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الفنفرس 
الباب التاسع -- خريطة المجتمع المصرى 


الفصل الثامن والثلاثين ٠‏ سكان مصير بين المشكلة رالحل 
النلصل التاسع والثلائرن . مركربة رغم الامتداد شاهرة مصسر 
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التميل الأريفون تعد الأنقاد 
الفصيل الحادى والأريعرن الارسسط والاعلدال, 
الفصل الثاني والأربعرن - الاسترارءة والانقطا ع 


الباب الحادى عشر ٠‏ مصر والعرب 
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الفصل السابيع والثلاتون 
كثافة بلا هجرة 


لمصر أطول تاريخ سكانى معروف أى مسجل . وهى بالطبع تاريخ مفعم بقدر ما هى 
مطول » زاخر بالتقلبات والذيذبات الكمية والنوعية ؛ حافل بالتجارب والسياسات السكانية 
المخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجربة سكانية فى العالم ؛ بل 
« معمل تجارب» ديموغرافى تاريخى ولكنه حى ؛ سايق غير مسبوق , ولا مثيل له فى 
الم اوعلم السكان على الارجم . 

على أن مصر طوال أو خلال هذه التجربة الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة » بدرجة 
مذكورة ؛ بل «دار استقرار وإقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ويعده كانت «دار كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذلك على الدوام «مزرعة سكانية » بالغة التكثيف والتزاحم , 
تبدى ببيئتها المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «بصوية 
أى حوضة زجاجية من الزراعة الهيدروبونية » » إلا أنها صوبة أى حوضة طبيعية 
وزراعة بشرية , ١‏ 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
تركيبها الديموغرافى » بمعنى هيكل السكان من حيث فئات السن أى الجنس أو حتى 
الخصوبة والمواليد والوفيات ومعدلات النمى .. إلخ » لا ولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها ؛ ففى هذا كله لا تكاد صورة مصر تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالث 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم , والانتقالية ديموغرافيا من المرحلة 
البدائية فى النمى إلى المرحلة المتطورة , 

حقا قد تكون مصر أسيق نوعا فى هذا الصدد ؛ مثلما هى حقا وفعلا فى سائشر نواحى 
الحضارة الحديثة عامة , إلا أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد النامية وضمن 


اث 





نمطها الأساسى وإِن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إنها حقا 
«عينة ممثلة» مثالية بدرجة خاصة لديموغرافية العالم النامى ؛ والعالم الثالث عموما 
وبلا تحديد... ولكن مجرد عينة , 

وإئما تختلف مصر وتتفرد الآن سكانيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى بالدقة , ذلك 
الذى بات اليوم أشد وزنا وتكاثفا وتضاغطا وتبلورا منه .فى أى وقت مضى ؛ ولم يعد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 
كان هتاك عنصر واحد أو أكش يمئح مصر المعاصرة شخصيتها الديمورافية المستقلة . 
والمميزة , فليس ذلك العنصر هى - للغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم ؛ وإنما هى بالأحرى والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى جانب 
وجتراقيتها السكاننة النزيدة فى الخاتي:اللش: 

وفنضين” إكنا قنتقيد. #نخصيتها “السكائية الحقة “من الخلفية التاريفية والأرضية 
الجفرافية أكثر مما تستمدها من تشريح الجسم السكانى ذاته ؛ ولعل فى هذه المتناقضة 
الشكلية يكمن صميم شخصية مصر السكانية . أى لعله لا تناقض هناك موضبوعيا » فإئما 
وك الشهسية (فكاق محطقي فق تفال كستوصنة"المكان وعمومية السكان .ومن هذه 
المقولة نبدأ هذه المقالة , 


من التاريخ السكانى 

تأريكدا لسكا طورل معئه بالطحم تفج فى مراججل وتان معدي من 
تزايد أى تناقص, تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولوجية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكائية 0700017056ل, بينما يؤلف مجموعها علما يمكن أن 
نسميه علم التاريخ السكانى 08710610800108 والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أ القديمة 'إلأصهرع0120000510م )١(‏ , ونحن لدينا كثير من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ منذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكئنا من الناحية الأخرى 
لا نملك أى حقائق علمية أى أرقام يقينية . ولهذا فضرورى أن نصطنع لأنفسنا مقياسا 
منطقيا لاختبار الأولى والاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سثيدأً به . 


للها ,ك1 - 7/1 فلالا 01 .مم ,تمه 1 (1) 
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هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصر : مساحة الأرض 
الزراعية » ونوع الزراعة السائدة ؛ أى الكم والكيف , أ البيئة والتكنولوجيا » على 
الترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا عبر العصور , ولكن أهم تغير جذرى هى نشأة 
البرارى الثتى أخرجت نحو ١,5‏ مليون فدان من الزراعة , فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهى نحى 5 ملايين فدان لكان الخد الأقصى للمساحة قديما نحى ه,٠‏ 
مليون فدان . أما نوع الزراعة فقد انقلب من الحوضى إلى الدائم ‏ ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى الدائم , بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على النهر 
أى بالآبار بعيدا عنه » ويقدر المجموع بنحى /١1‏ من المساحة الكلية , أى الثمن )١(‏ . ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى اماشني لا يمكن أن تعدى نصف المعدل الحالى 
ورنما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى المساحة ؛ فقد كان 
يخسر أكثر فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هى الذى أدى بالبعض إلى مبالغات 
خرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات الرومانتيكية الكاسحة 
القديمة - كنظرية مونتسكيى - التى كانت تذهب إلى أن سكان العالم القديم كانوا 
أضعاف عددهم اليوم (؟) , ا 

وإذا نحن أردنا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قييل 
' الحرب العالمية الثانية حين كان /٠‏ من رقعتها تحت الرى الحوضى وكانت كثافتها 7164 
نسمة فى الكيلى المريع () . ولهذا فلمل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
كان يتراوح حول 50١‏ فى الكيلى المريع ( قارن هذا بتقدير سيجرى 568:6 للكثافة أيام 
البطالسة بئحى ٠8؟‏ فى الكيلى المريع) . فإذا نحن الآن طبقنا هذه الكثافة القصرى غلى 
المساحة القمسوى لوصلنا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البرارى : ه,/ مليون فدان - تقريبا "86٠٠‏ كم" * 5١‏ نسمة - 9,9170,..٠.‏ نسمة , 
اقل ٠١‏ ملايين ؛ فإذا أضفنا إليها /٠١‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكانت الطاقة القصوى 


ام ايان "1 نل معي نم00 غ1 اكت عأتامسلم] 'ل علممقة! تنا متأمطة81 ,مره أ© .لز (1) 
812 قلموظ يف8100 افا رمأدربرع !1 عل ملام معط 

, 42 ,2 ,1949 , متتو ,غلنلمة نت ترمتصن0ا مل قالفكة لإمأيه] لك (2) 

378-29 ,در 1 - 1940 , غنالناعتافاك تلصحت (3) 
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١‏ هليونا » مع هامش خطأ محتمل قدره نحى ٠١‏ / فى أى من الاتجاهين » أى قد يصل 
بها إلى حوالى ٠١‏ أى ؟١‏ مليونا على الترتيب . أما يعد البرارى فالصورة هى 5 ملايين 
فدان > تقريبا ٠٠.,؟؟‏ كم؟ *< .70 نسمة > ..., 8,160 نسمة + /٠١‏ مدن 2 نحو 
4 ملايين تقريبا ‏ تصل مع الخطأ المحتمل إلى 8 أى ٠١‏ ملايين , 


تقديرات السكان 

تلك الأرقام هى «السكان بالقوة (ق) «مأنهانام0م لقتاضعاهم (.0) » , وهى ليست 
بالشئ الهين » ولا تقلل من ضخامة وعظمة مصر قديما كما سنرى . ولكن «السكان 
بالفعل (ف) (.4) مهأادانامهم ااثناات؛ » كانت فى تغير مستسر تحت ذلك السقف ويين 
أرضية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصفر )١(‏ . ولكننا ابتداء نستطيع على هذا 
الأساس أن نرفض ونستبعد بثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) ؛ وكذلك أيضا 
- دعنا لاننسى - تلك التى تقع دونها بأكش جدا مما يتفق مع منطق التاريخ الحضارى . 
وبهذه المناسية » فالملاحظ أن الاتجاه نحوئ' الاغراق والمبالغة بالتضخيم فى تقدير سكاننا 
قديما أكثر شيوما بكثير من الاتجاه المضاد نحى الاسراف بالتقليل , بل الواقع أن هذا 
الاتجاه الأخير يكاد يكون الاستثناء أو الشذون. 

مرفوضة - إذن - مثل تلك التقديرات التى تذهب بالسكان فى مصر القديمة الى ١!‏ 
مليونا » أى فى الدلتا إلى ٠١‏ مليونا' (1) (؟) . وثمة تقدير آخر بنفس الرقم لمصر ككل , 
يرفعه شامبوليون بدوره إلى 58 مليونا )١(‏ (؟) . أما تقديرات أمثال رويرت ولاس من علماء 
القرن 14 بنحى "١‏ مليونا , ومونتسكيى قبله بأضعاف ذلك ؛ فهى ببساطة سابقة لعصر 
العلم , ولا ظل لها منه (؛) . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى 74 مليونا على أساس تثليث أرقام ابن عبد الحكم فى أوائل الفتع العربى عن شيربية 
الجزية على الذكور البالغين - ثلث المجتمع - والذين ذكر أنهم 8 ملايين (0) . 
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بالمثل تفسئيرات ماكير 58ذة1130 (18 مليونا ) » وكامل ١5(‏ مليونا ) )١(‏ . وبالمثل نتائج 
طوسون التى تتراوح بين 14 ١ ١‏ مليونا على أساس 5 ملايين فدان فى كثافة ؟ ‏ ل ؟ 
نسمة للفدان (؟) . كذلك يصعب نوعا قبول تقتيرت برات اسكان مضر غذاة التوحيد فى 
الأسرة الأولى بنحى ؟١١‏ - ١١‏ مليونا (؟) . أما تلك التقديرات الغربية. التى تعطى الواحات 
المصرية الملايين فى العصور القديمة - خاصة العصر الرومائى - 8 ملايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فى عام ٠٠١‏ ق . م ! (؛) - فلا محل لها لدينا من البحث على الاطلاق , 

على الجانب الآخر » يبدى تقدير السكان فى عصر رمسيس الثانى بمليون ونصف 
مليون تقديرا فجا هزيلا أى هازلا خارج كل حدود ؛ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ما أخبرنا به ديودور الصقلى من أن رمسيس 
الثانى - ذلك الغازى العظيم - حشد فى حملته الكبرى ٠٠١‏ ألف من جنود المشاة 
وحدهم, عدا الفرسان والعربات .. إلخ , بالمثل يسرف فى التقليل ذلك التقدير الذى يضع 
متوسط سكان مصر الفرهونية عموما فى حدود ه -- / ملايين فى فترات الرخاء . ١,65‏ - 
مليونان فى فترات الكوارث والشدة , 

ومن المستحيل بعد هذا أن نحصر كل محاولات التقدين التى عرض لها مختلف 
الكتاب» ولكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا سلسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيح ما 
بين أعلى التقديرات وأقلها . ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الآتى 
هى تقديرات محض اجتهادية وتخمينية لا تتعارض مع الحقائق الأساسية الجغرافية 
الحاكمة ؛ دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثيقة .. حسبنا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها » كتقدير الواحات أو بالدقة الواحتين بثمانية ملايين فى 
تاريخ وتقدير مصر رمسيس الثاني جميعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إنما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ؛ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكانية تاريخيا , 
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التاريخ السكان بالمليون المرجع ملاحظات 


عصر الأسرات 0 كافيثياك وأميليني متوسط 

تحتمس الثالث 1 حاك بيرين الأسرة م١1‏ 

رمسيس الثالث 6-» بردية هاريس 
الرعامسة ١-6‏ فلندرز بيترى العسكريون 55٠‏ ألفا 
البطالسة / باتون السينوبى طيبة بمعثى مصر 
البطالسة / ديوس الصقلى 7 ش 

البطالسة ١‏ ديودور الصقلى رقم آخر غامض الدلالة 
البطالسة ٠‏ جوليوس بيلوخع تفسير للسابق يرفضه كثيرون 
البطالسة 4-ه,م فالك - تشيرنسكى بداية العصر الرومائى 
الرومان 1 تيوس مومسن 02 عداالاسكندرية 

اومان في <ورضين 

الرومان ,1-4 فالك - تشيرنسكى عند الفتح . الذكور البالفون 
العصر العربى 4 فلندرز بيترى ‏ ٠ه,"‏ مليون 

العصر العربى ابن عبد الحكم عند الفتح . الجزية 

العصر العريى ه,“ اليعقوبى الجزية ه ملايين دينار/ديناران 
العصر العثمانى "0 سافارى عام ١1/451‏ 

العصر العثمانى ا" فولئى ٠‏ حلة ها ٠٠٠١‏ نسمة 
الحملة الفرفسية 17,5485,..٠.‏ جومان المنيا عينة + القاهرة 


و 





معنى الأرقام 

وأول دلالة مقروءة فى هذا الجدول هى أن مصر كمبدأ عام » بأى مقياس وعلى أى 
تقدير » كتلة سكائية ضخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى »؛ وذلك رغم كل 
ما تعرضت له من ذبذيات عنيفة . بل إن فون إنجلن لا يجد فى كل التاريخ سابقة للثورة 
الديموغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ الانقلاب الصناعى ولا استثثاء لها إلا فى 
ممسسر وحدها قيما يبدى له )١(‏ . 

ويكفى بعد هذا أن تقارن مصر ببعض بلاد العالم القديم . فبينما كانت مصر تدور 
حول ٠١‏ - ؟١‏ مليونا ؛ كانت فرنسا (الغال) أيام يوليوس قيصر تقدس بما يتراوح بين 4 . 
ملاييين ؛ ه ,4 مليون؛ مقابل ” - " ملايين لألمانيا » ١‏ ملايين لأيبريا فى بداية العصر 
المسيهى , أما إيطاليا أيام أغسطس فكانت نحو /,١‏ مليون , هذا بينما قدرت إنجلترا 
وويلز بنحى مليونين فقط وذلك فى القرن ١١6‏ الميلادى (نكرر ؛ الميلادى ) وينحى ه ملايين 
فى القرن ١‏ » ويتحى 5 ملايين (؟) فى 1801 (!) ؛ كما كانت البرتغال فى أوج إمبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ١١‏ لا تزيد على مليون نسمة (!) (؟) ٠‏ 

ومعنى هذا أن مص القديمة كانت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأوروبى دائما » 
بل إن بريطانيا لم تصل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على عتبة القرن الماضى 
فقط . وحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية ؛ كانت مصن تفوق أ تعادل 
يعضمها مثل بريطانيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مصر 
ريما كانت أكبر بك متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذلك خارج الشرق الأقصى 
وإلى ما قبل العصور الوسطى . 

ما أشد ما الختلفت ؛ بل ما انقلبت ؛ الصورة بعد هذا فى النهاية . فمئذ دخلت مصر 
عصر الاتحطاط تحت العثمائية ؛ لا سيما فى أواخرها ؛ دخلت السكان فى مرحلة المحاق 
حقيقة . ففى أواخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ؛ ملايين حسب 
سافارى ؛ (4) وإلى نحى نصف ذلك أى ؟," مليون حسب فولنى الذى بنى تقديره على 

. 173 .مأك عم[ , " معمسنووع 1 000 وال ارو " مملفممظ دملا (1) 
52-55 ,زم , لاتضهآ (2) 


. 403 .صر عأهاة لمة طأاممةا , نوفدن1))أطللا (3) 
. 40 .19 بص ,11لا ا رعامومة'! قله منناامآ , قحو (4) 


وأا 





أساس أن عدن الحلات فى مصر كما علم به أثناء رحلته بها هى نحى ..*؟؟ 7 
حجم الحلة بما فى ذلك القاهرة هى نحى ٠٠٠١‏ نسمة كما افترض هو . )١(‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فولنى منه إلى رقم ساقارى » حيث لم 
يزد على 5,؟ مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك , فتلك على الأرجح نقطة 
الحضيض المسجلة فى تاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يملك الرء إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادات مصر ويريطانيا مثلد 
المواقع السكانية . فبعد أن كانت بريطانيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس مقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل لمصر , أصبحت مصر 5 ,؟ مليون حوالى سنة ٠‏ مقابل ٠١‏ ملايين 
لبريطانيا أوردها أول إحصاء حديث بها سنة 18.1 بالضبط . وهذا , بالمناسبة وللمزيد 
من الأسف , رقم لم تستعده مصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العشرين ؛ أى بعد قرن. 
كامل من بريطانيا . لقد انقلبت الآية رأسا على عقب . ْ 


تواعد النمو وضوابطه ؛ النقاط العشر 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى واتجاهاتها مرحلة مرحلة , 
وخير لنا أن تحدل الملامحج والخصائص الرئيسية والقوانين والمبادئ' الحاكمة ٠‏ فأولا من 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أى انعكاس ؛ سواء فى ذلك السكان بالقوة أى السكان 
بالفعل . صحيح أن الاصل فى مملية نمى السكان أنها تراكمية ؛ ولكن ذلك إنما هى في 
المدى القصير ؛ وليس إلى الابد » وليس حجم السكان فى أى مرحلة لاحقة من تاريخنا 
أكبر بالضزورة منه فى أى مرحلة سابقة , بل لقد حدثت دائما ذيذبات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحيانا . فتاريخنا السكانى تلخصه فلسفة الخط المتحنى عدعمة !اسح 


ل المستقيم كل الاين وتجسله فكرة الدورة 8 الدورة السكانية 8 ولكن دون إيقاع منتظم 





215 .ه آنا عاء م أرلز5 هن متديزه7 , بإعدام/ا (1) 


50000 





صارم بالضرورة ؛ ويعبارة أخرى , منحتى تاريخنا السكانى دورى 15اءله ولكئه غير 


إيقاعى عتسمطانز!: , 


الثوابت والمتغيرات 

ثانيا ؛ على المدى البعيد تمثل السكان يالقوة (ق) ؛ أى السقف الأعلى لإمكانيات نمى 
السكان ؛ عنصرا ثابتا جداً إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ : فيما عدا ذبذبة واحدة 
- انزلاقة انكماشية للأسف - حين نشاأت البرارى ؛ أى أن هناك تقريبا سقفين اثنين 
فقط للسكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الأسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف ذبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس ..... إلخ , 

النقيض تماما كانت السكان بالفعل (ف) . فهى مذبذبة إلى أقصى حد ؛ فى ارتفام 
وانخفاضص مثات المرات ؛ أى أن الأولى عنصر ثلبت والثانية متفيرة والسبب أن الأولى 
وظيفة لعاملين شبه كابتين : البيئة الطبيعية والفن التكنولوجى , أما الثائية فوظيفة عاملين 
شديدى التغير : الفيضان السنوى وضصبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هى من الناحية العملية نتيجة لهذين الضابطين الأخيرين ؛ الطبيعى 
والبشريى , الذيل وضبط النيل ؛ الثهر والحكومة , 


فترات حضارية تاريخية 
قالذا .م النترات الستكاضة اركيسية فى تاريهنا ) لأنيا أسانا فترات مقنارية هن 
أيضا فترات تاريخية ؛ بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المؤرخين للعصور 
السياسية كالدولة القديمة والوهسطى والحديثة والعصر الفاطمى والأيوبى .. إلخ . فهذه 
ليست وحدات زمنية مجردة ؛ بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالاعم الاغلب أن كل 
عصر سياسى ينقسم إلى فترتين : فترة تزايد سكانى فى البداية » ثم فترة تناقصس , ' 
والاشتان معا تؤلفان منحنى تاأما جرسى الشكل لممملاة - انا , 


اه 





السبب أن الدولة أى النظام الجديد يكون فى قمة اندفاعته للاصلاح والضبط ريا 
وزداعة وتجارة وإدارة .... إلغ ‏ فتنطلق السكان نموا ؛ ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتنهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم.جديد ؛ وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الأسرات 
الحاكمة فى العصي الاسلامى بلا استثناء ‏ إلا أن يكون فيها أكثر من ثنائية واحدة إذا 
طال ففوقاة 

تلك الدورة السكانية بمورفولوجيتها الأساسية لم يكن ابن خلدون بعيدا عنها تماما 
لا تشخيصا ولا تفسيرا حين طرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم تعني الاستقران السياسى فالرخاء الاقتصادى فالنمى السكانى , 
إلى أن بداخل الدولة فى أخرياتها الترف واليوعة والضعف فتنقاب الصورة حيث يؤدى 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور والانحدار الاقتصادى وهذا يؤدى إلى انهيار 
السكان وتناقصهم . ويذلك تتم دورة كاملة من نمو وتناقص السكان » إلى أن تبدأ دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة ‏ فتبدأ معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


كيان لوجستى 

.-“زابعا,تتفذت الننكاق: ابسن ارنفناعا واتفاهن] معناء انها كان لا تصزايد 
إلا لتتناقص , أى أنها بعد أن تصل إلى نقطة القمة الممكنة لا تظل عليها إلى الأبد يل 
تهسوى دونها إن آجلا أى عاجنا , وتلك دورة سكانية » دورة تعود فتبداً من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع هى صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى عالم متناه كمصر كان هناك 
ذائما حد أعلى الككائر السكاتى + بقدء لا مقن من" التوقف آن التتاقض : وهذة الدررة 
طبيعية بيولوجية بقدر ما أن الدورة السابقة حضارية سياسية ؛ ولكنهما تعملان فى اتجاه 
واحد غالبا من هنا وهناك التذبذب الشديد فى حجم السكان. 


اماد 





الضوابط المالثوسية 

خامسا , وهذا ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الضوابط 
الْالثوسية الكلاسيكية , الموانع الموجبة , المجاعة والوباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والأوبئة فى العصور الوسطى مخيف بأبسط تعبير ؛ وإكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا ؛ وحتى الاشارة الموجزة إليه هنا مستحيلة لضخامته » وركفى أن نقول إنه 
كان ضابط معدل الوفيات الأول وأنه بدا كما لوكان جزءا من صميم النظام الديموغرافى 
والتوازن الإيكولوجى ! وقد كان دور هذا الضابط فى تحديد السكان يتراوح مابين نمط 
ذبابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىء وصامت وسار ؛ ومابين نمط القوارض » 
فجائي نكبائى وكاسح » وذلك فى حالة شذوذ الفيضان . الأول كأنه المرض المزمن » 
والثانى كأته الحاد , : 

وإذا كان لنا أن نلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والأويئة كعينات 
ممثلة » فهناك أربع أى خمس من «نمط الشدة المستنصرية » , كما يمكن أن نسميه , 
وليس لنا أن نعلق على صحة الرواية فيها , تكفى نغمتها العامة . ولكن يبدى منها على 
الأقل أن نقطة الحضيض السكانى المعروفة لنا بثقة - ه.؟مليون قبيل الحملة الفرنسية - 
قد تكررت على الأرجح مرارا فى تاريخ مصر . فأما أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
إيبوير فى الدولة القديمة . فهى يشير أيضا إلى غياب النيل وفناء السكان الرهيب )١(‏ ' 

(لن نذكر هنا مايلتقى عليه ابن عبد الحكم والمقريزى وابن إياس من أن مصر بعد 
الغزى الفارسى ويختئصسر خلت من السكان تماما لمدة +٠‏ سسنة (1) ! فهذه لى صخت لكان 
معناها نظرية الدورات النكبائية «رةننام02]35:0 فى تاريخ سكان مصر » أى تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوجود على ظهرها عدة مرات . ولكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسها بنفسها حين تحدد أن ماقتل بختنصى «من أهلها مائة ألف ألف إنسان» .. أى مائة 
مليون |) ١‏ 


-لنها 3 - 141 .م , 1928 ,1010© ,لم30 لة م5262 رعكناعا1 .ل ,11 رععلقةط .]1 (1) 
ْ -110 بم ب ط! رآون , فلتلط م1 . تراب 
(؟) المقريزى ؛ الخطط , ج ١‏ , صن ١١5 +١‏ ؛ ابن عبد الحكم ؛ فتوح ممس , صل ؟١‏ ؛ ابن إياس بدائع 


الزمون جاا :هن و" , 


اما 





ثم هناك الشدة المستنصرية ؛ النكبة - النموذج ‏ التى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصر فقط )١(‏ ! وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيوبية ووصفها بمايفيد الافناء شبه الكامل )١(‏ وعنها يقول 
ابن إياس إنها قتلت ثلثى السكان ؛ بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (؟) وفى القرن ١١‏ 
بذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (؛) . أما فى القرن ١4‏ فقد وفد. الوياء 
الأسود من أوروبا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقديرين أخرين (0) - وفد ليكرر نفسه فى مصر (١7ألف‏ ميت من القاهرة وحدها كل يوم , 
٠‏ لف فى شهرين) (1) , ش 


على قمة المنحنى اللوجسثى 

ساسا عاق مسحو اغلاب تاريقا ريا حت قنة الدض لوسك راق أذ 
السكان بالفعل كانت أغلب عمرها قريبة من السكان بالقوة ؛ أى قريبة من نقطة 
التتشبع أى كما يقول ويلسون ؛ كانت مصر القديمة دائما بمثشابة «أنبوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع ») ٠‏ أما السبب فميكانيزم وديناميات 
النمى » فلقد كان تزايد عدد السكان بعد أى) إنهيار سريعا وأسرع مما نظن ؛ وكان 
معدل المواليد. طلقا ' تقول المقريزى :« ورجالهم يتقتون تساء خديدة + وكذلك'نشاؤقم 
يتخذن عدة رجال » وهم منهمكون فى الجماع ؛ ورجالهم كثيرى النسل ونساؤهم سريعة 
الحمل » (8) . ويقول بيترى ؛ كان السكان يتكاثرون بسرعة ليماثوا البلد () ؛ أى أن أى 


, 5١ .ص‎ ١ بدائع الزهور , ج‎ )١( 
)2( .م , تأمنورعم4 عدتتمامتط تطوتته1املطم‎ 210 - 276 . 
, ١60 ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة  ص‎ ١ ؛ ص‎ ١ بدائع الإهور ؛ .ج‎ )( 
,١84-”صءااج)4(‎ 
)5( ,ص ركع أطااء10م5 320 عولط , ماقم اللا‎ 198 - 9 . 
, ١١١ ؛ السيوطى . ص‎ 15١ ص‎ ١ ابن إياس , ج‎ )1( 
)7( 11 : ؛ 40 .مر . أك ,هزه , لإأصهدماتتام عرماعظ‎ 
, ؛ ص /ا7ا‎ ١ الخطط ج‎ )4( 
)9( م أمنوو8 أسعاعهة متعقئآ أمكهة‎ , 79 - 30 
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فراغ ديموغرافى طارئ سرعان ما كان يمتلئ فى عقود بعودة التزايد حتى يصسل 
إلى مستوى التشبع , وبعدها يظل قريبا منه لمدة طويلة رغم الذبذبات الثائوية ٠‏ أى 
أن (ف) كانت فى معظم الوقت أقرب إلى (ق) أكشر منها بعيدة عنها ٠‏ 

. ويترتب على هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العمر على المدى الطويل» 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجموعها هى السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا 
أيضا أن حجم السكان الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يختلف كثيرا جدا بين 
الخصوى النياسية المختظفة , لأنها جديعا قرب التشبع ؛ وهى سقف شبه ثابت . فمثلا فى 
قطاع النمو والتزايد فى النصف الأول من كل من العصرين البطلمى والرومانى نجد 
عدد السكان متقاريا . أما التباين الشديد فاكش التصاقا بمراحسل التناقص ونقط 
الحضيض التى وصل إليها السكان ما بين عصر وعصر , 


إفراط سكانى مزمن 
سابعا , مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشبع السكانى ؛ كانت 
557 تعيش فى الغالب فى حالة إفراط السكان 101027نام0م0761 أ قريبا منها ؛ بحيث 
كادت هذه تكون حالة ش به طبيعية شبه مزمنة بدرجة أى بأخرى . وفى النتيجة فإنها 
كانت تعيش قريبا من حافة خطر التناقص 0180108ام0منل العنيف المفاجئ؛ عند أول 
اختلال فى البيئة والتوازن الإيكواوجى كشذوذ الفيضان ....... إلخ . وهى فى هذا 
تختسلف من البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مواردها أقرب 
فى حالتها الطبيعية إلى تفريط السكان نام 160 , والخطر الذى يهددها فى 
حالات اختلال البيئة كالجفاف هى أن تجد نفسها فجأة فى حالة إفراط السكان 
وليس تناقص السكان ؛ لانها بحركيتها الطبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة فى 
أى صورة كالغزى أى غيره . أما فى مصر فالحل محلى موضعى ؛ هو أن تثوى 
السكان وتثوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبشع كوارث الأويئة والمجاعات , قلما 
شاجر السكان وهجروا الوادى والاستثناءات نادرة ومعدودة . 


تا ايه 





ولكن ثبات نسبى 

ثامنا » ومن الناحية الأخرى ؛ فلقد كان سكان زراعة الرى أكثر أمنا وثياتا 
نسبيا وأقل تعرضا لأخطار التناقص النكبائية من سكان الزراعة المطرية » كما يلاحظ 
كريزول عن مصر بحق وبصحة )١(‏ . ومع ذلك فقد كان وقع الصدمة وصداها أكبر فى 
مس ء لا لسبب إلا لآن حجم السكان [صلا أضخم وأكبر . ولعل هذا هو الذى يفشو 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات , كأيناء يعقوب » 
كما قد يفسر تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات والسكان إليها أحيانا فى مراحل 
إعادة النمى بعد الكوارث السكانية كما فعل الناصر قلاوون ()) ؛ أى توطين بدى.حواف 
الوادى داخله كما حدث فى أواخر العصر المملوكى العثمانى . 


الحجم الحكم ؛ والحبوب 

تاسعا , وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب () ؛ وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأوبئة والمجاعات - 
بضغوط وابتزاز ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى أيام المماليك خاصة . ثم 
الاستعمار فى الخارج كما فى أيام الرومان خاصة حيث كانت روما تعيش على قمح مصى 
أريعة شهور من السنة , ومن هنا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعى والسياسى ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدر أ بآخر . وجزه 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشى والمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيعية ممثلة فى ذبذبات الفيضان , ولا حتى إلى الظروف الحضارية ممثلة فى مستوى 
العصر التكنولوجى والصحى المحدود » ولكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثلة 
أساسا فى الاقطاع والاستعمار . 
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متوسط الحجم . والحجم التراكمى 

عاشرا , وأخيرا » من الصعب جدا أن نضع متوسطا لعدد سكان مصر عبر العميور 
كما يفعل كافينياك بالنسبة لعصر الأسرات ٠‏ وأميلينى بالنسبة لتاريخ مصر برمته ( ه 
رغم الذبذبات الرهيبة كان السكان أغلب الوقت أقرب إلى التشبع وإ 
القاع . وعلى أية حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموع التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة ؛ منطلقا من ذلك المتوسط . فعلى 
أساس_متوسط عام مستمر أو جار قدره خمسة ملايين نسمة ؛ أى ١٠١‏ مليونا كل قرن , 
وصل إلى ٠٠١‏ مليون )١(‏ , 

ولكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم.؛ الذى يعادل سكان الصين أو أورويا فى لحظلة 
واحجدة من ستينيات هذا القرن أى سكان الهند فى السبعينيات ؛ هذا الرقم هى دون 
الحقيقة ؛ ولعل صحته تكون ٠‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع » فإن صح هذا 
التكهن » لكان معناه بليون مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق ؛ وأن عدن 
المصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
ما من بداية القرن ١9‏ وهو على عتبة الاثقلاب الصناعة بالضبط . (يقدر عدد سكان العالم 
سنة 18.١‏ بنحى .4 إلى 515 مليونا ؛ وسنة بنحق ٠١91‏ إلى ١١7١‏ مليونا ) , 

من الناحية الأخرى ؛ فإذا كانت مصر تعادل اليوم /١‏ من سكان العالم تقرييا , 
فلاشك أن مجموع البشرية المصرية التراكمية من مجموع العائلة البشرية عبر التاريخ هو 
أكبر من تلك النسبة » ريما الضعف أو حتى ثلاثة الأمثال . ذلك لآن نسبة سكان مصر إلى 
سكان العالم خلال الجزء الأكبر من التاريخ كانت أعلى بكثير مما هى عليه الآن , أحيانا 
5 / أو أحيانا ؟ / , ّْ 

وعلى أية حال ' دعلى وجه العموم » فإن معنى هذا أن « الجنس المصرى » ؛ مع 
التجاوز هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس ؛ يمثل قطاعا هاما قد لا يقل كثيرا من مل من النوع 
ه قتل2 , عام وع8] عممعاعمك! عمقل عننال جرم مز ول مكماما , سسمعمزافسم ز) 
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الإنسانى أى العائلة البشرية منذ وجدت على سطع الأرض ٠‏ ولعل هذا بفسر » ويرمن 
أيضا إلى قيمة مصر الخاصة فى الوجود البشرى منذ كان هذا الكوكب , غير أن هذه 
قضية أخرى تستدعى وقفة متأنية أكثر تفصيلا . 


سكان مصر فى عالم متكمدد 
قد يكون من المفيد » ونحن نغادر تاريخنا الديموغرافى القديم لنطرق ثورتنا 
الديموغرافية الحديثة » أن نتساط عن الحجم أل الوزن النسبى لمصر السكانية بين 
سكان العالم » أثابت هى أى متغير » وإن كان متغيرا أزاد هى أم نقص ؟ بصيغة أخرى , 
حجم مصر السكانى المثفير فى العالم عبر التاريخ ؛ أى إن شئت حجم مصر السكانى فى 
عالم متغير عبر العصور ؛ كيف هو يبدو وإلى أين يتجه ؟ 


فى المحيط العالمى 

بغض النظر تماما عن حركة حجم سكاننا الحقيقى عبر العصور واتجاهه العام نحى 
التزايد الفعلى » فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى ؛ على العكس ؛ قد 
تضاط بانتظام واطراد فى خط شبه مستقيم ولكنه نازل بإستمرار تقريبا . فإذا بدأنا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة » فما لا شك فيه أن مصر غداة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكائية منفردة فى العالم على الاطلاق ؛ إن لم تكن تطوى أكبر 
نسبة منه حقا )١(‏ . على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع ؛ عابرة ونسبية . 

أما منذ انتشرت الزراعة والحضارة فى العالم ؛ واتسع نطاق المعمون , وأضيفت إلى 
العائلة البشرية كتل وجزر سكانية جديدة بزغت من اللامعمور , كتل متزايدة أبدا وجزر 
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أى بسرعة؛ حتى وإن تزايدت كتلتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والأرقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع , لا تترك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أ البديهية الاحصائية , 

ففى أيام الامبراطورية الرومانية كان عدد سكان العالم حسب تقدير البعض نحو ٠.١‏ 
مليزة قضنية 59 وكا" كانم عاق مضي الننعافية فى ذل لين قرا وترعيول بن عليز 
تسمة كما سيق + بيدنا ون تقدترات سكانها 'خييق بالفخل حول 1١‏ ملايين » فإن نسية 
سكان مصر من سكان العالم كانت فى حدود + ه  /‏ وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة 
لا تعس كسرا ضئيلا : ربما عشريا ؛ من نسبة مصن فى ذروة ثورتها الديموخرافية الأولى, 
إل أنها للأسف تمد رقما قياسيا بالنسبة إلى مراحل التاريخ اللاحقة , 

ففى أول تقدير تال أى متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابع 
عشرء قدر سكان العالم سنة ١19٠‏ بنحى + 50١‏ مليون نسمة ( 47٠١‏ مليونا فى تقدير 
ويلكوكس » 1ه مليونا فى تقدير كار - سوندرن ) (1) وإذا لم تكن كان مصر قد 
تناقصت فعلا فى هذا التاريخ - ذلك كان صميم عصر الاتحطاط الحضارى والسياسى - 
فإنها على أحسن الفروض قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى 1 ١‏ / » أى إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى العصوى الكلاسيكية البطلمية والرومانية , 

ليس هذا فحسب » أى ليت هذا فحسب ؛ فإن اتحدار مصن الحمسارى إلى 
حضيض عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن عشس وصل بها أيضا إلى 
حضيضها السكانى المعروف بصفة مؤكدة فى كل تاريخها قاطبة ؛ حيث بلغت ,؟ مليون 
نسمة كما وجدت الحملة الفرنسية . وهاهنا نصل إلى نقطة الشذون السكاني حقا 
فى تاريخ مصر , تلك التى لا مثيل لها من قبل ولا من بعد ؛ ولا يمكن أن تعبر عن 
شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الواقع وإن عجزت عن أن تنقضها 
كأمر وامع , 
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تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالملبون ) () 





فلأول مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسر 
عشرى هزيل هو ", ١‏ / أى ” فى الألف أى ١‏ على ٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من . 
بين كل ٠١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية » لم يعد هناك سوى مصرى واحد بين كل 
٠٠‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مصر دائرة انعدام الوزن السكانى , مركز الدائرة ‏ 
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بصعوبة بالغة ويطه شديد فقط أخذت مصر تنتزع نفسها من هذه الوهدة أى السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . ولكن ليس إلا منذ نهايته ودورة. القرن 
المشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن 4 فى الألف من سكان العالم 
سنة 185٠‏ ؛ تصاعدت النسبة بالتدريج إلى / فى الألف لأول مرة سئنة 15٠١‏ , 

أما بعد ذلك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صوب علامة الواحد الصحيع , لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أى بأخرى ؛ فقد تراوحت نسبة سكان مصر من سكان العالم خلال عقود النصف الأول من 
القرن حول ل, /٠ ,8-- ٠‏ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / » مع شئ من التذبذب 
من جانبها أى التجاوز من جانبنا . .على أن لنا أن ثقرر بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
/١‏ من سكان العالم . 

بل لعل من الطريف اللافت للانتباه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ بهذه النسبة 
بانتظام والحاح : 5 مليونا مقابل 517" مليونا سنة 199/7 مثلا  ٠‏ مقابل 4919 سنة 
4 ,م مقابل 472١‏ سنة 110/4 , وأخيرا 48 مليونا مقابل 4٠٠١‏ مليون بالضبط 
سنة 1187 , إن مصر المعاصرة هى عشر عشر العالم سكانا ؛ بعد أن كانت أكش من 
عشره على الأقل فى فجر التاريخ وحتى صدره . 

قصة مألوفة » وآلية مفهومة ؛ فى دراما التاريخ الديموغرافى . فبغير تدريم أى تس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ نموا عظيما فى السكان , إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكثر وأسرع . هذا . ببساطة , كل ما فى الأمر . المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطبع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما وسكانا مما هى اليوم ؛ بل إنها لتعد أى تعد الآن 
تقريبا أريعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكانى القديم » ومع ذلك فإنها 
بإستثناء فترة الشذوذ الديموغرافى فى عصورها المظلمة لم تكن أصغر مما هى عليه اليوم 
فى العالم نسبيا , 


فى إفريقيا 
فى إفريقيا » هى الأخرى بإعتبارها القارة الأم » فإن قصة مصر لا تقل إثارة ؛ ودلالة 
فلقد أتى على ممسر حين من الدهر لم تكن شيئا يقل عن نصف افريقيا سكانا » إن لم نقل 
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أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المفالاة أى التجاون . فحتى لى تجاوزنا مرحلة 
الثورة الديموغرافية الأولى فى العصر الحجرى الحديث » فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرصونية مثلا لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضارى البدائى 
السائد وقتئذ . وعلى أية حال فلا جدال فى أن مصر كانت أكبر جزيرة سكانية منفردة فى 
القارة طوال تاريخها » كانت أطول وأضخم وأكثف واحة بشرية بها ومركز الثقل 
الديموغرافى فيها دون منازع , 

إلى أن كانت تلك المرحلة الحضيض ؛ مرحلة الشذوذ الديموغرافى فى عصورنا 
المظلمة, حين انقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الأم مثلما انقلب فى 
الاطان العالمى ؛ بل وأسواً كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق . ففى سنة 
14 شن شنكاف تفي غلحنة المقديدن :046 عانون كسطة اقل كان ليق كين 
٠‏ مليونا » يعنى بنسبة /,؟ / بالكاد , لقد هوت مصر إلى ١‏ على "١‏ من افريقيا , 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عش. , 
حيث ارتفعت النسبة الى 4, 4/ سنة 186٠.‏ ,8,7 / سنة 11٠١‏ . ومنذ دورة القرن فقط 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحى علامة العشس من القارة ؛ متذيذبة حولها بالسالب 
أى بالمهجب من عقد الى آخر . وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مص كانت 
عشر إفريقيا بسهولة ؛ بمثل ما كانت إفريقيا عشر العالم بالتقريب . 

والواقع » عند هذه النقطة , أن هناك تناظرا لافتا بين نسبة مصر فى إفريقيا ونسبة 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عشر إفريقيا » وإفريقيا عشر 
العالم ( ومصر بالتالى واحد على المائة من العالم ) , هناك بالطبع استثناءات وابتعادات 
ملحوظة أى محدودة ؛ ولكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
المبكرة والمتأخرة , 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسع عشر ضعف نسبتها 
بعده . على عكس نسبة مصر من افريقيا » فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدى) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص , والواقع أن إفريقيا اليوم تتجاوز عشر العالم بكسور » فيما تقصر 
مصر فى إفريقيا دون العشر بكسور , 
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السبب بالطبع هو الانفجار السكانى الضخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
خالا مق التحري »يعي تتفن وعد لإ فده رن نين على ها فى الغعالة الاز» أكلن ملي 
الجملة من المعدل المصرى الراهن ٠‏ ذلك الذى تطامن نوما على أية حال فى السنوات 
الأخيرة بعد أن عبر ذروته ومنبقت موجته موجة النمى الافريقى زمنيا . أها الى أى مدى 
يمكن لصر أن تحافظ على نسبتها فى إفريقيا كمُشر القارة » فلا يمكن التنؤ بدقة , أكثر 
مما يمكن التنبق باحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل . 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن 15 تبدأ الفترة الحديثة » وهى فترة سكانية - ديموكرون - جديدة 
تماما لا تقارن ولا ينبغى أن تُقارن بما عرفته مصر طوال تاريخها من قبل ؛ وتعد وحدها 
وحدة مورفولوجية مستقلة دائما فى منحنى السكان التاريخى ؛ سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) أو السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموغرافية» بكل معنى 
الكلمة. ونحن إنما نعيش اليوم على آخر وأعلى قممها , قالبداية - 1815١‏ - تسجل 
بالتقريب ,؟ مليون نسمة , والنهاية اليوم - 1947 - تقدر ينحى 5؛ مليونا . فسكان 
مصر اليوم يبلفون على الأقل ثمانية عشرة أمثال - كدت أقول «أمصار» ! - ما كانوا عليه 
منذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن . ونسبة النمى الكلى تصل إلى ١‏ مثلا؛ أى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم نحو ١/‏ مرة فى 1١7‏ سنة ؛ بمعدل مرة كل ٠‏ سيئوات تقرييا , 

وعلى المستوى العالمى ؛ فتلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى المسف الأول من 
الفريقيا أ الشرق الأوسط فقط ؛ بل تفوق كل ما عرفته أورويا أى آسيا ريما باستثناء 
جاوه والقلبين )١(‏ . غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
بقدر أى بآخر من الافتعال أى الشذوذ ؛ لانه إنما يبدأ من ذلك النقص السكائى 
الفاحش الذى سبق تلك الثورة بحيث كاد حكمها يكون حكم البلاد «الحديثة » المكشوفة 
والمعمرة لأول مرة ؛ رغم أثنا هنا فى أقدم بلد معمور فى العالم ! ومع هذا , وعلى أى 
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مقياس , تظل ثورتنا السكانية - بالنسبى ل المطلق بالطبع - من أضخم الثورات 
السكانية فى العالم الحديث . 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التى 
بدأت فى بريطانيا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى ٠‏ وتلتها بسرعة 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أوروبا من الغرب إلى الشرق بالتدريج حتى السبعينيات 
والثمانينيات ؛ أدركنا أن مصر لم تتخلف طويلا جدا فى نقطة البداية » وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى ؛ ونا كان.الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكانى فى مصر هى انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى سُن نتائج 
ومحمولات اقتصادية واجتماعية مثلما كان الزناد الذى أطلقها فى الغرب هى الائقلاب 
الميكانيكى والانقلاب الصنامى , فإئنا نستطيع باطمئثان أن نقول إن انقلاب الرى عندنا 
كان بمثابة الانقلاب الميكانيكى فى أورويا , بينما يعادل انقلاب الزراعة الانقلاب 
العتداعي: 

ولا كانت سنة 18٠١‏ هى السنة التى انقلب فيها نظام الرى بصورة جدية جذرية » 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة . ويعد ذلك فإن فى ثورتنا هذه بعض 
نقط تاريخية تستدق الملاحظة كعلامات على الطريق . ففى بداية القرن التاسع عشس بلغ 
عدد السكان تقريبا ه,؟ مليون , فتضاعف فى منتصفه إلى ه ملايين » ثم تضاعف فى 
نهايته إلى ٠١‏ ملايين . 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكاز جديرة بالتسجيل ؛ إذ وصل السكان مندها إلى علامة 
العشرة ملايين ؛ بينما أن لسنة /1111 من بعدها مغزى خاصا حيث بلغ السكان ١١,1‏ 
مليون نسمة ٠‏ فكانت بذلك أول مرة على الأرجح تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها 
وطاقاتها السكائية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية , وكل زيادة بعدها تعد 
يذلك طاقة وآفاقا جديدة تماما لم تعرفها مصر القديمة على الأرجح فى أى وقت ٠‏ 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة العشرين مليونا أى ضدعف علامة دورة القرن , 
ثم على عتبة الثلث الأخير من القرن فى سنة 1177 تتحد تتحدد علامة قياسية جديدة هى علامة 
الثلاثين مليونا. أما علامة الخمسة والثلاثين فتحددها سنة 1111 , بيئما تحققت علامة 
الاربعين مليونا سئة /1918. وأخيرا وفى العالم الحالى 1941 » أى فى بدايات الريع 
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الأخير من القرن ؛ إذ بلغ السكان 8 مليونا » فإن مصن تناهن اليوم أربعة أمثال أقصى 
ما يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان فى مصن القديمة أى الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها لم تكن لتعدى ريع مصر اليوم » ومصر اليوم أربعة أمثالها 
بالأمس على الأقل . ولسوف تصبح مصر سنة 7١ - ٠٠٠١‏ مليونا كما يُقدر - نح خمسة 
أو ستة أمثالها سنة 2٠٠٠١‏ ق .م , 


مراحل النمو الحديث 
ويهمنا بعد هذا أن نحلل النمى الحديث إلى مراحله الأولية لنتتبع إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة , الأولى تقديرات اجتهادية 
أى تخميئية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن التاسع عشر ؛ والثانية هى سلسلة 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأولى أبعد شئ 
عن أن تكون يقينية يوثق بها » وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين . ولهذا 
يحسن دائما أن تؤخذ النتائج والاحكام النهائية بلا نهائية » أعنى بشئ من التحفظ 
والحرص , 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز منذ بداية القرن التاسع عشر بين ست مراحل 
أي وحدات مورفولوجية لكل منها اتجاهها وإيقاعها الخاص ؛ وتلك هى بالتقريب الفترات : 
لا لد ل ا ل ال 5000 


؟مذا, 
تقديرات السكان قبل التعدادات 
السئة المصدر عدد السكان 
اما تقدير الدولة الك 
ما وليم لين )١(‏ ف » 
غين محدل ' مادن (؟) ا 
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غسن محدل كادالفين (0) - و" 


غس محدد منجان(؟) 0 
غير محدد بورينج وديهاميل (5) ؟ 
غيسن محدل محمد على (؟) نا 
ما كلوت بك (4) 0 
كعما تقدين الدولة ,ع 
6م تقدير الدولة 1 فء ,ره 
اما تقدير الدولة 6.ودرءلآارهة 
/ا/ام ١‏ تقدير الدولة لدرخ أو ,ره 


المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فأما المرحلة الأولى فتقع خارج عصر الثورة الديموغرافية ممثلة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر ‏ والواقع أنها كانك فى 
جوهرها عملية مقاومة وتحبيد لذلك الاتجاه النزولى والنزيفى الخطيرء دونما تزايد ولا تناقعص 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة 185١‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام !31165 01 , حيث أن عدد السكان عند التاريخين واحد هى ه ,؟ مليون نسمة , 

ومع ذلك ؛ دعنا نستدرك , فإن هذا التوقف المفترض أ المرجح قد ينقلب إما إلى 
تزايد أى حتى إلى تناقص لى صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى السكان فى بدايته 
ونهايته . فالبعض يراهما كليهما دون الحقيقة ؛ ولكن آخرين يختلفون . ولذا يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا , 

فأما رقم الحملة - جومار - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى المنيا 
كغينة ممثلة » استخرج منها متوسط حجم القرية المصرية العادية عموما . ويضرب ها 
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المتوهسط قى إجمالى عدد قرى مصر كما حصرتها الحملة بنفسها وهى "1٠١‏ قرية » جاء 
عدد سكان الريف نحى 011,٠٠١‏ , ؟ نسمة , ثم بإضافة "1١,٠٠١‏ للقاهرة , ١0٠.,ه5١‏ 
. للاسكندرية , جام مجموع سكان القطر باستثتاء البدى الرحل تحى ٠.٠٠‏ 585,؟ (1) , 

ورغم أن المتفق عليه بعامة أن اختيار المنيا كعينة كان موفقا إلى حد بعيد ؛ ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر () فإن البعض يراها دون الحقيقة بنحى نصف مليون 
أى أن صحة الرقم " ملايين ؛ بينما يهوى بها البعض الآخر إلى ١,5‏ مليون فقط أى 
نصف التصحيح السابق . وليس لنا هنا أن نقطع أى نقيّم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة ؛ وإكن إذا أخذنا تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام ,187١‏ 
الذى يُظن بدوره دون الحقيقة بدرجة أى بأخرى , 

فلقد بنى هذا الرقم على نتيجة إحصاء للمنازل أجرى فى ذلك الوقت لتقدير الضرائب, 
وذلك على أساس افتراض ؛ أفراد لكل منزل فى الأقاليم والريف » وخمسة لكل منزل فى 
العاصمة . فالمعتقد أن تقدير سكان المنزل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تأكد هذا إلى 
حد أى آخر فيما بعد حين أتى تقدير 1847 بنحى ه ,؛ مليون نسمة » أى نحى الضعف فى 
ربع قرن , 

على أن الذى يبدى عمليا وعلميا هى أن تلك التحفظات أى التصحيحات المنصبة على 
رقم الحملة أى رقم 189١‏ 'قد لا تغير » أى هى لن تغير » كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما , وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان حصاد الموت يستوعب ببساطة كل 
محصول الحياة » فتلك إذن كانت «مرحلة السكان البدائية أى مرحلة الطفولة »فى أوضح 
صورها ؛ وتلك كانت علاماتها وسماتها التى تتلخص تصنيفيا فى اجتماع معدل مواليد 
بالغ الارتفاع ومعدل وفيات لا يقل ارتفاعا بحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
الديموغرافى . 
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المرحلة الثانية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية , ١؟‏ - 184 ؛ على العكس من الأولى ٠‏ كانت على الأرجح مرحلة 
تزايد وإعادة تعمير 2108انام0م12 ؛ رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذلك أن 
تقدير 18471 » وقد بنى على نفس أساس تقدير 181١‏ وإن بدقة أكثر ؛ أثى بمجموع قدره 
نحى 5,0 مليون ؛ بما يعني تضاعف السكان فى ريع قرن ؛ أى بمعدل تزايد سنوى قدره 
", / » وهذا معدل مرتفع جدا لاسيما بالنسبة إلى الحالة الصحية السائدة , 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج ١1847‏ كان مبالغا فيها إلى حد أو آخر )١(‏ . وهذا 
ترديد أ توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأولية كانت ٠‏ ملايين فقط, 
ولكنها ضبخمت فى النشر للتهويل السياسى )١(‏ على أن المرجح , من الناحية الأخرى. » أن 
اتجاها ساد فى القرن نحو إعطاء معلومات أقل من الواقع تهربا من الجندية والضرائب , 
وقد تأكد هذا فعلا بتجربة أجريت التحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقوات بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا (؟) , 

من هذا وذاك ييدى , فى الخلاصة الصافية » أن ربع القرن "١‏ - 1646 كان فى . 
الأغلب جدا فترة نشطة من إعادة تزايد السكان (؛) بعد قرون غير معروفة من التناقص 
المزمن والمتزايد . بل إن لنا , كما سبق » أن نعد سنة 187٠١‏ بالدقة » حين بدأ انقلاب الرى 
الحاكم , بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة . والواقع أن فى ربع القرن هذا وضعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضل توافر المياه نتيجة لثورة الرى . 

كذلك انصرفت العناية “ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث بصورة 
أى بآخرى . فأمكن التحكم فى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث عدد المواليد كل 
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سنة إلى قائمة وفيات الأطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهو كلوت بك . إدخال 
التطعيم وحده ؛ كما بقدر, أنقذ +١٠ ,.٠٠‏ طفل كل سنة )١(‏ , 
فى الوقت نفسه , فبينما كان معدل الوفيات يخفض هكذا بكل قوة ‏ كان معدل المواليد 
يشجع بل الوسائل ,قد كان ناك نقس شديد فى عمال الزاعة وى مجندى البيش , 
فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج المبكر والتناسل السريع والتكاثر 
الشديد , 9) حتى أنه لم يكن من النادر كما ينبئنا كلوت بك نفسه أن يتعاصر جد الجد 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزواج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة () , 
على الجانب الآخر » مع ذلك , فإن الحروب العديده والأويئة الدورية ظلت تبتلع نسبة 
كبيرة من السكان » مثلا قضى وياء 1875 على ٠٠,٠٠٠١‏ شخص » منهم 4١.٠١‏ إلى 
66٠٠٠‏ فى القاهرة وحدها ٠‏ بيثما يقول مصدر آخْر إن الطاعون قتل ريع السكان 
جميعا فى تلك السنة » أى نحى 6٠١‏ ألف نسمة (؛) وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوباء بنحى "٠.٠٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات (0) . هذا بينما كانت وفيات 
الأطفال تحصد نصف الأطفال . بل فى إحدى السنوات يلغ عدد وفيات الأطفال 
من مجموع 188,٠٠٠‏ مواليد (1) أما الأعمال العامة, ودعك من الحروب ؛ فقد 
: هلك فى شق ترعة المحمودية وحدها نحو "١1" , ..٠‏ فى ١18‏ شهرا () , 
لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان ؛ والشكوى الملحة هى 
من نقص الأيدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريع العمرانية 
العامة ؛ والاغلب بعامة أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبط من الامكانيات 
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الاقتصادية ؛ كما يبدى أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن الماضى ؛ وهذا ما ينقلنا 
إلى المرحلة التالية . 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط 

الزخلة الكالة” كلت 11 لامو لتخسيسها كتوحلة مستقلة شري تسيو 
معلوماثنا الغامضة نوعا غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظن أنها امتداك للمرحلة 
الافتتاحية السابقة واستمزار لخط الثورة السكانية الصاعد بعامة ؛ ريما مع اهتزازات 
وذبذبات ثانوية واختلافات وفروق مرحلية , ش 

ففى سنة 1805 عمل «إحصاء» آخر » غير شائع الذكر ؛ عاد بمجموع قدره ثحو ه 
وثمن مليون , وفى سنة 14177 أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوس بطرق بدائية وعاد بنفس 
الرقم تقريبا , أى بلا زيادة على مذدى ١4‏ سنة , أى بزيادة نحى ثلاثة أرباع المليون (15/ 
ألفا ) على سنة 1647 أى بمعدل تزايد سنوى قدره ؟, /٠‏ فى ربع القرن 45 - 18107 , 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن النمو وجمود ا 

ورغم أن سنة ١476‏ شهدت وياء للكوليرا أطاح بنحى ٠٠١٠٠١‏ نسمة , كما أودى 
حفر قناة السويس بنحو ٠٠١.٠١‏ , إلا أن هذا وغيره من الأوبئة والكوارث لا يعلل ذلك 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأمر أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما خطأ , ش 

وعلى أية حال ؛ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات للمواليد والوفيات للمدة 
- 141717 » فقد حاول أميتشى بك أن يقدر السكان فى سنة ١411‏ بإضافة فائض 
المواليد على الوفيات إلى نتيجة إحصاء 1417 » فكان الناتج ٠٠..514,ه‏ نسمة )١(‏ , 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا 

رالرافية أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطأ من توسع الامكانيات 
الاقتصادية التى فتحها الرى , وذلك بفعل قوى التناقص المختلفة . ومن هنا ساد فى تلك 
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الفترة إحساس شديد بنقص الأيدى العاملة نقصا حادا ؛ وهى إحساس وصل إلى حد 
التفكير فى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر ؛ على ثحو 
يذكر بمحاولة قلاوون فى العصور الوسطى ٠‏ 

إلا أن الطريف . أ الخطير » فئ الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه لا إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأورويى والشرق الأقصى من الألمان والاسبان » من 
المالطيين والسوريين » وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أى 
التخطيط بالتخليط لم تتحقق لحسن الحظ ؛ فقد امتازت الفترة فعلا بكثيرة حركة الهجرة 
الى مضن :وكادث أو الاستمهار الاستيظاتن غامة والأزرؤين خاصة 0 

فير أن هذا كله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت , 
ريما منذ منتصف القرن ؛ مرحلة التفريط بدرجة أو بتخري 101 انام0م :1101لا . إنه يوحى 
بأن السكان كانت تنمى فعلا » ولكن دون المطلوب » فكان الوضع تزايدا وتفريطا فى أن 
وأحد. 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طبقات الكامرالية . فكتابه يرمته ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع لأن السكان «هى الشروة الحقيقية للدولة . هى الصناعة 
المزدهرة والانتاج .. هى التجارة النشطة.. هى القوة المؤثرة » هى الرخاء الرخى ؛ هى 
الحضارة » (”) , . 

لاغرى ولا غرابة ؛ بعد هذا , أن ينبذ بعنف نظرية مالثوس وكولوتشى باشا , مالثوس 
محر حينئذ » على أنها خيانة لكيان الشعب ورخائه (؛) وعلى العكس » فإنه يرجع 
انخفاضس مستوى المعيشة والفقر والبؤفس إلى تخلف حجم القوة البشرية عن حجم 
الامكانيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة لأن السكان تنقص مصر » , يختتم هى , « أن 
اليؤس بها يصل إلى درجته القصوى » (ه). 
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نمو السكان الحديث بالتعدادات 


السئة ٠‏ عدد السكان معدل النمو السنوى / 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة ١4415(‏ - 1511) وسابقتها 
(45 - 18487) , فكلتاهما فى الصاعد ؛ وكلتاهما قطاع من منحنى الثورة الديموغرافية 
الحديثة ‏ إلا أننا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
التكوات «القملية وكيدهم] خاضة. 

فرغم أننا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعني الصحيع ؛ إلا أن 
أول تعداد هى للأسف أضعفه وأقله صحة وثقة » حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية » فضلا عن كونه تجرية أولى فى عصر تخلف 


3 





وتأخر شديد 5 يزال ٠‏ إلخ وفى هذه الأوضاع والظلال » أتى التعداد بنحى 5,1 

لذا فحين أظهرت نتائج تعداد ١451/‏ معدل التزايد السنوى المرتفع جدا 5,؟ / » ثبت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء ا1انا0006100ا . من هنا عملت بضمع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى . فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسع 
عش قدره /١,14‏ » فتوصل إلى /,55٠,٠٠٠‏ نسمة » أى أكش مما أحصى فعلا بنحى 
اا , 

ويصل كليلاند إلى نحى هذا الرقم أيضا ولكن يطريقة مختلفة . ففيما بين ١841‏ , 
777 كان معدل التزايد يتناقص بمتوسط 7" , /٠‏ كل عقد » فإذا نحن إفترضنا سريان 
هذا على الفترة 47 - 1491 ومددنا السكان إلى الخلف من سئة 1841 على أساس المعدل 
المنقح ه/ا,١/‏ فى السنة » لوصلنا إلى !,45٠,.٠٠‏ نسمة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى سنة 1847 بنحى 170,٠٠‏ نسمة (8) , 

ولا شك ؛ رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة "8 - ١8417‏ مضلل وفوق الحقيقة , 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمى الحقيقى فى تلك السنوات 
الخمس عشرة يأى المقاييس . والواقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصادية هامة , خاصة 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة , كفيلة بتفسير ذلك النمى الكبير . فمثلا من 
٠‏ 2, فدان سنة //1841 » ارتفعت المساحة المزروعة إلى ١88,٠٠٠‏ ,ه سنة18491, 
بيئما واكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسية ومشاريع الرى الكبرى مثل إتمام 
قناطر الدلتا سنة 1451514844 , 

من هذه البداية العالية النمى » ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تؤايد سكائي مستمس , 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثمى باطراد عقدا بعد 
عقد , فرغم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى ",5 مليون سنة 1891 ؛ إلى ؟, ١١‏ 
مليون سئة 16١1‏ إلى ١7١,1‏ مليون 19١77‏ ؛ فإلى ؟ ١4,‏ مليون سنة /17؟19 , فإن معدل 
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القزايف كان تلق العكين: فى قيوط موكول ويطره بح بل فل اه الرحلة تحن تمبقة 
فى بدايتها . فبصرف النظر عن معدل الفترة ؟4 - 14417 المضخم أى المتضخم , فإن 
معدل الزيادة السنوية المئوى ما برح يهبط إلى ١"‏ سنة 151 ؛ فإلى ١,4‏ سنة 1411 , 
وأخيرة إلى ١:3‏ بنئنة 1451 وهو أدثى تمدل معروق فى تاريخنا السكاتن الحدية , 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت ثمار إنشاء خزان أسوان ثم تعليته المزدوجة 
إلا أن هن الواضح أن هبوط معدل النمى بإلصاح يدل طلى أن مسوارد البك لم تعد 
تتزايد بنفس سرعة السكان . فمنذ 1441 حتى 1157 لم تزد الأرض المزروعة إلا من 
٠٠٠‏ ,م١‏ ,ه فدان إلى 5,914,٠٠١‏ فقط ؛ وإنموانت زيادة الممساحة المحصواية 
اغبي انظنا! لإسكبال. اللسنول يق الرى. الموضن :إلى الذاقد #ارفيه بدن 
6,٠.‏ فدان فى /1441 إلى 4,048,٠٠١‏ فى /1911 , وحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية ؛ مثلا كما بين 1497 , 1951 حيث زادت 
الأولى بنسبة /٠١‏ فقط مقابل 57/ للشانية )١(‏ . المرحلة إذن استمرار للفترة الانتقالية , 
غير أنها كانت فى نصفها الهابط كأنما تقترب نوها من طلائع «مرحلة النضج أى 
الاستقرار » السكانى بصورة ما . ومن المحتمل أثنا كنا نقترب من » أى دخلنا » 
بدايات مرحلة إفراط السكان 1100ةانام0م:009 , أى على الأقل عبرنا نقطة الانسب إلى 
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المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هذه المرحلة (9؟ - 1418 ) تأتى ؛ على عكس السابقة , مرحلة تزايد فى التزايد , 
أعنى فى معدل النمى السنوى ؛ ولذا تمثل وحدة مورفواوجية سكانية متميزة جديدة فبعد 
أن وصل المعدل إلى نقطة حضيضه فى كل الفترة السكانية الحديثة » انقلب اتجاه الحركة 
صعودا وطفرا مع الحرب الثانية خاصة , 
ذلك أن المرحلة الجديدة ؛ وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سنة 1؟14 ويدايات 
التصنيع المحدودة فى فترة ما بين الحريين ؛ إلا أن الحرب الثانية هى التى منحتها الدفعة 
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الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية » بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية فى البلد 
ويما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . وإلى جانب موارد وآفاق الصناعة الجديدة 
هذه ؛ لا ننسى التوسع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية 1957 
أيضا لعلنا نضيف بعد ذلك ثورة يوليى ؛ على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية » بما قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد » ويما قلبت المجتمع 
بالاشتراكية وإعادة توزيم الملكية ... إلخ , 

هكذا نجد معدل تمى السكان يتصاعد ويتقافز بإطراد من ١,‏ فى الفترة /!؟ - /1911 
إلى ١,5‏ سنة /1541 ؛ ولى أن المرجح أن المعدل الأخير منتفخ بما أصاب تعداد /!154 من 
تضخيم ؛ حيث اختلط فى الأذهان بإحصائيات نظام التموين ؛ مما جعل العائلات تبالخ 
فى عدد أفرادها للحصول على تموين أكثر ؛ بحيث جاء التعداد فوق الحقيقة اتانامعن07 , 
ومع ذلك فإن معدل 1947 لا يقارن بتاليه 15٠‏ الذى بلغ ؛,؟ مرة واحدة أى أكثر من 
ضعف ما بدأت به المرحلة سنة 1591 , 

وكلاهما بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة ١153‏ الذى سجل الرقم القياسى 
1 - ,” » أى أقل قليلا فقط من ضعف معدل 1941 المضخم . بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلى ما عرفت مصر منذ سنة /1/41 حتى سنة 1917 ؛ حتى عدت الفترة 193570-56 قمة 
الانفجار السكانى فى مصر الحديثة والمعاصرة . 


المرحلة السادسة - السابعة : التذبذب العالى 
) كك ا "م9١1‏ ( 
ولقد كان من ألممكن بالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجار السكانى 
أى على الأقل مقدمة القمة , كما كان من الممكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستمرة إلى 
يومنا, لولا أن عاد المد فجأة نوعا فائحسر قليلا . فمن قمته ",؟ - /!,؟ فى الفترة 5٠‏ - 
1 إل بمعدل الثم الستوى يهبط إلى ,؟ فى الفترة 5 - 1و١‏ أى إلى نحو ما 
كان عليه قبلا فى الفترة لاغ - 155٠.‏ (5,؟) . ولا جدال فى أن جزءا من السيب فى هذا 
الهبوط يرتبط بحرب يونيى 15717 بظروفها المأساوية المثبطة , 
وعلى أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحلة من الهبوط والتطامئن ولا نقول 
الاعتدال والتعقل , بعد طول الصعود والتزايد المفرط » إلا أنه انعكس بغتة ليسئجل 
أعلى ذورة معروفة له فى كل الفترة الحديثة بما فى ذلك حتى رقم ؟م - 1859 المبالخ 
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فكل 1 مو السكان فى ممصن الحدياة 
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شكل ؟ - مصر اللوجستية : تطبيق نظرية ريموند بيرل علي نمو السكان الحديث فى مصر . 
الانطباق واضح إلى حد بعيد منذ أوائل القرن الماضى حتي الآن . وإذا مد النمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة ٠٠٠١‏ ؛ بعدها يتباطأ النمو بشدة ويإطراد » حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى 4١‏ مليون نسمة . 
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فيه . فلقد بلغ المعدل فى الفترة "/ - 11417 علامة " /ز كمتوسط سنوى ؛ وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلاثة أمثال الحد الأدنى المعروف للمعدل وهى ١, ١‏ سنة ١1/‏ -/1991 , 

وبهذا السجل انتقلت القمة الجديدة للانفجار السكانى إلى نهاية الخط وآخر المطاف , 
لأعفت تفن الآن على'قبة مرعلة: الانتقا ل الفكاتن حن ديك ٠‏ ركنا لا“تتفضل الفثزة 
الفنايقة عن جمرب يوريى ل تفاتيزها + :حتفل الفتره ‏ الأخيزة بدن حر اكتوين 
والانفتاح الطائش والتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . ا 

وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 
الفعدرة 1405-55 والمنس الشريمة 14-05 مرغلة قاكية بذاتها م مراكل 
منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة . ولكن ما يمكن الجزم به هى أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطربة شديدة التذبذب سريعة التغير ما بين مد وجزر وارتفاع وانخفاضش 
تقف فيها مصر على مفترق طرق سكائيا مظما هو غير سكائى . 

وعلى الجملة فإن المعنى العام أن السكان: بعد أن كانت تتجه وئيدا ولكن 
أكيسدا نحى مرحلة النضج والاستقرار عادت على أعقابها مرة أخسرى ولأمر ها 
إلى مرحلة الشباب والانتقال . بإختصار » حدثت عملية تجديد شباب ديموغرافى 
١‏ 0 الاك عتلادوة وم دعل , ونحن الآن مازلنا » بل وأكثر من أى وقت قبن ٠‏ على قمة 
المرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عنفوائها ٠‏ 


مصر اللوجستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه المراحل فى مجموعها ككل ؛ فإن من الواضح أن سلوك 
النمى على امتداد الفترة السكانية الحديثة وظيفة لعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاش كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرص الانتاج » وما بين قوى ااتناقص 
كما تتمثل فى فرص الموت؛ أى معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . ولسنا نعرف على 
وجه الدقة اتجاهات المواليد والوفيات فى القرن الماضى ؛ ولكنها فى الخمسين سنة 
الأخيرة تبدى نمطا محددا بوضوح كان يعطى مصر شهرة تقليدية وهى أنها من أعلى 
دول العالم مواليد ووفيات , 
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ويصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال المدة وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت انخفاضا محققا لا سيما منذ الحرب الثانية , ومن هنا 
جاءت الزيادة الضخمة فى نم السكان وانبثقت الثورة الديموغرافية . وبصيغة أخرى فإن 
مصر قد انتقلت من نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك » ومن ثم 
بتزايد معتدل » إلى نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة » ومن ثم 
بتزايد سريع ضخم ؛ فكانت تلك مرحلة الانفجار السكانى , 

فإذا ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما يتمثل فى تلك المراحل المتعاقبة 
من تسارع وتباطئ » فإن من الممكن أن نقيس هذه الدورات إذا نحن عرفنا فى كم سنة 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة . ولثل هذا تتخِذ فترة قاعدية » ولتكن 5" سنة 
ومضاعفاتها ؛ والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحأولة )١(‏ , 


الفثترة السكان 
اماس كما ار ا 
(15 سنة ) ,ع 
445 وما لع 
(01 سنة) 0 
/ا4١1-/ا52١1‏ ,1 
(50 سنة) 000100 
١511-11‏ فتثرمعءرةآ1 
(1 سنة) ل 
1١51/1-11/‏ تتيرءةءر9آا 
(19سنة) 1 
/اهوة1- ١545‏ 000000 رن 
(1؟ سنة) 154 
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السكان في نهاية الفترة # 


اركلا١‏ 
تقريبا تضاعفت 
١‏ كره١؟‏ 
أكش من تضاعفت 
كرلاوا 
تقريبا تضاعفت 
٠بلمه١ا‏ 
مرة ونصف 
الس 
بالضبط تضاعفت 
.؟ 
بالضبط تضاعفت 
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والحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ريع القرن الأول , 
بينما فى نصف القرن الثانى أى فى ضعف الفترة السابقة لم يفعلوا سوى أن ضاعفوا 
أنفسهم أى أكشر من ذلك نوعا ثم فى نصق القرن التالى تكرر - أق بالكاد - نفس 
الشئ واكنهم يعودون بعد ذلك فى ريع القرن الأخير ؛ أى فى نصف المدة السابقة , 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم ؛ ومعنى هذا ؛ بصورة نسبية فيها شئ؛ من التجاون ؛ أن 
الانتقال من ربع القرن الأول إلى نصف القرن التالى كان من مستوى هندسى من النمى 
إلى مستوى حسابى ؛ بينما ظل المستوى الحسابى فى النصف القسرن التالى ‏ ثم عاد 
هنسسيا فى ربع القرن الأخير . وعلى هذا يمكن القول بأن النسب الموحدة للنمى 
بحسب وحدة ربع القرن فى الفترات الأربع تتبع بالتقريب المتوالية 5 : " : " : 5 أى تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . وبالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوجستية علاقأع0! )١(‏ . واللوجستية تفترض عالما متناهيا تبدأ فيه السكان 
أولا تنمى وترتفع ببطء , تقريبا بشكل لوغاريتمى ؛ ثم تتوسع جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة أى بأخرى , وتستمر هذه المرحلة بنسية الحجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والحضارية » ثم أخيرا ينعكس معدل النمى ويدخل فى مرحلة لوجستية يتناقص فيها , 
ومعنى هذا كله أن نمى السكان يخضمع لقانون «معادلة الدرجة الكالثة » (9) , 

ويغير التزام بحرفية اللوجستية ٠‏ فمن الواضح أن سكائنا بعد مرحلة التوقف منذ 
الحملة الفرنسية بدأوا نموهم بسرعة , ثم أخذت تتباطأ خطاها كما لى لتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوجستى (؟) ويرى 
كريتشفسكى أن مصر كانت ماتزال واقعة على النصف الصاعد من المنحنى 
اللويستى حتى سسنة 19.1 ٠‏ ولكنها فى ١9١‏ كانت تقترب بسرعة من نقطة 
الانعكاس دولاءفاقدز 01 أرلمم , 





اث .11 :2322-4 .رم , 1925 وآ , " .مم ماعل معسددمزمت " لما موماء 1 (1) 
650 - 687 .صص , 1933 ,)نآ , " أمنرورة1 01 .درممم معطا اه بولساك لدعتاك امات م" 

192/7 ,نان ان لت 1م00 .رمم لمر 6 1ق0أللأناصهم 01 لومم ,امم لممسرمة (2) 
193 ,.لكلم] مدر له .أك ذا[ امستولر 

نالل , ")1 امعاوم) تاعتاب قلماعة"1 لمن .رمم أ لاسدمرن) " ,مايص تومن .0 (3) 
. 1939 رلجرم] .رمم ناه أمتا! أمسامام 
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والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهابطة فى المرحلة الرابعة 1445 - ١911‏ 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة 1457 , بعدها كان النمى المتباطى؛ المتثاقل ينبئ 
بالدخول تحت سقف أفقى أو مسطح يتحرك بقريه دونما إضافة تذكر 016املاكة :6ممنا . 

لكن الذى حدث بالفعل هو أن هذه الدورة المديدة بترت بغتة ووضعت لها نهاية فجائية, 
لتبدأ دورة لوجستية جديدة قصيرة المدى أى غير ذلك . ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأوضاع الاقتصادية منذ بداية التصنيع والحرب الثانية والتوسع الزراعى. الخ. 

ومن البديهى أن تغير الموقف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوجستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا ؛ كما يلاحظ يول » حين يبدأ بلد زراعى عملية التصنيع ؛ إذ يغلب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث مندنا فى المرحلة الخامسة /!؟ - 1153 من محنانا الديموغرافى حين عاد معدل 
النمى السكاني للارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة 1" - 
1 ,؛ فذلك إشارة إلى بدء النصف الهابط من المنحنى اللوجستى بعد أن استتفدت قوى 
النمو طاقتها . 

غير أنه » للمفاجأة المثيرة ؛ تفجرت بسرعة وللمرة الثانية دورة جديدة ثالثة حيث قفز 
المعدل بشدة من جديد فى السنوات ١لا‏ - 1147 . ولا ندرى بعد بالطبع إلى أى مدى 
ستمضى أن تنقضى الدورة الجديدة ؛ أتختزل بسرعة أم تترامى طويلا ويعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا » بعد أن كنا قد اتجهنا أى يدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما أى حتى ببطء شديد أى على دفعتين إن شئت ؛ غدنا منذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرعة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى ؛ كأثما لنبدأ لا دورة لوجستية .جديدة فحسب بل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا ‏ وهنا موطن الخطر والخطورة , 


سلم النمو الصاعذ 

ومهما يكن من أمر ؛ وحتى بغضر, النظر عن اللوجستية كسلوك نظرى أى عن معدلات 

النمى كسلوك متغير ؛ فإن العامل الثابت والشئ المؤكد هو أن حجم النمى الصافى كان 
)0 


ا مع نه 





دائما فى تزايد ؛ وذلك يحكم أن حجم السكان الاصلى كان هى الآخر فى تزايد مطرد , 
حتى إذ! تباط معدل المواليد ؛ يعنى ؛ فإن النمى الصافى يظل فى تصاعد يقوة تلك 
الآلية وحدها . بعبارة أخرى » لم تكن السكان تنمى باستمرار فحسب ؛ ولكن كان النمى 
يتم بمعدل متسارع متزايد ياستمرار . وفى النتيجة فإن اضافة قدر معين إلى السكان , 
وليكن مليونا أى ٠١‏ ملايين مثلا ؛ أصبح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب تناسيا عكسيا مع المدة الزمنية المطلوية , ش 
مثلا نمث السكان من ه .> مليون فى أواخر القرن ١4‏ إلى 0 
٠‏ أى أخذت نحي القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقرد وفى .96١ا‏ 
ار ا 
نصف المدة السابقة ثم فى 1517 بلغت السكان "١‏ مليونا نا أخذت إضافة الملايين 
العشرة الثالثة ١‏ سئة فقط , 
أخيرا وفى 191/7 أقتر يت السكان من ٠١‏ مليونا ‏ وبذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف الملايين العشرة الرابعة ٠‏ فكأن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل 
ا ل زعتب اده 
تقريبا , 
أى قارن أيضا نصف القرن !1451 - 15417 يما بعده , ففى الأول نمت السكان من - 
٠‏ ملايين إلى ١9‏ مليونا » أى نحى ٠١‏ ملايين , ولكن من ١5:41‏ إلى لالا5ا أى فى ٠٠١‏ 
سئة فقط نمت من ١5‏ مليونا إلى 55 مليونا أى ٠١‏ مليونا ‏ أى بالتقريب ضعف الزيادة 
فى نصف المدة , وقد قدر أن عدد السكان زاد ١5‏ مليونا فى ريع القرن ١ه‏ - //ا9١‏ ؛ أى 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أى 
إسقط على المستقبل , ٠‏ 
أى خذ أيضا المدى الزمنى الذى يتضاعف فيه عدد سكاننا . حتى سنة 116٠‏ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل 5١‏ سنة . أما الآن فإنه يتضاعف كل 8؟ سنة ؛ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف الدة المطلوية قى السابق ٠‏ أى قل بالتقريب ؛ كنا فى 
النصف الأول من قرننا هذا نحتاج إلى نصف قرن للتضاعف , مقابل ربع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثانى من القرن , 





)١(‏ الجريتلى ؛ خمسة ومشرون عاما اه وم 
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خذ مثلا آخر تعداد السكان الآن ؛ ففى 4 أغسطس 1187 بلغ عدد سكان مصر 
المعلن 46 مليونا بالضبط . فإذا ذكرنا أن عدد السكان بلغ ٠..,4؟5,؟77‏ فى 51 
ديسمسر ”150 » قل 7١‏ مليونا أى نصف العدد الحالى ؛ لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من ؟ سنة ‏ الخطير فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ه١١‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق ال "٠‏ مليون نسمة الأولى سنة 1501 ( 1417١‏ -1945) ؛ مقابل /!؟ سنة لكى 
نحقق ال 7١‏ مليون نسمة الثانية سنة 1147 (1ه - 1147) » أى حمس المدة فقط , 
بصيغة مقربة معممة ؛ إذن , لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن » آخر ربع 
قرن ؛ أكثر مما أضافت فى قرن وثلث قرن وثلث قرن قبله . لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ربع القرن - كدت أقول ربع الساعة ١‏ - الأخير من تاريخها » وأصبح 
هناك «مصران» فى واحدة سكانيا , ' 
اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أى السنوية حاليا » ونقصد بذلك فى كم شهرا 
' مثلا يزيد السكان الآن مليون نسمة . أو بالمقابل كم مليونا يزيدون الآن فى السنة 
الواحدة. كما يتضح من الجدول التالى ؛ فإن حجم زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى عام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حدود 
"سدس المليون أى نحى ١110‏ ألف نسمة , ولكنها ارتفعت إلى علامة نصف المليون سنة 
1967-5 ءأى فى نصف قرن تقريبا » ثم إلى علامة ثلاثة أرباع المليون سنة 1955 , 
أى بعد أقل من ١١‏ سنة . ثم بعد ١١ - 1١‏ سنة فقط حققت علامة المليون لأول مرة سنة 
؛, أى ستة أمثال ما كانت عليه فى بداية القرن منذ نحى 0 سنة , 
ومازال الخط فى صعوده الدائب , فارتفع حجم الزيادة إلى المليون وخمس المليون سنة 
9 ,ا ثم أخيرا الى المليون وريع المليون سنة 1117 . والمقدر الآن أن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة 115٠‏ إلى ١,5‏ مليون , ثم إلى المليونين سنة ٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أننا فى ٠‏ 
الوقت الحالى نضيف إلى حجمنا كل سنة ما يعادل تقريبا سكان دولة صغيرة مثل' 
موريتانيا ١1(‏ مليون ) . 
بالمقابل أى الموازاة » فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية أى عددا 
من الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة 1911 فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية نحى 187 ألفا ) » ولكنه الآن ومنذ سنة 114١‏ 
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لا يستدعى سوى ٠١‏ أشهر » ستهوى إلى " أشهر فقط سنة 7٠٠١‏ - كما يُقدر - أى 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 
الزيادة في الثانية 
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ولعل من الطريف فى النهاية أن نختتم بلقطة مفصلة ازيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . فق سبكة 56-49 بلغ مجموع الزيادة فن السنة كلها 1 ٠م4١‏ تسمةا: 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ أشهر ؛ أى ٠٠١‏ آلاف كل شهر ؛ أق 5471 كل يوم ؛ أى 
أخيرا نسسمة واحدة كل 58 ثانية , 

كذلك فلما كان نمو سكان العالم حاليا ييلغ زفاء ٠١‏ هليون نسمة فى السنة , فإن نمق 
سكان مصر البالغ ١,10‏ مليون يعادل بذلك نحى 6١ : ١‏ من نمى العالم . فإذا تذكرنا أن 
عدد سكان مهس حاليا لا يعدى ٠٠١ : ١‏ من عدد سكان العالم » لأدركتا كيف أننا ننمو 
بالفعل بأكثر مما يتناسب مع حجمنا الدولى . 


در ع 





التنبؤات السكانية 
أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السكانى قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين , 
ولا نكاد نعرف تقديرا أى إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمى الفعلى : وأحيانا ا 
صارخة أى ساخرة , ففى 157 حين كان السكان ١١‏ مليونا » قدر شبرد وريتشارد أنها 
ستتضاعف فى 5١‏ سنة أى ستصل إلى ١"؟‏ مليونا 151/7 , وأن هذا هى أقصى طاقة' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لابد من استقرار النمى )١(‏ » وفى 1578 , وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراعة ( / ملايين فدان ) , وعلى أساس كذافة المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( " أشخاص للفدان ) . قدر أن أقصى طاقة مصر هى 5١‏ مليونا ستصل إليها فى: 
السبعينيات ٠ )١(‏ ! 
وقريب من هذا جدا تقدير دورين وورينر بنحى "؟ مليونا لسنة 151١‏ (0) , كذلك أعطت 
محاولة أخرى فى 1578 تقديرا بنحى ٠١‏ مليونا 1950 . وفى 1971 , وعلى أساشس 
انخفاض معدل النمى السائد حينئذ » قدسر البعض عدد السكان بنحى "” مليونا فى 
1 !؛) وأخرون أعطوا ١‏ مليونا لعام 196٠‏ (0) » بيئما قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة 5 ١,‏ وتنبأ غيرهم بنحى 55 مليونا لسنة 15717 (1) . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التنبؤات . 
وتتاكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاضر الواقع . فلقد قدر 
على أساس تعداد 15417 أنه إذا استمرت معدلات الخصوية الحالية طوال المدة من ١93٠‏ 
حتى 15185/ فسيصل السكان إلى 19,5 فى 1510 ( وهى ما تحقق بالفعل إن كشف 





. 123 .م مأك .جه رق تقطاع لآ ممة لندممعرا5 (1) 
21 .ص , 1928 , متتهن بام نرم 01 .رمم 01 قتصف اميم عسمة , تعسظ ,كلا (2) 
. 46 .2 راققةظآ 21/110016 هذ تواتعتدمم كمه عمضة (3): 
(4) مصطفى فهمي ؛ مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ 191177 صن 19 , ش ش 
(0) محمد على علوية ؛ مبادئ السياسة المصرية , 1547 , ض 19 , 
6.576 611117 (6) 
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تعداد 1557 عن "١‏ مليونا ) , ثم إلى ه, 4" فى 1510٠‏ »فإلى ١5,1‏ فى 1410 ( وهو ما 
تحقق أيضا بالتقريب إن كشف تعداد 1919 عن ؟,8؟ مليون ) إلى ,405 فى 158٠‏ : 
وأخيرا إلى ه,؟ه في 19846 ! وكان هذا يعنى إضافة ه,؟" مليون نسمة إلى السكان 
الموجودين حينئذ أى بنسبة 5//ز فى نحو ٠١‏ عاما )١(‏ , 

وعلى أساس من أرقام السكان 155٠‏ , أجرت الهيئة المركزية للاحصاء بعصر 
تقديرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذا ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسيبلغ عدد السكان فى 1980 نحو ه , ؟ه مليون نسمة ؛ تهبط إلى 48,7 إذا 
تناقضت المواليد يمعدل /١‏ كل عام , وإلى 47,1 إذا تتاقصت بمعدل ؟ /ز كل عام . وعلى 
أساس أرقام ه/ا - 19971 الفعلية قدر أن عدد السكان فى ١954٠.‏ سيصل إلى 6١,1‏ 
مليون؛ وهى كذلك ما تحقق بالتقريب حيث بلغ السكان فى نهاية ١91/9‏ نحى 5١,5‏ مليون , 

كذلك فقد قدرت هيئة الأمم المتحدة سكان مصر عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
6 0 فوجدت أنها ستبلغ 8١‏ مليون نسمة إذا افترضصنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
كما كانت ؛ أى ه,"!4 مليون نسمة إذا افترضينا ثبات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
بينها ذهب تقدير آخر » على أساس أرقام السكان 195٠١‏ هذه المرة وللتاريخ نفسه عام 
٠‏ إلى احتمالات تتراوح بين ,11 مليون نسسمة كحد أعلى ؛ ”,57 كحد أدنى , 

أما على أساس معدل الثمى الصافى لسثئة 1995 » فقد كان المقدسر أن يصل 
عدد السكان سنئة ٠٠١‏ إلى "7 مليونا » وفى تقدير آخر أننا حتى إذا أنجبت كل أسرة 

اذاي اقققل :مضي 0١‏ اتوك مدقا ات ات الا مالكونا 1 ا لوق 
ةل 

من جهة أخرى ؛ فبعد أن كان جهاز تنظيم الأسرة فى مصر يتنبا بأن عدد 
السكان لن يتجاون ٠١‏ مليونا سسنة ٠٠٠١‏ »عاد على أساس اتجاهات النمى الفعلية 
فى سنة 19/8 فتنباً بأن العدد لن يقل عن 6١‏ مليونا فى ذلك التاريخ : وأننا 
سنضاعف عددنا فى ١١‏ سئة فقط . 


"9 اللجنة المركزية للاحصاء , الاتجاهات السكائية فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ القاهرة, 1951 صن‎ )١( 
, وما بعدها‎ 


عوك اه اكه 





وفيما بين الطرفين يتوسط تقدير آخر ليستقر حول 5 -- 17 مليونا سنة ٠٠٠١‏ ؛ وذلك 
على أساس معدل زيادة سنوى قدره /١,7‏ فى المتوسط ٠‏ وبذلك نزيد "٠,7‏ مليونا على 
تعدادنا سئة 117/1 أى فى 4؟ سنة , على التفصيل الآثى : 


السنة السكان السنة السكان 
:موا راع : ه56١1‏ .ورؤه 

46ؤ5اأا ارلا 0 هم" 

159 ارام 


أما آخر التنبؤات والاسقاطات وعلى أساس أخر تعداد معلن للسكان حاليا وهو 45 
مليون نسمة سنة 19417 . وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة لمعدل النمى, فهى كالآتى : 


الفرض الأساسى سنة ٠٠٠١‏ سنة ٠١6‏ 
استمرار المعدل الحالى 4 ١1‏ 
الأسرة ؟ أطفال /ارةه 7 /الم 
الأسرةطفلان ه,مهة "8١‏ 


وعلى أية حال » فمن الواضح فى كل هذه التنبؤات أنها كانت زائما أدثى إلى 
الصواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفاؤل أكاديمى لا داعى له . لننقل بؤرتنا إذن إلى تلك القوى 
الكامنة خلف هذا الانفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها , وهى الزيادة 


الطبيعية بعنصريها من مواليد ووفيات , 


ا 





قوى النمو : الزيادة الطبيعية 

فى الخمسينيات قدر شارل عيسنوى أن مصن هى صاحبة ثانى أعلى معدل مواليد 
فى العالم بعد الفلسطينيين » وثانى أعلى معدل وفيات بعد موريشيوس )١(‏ , بينما وجدها 
أخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال بعد سيراليون وشيلى ورومانيا . ولقد تغير 
بالتاكيد كشير من جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن البحث عن 
الأولويات المطلقة « وأفعل التفضيل » ( أى اللا تفضيل فى هذه الحالة ! ) فى مجال 
الاحصائيات الحيوية بالذات ٠‏ بكل ما يكتئفها من شكوك وأخطاء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إلخ ؛ سوف يبقى دائما نوها من التدزيد أى الترف الذهنى إن لم نقل من 
قبيل المغالاة فى «فلق الشعرة الاكاديمى كزنا تادر -كتائذ! عتءالوعة » , 

وإنما حسبنا فقط أن نقول بيقين إن مصر » ولى أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاهاء 
كما يبالغ بعض التبسيطيين أو يبسط بعض المبالفين , فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
مواليد ووفيات . فعلى حين يبلغ كلا المعدلين أى أحدهما نحى ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا » وأحيانا أكثر من ذلك ؛ فإنه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى أسيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البيولوجى للعالم الثالث 
أى العالم المتخلف . غير أنها , كالعادة » تأتى فى مقدمته وعلى رأسه تطوريا ؛ بمعنى أنها 
فى ذروة مرحلة الانتقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى النمط 
الغربى الحديث , 

وأساسا - لا ننسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسبا 
طرديا » فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 
عامة , فإنها أوثق بينهما كليهما وبين المركب الحضارى والاجتماعى والاقتصادى عموما , 
فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسداة من بين خيوط النسيج الحضارى 
العام, وكلاهما يعد بالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 





5ح 4ك بر اندم 1) 


ا عن 





الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
والوفيات عندنا ؛ لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مصر بصفة نوعية » فإن لأغلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيولوجية 
السكان ؛ وإذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها ؛ كجزء من «لحم مصسس الحى» , 
تعد بمثابة مقياس حسساس ؛ وإن كان غير دقيق جدا للأسف , لنبض الحياة والموت فى 


الجسم البيولوجى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتماعى , 


ضوابط المواليد 
فعلى الجائب البيولوجى » فإن البيئة الحارة والمناخ المستفز المثير عوامل مساعدة 
على البلوغ المبكر فى أحد الجنسين أو كليهما فى نظرية شائعة ؛ بمعنى أن سن 
النضج والقدرة على الانجاب [!1!ئ:انا يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة » درغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديثة يمكن أن تعوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة )١(‏ , فيبقى على الأقل أن هناك معامل ارتباط 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية فى جانب ٠‏ وبين البلوغ 
والخصوية وحتى الصفات الجنسية الأولى والثانية فى الجانب الآخر )١(‏ وقد وجسد 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة المصرية بالقاهرة تبدأ من سن ١7,1‏ 
كمتوسط ١١,6‏ فى أغلب الحالات (؟) , 

. 92-3 .م 1947 ,مهما , مقط عسة سمعحصمكم رلاء تلستفطءة سدتسة (1) 

عل الكاضة لد الاععم '" اأنعاتقطمصماة لتنا مسالط" , تمن تسقع]! ,م ,أعهسصزعاة .3آ (2) 
,440-50 , 391-400 .م رمد 46 , 1920 , متلة183 , معدسكتممع ره فل عاتمقطءمم - قمسينا 


. "لقاع مقتاميزعةآ دا سم لأفلا مأفمغطر 01 أعقمه 1ه فعة هنا" 18000 دمل افغراة .8 (3) 
. 210 ,مر 1909 صصق ماترظ ,أوعع مزع ممه عأق0 كنامل 


دك 





من الناحية الأخرى يرى البعض أن البلوغ وإن بدأ مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليأس تيدأ هى الأخرى مبكرة فى الأول » بحيث تغدى فثرة 
الخصوبة أقصر فعلا فى الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال ؛ فإن معامل 
الخصوبة الوراثية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسئ البلوغ » مرتكزا خاصة 
حول سن 5,"؟ )١(‏ ؛ وهى السن التى يقع حولها معظم الزواج المبكر فى مصر , 

على الجانب البيولوجى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصوبة وقوة التناسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة ابتداء من توماس سادلر حتى دى كاسترو (5) , 
وإذا صح هذا أو ذاك . فإن المعنى هو أن كلا من معدل المواليد والوفيات سبب ونتيجة 
للآخر فى أن واحد ذلك على مطلق المستوى البيواوجى البحت » وأن الاثنين يتناسبان 
تناسبا طرديا بالضرورة لا بالاتفاق , 

وأيا كان الأمر , فإذا لم تكن العلاقة بين الفقر والحرمان وانخفاض مستوى 
المعيشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوجية كامنة فى الخلية العضوية 
بالهسرورة ؛ فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الأقل . فعلى المستوى العام , 
الربط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع للغاية (؛) وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة وبساطة ضرورات الحياة الأساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكائر بلا تخوف أى تحفظ (0) . 

حتى العائلة الكبيرة الموسعة لإاأال] )11أ0[ ؛ تلك التى كانت تسود ريفنا حتى 
قريب ؛ ومازالك جزئيا » والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 





7.01 خملل اناصمم 011 , سكعل ليله - جو لل لث (1) 

39-4 .ل 1939 .لله 1 مللملتملناترمم أن بوتماملط لمسناهه عن]" ملتخنم لوممصسوق؟ (2) 

«ل 5 - 354 .ترك ,لم , 1030 ,لصم 1 , متلق ]تارمم كه بحض] عط رن لله5 .115 (3) 
1400-1 .1 1252 0111 , تنام اللئط اه 'زلأمهرورمع6 , مرامد مل عيذ 

القل بأ أ[ , " غايرن[ماعمةى نل فل ملفاقك سساتده! عحرة امهنم هل" أأمصقطمعا! عتروخا (4) 
و الله أنادزمم , " الو لالطوولط [0 اأعفدرمة لمعامره ملق" , سحي .قآك؟]! ب14 ,م 1950 ,لم1 - 
. 38-9 .نر 4 - 1933 ,1امم 

2,46 1لذةة] (5) 


6م ما 





الاقتصادية البدائية )١(‏ » أى فلنقل كجمعية تعاونية أى خيرية 0183515891108 '(11:ةناه ؛ تعمل 
بتنظيمها هذا على خفض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ؛ وبالتالى كأحد 
معجلات الزواج ومبكراته » ولا نقول كمعامل التفريخ أى مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوجى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة ؛ فى الوقت نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة للآباء (:) . غير أنه هى القطن ؛ أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية , الذى يعد الأداة الأساسية والأساس الفعال فى رفع معدل المواليد (؟) , 

أولا لأنه يمكن لكثافة السكان العالية مثلما يتطلب عملا كثيفا . وثانيا لأنه إنما يتطلب 
عملا كثيفا «صغيرا» فى الدرجة الأولى » أى من صغار الأطفال » حتى لقد وصف بأنه 
«المحصول الذى يزرعه الكبار ويجذيه الصغار » . وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حتى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » , وعموما.؛ فعلى المستوى التاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى الفصل بين ثورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضى , 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجانب الاجتماعى ؛ فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والأمية 
والرجعية » ومعه يجابهنا بالتالى ارتفاع القيمة الحدية للذكورة وانخفاض القيمة الحدية 
للأنوثة » وبالتالى للزواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسه, بما فى ذلك الزواج المبكر خاصة . وهذا الأخير تحديدا ؛ لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
البلوغ بالقوة نإاذااداه مع سن الزواج بالفعل 101119ا<]نا: , ثم اتفاق الأخير مع سن النضج 
الجسمى أكش منه مع سن النضبج العقلى » يعد خاصية من خصائص التخلف 
الحضارى عامة , 

لا ننسى كذلك ؛ فى ركاب الكل ؛ تعدد 'الزوجات وارتفساغ معدل الطلاق وتكرار 
الزواج ؛ فأما تعدد الزوجات فالمقول عادة أنه من عوامل رفع معدل مواليدنا بصفة 
جانبية » غير أن الواقع » موضوعيا ؛ أن أثره الحقيقى غير واضبح تماما ولا معروف 

1.251-2 نيك 9 عاوممم , تفستسصث (1) 

,81131017 1115م , الاوز ر تقدنق , " بش5. لا صنل عليز فعهكا' بممقمسمط]"' تتعسضدير (2) 


. 130 .م ,1920 
. 44-5 .م , الاحفدم] (3) 





بالدقة. فإليه رد البعض تقص )١(‏ , لازيادة (1) » عدد الأطقال الذين تنجبهم المرأة الواحدة, 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مقهوم من نقص الخصوية الكامنة أى البيولوجية () , 
وعلى أية حال فإن تعدد الزوجات ؛ الذى يعده البعض - بالمناسبة - ظاهرة صحية 
يوجينيا بحسبانه أداة للانتخاب الجنسى (؛) ؛ نسبة حدوثه مندنا طفيفة للغاية 
بالضرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد , 

ولعل الطلاق » من الناحية الأخرى » عامل أفعل حقا ؛ لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى خمس الزيجات ؛ كما لعل أثره يكون نقيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد , 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الاغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب (0) ؛ فإنه عندنا 
يفضي إلى رفعه . فتنظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأوروبية ضمان جزئى 
ضد الطلاق » ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إنما هى زيادة 
النسل » حيث وجد بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
0 :0:0 , - تقريبا )١(‏ . ويهذا وذاك يتناسب مركن المرأة تناسبا عكسيا مع معدل 
المواليد (/) , 

أخيرا ؛ وكنتيجة لكل القوى والضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق ؛ يأتى 
ارتفاع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة ؛ بل وكإثبات للذكورة والانوثة 
على السواء , ثم كاستثمار عاجل وأجل وضمان ضمد الشيخوخة والمستقبل للأولى خاصة , 
وحصانة ضد الطلاق وتعدد الزوجات للثانية خصوصا ؛ بل وكذلك كتامين واحتياطى 
للاثنين ضد أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات الاطفال المرتفع ذاته . أى أن ارتفاع 
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الوفيات يدعى بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد , مثلما يدعو الأخير إلى 
الأول بطريقة توازنية تلقائية , | 

ثم يبقى أخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد مجتمع الزراعة والريف والقرية المغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاشر - وهناك علاقة طردية مؤكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد -- حيث لا مجال للترفيه ولا متنفس «لليبيدو» ولا منصرف لفائض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى . وفى هذا الصدن فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال «إن لعبة الجنس هى الرياضة الوطنية » ؛ )١(‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجليز الوطنية كرة القدم , والأمريكيين البيسبول ؛ والاستراليين 
" التنس ٠‏ والإسبان مصارعة الثيران: , والباكستانيين البولى . والمصريين الجنس » . 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل ودواعى ارتفاع الوفيات » فلعل الغريب أنها » بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مفهومة تماما ؛ تكاد تكون هى نفسها عوامل وبوافع زيادة المواليد . 
فالعامل المناخى ؛ إذا بدأنا بالجوانب الطبيعية يلعب دورا بارزا فى الوفيات لا يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات . وينوع خاص جدا ؛ فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضاد 
للأطفال الرضع بالذات , خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الحرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد , الذى هى فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات , من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبة ومتبادلة بين 
معدل المواليك ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة » لا كاتفاق مناخى فحسب ولكن أيضا 
كاتفاق بيواوجى مباشر وأصيل , 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هى العامل المسيطر فى العلاقة ؛ وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصحاب النظرية اللوجستية أميل إلى اعتبار معدل الوفيات المرتفع 
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نتيجة مترتبة على معدل المواليد المرتفع () . ولكن خطا فكريا مضادا يرى أن درجة تكاثر 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الأخطار التى تجابهها أى تتعرض لها ؛ لا سيما 
متهم صغارهم . ويهذا يكون معدل الوفيات المرتفع سيبا , أكش منه نتيجة لارتفاع معدل 
الموأليد )١(‏ , 

والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكش منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقيات المصرى المرتفع هى بنفس القدر نتيجة لكثرة المواليد مثلما هى لأخطار الأحوال 
المعيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجز عن العلاج الصحى 
والصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكثى يقلل من مقاومة الأمراض , 
وهكذا نجد الونيات كنتيجة منطقية أولية : تتناسي تناسبا طرديا مع الفقر () , ش 

والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضسلاع مثلث واحد ؛ وكلها بيقين سلاح ذى 
حدين . فالفقر كما يحض على زيادة المواليد ؛ يحص دهم بنفس النشاط والجد نتيجة 
سوء التغسزذية أو الجوع أو الأمراض المترتبة . وإذا كانت الأمراض المصرية المتوطنة 
المعهودة - ثلاثى البلهارسيا والإنكلسستوما والملاريا - ليست من عوامل الموت المباشر (8), 
فإنها إذ تخفض الناعة تعد السكان لحصاد الأمراض الويائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أى بالوكالة أى الإنابة , 

والأسرة الكبيرة الواسعة , إذا نقلنا إلى الجوائب البحتة . تساعد يدورها هى الأخرى 
على رفع معدل الوفيات , إن كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتآخرة ظروفا بيئية 
ومعيشية أسوأ سواء قبل الولادة أي بعدها , ودعك من الظروف الجينية الوراثية البحتة , 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وقت مبكر أن هناك علاقة موجية بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبناء الأسرة (؛) . ش 

أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الأم 
الصغيرة لا تكون ناضجة للحمل جسمانيا ولا لتربية الأطفال خبرة وقدرة ؛ ومن الأوليات 
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فى الطب والبيولوجيا أن حالات الاجهاض الطبيعى وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها الأقصى فى فئات السن الهامشية أى فئات السن 
لصغيرة جدا فى طرف والكبيرة جدا فى الطرف المقابل )١(‏ , 

وحتى بالنسبة للأبوين » فإن الزواج المبكر ضار وسلبى . فالأمهات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتفع للغاية من وفيات الحمل والوضع [16لة!:20 518465281 , 
بينما أن الآباء الصغار جدا يموتون قبل الأوان بفعل الارهاق الجسمانى () » واختصارا , 
وعلى الجملة ؛ فلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما كان السكان أصغر سنا ؛ كلما كان 
معدل الوفيات أعلى ؛ والعكس صحيح تماما , بمعنى أنه كلما كان السكان أكبر سنا 
كلما كان معدل الوفيات أقل(؟) , 


معدل المواليد 
لأنه ؛ كما يتفق وكأمر واقع دائم التغير والتذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض , 
وبالتالى لما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرأى واضطراب وما قد يترتب 
عليه من بلبلة وخطا فى الأحكام النهائية » فإن المنهج الأمثل علميا لمعالجة حركة 
معدل المواليد هى تقسيمه إلى وحدات مورفولوجية صغرى ولكنها محددة الاتجاه 
سواء من الزيادة أو النقص أو التوقف . 
ومئذ مطالع القرن الحالى نستطيع أن نميز على هذا الأساس بين 9 وحدات أو فترات» 
كل واحدة منها تتجه بالطبع أى بالضرورة عكس اتجاه سابقتها أى لاحقتها ؛ تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها , قما بين الحربين » فالحرب 
الثانية » فما بعد الحرب ؟ه - !150 ,2 فما بين العدوان الثلاثى وحرب يونيى لاه - 
561 فما بين يوني وأكتوير /51 - 91/0ا ثم أخيرا منذ منتصف السبعينيات الى الآن 
ا 0 00 
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مراحل الحركة 

فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تمتد ؛ وكل ما لدينا لنقوله عنها هى أن المعدل 
فيها لم يكن ينخفض قط عن ٠٠‏ فى الألف وربما وصل إلى 45 . ثم كانت الحرب نفسها 
هى المرحلة الثانية : وفيها - كنتيجة طبيعية لها - انخفضى المعدل دون علامة ١‏ لأول مرة 
فى تاريخ احصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوح بين 4.١‏ - 77 لمدة '"' سنوات متوالية 
بلا انقطاع من /1510 إلى 1915 ( 58,5 سنة 1514 , /,/ا؟ سنة 1119 ) . ولأن هذا 
الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فى الوفيات كما سنرى ؛ فقد كان انخفاض الزيادة . 
الطبيعية مضاعفا ؛ كما كان مرجعه إلى كلا العاملين بالتساوى تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخر , ظ 

المرحلة الثالثة أطول بكثير فهى مرحلة ما بين الحربين العظميين , وفيها عاد المعدل 
سيرته الأولى وعاود مسيرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق 4١‏ كحد أدنى وبين 45 
كحد أعلى ٠‏ على أن الملاحظ أنه يرسم فى مسساره عبن الفترة منحنى قوسيا 
محدبا ومديدا؛ حيث ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى آخرها إلى المستوى الذى 
بدأ به ؛ ففى الفترة ٠٠١‏ - 1974 بلغ المتوسط 8 , ؟؛ ؛ وفى الفترة ه" - 1179 ارتفع إلى 
ء ثم تراوح حول 47,7 فى الفترة ٠١‏ - 1454 ؛ إلى أن عاد إلى 42,8 فى 
الفترةه؟-1515, 

ولقد كانت سنة 157١‏ برقمها القياسى ",45 هى القمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة 1917 إلى اليوم » ولم تكد 
تتكرر بعد ذلك سوى سنة ١50٠.‏ (5غ فى الألف ) أى بعد ٠١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القمة معدل بالغ الارتفا ع فى العام التالى 5١‏ (44,0) . والغريب أن هذه هى سئوات 
الأزمة العالمية الكبرى فى الثلاثينيات . ولعل تفسير هذا التناقض يكمن فى تأخر تأثير 
الأزمة إلى السئوات التالية أى ريما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

ممع الحرب يهتز المعدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت » حيث هوى المتوسط 
خلال فترتها *٠‏ - 1945 إلى ٠‏ ,5؟ » فكانت هذه هى المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة , 


ا 





ولعلها أيضا كانت أشدها وقعا وبروزا . والطريف أن منحنى الفترة يرسم ؛ على قصره , 
وحلى عكس المرحلة السابقة , قوسا مقعرا يصل الى حضيضه فى وسطها أى في قلب 
الحرب . فمن 4١,1"‏ سبنة 194٠‏ » انخفض المعدل إلى ؛ , 4١‏ سنة 141 » إلى 710,6 سنة 
,ثم أخذ يرتفع منها ببطء إلى /78,1 سنة 14417 ؛ فإلى 19,4 سنة 1544 ؛ فإلى 
,7 سنة 1940 . ويذلك كانت سنة 1147 هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثيل إلا فى سنة 1915 ء وكلتا السنتين - لاحظ - من سنى الحروب الكبرى , 

بالتعويض ؛ كانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى آفاق المعدل 
التقليدية القديمة فوق 0 , بل ولتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريبا . وتلك هى 
المرحلة الخامسة ه؛ - 1107 , فرغم بعض التذبذب السنوى الطفيف والعارض من عام 
إلى عام » فإن الخط فى مجموعه صاعد بقوة ليصل إلى ذروته سنة 1107 تحديدا » حيث 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حاد غير عادى , فكانت تلك 
السنة بذلك نقطة تحول وإنعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق , مثلما كانت نهاية 
المرحلة ذاتها . | ش 

ففى الفترة ه4 - 1544 بلغ متوسط المعدل 44.4 » وإن هبط قليلا إلى 4.4 فى 
الفترة التالية 4٠‏ - 1504 التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط . فمن 47.1 سنة 
6 :» تذبذب المعدل قليلا إلى 4١١١‏ سنة 1541 , فإلى 41.5 سنة 1941 41,7 سنة 
4٠.8 4‏ سنة 19844 , ولكنه قفز بغتة إلى 44.4 سنة .190 ؛ فإلى 144.7 سنة 
.وا ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة 45.5 سنة ؟150 . وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود , حيث لم تحدث إلا سنة 1170 أى منذ "7 سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها 
فكل هذا المتتتوس حت يويقا هذا آى طوال. اسبنة أخرى على الأقل ونوركاد يكو مل 
المؤكد الآن أنها لن تتكرر قط فى المستقبل , 

من سنة 1967 » أى من يوليو والثورة » تبداأ مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة 14601 ؛ أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحلة 
انخفاض ٠؛‏ والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا اتقطاع أى استثناء . فمن نقطة 
السمت ",40 سنة 1509 ؛ تهاوى المعدل تباعا إلى ,"4 سنتى !156 , 1584 ,2 
فإلى+ ه, 4٠‏ سنتى 1950351900 ثم أخيرا إلى 8" سنة /14401 وهى أدنى نقطة وصل 
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إليها المعدل مثذ قلب الحرب الثانية سنة ؟15 (1/,7؟) أى منذ ١6‏ سنة » كما لن تتكرر 
قبل ١1‏ سنة أخرئ بعد ذاك ٠‏ ناا هن أنها تمك سكة فاصيلة بين ميخلمين تيد كلتاهها 
على ٠١‏ فى الألف بلا استثناء , 

فى السنة التالية ١104‏ ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد لتبدأً 
المرحلة السابعة التى ترسم فى مجموعها كوحدة مورفولوجية قوسا محدبا أى محدبا 
تكوينا ولكنههباعن هال العيلة قشنا اللركلة متو فننوانة نن ا لحف 11و 
أى لتحى عقد لا ينخفض عن 4١‏ فى الألف كحد أدنى ؛ بالغا قمته سنة 193١‏ بتحى 44 
فى الألف ( 41,5) ؛ ومنتهيا حيث بدأ تقريبا (+ 4١‏ ) , 

بعد هذا لابد أن تعد سنة /1951 سنة فاصلة مثلما هى مفصلية » فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة وبداية المرحلة الثامئة بصفة مباشرة . تلك التى مستمتد حتى سنة 
0 على شكل قوس مقسس وإكئه هابط فى مجمله , ممثلا بذلك النقيض المباشر للوحدة 
المورفواوجية السابقة . ذلك أن المعدل هبط فيها دون علامة الأربعين لأول مرة بعد نحى 
عقد منذ 1507 , وإثاني مرة بعد نحى ربع قرن ملذ ”8 - 1984 ,؛ ولثالث مرة بعد نحى 
تضف فين مذ الخرب الأونى ستتن 1 :15335 + وفى 'كثلكتتها تزتيظ وتفس بحالة 
حرب - حرب يوثيى المأساوية - كضايط أساسى . 

غير أنها على عكس نظيراتها السابقة , وكذلك على خلاف ما كان يخشى البعض , 
لا تعد هبوطا عارضما مرحليا دون تلك العلامة » وإنما هى بالأحرى تفتح الباب أمامه إلى 
النهاية وإلى الأبد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولأول مرة دون عسلامة 
الأربعين ‏ ويكثير غالبا . فمن 19,7 سنة 19717 ؛ وانحدر المعدل تباعا إلى ١8,7‏ سنة 
4 إ إلى /" سنة 1554 , إلى ١,ه‏ سنة 1517.٠‏ ؛ إلى ,4 سنة 1911 » إلى 
١,غ"؟سنة‏ كلاؤا, 

وعند هذا الرقم الأخير لابد لنا من وقفة خاصة ؛ فإنه يمثل نقطة الحضيض المطلقة 
أى الحد الأدنى «الأقصى» فى كل تاريخنا السكانى الحديث المعروف (مقابل نحى ١6‏ فى 
بريطائيا أى المانيا الغربية  ١1!‏ فى فرنسا أو اليابان » أى نحى الضعف - أق بالعكس 
النميف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ؟) لا يمكن أن يقسره سوى اجتماع عاملين 
لاعامل واحد : الأول هى التطور الاجتماعى والخضارى الأساء . “.ام والطويل المدى , 
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والثانى حرب 1517 بظروفها المباشرة العارضة التى فرضت تحديد أى تأجيل أوى تأخير 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحى مليون شاب مجند لسنوات ٠‏ تهجير سكان القناة , 
الانفاقات العسكرية .... إلخ ) . ْ 

ورغم أن المعدل عاد من نقطة القاع تلك ليرتفع قليلا إلى /, 70 فى سنة 1١91/8‏ , 
65 فى سنة 157/4 ؛ ورغم أن السنتين الأخيرتين تمثلان بذلك اتجاها طفيفا 
نحو انعكاس الاتجاه التنازلى السابق السائد الى الاتجاه التصاعدى اللاجق ؛ فلمل 
السنة التالية 161 هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفن 
معدل فحاة ومرةواتقدة إلى مكل ما عات خلية منة بصع تاف ليسيل 17 لاقن الألق: 
تويعها ياكذ فى الأبدي العصوس رن فى متيهره موك على الجئلة :مسجملا فن 
تمقه ةا 50 عافمة الأروس من بح فيد لأول هو مخ سه 1451 ارس تو ل 
بينما تدور سائر سنوات المرحلة حوالى /1؟ - 8" فى الألف , 

فهذه المرحلة » وهى التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى اليوم , 10 - 191 , تعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته لمسار المواليد فى العقود الأخيرة . ومرة 
أخرى ؛ واكن بالمقلوب ؛ لا تفسير لذلك سوى اجتماع عاملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتصاعى طويل المدى : الأول هى حرب أكتؤير 151/8 بزيجاتها التراكمية.المؤجلة أى 
طفرة ما بعد الحروب كما تسمى وكما يحدث دائما )١(‏ ؛ والثاني لعله آثار الانفتاح " 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الباب على مصراهيه لكل ألوان الاسستهلاك المادى دؤن 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحده , ظ 


مرحلتان أساسيتان 

إذا كان علينا الآن أن ننظر إلى مسار مغدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل , فإن ‏ 

لنا أن نميز جوهريا بين مرحلتين أساسيتين تختزلان فيما بينهما اافترات أى الوحدات 
المورفواوجية الصغرى السابقة . هاتان المرحلتان سنة 7" - 15317 هى الفاضلة بيتهما , 


. 71-3.م, 1959 ,لا .]8 ر للملتقاناومم ,مده .11 .12 1) 
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وعلامة الأريعين هى القارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فالمتطورة 
الانتقالية, 

فأما الأولى » التى تيدأ من بدايات القرئ وتمتد أكثر من نصف قرن على الأقل » ففيها 
ظل المعدل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أى قرب سقفه 
المرتفم وهى 5١‏ فى الألف , متأرجحا بينه وبين 65 ؛ دون أن يهبط قط تحت علامة 
الأريعين إلا كاستثناء عارض بصفة صارمة وذلك فى فترات الحروب بالتحديد , 

ففى الخمسين سنة منذ 1917 حتى 19357 لم يحدث قط أن نزل المعدل عن 4١‏ إلا 7 
مرات امتدت كل منها " سنوات أى تراوحت فيها بين ٠‏ , 3 , تلك هى فترة الحرب 
الأولى ( )١1515 - ١1‏ ء ثم الحرب الثانية (١؛‏ - 1944 ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا ؛ ثم أخيرا فترة ما حول حرب السويس (5ه - /1901) وعنصر السببية - 
الحرب - غنى عن التعليق , 

نقطة التحول الهامة ؛ الوحيدة والأولى فى كل تاريخنا السكانى الحديث ؛ هى سنة 
ومن ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية . فلأول مرة وياستمرار 
يهبط معدل المواليد إلى (- 4١‏ ) ؛ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تقريبا . وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة سئة 19 ؛ فإن ذلك هى الاستثناه الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فنما عدا ذلك ودون علامة الأربعين ؛ على العكس تماما من المرحلة الأولى . علامة 
الأريمن يعار آخرى "هن القامره يا الاستاءفن 'اللزدلة الأولن : ولكنيا فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القاأعدة , 

مع ذلك ؛ وللموضوعية , فلأن المعدل مازال أعلى ظاهريا فى المدن والعواصم الكبرى 
منه فى الريف والأاقاليم , دليلا لاشك على عدم دقة أى اكتمال التسجيل فى الأخيرة على 
الأقل كما كان الحال دائما ؛ فلعل المعدل الحقيقى للمواليد فى البلد مازال فى حدود 
الأربعين إن لم يزد - لا سبيل إلى القطع - ولكن المقطوع به على الأقل هو أن مصر » وإن 
لم تعد أعلى أى ثانى أعلى معدل فى العالم » فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صفوف دول 
الصدارة فى التكاثر حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا , 

(هذا - بالمناسية وعلى الهامش أى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المواليد 
الحقيقى السنوى فى مصر قد يعادل أضعافه فى كثير من الدول الأخرى المساوية لها فى 
عدد السكان أو حتى الأكبر منها بكثير .. إنجلترا وويلز مثلا فى الخمسينيات ٠‏ والالمانيتين 
فى الستينيات » واليابان حاليا). 


عع 





مهما يكن ؛ وعلى الجملة أى على السطع ؛ فلقد بداً المعدل هذه الرحلة محلقا فى آفاق 
4١ -‏ فى الألف وانتهى فى حدود 0 - "١‏ , أى أنه انخفض بنسبة الريع تقريبا خلال 
القرن الحالى فى معظمه . وهذا انخفاض محدود نسبيا ؛ يظل يترك المعدل فى عائلة الدول 
النامية والمتخلفة والعالم الثالث وأبعد شئ؛ عن دائرة العالم الصناعى المتقدم , 

وللدقة والانصاف يمكن القول إن مصر حتى المرحلة الأولى التقليدية قبل 5 - ١951‏ 
كانت تقع تطوريا فى المرحلة التى كانت تقع فيها بلجيكا أو ألمانيا مثلا حوالى ١84١‏ 
تقريبا » حين كان معدل المواليد بهما 40,1 ,40,4 على الترتيب )١(‏ . ويعبارة أخرى , 
كان تلو غيل اللوألية تمش نامتكلا بهو القن له ظيلد أنه فى خرب ازرويادواقين 
الأيس 15017 ان يداك مهي طون يدا تعن ذلك الرقم امتهدمة يكن الغن تم النفطا 
أو المستوى الاوروبى الهدية. ش 

فيما .عدا :هذا + ورغم.الذبذية العارضة أى:الامتزاشية هنذ أوآخ السبعينيات : 
فالراجح أن الاتجاه التنازلى العام فى معدل مواليدنا هى تغيير حقيقى ودائم جاء ليبقى 
ويطرد - البعض تنبا به إحصائيا قبل الستينيات - لأنه من الآثار التراكمية للتطور 
الحضارى والاجتماعى والثقافى العام وتاكل وتفتت نظام الحياة المتخلفة العتيقة , 

تفصيلا ؛ التضصتيع » التحول إلى المذنية + التغليم وخاصة التغليم العالن وبالالحمن 
تعليم الإناث ؛ إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية ؛ نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتاخر سن الزواج واتفراضس تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ؛ انتشار ضبط 
النسل ؛ حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة ؛ بل حتى مشكلة الاسكان الخائقة التى 
أصضبحت عمليا عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ , باختصار التحول إلى مركب 
العشيارة الغربية العديكة وتبتئ كل الحياة العصرية + 


مؤشرات التغير 
وبالفعل » فكنتيجة لهذه التطورات أى كدليل عليها - سيان - -تشير الدراسات 
الديموغرافية الحديثة فى مصر إلى اتجاه ٠وإن‏ يكن طفيفا ما يزال » نحى انخفاض نسبة 
102 .م, 1923 ,مهما يعقعتاذتاهاة 1181لا رفسامطوييعل! ينطاية (1) 
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الزواج وسنه ومعدلات الخصوية ؛ وبالتالى تناقص حجم الأسرة » خاصة فى المدن , 
وبالافس بيذ اليفك الاملى ««يتضري بيطة إن نفل هين مرجات السام الاجقم امن 
فهناك ؛ أولا » الهبوط المحقق على المدى الطويل رغم يعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبى للزواج » أى فى كثافة التزاوج إن صع التعبير . والجدول الآتى , الذى 
يحدد سن الزواج للذكور على أساس + ١8‏ سنة وللاناث + ١١‏ » يفسس نفسه بنفسه دون 


قراءة أى تعليق (/) ٠‏ 

الفئة لا"1ة ١‏ 4و١‏ "وز ؟لإوا 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان 4,ؤ١5‏ 4رم؟ ؟ 0 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج #ركة لارلاي تارك لارو” 


نسبة المتزوجين الذكور إلى مجموع السكان فى سن الزواج 5 فى كلا /ا” 
نسبة المتزوجين الإناث إلى مجموع السكان فى سن الزواج 0 مك ورلاكة لار4مه" 


لم يسبق لهم الزواج من الذكير ١‏ 5 #ىغ؟ ولء؟_ 
لم يسبق لهن الزواج من الاناث 0 5ط ١5١‏ لار,وا 
لم يسبق لهم الزواج من الجئسين 0 5 ؤرلاظط1 و,غ؟ 


فنسبة المتزوجين من كلا الجنسين , خاصة الذكور » فى انخفاض واضح تماما ؛ بينما 
أن تسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شديد بالمقابل , ويكفى أن نحو ريع السكان 
البالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزالون , وهذا يعنى بالطبع ؛ ويؤكد بالقطع, 
أن نسبة الزواج المبكر تتناقص وتتقهقر بسرعة , 

ولا ينفصل عن ذلك بطبيعة الحال - هذا هى الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزواج 
للجنسين على السواء » وأكن للاناث خاصة ؛ مع تقارب بين السنين متزايد وملحوظ ؛ يعد 
فى ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )١(‏ فمثلا فى سنة 1951 وجد 
أن متوسط سن العرائس فى مصر ككل هى ؟, "" سنة » وأن , 44/ منهن كان دون ١١‏ 
سنة (') أما اليوم » فقد ارتفع الرقمان كثيرا ؛ بينما بلغ متوسط سن الزواج عند الإناث 
"١‏ سنة وعند الذكور 8؟ سنة , 





1927 , 12665 01 تمه لقة متستالنت 1ه طقه 01 , ون لئام ,15 - 11.1 ,6 (1) 
2 10.251 

,امنا هآ متقع ا" .12 متام بأمنزاعة هذ نواللقائمط أصقكمآ رمعتمددمدل] .له .30 (2) 
213-5٠ 1‏ .م ,1944 
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ثانيا » وأهم من تغير ال.الة الزواجية » فلقد كشفت الأرقام والأبحاث عن انحفاض 
دال ومؤثر فى الخصوية العامة . فمن قبل » تدل نسبة الأطفال ( - ه سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ١١‏ - 44 سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضع الجدول 
التالى ومن بعد » وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوية من سنة 1541 
حتى 191١‏ ما بين النساء فى فئة السن الصغرى ٠١ - ١١‏ سنة )١(‏ , 


السنة الاناث ١١‏ 44 الأطفال ‏ هدح النسبة في الألف 
م١‏ 01 0 الى 
١‏ م ا ل ليه 
كوا 8 ١‏ كلام 
١‏ مك ا لبيك 
١‏ لل /051 


فبالموازاة ؛ أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة انخفاض خصوبة المرأة بصورة 
مباشرة ؛ حيث هبطت نسبتها من 1,7 من المواليد لكل امرأة سنة 156٠‏ إلى ؟,ه سنة 
, كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عدد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا لبس . فمن "١,"‏ مولود حى لكل أم سنة 1550 ؛ انخفض المعدل إلى 1,4 
سنة 1517 , إلى 4 ,1 فى أوائل السبعينيات ؛ إلى ؛ , ه سنة 1418 ( للمقارنة , مقابل ؟ 
-؟ فى أورويا ) . ظ 

ثالثا ؛ وأهم أيضا من اتجاه الخصوبة العام أى الخام , تدل المؤشرات على انخفاض 
الخصوية الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاناث بصفة خاصة ‏ ففى سنة /1977 مثلا حسب 
معدل الخصوية الكلية للمرأة » أى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة ١١(‏ - 55) فكان 6,ه . معنى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحو 5 
أطفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) , 





ارق .لآ ها لإعتامم علسسمصوعة لصة امع تسمماء 9ه لناح 812 .0 , معكمدك .8 (1) 
31 .2 ,1965 تسمل رعاقة حسف ,زازع ) 


لا د 





أما معدل التعويض الأنثوي النظسرى ؛ أى متوسط عدد ما تضعه المصرية 
خلال حياتها الخصية من إناث أى من بنات جنسها فقط , فقد بلغ 4,؟ ؛ قل تجاوزا 
نحى 7 بنات ؛ وباستبعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصية بين الإناث , يتبقى لديئا ' 
معدل تعويض انثوى حقيقى 136 16010011105 انه نحى ١,"‏ تقريبا لكل امرأة . أى 
أن كل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ النوع لنحى ١١‏ بعدهن . هذا بالنسبة للنساء 
لياس العفل عدونا: * المتزوحات متيق تضيذا + انا علن: هذا الآسنانى الاخين فإن؟ ” 
معدل التعويض الفعلى الصافى يرتفع إلى ١,؟‏ ؛ بمعنى أن كل مصرية تسلم المشعل 
لأكثر من اثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا » وفى النتيجة , فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحى تناقس 
أى تقلص حجم الأسرة الصرية المتوسطة . صحيع مازالت للأسرة الكبيرة ( 4 - ه 
أطفال ) النسبة المئثوية الكيرى 52001 فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
6 / من مجموع عدد الأسرات فى البلد » مقابل 8/ أى النصف للأسرة المكونة من طفل 
واحد أى للأسرة المكونة من أطفال . غير أن متوسط حجم الأسرة عموما فى تناقص 
واشت هنا التعالذات »قفن 14 سكة 1477 تفرك إن ",م نه 15100 + إلى #اسنة 
31 إلى /, 4 سنة 15417 » إلى 5 , 4 سنة/1901 , 

خامسا ؛ اتضح أيضا فى أواخر السبعينيات أن 4 ,14/ (بأرقام جهاز تنظيم الأسرة) 
أى ,7/52 (بأرقام الجهان المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الانجاب » قل ربع 
مجتمع الزوجات المصريات ٠‏ يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط التسل ؛ ولى أن 
مركن الثقل يجنح بعنف إلى المدن حيث ترتفع النسبة إلى 40/ بينما تنخفض فى الريف 
إلى ١1١‏ /: ويصفة عامة فإن إتجاهات الأسرة المصرية نحى الانجاب قد أصبحت تستهدف 
" أولاد فى المدينة , ه فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إلا يعد الطفل الخامس على الأقل , 

على أن الصورة تطورت فى أوائل الثمانينيات نحو المزيد من التحسن الواعد . فقد 
قدر أن نسبة السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت 
من ٠١‏ - 0”/ إلى 54/ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتفع إلى النصف », خاصة كلما 
زاد عدد الابناء 0 


, 3/17 - عبد الحميد الدالى , العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصر ؛ صن 8؟؟ - 76 , */ا‎ )١( 
)2( .م 1976 , قنفعصماعة امأعقدمل 01 ادامل رما تلمطاعا زعاة‎ 510 - 13 
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سادسا » واستطرادا من انتشار وسائل ضبط النسل المتزايد , فليس لنا أن ننسى 
أى نغفل عامل تفاوت الخصوية «زاذانا:©؟ سدثئده,018 ؛ تلك الظاهرة الأساسية العامة 
والعالمية , السارية والمعدية » التى تسرى على مصن كما على غير مصر ؛ قبل وسائل 
ضبط النسل الحديثة كما هى بعدها. 

فالثابت من الدراسات المحلية العديدة على المستوى الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوية ٠»‏ خاصة فى المدن والمدن الكيرى ؛ وبالأاخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق .الزراعية وجد أن الخصوية بين العمال الزراعيين 
أقل منها بين فلاحينا , ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموخرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الاسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر اليوم , 

وإذا كان لهذا العامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل المواليد بدرجة أو بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وأخطر فى المستقبل مع التطور الطبقى العام والتصعيد الاجتماعى 
المطرد ... إلخ ؛ لاسيما وأن ضبط النسل كقاعدة هى أشد ارتباطا بالطبقات الاجتماعية 
منه بالطبقات الاقتصادية , )١(‏ ,. 

سابعا » وأخيرا » وكنتيجة لتسرب ضبط النسل إلى الريف والفلاح ٠‏ ويالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومى ؛ انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات » أى فى 
صميم المناطق الريفية , ففيما بين عامى 151756 , 151717 فقط سجل المعدل انخفاضا 
يدرجات متفاوتة فى ٠١‏ محافظات على الأقل تتوزع بين أقصى الشمال والجنوب على نحى 
ما يوضح هذا الجدول : ْ 


,1933-6 , لامتلهانممم , " بواتلاتاية؟ لمتاسدعيع قال 1ه مرعامرم غ15 " , بإعمسسج .1 (1) 
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بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن ؛ كان حتما أن يهبط معدل المواليد » 
واسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمى إلى أقل من 
"بز سئويا فى المدى الماظور . وعلى الجملة ؛ فالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تتنب بحدوث إنخفاض فى الخصوية مع تقدم التمدن والتحضر والتنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعى بدأت تعمل الآن فى مصر مثثما تعمل فى الغرب منذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رغم أنه » أو بالدقة لأنه » أسبق وأسرع وأشد تغيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيرة » فإن منحنى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات المورفواوجية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاريا له على السطح ومواكبا 
له فى بعضها . فهناك ظاهريا ١‏ وحدات أى فترات تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأولى, ففترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين ؛ فالحرب الثانية , فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوير ؛ ثم أخيرا ما بعد حوب أكتوير أى فترة الثلث الأخير من القرن العشرين . غير أن 
الواقع, من الناحية العملية, أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة واحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المتقطع أو المتقطع؛ وذلك على العكس من نظيراتها على 
جانب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون انقطاع, 


مراحل التطور 

وأيا ما كان ؛ فلعل البداية فى الفترة الأولى قبل الحرب العالمية تمثل الحالة الطبيعية 
للوفيات لا فى أوائل القرن الحالى فحسب ولكن ربما كذلك فى أواخر القرن السايق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائى والتطور الحضارى محدودا متواضعا نسبيا لم يزل , 
على أن هذا؛ دعنا نستدرك بسرعة , يمثل تقدما عظيما على مستويات القرن التاسع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المألوف أن يصل معدل الوفيات إلى 5٠‏ فى الألف ؛ بل 
وإلى 7١‏ فى حالات المجاعات والأويئة ... إلخ )١(‏ . أما الآن » منذ أواخر القرن الماضى 


(1) الجريتلى ؛ خمسة وعشرون عاما .ص 47 . 
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وفى بدايات القرن الحالى ؛ فقد انخفض سقف المعدل إلى ٠١‏ فى الألف على الأكثر ؛ قلما 
وصل إليها فى الواقع فضلا عن أن يرجحها » وإن كان مساره أقرب إلى حده الأعلى منه 
إلى حدة الأدنى , 

وإنما تم تجاوز هذا السقف كحالة عرضية أى مرضية بحتة فقط أثناء الحرب 
الأولى » التى تمثل وحدها الفترة الثانية من فترات تطور المعدل . ففى سنة 1114 , 
سنة وباء الانفلونزا العالمى :3061م الذى حصد نحى ٠١‏ مليونا فى العالم ‏ قفن 
معدل الوفيات المصرى من 719,4 أى نحى 7٠١‏ فى السنة السابقة إلى 9,5" أى نحى .4 
فى الألف . ذلك , يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة واحدة ؛ وأعلى بنحى وحدة من معدل 
المواليد ذاته (8,5؟) بحيث تقاطع منحنى المعدلين للمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث 
فحدث نقص حقيقى فى السكان 120008:ام0670, 

مع ذلك ؛ فلربما كان من الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاب بشئ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صفرا والنمى توقفا » أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقص سكانى خاطف ولكنه حقيقى » ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية حال ؛ فتلك إذن فترة شاذة؛ فترة شنوذ سكانى من حيث سلوك الوفيات. 

فى الفترة التالية أ الثالثة وهى فترة ما بين الحريين ١١‏ - 1484 ؛ تأرجح المعدل 
بين ٠٠١‏ , 70 , مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير . ففى الفترة الخمسية .؟ - ١474‏ 
بلغ المتوهسط ,50> » وفى 70 - 1974 ارتفع قليلا إلى 51,4 , وفى ١‏ - 1984 بلغ 
,ثم بلغ القمة فى الفترة ه"٠‏ - 16175 بنحى 71,4 فى الألف . ويهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا ولكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية » وعلى مستوى مرتفع عامة 
ولكن باعتدال نسبيا ؛ إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 

على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى طوال الفترة فى سنتى 
1678014 وذلك بنحى 4,5؟ أى دون علامة الخمسة والعشرين . فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة بنحى ١1 , 73١‏ سنة على الترتيب ؛ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرى بعد ذلك إلا سنة 1547 , 


و/لاات 





ثم يلفت النظر بعد هذا سنة .141 بالذات ؛ فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مؤاليد واقل معدل وقيأت المقود :وذاك يهنا رشودما صيّق إن أخترنا إلية من لتقارهن هذا 
وذاك على حد سواء مع كونها سنة الأزمة العالمية الكبرى أو بدايتها وأكن ؛ مرة أخرى , 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هو المسئول جزئيا عن هذا التضارب ٠‏ 

مهما يكن الأمر فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا » وتناقضا أيضا , 
وهى فترة الحرب الثانية ؛ 6٠‏ - 15478 » فرغم أن هذه الفترة تُقارن , وينبغى بالفعل أن 
تُقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات , إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة ؛ ش 

فرغم أن أثر الحرب الثانية على خفض معدل المواليد أقوى منه بالتاكيد وكما ينبغى فى 
الحرب الأولى » فإن أثرها على معدل الوفيات ؛ على العكس وعلى عكس المنطق » جاء 
شاحبا باهتا بعض الشئ , لا يتناسب تماما مع خطرها ولا يعكس فيما يبدى كامل ثقلها . 
حتى ليجوز لنا أن نقرى بثقة ويقين أن أشر الحرب الثانية على معدل المواليد جاء ٠‏ للغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب الأولى » أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
. وإذا كان معدل التزايد الطبيعى قد انخفض لحلل الحرب ؛ فإثما ذلك ؛ على عكس 
الحرب الأولى ؛ بفعل انخفاض المواليد أكثر منه ارتقاع الوفيات . ويعبارة أوضح ؛ فى 
كلتا الحربين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوفيات ؛ ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثاتية منه فى الأولى ؛ بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأولى أشد وأحد منه فى الثائية , 

كلتا الحريين عرفت خطر الوياء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الانفلونزا العالمى 
0ه هدم والثانية وباء الكوليرا المحلى الوافد ©100:01م. وفى الحريين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية / إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثانية التى طالت وتطاولت معها صعويات 
التموين الحادة وأزمة الطعام وانخفض مستوى المعيشة والتغذية إلى حد انعكس فى 
ضعف مقاومة الوباء الوافد حتى أطاح بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة سنة 1945 . 


ا 





مع ذلك فإن ارتفاع معدل الوفيات خلال الحرب ؛ على شدته ؛ لم يكن استثنائيا بصفة 
خاصة جدا , بل إن متوسط الفترة الخمسية .4 - 1144 التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السابقة من سنة ه197 حتى 1975 » إن 
بلغ الأول 51,١‏ فى الألف مقابل 5 ,56,7 51,5 للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ما فعلت الحرب أن رفعت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أو أكثر أو أقل ؛ فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضع سنوات سابقة فقط , 

ففى سنة 15187 بلغ المعدل ذروته "58,7 لثانى مرة منذ /ا سنوات سنة 1577 ؛ ولآخر 
مرة بعد ذلك فى تاريخه إلى الآن . وفى سنتى 1987 , 1540 بلغ المعدل 7,1" ؛ ولكن 
أيضا لآخر مرة فى تاريخه ؛ أما فى سنة :1445 افقل لطت حدة المعدل توعا قهبط إلى 
0 فقط ؛ وكانت تلك آخر مرة فى تاريخه يسجل المعدل تلك العلامة » بل ولسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير » إلى علامة العشرين وأقل . وهذا بالتالى ما ينقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى الفترة الخامسة أى فترة ما بعد الحرب . 

هذه الفترة ( 0غ - 1951) ؛ تمتد من نهاية الحرب الثانية حتى حرب يوني » أى 
لعقدين كاملين , وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ١٠١ - ٠١‏ فى الألف , 
المستوى ثورى جديد تماما وطارئ على معدل وفياتنا لأول مرة بلا جدال » والخط داخله 
نازل باطراد وإن كان طفيفا , حيث بدأ فعلا حوالى ٠١‏ وانتهى حوالى ١١‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب ال محلية 
مثل حرب السويس 1905 » فإن الضابط الحاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى 
الصحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الوعى 
والمعيشة والحضارة ..... إلخ . 

ثم لا يبقى فى نهاية الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وهى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوير “1917/7 والممتدة إلى الآن . لقد بلغ الانخفاض أوجه » أقصد حضيضه , 
فأصبح المعدل محصورا بين ٠١١ ١١‏ فى الألف » قل أن يتجاوزن أى حتى يناهن الرقم 
الأول » ولكن كثيرا ما يناهزن أى حتى يجاوز الثانى » وإذا كان انخفاض المعدل فى السنة 
الافتتاحية 1917/7 إلى 18,7 من الجائن أن يرد جزئيا إلى أثر حرب يونيى » فإن ضابط 
الاتجاة العام هو العامل الحضارى الطبى المسحى وحده أكثر من أى وقت مضى حيث 


لال سا 





بلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاه رقمه القياسى سنة 111/4 بمعدل قدره 
5 ولا شك أن الاتجاه بئسره أبدى جاء ليبقى ؛ كما أن المستوى لم يعد يختلف كثيرا 
عنه فى أكش الدول الصناعية تطورا وتقدما . 

إذا نظرنا الآن إلى منحنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزئ الحالى ؛ فإن لنا أن 
نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغم فيهما الفترات الصغرى السابقة ؛ ونهاية الحرب 
الثائية هى خط التقسيم بينهما » فمن بدايات القرن حتى سنة 11471 كان المعدل يتراوح 
متأرجحا بين ٠١‏ , ه" فى الأعم الأغلب , ومنذ سنة 141417 حتى الآن وهى يتراوح بين 
٠‏ ى١٠‏ فى الألف , 

فالمرحلة الأولى كانت تعنى التخلف أ التأخر التطورى , إذ تضع مصر فى المرحلة 
التطورية التى كانت فرنسا مثلا تقع عليها سنوات ١81١6 - ١14.”‏ حين كان معدل وفياتها 
فى الألف, أو تلك التى كانت تمر بها إيطاليا منذ نحى نصف المدة أى سنوات 1/8 - 
5 حين كان معدل وفياتها 78,1 فى الألف )١(‏ . هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
بسرعة غير عادية بمصر قريبا من أغلب الدول الغريية المتقدمة أى غير بعيد عنها جدا ٠‏ 

تطور جذرى لا شك , وإن كان متصلا مطردا فيما عدا فترات الائقطاع أى الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أى المحلية . وعلى الجملة فلقد بدأ المعدل فى أفاق الثلاثين فى الألف 
وانتهى فى حدود العشرة ؛ أى هبط إلى الثلث قى نحى نصف قرن . ذلك تطور ؛ بل 
إنجان, مؤثر ولا شك ؛ مرجعه الأساسى بالطبع هى التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعمى الصحي ومستوى المعيشة والحياة الحديثة ... 
إلخ » أى باختصار تقدم المستوى الحضارى الحديث بوجه عام ٠‏ 


وفيات الأطفال 
ولا ينعكس هذا كله كما ينعكس فى تطور وفيات الأطفال خاصة ٠‏ تلك التى تعد أيضا 
أحد أكبر أسبابه ومكوناته , مرآته الكبرى ومأساته الصغرى بل العظمى . فوفيات 
الأطفال هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام ؛ هى القوة الضاربة فيه أى بالأحرى 





, 194 , 190 .مر مادا , لإلهمآا (1) 


ا#لاد- 





الضربة القاضية عليه ؛ ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بدت هامشية فى بدايته ) 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطر الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أو حد 
الأمان ... إلخ , 

وإختصارا ؛ وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقاعدة 
هرم الموت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر تقليديا من أعلى (أى أعرض؟) ما 
فى العالم ؛ أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة , 

فرقم أن وفيات الأطفال مقياس فائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة , فلعله فى 
مغر أقل مقايش الؤفيات ذقة وكقة , فب اشدها نقما فى التنتجيل : وإذا يتشيع بل 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطور) تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء . فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد ؛ رغم كل الدلائل والأدلة الملموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا لشئ بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه , كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى منه جدا فى القرى وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى ؛ لا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فى 
الأخيرة...إلخ . 

مع ذلك كله , لا يعدم المعدل قدرا ما أى حدا أدنى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية ؛ حيث تشى الأرقام أحيانا باتجاهات أو إيحاءات أى حتى إيماءات 
منطقية معقولة , كما فى فترات الحروب خاصة . من هنا ؛ وعلى علاته ؛ يمكننا بشئ من 
الحذىر والتحفظ أن نتتبع مساره على النح الآتى , ش 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى » كان المعدل يصل فيما يقدر إلى 5٠١‏ - 
فى الألف ؛ وهى معدل رهيب إلى فاحش , والمرجح عموما أنه كان يدون حول 5.٠‏ 
فى منتصف القرن التاسع عشر , وحول 55١‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل منذ 
بدأت الاحصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى ٠٠١‏ أى يتجاوزها إلا سنة ١١/‏ - 
4 بسبب الوياء العالمى حيث يلغ ١5؟‏ سنة /15311 2 747 سنة 1918 , 

على أنه هوى بعدها إلى حدود ١١٠١‏ فقط ؛ ثم منها أخذ يرتفع بالتدريج حتى وصل 
إلى ١174‏ سنة 1917 . فتلك إذن مرحلة ارتفاع - معكوب , دالطدم ٠‏ كاذب بالتأكيد - فى 


8 الجريتلى » خمسة ومشرون عاما مهن لاا‎ )١( 


اهلا 





المعدل لا يعنى سوى ارتفاع معدل التسجيل وحده . ثم من سنة 1677 حتى 194٠‏ تأرجح 
المعدل حوالى علامة ١١.‏ » بزيادة بضع وحدات عادة . وخلال الحزب نفسها اشتد 
اضطراب الأرقام » ولى أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام , فبينما بدأ المعدل سنة 
541 فى حدود 1٠١‏ وانتهى سنة ١1945‏ بنحى ١١1‏ » فإنه بلغ قمته سئة 1947 بنحى 
١4‏ عاكسا بذلك إلى حد ما وياء الكوليرا » ثم هبط إلى ١51 , ١١١‏ فى العامين 
التاليين(١)‏ , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعينيات تبدا مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاض ؛ غير مفهوم كلاهما , واكنها تجرى بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠٠١ ١‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من ١4١‏ سنة 1145 إلى 
١1/‏ سنة ؟ومذا »عاد فارتفع إلى ١51‏ سنة 1507 . ومرة أخرى بعد أن إنخفهن إلى 
٠5203‏ فى الفترة ذه - 1551١‏ ,عاد فارتد الى ١١4‏ سنة 15389 , وهكذا , 

مع ذلك ' ورغم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية , 5 دورات المنحنى 
القوسية المديدة وتموجاته المترنحة المترامية ٠‏ فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
انخفاض محقق ؛ وتلك هى الحقيقة المؤكدة التى تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن المنطقية والعقلية . ولعل المعدل يقف اليوم على حد المائة (مقابل ٠١ - ١‏ فى 
الآلف فى الدول الراقية ) ؛ إذ ليس إلا يعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى » حيث 
بلغ مثلا ٠١‏ فى الألف سنة 15105 , ثم /417 سنة 118٠‏ . 

ويعنى هذا فى مجمله أن عشر المواليد فقط يموتون اليوم فى سنتهم الأولى ؛ بعد أن 
كانوا الخمس تقريبا منذ نصف قرن ؛ وريما الخمسين منذ قرن أو يزيد - إنجاز لا بأس 
به على كل حال . اكنه يعنى » من الناحية الآخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال, 
وبصيفة أخرى فإن وفيات أطفالنا تؤلف زهاء 8” /: من مجموع وفياتنا , مقابل ه, ؟/ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم لا جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة أكث ؛ ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر » هم يعيشون ليموتوا انتهاء , ونحن نولد لنموت ابتداء , 





لالندل] .تدم , مأسعط) 0ل . طم بأصرزقة! دا لإاللق ارم النمله! , متممدعمن1] ىم كز (1) 
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اا 





بصيغة أخيرة » صيغة الاحتمالات الرياضية ؛ فإن الطفل المصرى ؛ بمجرد محض 
محل ميلاده ؛ مهدد بالموت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأورويى . والخطر ؛ دهنا 
تلاحظ للأهمية » يكمن ويكون عند أقصاه فى الأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخطر . ولهذا فإن وفيات الأطفال تتناسب تناسبا عكسيا 
مع السن , وإذا أيضا كان حديثى الولادة هم أكبر ضحاياها )١(‏ , 

وإذا كان من الواضح بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
ومعاناة ومتاعب إنسانية لا مبرر لها , فإن بعض اليوجيتيين يرون له دورا مفيدا إلى حد 
أى آخر من حيث أنه «يغريل» النسل ويصفيه . بوفيات الأطفال المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر للعرق الضعيف من النسل » عرق كان سيعيش إلى حين عبئا على نفسه 
وعلى الآخرين ثم ما يلبث مع ذلك أن يكتسحه الموت فى مرحلة تالية بعض الشئ » ومعنى 
هذا أن وفيات الأطفال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر ؛ أى على الأساس الوراثى (؟) » 
ويهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا ؛ بل لعلها تكون «نعمة مقنعة »() . 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن من يتجاوزون 
رفاك الأطفال هنيما لسرا خلج إن اشم بتعا رسيا مق نظراتهم فين النول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيئة المضادة , لا الوراثة » هى 
السبب الكامن خلف ارتفاع معدل الوفيات المصرى » (!) , 

ولعل هذا صحيح فى مجمله ؛ ولكن دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ٠‏ بدليل أنه 
حتى الشهن الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الأطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أى التكوينى الوراثى 'إ!ذلأنا06 2008621181 » وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال (ه) على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع ؛ 
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ومازالت المناظرة الخالدة (وستظل ) مستمرة بين نظريتين متعارضتين جذريا » واحدة ترى 
فى وفيات الأطفال مقياسا حساسا للرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا )١(‏ ؛ وأخرى 
تراها فى الدرجة الأولى ترمومترا بيولوجيا (؟) , 


تطور وفيات الأطفال 


السنة المعدل السئة المعدل السنة المعدل 
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جداول الحياة وأمل الحياة 

فمن ذا الذى يتبقى ٠‏ إذن ؛ ليعيش بعد حصاد موت الطفولة وما بعد الطفولة ؟ جداول 
الحياة 11-9168! هى التى تجيب على هذا السؤال ؛ فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
فألاتناة نل وعاطها , قعاطها 1لثلارراع , إل تتبع ما يتبقى من المواليد أى من السكان بعد أن 
يختصرهم اموت عاما بعد عام ويختطفهم خطوة خطوة , ذلك أن لكل عمر معدل وفياته 
الخاص أو النوعى ؛ كما أن معدل الوفيات عموما يبلغ ذروته فى فئات السن الهامشية من 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجانب الآخر . 

وابقداء :فق متوسط الغمر العام المصرى متخلض يشتدة إذا ما قور نتظيره فى 
الدول المتقدمة , فهى فى الخمسينيات لم يكن يزيد على ١‏ سنة للذكورى , 1" للاناث 
(مقابل 74 فى الولايات المتحدة » ٠ه‏ فى فرنسا ) . على أن هذا - دعنا نستدرك أوى 
نوضح على الفور - لا يعنى أن المصرى العادى لا يعيش حقيقة إلا نصف عمر الأمريكى 
أى الأوروبى » فضلا عن أن يكون هذا صفة جينية موروثة فى الجنس أى التكوين 
الجسمانى أن البنية الطبيعية » فإنما يرجع هذا المتوسط المتدنى إلى التأثير السلبى 
أساسا لمعدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر , 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأولى من عمره ثم 
سنى الطفولة الباكرة , واكنه إذا إجتازها تباها بسلام يمكن أن يمت به العمسس إلى 
مثل الأورويى أو الامريكى (وربما أكشش ؟ ؛ حتى «يعمر فيهرم» ) . ذلك أن علينا أن نفرق 
نين اتفووطية لطلول العمن راع بالقره رخن بالفعل اناما كنا تميق عله اللراة مره 
الخصوية بالقوة بإأأل«ناءك] والخصوية بالفعل 11]9أاآن]. فالأول هو «أمد الحياة » كمدى 
بيولوجى بالقوة » وهذا لسنا نعرف تماما أبعاده المطلقة ولا ضوابطه الكامنة , أما الثانى 
فهى ما نعرف ؛ وهو ما يسمى «أمل الحياة» أى منتظر العمر 08/16 فعضة7ممقن, -ماععجءت 
]| 01 11011 كمدى بيولوجى - اجتماعى مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والتغذية والصحة والفق ...الخ , إلى جانب النسيج البيولوجى الخفى . 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هى 1" سنة , وللاناث "2 , 
فإذا ما اجتاز هؤلاء المواليد سنة الخطر وهى السنة الأولى من العمر , ارتفع أمل الحياة 


عت امه 





أمامهم إلى ”ع للذكور ‏ 58 سنة للاناث » فإذا ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة وصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى "؛ للذكور ؛ ٠.‏ للاناث )١(‏ , 

ولعلنا الآن » فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السسباقات التتابعية , قد لاحظظنا 
التفوق المحقق أو المطلق باستمرار للاناث على الذكور فى مسألة الصراع بين الحياة 
والموت ١‏ فكما تشير الأرقام القليلة السابقة ؛ هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكوى ؛ وكذلك ولذلك أطول عمرا . وتلك خاصية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أى الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظة الصوت 
مكلا معذادليةاعدتقطء عرعة نإنهتاتها , 

مثلا فى سئة 150١‏ كان معدل الوفيات فى مصر للذكور وحدهم ١؟‏ فى الألف , مقابل 
فقط للإناث (؟) وفي سنوات 7 - 1178 , مثلا آخر ؛ كان نصف الذكور بمصر 
يموتون حتى سن 4 سنة . بينما يصل نصف الإناث إلى سن "4 () وفى سنة ١441‏ 
وجد أن ريع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر , ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار » وإلى سن ١٠6١ - ٠‏ سوى الثلثين وكسور , وإلى سن ٠‏ سوى ستة 
الأعشار , وإلى سن 50 إلا النصف فقط , وإلى سن ١‏ إلا الخمسان فحسب (؛) , 


خريطة الحياة وفرص الموت 
بين المعدلين 
من هذا العرض الشريطى الضافى لواليدثا ووفياتنا كقصة رحلة هعدعهاء89:! ؛ لعله 
أن لنا أن نسعى إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة . وها هنا نصل ؛ كبداية, 
إلى جوهر الفرق بين سلوك وتطور موكب أو مركب ا مواليد والوفيات عندنا . فهناك سمات 
تجمع بينهما » وأخرى تفرق , 





01 ).تا , " انزع ة :10 معاحاها غلا لمسمتاهم اميق عط " ,ترمو صمدة .2 .34 )1١‏ 
: 7210-5 ,1621936 م0 ,11 ار 
(؟) عزة النس ؛ أحوال السكان فى العالم امعربى ؛ القاهرة ‏ 1506 صن 584 , 
214-86 .م ى لإاله !5 (3) 
(4) يقوف حليم مقار ؛.جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر 1547 , القاهرة ؛ صن ١١‏ , 


رت 





فمن الأولى تلك العلاقة العضوية ااوثيقة والحميمة بيئهما بيواوجيا وهى الارتفاع 
المترابط لاسيدا فى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة والثى لا يمكن أن 
نذدلئها »لا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العامية والمحلية 
ابتداء من الحرب الكبرى الأولى حتى حرب أكتوير , حتى لتبدى الحرب عامة أهم عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد أو آخر , 

من الناحية الأخرى ٠‏ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية ؛ ولكن كليهما تغير إلى حد أى آخر, 
الوفيات إلى :نحل بعيكة جا :مل وق ميكن للفاية للى اليداية :ا أما الوالي فيقدن محلو 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهاية النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأولى انخفضت الوفيات 
بنحو الثلثين إلى النصف , مقابل الربّع أى الحّس فقط للمواليد . وفى الوفيات سبقت 
نقملة التحول الأساسية نظيرتها فى المواليد بنحى 7١‏ سئة ؛ 19417 مقابل /19517 ؛ بل إن 
الأولى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط , 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد أى آخر ؛ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا ؛ وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال , فكلاهما إذن متفير لا ثابت . إلا أن معدل المواليد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ٠‏ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات . فالاول كان أسبق إلى التغير 
والهبوط بكثير زمنيا وأكبر بكثير فى تغيره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا » 
وبالتالى كان أقل تذبذبا ونكوصا وارتدادا فى إيقاعه , 

فى النتيجة ؛ كاد منحنى الوفيات يكون خطيا مستقيما ‏ مجرد خط بسيط هابط 
بانتفظام واطراد ؛ سوى السلوك شديد الاستقامة , بينما يبدى منحنى المواليد , هذا 
المعقد الملتوى نسبيا , خطا مذبذبا إن لم يكن مراوخا مخادعا بعض الشئ لا ينخفض 
إلا ليعاود الارتفاع إلى حد أى آخر, 

بصيفة بيائية أخرى ؛ منحنى الوفيات خط مستقيم أساسا :1601111068 » حيث منحني 
المواليد خط منحن بامتياز :هه10!':ناه , الأول مطرد فى إيقاعه 566151 » والثانى دورى 
عأانءين . الأول ؛ من ثم ؛ انطوى عبس رحلته الرتيبة على قلة معدودة من وحدات النمى 
المورفولوجى كما رأينا ؛ توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة للغاية من البداية 


هخ سد 





إلى النهاية . هذا بينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركبة والمعقدة 
كأئها سلسلة حافلة من «المطبات والمقيات» أو المهابط والمصاعد , 

ولعل من هذا أيضا يبدى الأخير , لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته , 
أكشر صخبا وضجيجا وأشد بروزاً إلى المقدمة ؛ بينما يبدى الآخر كلحن خلفى متوار 
متواتر ؛ لحن هادىء موحد الإيقاع فى الخلفية لكنه مع ذلك الأكش فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع » وباستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصرار 
واطراد لا يلوى على شئ ؛ يبدى مؤثرا أفعل فى تحديد نتيجة وحجم النمى السكائى 
الصافى وضسابطا فيصلا أكشش لمعدل الزيادة الطبيعية , إنه ضابط استراتيجى أكشر , 
حيث معدل المواليد تكتيكى أكثر ؛ إن صحت الاستعارة. 

وعلى أية حال ؛ فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات » 
فإن من هذا الفرق أن الفارق بالدقة نبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة ‏ وبين ضلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أبدا رقدت بل ركضت وتضخمت مشكلة السكان عندنا حتى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر والانقجار السكانى ٠٠,‏ إلخ , 


الفارق الحضارى 

وفك هة] انحن قينة :نا حقئلة الختلوك جوهرية وام فى كعد مسان الث السكاتي 
بين مصر كجزء من الشرق والعالم الثالث وبين الغرب الأورويى . فمن الثابث الآن فى 
أوروبا والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعنف هى الضابط القعال والمسيطر على 
حركة السكان وتحجيم النمى ؛ بل وذلك إلى حد الخطنر وخطنر الضمور ؛ حتى بات 
المشسكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندنا فإن لب المشكلة هى بالدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنيد دون اتخفاضى أى هبوط يذكر : فهى ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقريبا » بينما انخفض معدل الوفيات بشدة فصان هى على العكس ضابط 
الثمو والايقاع , 
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وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبدأ وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون » 
بالمناسية؛ من أخص خصوصياتها المصرية . فصميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد » 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ؛ أصبح الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض الدول المتخلفة بأسرع من انخفاض معدل الوفيات - إلا مصر , لماذا ؟ 
لاندرى, 

ما ندرى هى سبب الفارق الأصلى والجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك ؛ ببساطة ولكن 
بيقين ؛ لأننا استوردنا معدل الوفيات الحديث من الغرب ؛ بينما احتفظنا بمعدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا ؛ فالأول ينتمى إلى حضارة الغرب أى العصر الحديث » وأما 
الثانى فإلى حضارة الشرق أو العصوى الوسطى . وإقد استوردنا الأول لأنه سهل النقل 
حقيف العمل :م حمريا فسالة "مانن متكافيكية تتفل فى:وسائل العلب العذيث :بيثم 
احتفظنا بالثائى لآن تغييرة أمسعب بكثير قهى مرتبط بالنواة الدفيئة فى أعماق مركينا 
الحضارى والايديولوجى والاجتماعى والنفسى ٠‏ بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وريما المعتقدات الدينية .. إلخ . والنتيجة أن الأول سريع الحركة واسع الخطى » حيث 
الثانى ثقيل القدم بطئ الخطوة , 

الفارق إذن بين المعدلين هى فارق حضارى أساسا : الوفيات حضارة مادية , والمواليد 
حقمازة لآ ماذية »تكن هالمواليد قلعة من صميع الشرق :ما نزال ؛ وبالوفيات تقطفعة من 
الغرب لا أقل . نضع بالمواليد قدما فى إفريقيا ؛ وبالوفيات قدما فى أوروبا . بالأولى ننتمى 
إلى العالم الثالث ؛ لكننا نمت إلى العالم الأول بالثانية . بالأولى نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية ٠‏ وبالثائية تلخص ونشخص مجتمع الصناعة 
وحضارة المدن ونفسية الحضر ... إلخ . 

قصة مألوفة فى عصر الاحتكاك والانتقال الدحضارى المعامصس 0058-0018 : قطعة 
من الفارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضارى إذ! 1141ا)انات ؛ تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ . وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أو المتساوق 11هأاناأ0/ك نااهئهم الذى يميز عملية الاحتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم |اثالث غالبا » ومن هنا جاء فى 
النهاية فى صورة أزمة ؛ هى المشكلة بكل ما تعنى وتعد - أو تتوعد ! 
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من فلسفة البيولوجيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا , وعوداً إلى ما تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النظر الحيوية ؛ فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله لنا .خريطة الحياة وفرص الموت فى 
مصر؛ فيما عدا النمى والكم البحت الذى لا يعدى فى التحليل الأخير أن يكون - سواء 
إئسانيا أى اقتصاديا - فاقدا بشريا مؤسفا مثلما هى غير مبرر , أبسط ولكن أسوأ صوره 
هى قائمة وفيات الأطفال المتضخمة التى هى فى حكم المواليد موتى 5ذاناا-81111 أو المواليد 
- الوفيات 'إ]182)8[1 120:1 , 

فى البيولوجيا أن فرط المواليد مع فرط الوفيات فى أن واحد إثما هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراخا ... ) , 
وكلما ارتقى النوع العضوى كلما قلت المواليد ولكن قلت الوفيات أكثر . وفى المملكة 
النباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل ولكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا المفرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من البناء والفنام ؟ 

حسنا » لئن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعنى الحيوية البيولوجية ووفرة الانتاجه 
البشرى » أفليس يأتى ارتفاع الوفيات الخطر ليسلب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهلاكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالد مصر بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضخمة من هذا المحصول حصادا للموت ؟ من 
الواضح فى مصر أن «الكثيرين» ؛ كما تقول التوراة ؛ «يدعون , ولكن القليلين هم الذين 
يختارون » , 

والواقع أن مصر , ككل الدول المتخلفة , تثير سؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 
٠‏ يعود ارتفاع المواليد إلى ارتفاع الوفيات . أم أن العكس هى الصحيح ؟ يعنى هل 
تحن نسرف فى التوالد تحسبا من غائلة الموت لعدد كبير ممن يولدون وحماية غير 
واعية للنوع والذات » أم أننا نموت بكثرة لأننا ببساطة تتوالد بكثرة بحيث تتنافس الكثرة 
على موارد الرزق المحدودة ؟ ثمة أدلة وشواهد فى الريف وحتى فى مدئنا على صحة 

باح 





النظرية الأولى » فالأسرة تقبل على التكاثر والاكثار من إنجاب الأبناء خشية أن يختطف 
الموت زهرتهم , ولكن المؤشرات فى اتجاه النظرية الثانية وافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر » انخفاض مستوى المعيشة ؛ انخفاض هامش القيمة البشرية ٠.‏ إلخ , 

حسنا ؛ فهل يمكن , من الناحية الأخرى ؛ أن يكون لارتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمة» قيمة بقائية يعنى 7816 50171921 ؟ فى الداروينية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مثلما هى أداة أساسية للتطور ؛ بمعنى أن التكاثر الشديد يزيد «الصراع 
من أجل البقاء» » وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساعد بدورها على شحذ «الانتخاب 
الطبيعى» باستبعاد الاضعف واستتقاء الأقوى , وهذا يعنى فى النهاية «البقاء 
للأصلح» )١(‏ , ا 

ولعل من هذا المنطق مايراه البعض من أنه فى مجتمع سكان عادى متزن التركيب 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلاؤم مع إمكانياتها المادية ‏ فإن معدل المواليد المسحى 
ينبغى أن يكون فى حدود 550 فى الألف , والوفيات فى حدود "١‏ تقريبا . (؟) 

ولقد نعد هذا تقديرا مغاليا نوعا ؛ على أن النقطة الأساسية والاستدراك الشرطى هو 
أنه إن تكن المواليد العالية شرطا مسبقا للصحة اليوجينية للسكان باعتبارها مادة خامة 
أساسية للائنتخاب الطبيعى الحر والفعال » فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها. . () 

وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء مصر وحيويتها عبر ورغم آلاف السنين 
يرجع » ضمن أشياء أخرى ؛ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على نحى ماعرفت 
فى الماضى قبل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنصر. الأقوى والأصلح من 
السكان هى الذى يبقى متحديا بحيويته الذاتية الجينية الأوبئة والأمراض والمجاعات 
والحروب والأعداء وصعويات الحياة القاسية ليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسالة مصر 
عيبن القرون , 
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أيا ماكان , فإن الوضع يقينا قد تغير . فلم تعد البيولوجيا البشرية تعمل وحدها » بل 
إليها أضيقت البيولزجا الاجتمامية + ولاعاد.الائتقات الطبيمى هى الآخن بلامنافمن ‏ بل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى ؛ وبدلا من فرص الموت الكاسحة فى الماضى 
وسع العلم الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . غير أن البعض يشكك على 
كلو المستورية البتوازحى والاقتمنادى مقا فن جدوى وصبحة أ افا الطن الحَدية بذكلا 
على التتا صر الشيحقة بالوراكة 

من الناحية الأخرى فإن من الملاحظ أن الفاشلين اجتماعيا هم الناجهون بيولوجيا » 
بينما أن الناجحين اجتماعيا هم الفاشلون بيولوجيا » بمعنى أن الطبقات الفقيرة المعانية 
اقتصاديا واجتماعيا والأقل قدرة مادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الأكثر 
تناسلا؛ فى حين أن الطبقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأيناء . وهذا وغيره ملموس فى واقع حياتنا السكانية » وهى فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموغرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطون , 


تركيب السكان 


التركيب الجنسى 
قد لا تعكس مصر من خصوصية فى باب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل والاحصاء والتعداد ! نقول هذا منذ البداية كرنة تحذير وتحرز ؛ خشية أن تأخذ 
أرقامنا ؛ على علاتها وعواهنها ؛ بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فنقئن نتائج علمية 
مضصللة بالغة أى بادية الانحراف والخطأ . بمزيد من الوضوح ؛» نريد أن نقول إن ماقد 
نتوهمه اخصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاحة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية قد لايعدى فى جوهره نتيجة وانعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل والنقص فى الحصر . 

ولاختلال التسجيل فى مصر ؛ كما فى معظم يلاد الشرق والعالم الثالث ؛ انحياز 
أحادى محقق ؛ إلا أنه مع ذلك غير محدد )١(‏ . فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل اللمواليد الذكور على أنهم إناث » إما تهريا من الخدمة العسكرية أى من توريث 
الاناث . ولكن البعض كان يغقل ويخفى المواليد الاناث كلية , إها تحرجا أى تخلفا )١(‏ , 
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وصحيح أن هذه الاتجاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد أو محدود مع التنور 
والتقدم الحضارى العام ؛ خاصة فى المدن ؛ إلا أن الشكوك واردة ماتزال والفجوات قائمة 
الاحتمال ؛ فضلا عن خطر أو خطأ المقارئة المضللة زمانيا بين الماضى والحاضر ومكانيا 
بين المناطق المختلفة , 

والواقع أن التركيب الجنسى للسكان ؛ أ الميزان الجنسى أو النسبة الجنسية أو 
الذكورة كما تسمى على التنوع , ظاهرة بيولوجية أساسا من معطيات الوراثة والجينات 
وتخضع لقوانين علم الحياة ؛ وإن تأثرت أى تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقط؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة . وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن النمط العا مى ؛ العادى أو الطبيعى ؛ ولا نقول السوى 
أى الأصولى ؛ لأن أحدا لا يعرف بالضبط ما الانسب أو الأمثل فى هذا الصدد , كما فى 
كثير من المسائل البيولوجية الممائلة . 

وواقع الأمر أيضا أن العلم البيولوجى قد عجز الى الآن عن معرفة الضابط أو 
الضوابط الحقيقية التى تحكم توازن النومين واختلاف أو اختلال هذا التوازن أل تغيره 
وتطوره : إنها من أشد أسرار الحياة غموضا كانت وما تزال . وقد لا يكون هناك موضوع 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة والمتضارية ؛ من كل المجالات المتصورة وغير 
المتورة + ابتداء من الكروموزومات حكن انسار التجزفة «والتى تقمدر الظاهرة الوا حزة 
ونقيضها فى الوقت نفسه . إلا أنها جميعا مجرد اجتهادات وترجيحات إن لم تكن محض 
تخمينات وتهويمات أحيانا,من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثبات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 
والتركيب الجنسى ؛ موضوعيا » دورة عامة عبر مراحل العمر المختلفة , إذ أنها ترتبط . 
أساسا بفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت ؛ بل مئذ الحمل قبل الولادة . ولذا 
فإن هناك أكش من نسبة جنسية خلال رحلة الحياة . فالنسبة الجنسية الأولى 'زئةمدأ:م 
8505-9 عند الحمل وفى الرحم وقبل الولادة » والثانية 015031ن8 عند الولادة نفسها , 
والثالثة '105ئن) بعد ذلك فى كل مراحل الحياة , بالتالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
النسب الجنسية الجزئية أى النوعية الخاصة بسن معينة معطاة .5.1 :9ه ذا:ها ءأ1أههمه ؛ ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية .5.8: 10121 التى تضم جميع السكان الأحياء . 


ات 





جرع ناليع الست الإرلى الف عد متتترع الات الاتتباع ون لوا لك مو 
إلى النسبة الثانية عند الولادة . وكل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو أنها مذكرة إلى أقصى . 
خد معروف فى تاريخ الحياة جميعا ,نيت تسل إلن :تمق :195 182 زكرا لكل 16 
أنثى ؛ أى أن الحمل يحدث عادة بنسبة ؟ ذكور - ؟ إناث , 

على أن ذلك الاختلال المفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة , لأن الأخيرة ما هى 
إلا اسثمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠٠١‏ ذكور لكل ٠٠١‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هى من الذكور بلا نقاش , 

أما لماذا , فلإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الأم , 
فهذه هى النظرية المورفولوجية أى التفسير التركيبى ؛ وإما لأن الذكور خلقيا أضعف 
تكوينا وبنية من الإناث؛ فهذه هى النظرية الجينية أى التكوينية » وهى نظرية ثورية بالطبع 
تضاد النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الذكر حسمائيا وضعف «الجنس 
اللطيف» , غير أن لها أنصارها المتزايدين وسئدها القوى )١(‏ , 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدايتها تبدأ ‏ كما بدأت الحياة الجنينية أصلا 
باختلال عددى مطلق لصالح الذكونى ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الموت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد ؛ الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى للذكور 
إلا أنه الآن قد صار معتدلا معقولا . والتوازن فى كلتا الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
تمفظا التووع :إن أن افزمن :لوث مدوق تل مقديزة بل يمدو فذن ]د تهينا نه الأكون 
عبر معظم مراحل الحياة اللاحقة » أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة , 

وفى مص فإن النسبة الجنسية الثائية لم تنقص منذ سنة /111 حتى 190١‏ عن ٠١1‏ 
(سنة 58 15175) , ولم تزد على ١٠١‏ ( سنة 4١‏ + 47 , 1441/44 ) , ثم ثبت في 
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الفترة ( 44 - )١150١‏ على ٠١5‏ . ويلاحظ بعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينية» فثلاثتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة فى حدود ,11١-١١1‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما , تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية , ثم 
هى أعلى ولكن باعتدال فى الدلتا , ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث تكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنوبا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قنا بنسبة ١11. - ١7.‏ , 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطأ , ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل المواليد الإناث 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته )١(‏ , 

وإذا طرحنا جانبا عنصر الخطأ الجسيم الكامن فى الأرقام ؛ الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات الآخيرة , فتبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
الظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث , كثيرة جدا هى النظريات 
المطروحة ؛ واكن واحدة منها لم تقنع أحدا , 

على أن النظرية السائدة » ولا نقول العاملة » هى أن الاناث ؛ نظرا لوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة ؛ يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيولوجية , 
وراثية وبيئية » مادية وإقتصادية , أفضل مما يحتاج الذكور , ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة ؛ والعكس بالعكس ؛ فالفقر والبؤس والشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة ؛ والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسبة الإناث , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرا بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة )١(‏ 
كذلك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المدن وحياة المدن تؤدى إلى زيادة 
نسبة الاناث بينما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة (1) من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث وقل 
الذكور, 


, -؟؟‎ 15.1١ الثم ؛ أحوال؛ صن‎ )١( 
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وعلى أن أبحاثا أخرى فشات فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
عموما )١(‏ بل إن بعض الدراسات كشفت عن علاقة محسوسة بين الفقر وانخفاض نسبة 
الذكور ‏ بالمثل انتهت نظرية سن الأبوين التى ترى أنه كلما كان حمر الأبوين أصغر , 
كلما زادت نسبة الاناث (5) أيضا كان حتما أن تتعثر النظرية القائلة بأن تعدد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث (0) وهكذا كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتفسير عام الظاهرة فى مجملها (؛) , 

ويين كل هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج 10115108 الشهيرة لا تعدى هى 
الأخرى أن تكون حلا وسطا مريحا أو ملجأ مهربا فى النهاية . فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه بنفسه حسب حاجة الطبيعة ؛ بحيث يأتى الجنس المناسب بالعدد 
المناسب فى الوقت المناسب (ه) وتجد النظرية سندا لها أى بعض سند فى حالات الحروب , 
حيث لوحظت زيادة كبيرة فى عدد المواليد الذكور بعدها ؛ كما لى فى محاولة لتصحيح 
الميزان الجنسى الذى اختل بفقد الرجال فى القتال , 

وفى حالتنا فليس من الواضح تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروبنا مع العدر 
الإسرائيلى ؛ ولكنها إن صحت بصفة عامة فلعل الطريف فيها أنها تعنى أن النسبة 
الجنسية الثالثة , بالية غامضة , هى التى تحدد النسبة الثانية لا العكس , أى بتاثير 
عكسى أ بأثر رجعى كما قد تقول , 


الذ لنسبة الثالثهة وشرائحها 
دعلى أية حال فإن هذه النسبة الثالثة , التى تضم كل السكان الأحياء ؛ هى طليتنا 
الحقيقية . كما أنها أيسر مثالا وتفسيرا ' وإن كانت أيضا أكش تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 
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الزمان والمكان . فرغم أنها نظريا ينبفى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية » إلا أن 
هناك عوامل خارجية إضافية هامة متعددة تدخل فى المعادلة لتقلب تلك العلاقة أكشر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة ؛ فالأخيرة انتخابية بطبيعتها جنسيا مثلما هى 
مكانياء حيث يمارسها غالبا الذكور أكثر من الاناث . أما السن فإن الموت انتخابى على 
أساسه مباشرة بل أساسا , ولذا تتحلل النسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائح أى 
وحدات مورفولوجية على أساس فئات السن ؛ ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
النسب الثالثة النوعية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية النسبة الثالثة الكلية التى 
تغطى كل السكان الأحياء كوحدة واحدة , 

وعلى هذا الأساس ينبغى أن نمين بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور خلالها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوق .العددى أكثر من مرة عبر رحلة الحياة . فالمرحلة 
الأولى (- ه) سنوات » وفيها تتلاشى بسرعة زبادة عدد الذكور إلى أن يتفوق عدد الاناث 
فى نهايتها . الثانية (ه - )٠١‏ سنوات ؛ وهى مرحلة تعادل . الثالثة ٠١(‏ - ١؟)‏ سنة , 
وفيها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطؤ شديد فى نهايتها . الرابعة 
والأخيرة (+ ١؟)‏ سنة ؛ وفيها وإلى نهاية العمر ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذلك 
باطراد وإلى أقصى حد ٠‏ 

فالمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )١(‏ . وهى 
تبدأ بالنسبة الثالثة الطفولية ( - سنة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى ضد الذكور 
إلى أقصاه؛ حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم ارتفاعا شديدا بالقياس إلى الاناث ١‏ ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحيز على أساس الوراثة , إلا أن أداتها هى 
العوامل البيئية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل ؛ كلما 
ؤاذك سمه الأقاك لمكن ..ولة| :فكما :واد مدل وفيات الأملفال عموها + وليلة غلن 
سوء الأحوال البيئية العامة ؛ كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالح الاناث ؛ 
بمعنى أن زيادة معدل وفيات الأطفال الذكور على الإناث تقل نسبيا؛ والعكس بالعكس (؟), 
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حتى إذا ما وصلنا إلى سن الخامسة » يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاناث . فخلال تلك الفترة تكون عوامل الموت قد 
استبعدت كل زيادة الذكورة - وزيادة . والواقع أن معظم أمراض الأطفال الخطرة قائلة. 
للذكور أكثر مما هى للاناث . فالاناث يمتن أكثر بالسعال الديكى ؛ التيفوس , الكوليرا ‏ 
والانفلونزا » وإكن الذكور يموتون أكش بالاسهال وأويئة الأطفال كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا )١(‏ , 

المرحلة الثانية (ه - )٠١‏ سنوات هى مرحلة تعادل ؛ تعود فيها فرص الموت لتعمل 
بتكافق على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقريبا , 
والبعض ٠‏ مثل كرى » يرى فى هذا محاولة من الطبيعة للوصول بالجنسين إلى المساواة 
. وهما على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 
مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقلابية تماما ‏ 

ففى هذه المرحلة , الثالثة ؛ سن ٠١‏ - ١؟‏ , يتحول الانتخاب الطبيعى ضد صالح 
الاناث بصورة قاطعة لأول , ولكن أيضا لآخر , مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
الجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وبأعلى منها فى أى وقت مضى منذ الولادة » أئ 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلابى فى الميزان الجنسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جانب الطبيعة للفارق الحتمى فى سن البلوغ والنضج الجشمى 
والجنسى بين النوعين والذى تسيق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 
هذه المرحلة من السن ؛ أى العقد الثانى من العمر , تبدى أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث (؟) , ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يستعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة , 

فمن سن العشرين تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور ‏ وذلك أيضا بمعدل الريح المركب ؛ بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث . وإذا كانت تعداداتنا تبدى العكس فى 
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حالة فئة السن (١؟‏ - ١؟)‏ » فظاهريا فقط . فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانوا يخفون 
أنفسهم فى تلك المرحلة تهربا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تفوق عدد الاناث التام 
يعود فيظهر بعد تخطيها فى فئة السن (." - .4) , 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف. 
تماماء إمرأتان لكل رجل ؛ إذ أن النساء يعمرن أكثر من الرجال بكل تأكيد . ويهذا ويذاك 
تكتمل ؛ بالمناسبة ؛ قرائن نظرية الضعف التكوينى الخلقئ فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف «٠‏ الأقوى » . دون أن ننسى ؛ مع ذلك , النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى يتعرض لها الذكور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعند هذا الحد » على. أية حال ؛ يبدى لمنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة 
سلوك محدد لا يمكن أن نخطئه أى نغفله , فالجنسان يقترب عددهما من التساوى بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة أى على عتبة النضج ؛ بينما هى يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفولة أى فى قمة 
الشيخوخة'(1) ؛ وفى تلك المرحلة الوسطى ؛ دعنا لا ننسى ؛ يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناه » إذ أن منحنئ معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هو معروف شكلا 
عكس منحنى القدرة التناسلية (5) , 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 

لا.يبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية , تلك التى تأخذ كل السكان 

الأحياء بكل أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى 

والتوزيع الجغرافى . فتاريغيا تمت دورة كاملة وبالفة الاثارة من التغير الجذرى فى 
الميزان الجنسى عندنا , لا يزيدها إثارة سوى غموض أسبابها والتضارب حولها . 





. 117 .2 . 1922 ,.0دمآ , طتوعل 2ه تزع 131010 , لتمعم لممصسررهه (1) 
. 29 .م هات , لإأمقطا لمع تاقمعع , عطاك" (2) 
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فما بين سنة 1451 حتى 1911 يرسم التغير منحنى على شكل قوس مقعر ؛ كامل 
التناظر ‏ قاعه فى وسطه » ومنه يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه » ففى سنة 1851 يبدأ 
السجل بذكورة معتدلة كما هى معقولة , ٠١*‏ ؛ ترتفع إلى ٠١/‏ سنة 1501 , على الأغلبي 
كنتيجة لمزيد من الاخفاء فى تسجيل الاناث كما يرجح مدير التعداد نفسه )١(‏ . يؤكد هذا 
التفسير أن النسبة عادت سيرتها الأولى ٠١٠"‏ فى التعداد التالى سنة 1911 . غير أنها 
ولأول مرة تنخفض دون علامة المائة لتصبح 49 سنة 1977 أى ليتفوق عدد الاناث وإن 
كان الفارق طفيقا , ش 

على أننا لا نليث أن نصل إلى «خط الاستواء » فى العد التالى سنة /1؟19 ؛ حيث 
بلغت النسبة١١, ٠٠١‏ ؛ ومنذئذ بدأ الجانئب الصاعد مم المنحنى ؛ وذلك أيضا فى تثاظر 
تادر لافت . فبعد أن ارتدت النسبة إلى 1 سنة 1541 » عادت لترتفع تباعا من جديد إلى 
١‏ سنة 1560 » فإلى ٠١”‏ سنة 1137 , وأخيرا إلى ٠١4‏ سنة 1515 , 





91 .مر 1909 , ورنه© , 1907 ,الزوظ 05 قناقدعه قط ر5أومآ] .© ,© (1) 


مذ اماس 





لقد عادت سفينة النوعين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة 4٠١‏ سنة منصفة بين 
جانبين أى ضلعين نادرى التناظر طول كل منهما ٠‏ سنة . كل الفارق البارن أن فارق 
العد بين النوعين قد أصبح الآن ضخما بخكم نمى السكان الكلى . فبينما كان هناك 
فائض من الذكور قدره نحى ١١‏ ألفا سنة 1441 ؛ ارتفع الرقم إلى زهاء ثلاثة أرياع 
المليون , ..٠‏ ,47 نسمة ؛ سئة 191/5 , ٠.‏ 

كيف ولاذا ؟ ذلك لا شك السؤال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخالق - كليلائد فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الدائم ‏ الذى 
يرفع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما » يصيب 
الذكور أكثر مما يصيب الإناث » حيث أن أولئك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة , وبالتالى لفرص الموت . 

وبهذا العامل يفسر عبد الخالق التحول بين سنتى 1491 :1601 من الذكورة إلى 
تفوق عدد الإناث )١(‏ بينما يعقد كليلائد سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقنعة 
بين مستوى الكنتور والنسبة الجنسية , وبين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المنيا وبنى سويف . )١(‏ 

وجاذبية النظرية واضحة يل مغرية : كما تبدى للبعض مقنعة بما فيه الكفاية ‏ إلا أنها 
تثير تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة » إذا جاز للنظرية أن 
تفسر زيادة عدد الإناث فى النصف الأول س المنحنى ؛ فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه ؛ أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا » فإن البلهارسيا والانكلستوما ليست 
قاتلة , وكليلاند هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثر د القزيب لمق ثيل الأجدان يلت امو 
زيادة الأعداد» . () 

ثم عمليا » فإن العنصر الفعال فى حسم الميزان الجنسى العام لصالح الاناث إنما هو 
العام الأول من العمر حيث يتم استبعاد الأطفال الذكور إلى أبعد حد » ومن الواضح 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياه الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وليس آخرا فإن انقلاب الذكورة 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالمية ؛ بما فى ذلك أورويا » دونما رى ولا طفيليات , 
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ثمة أخيرا تفسير آخر ولكنه أقل شيوعا وريما إقناعا . وهى نظرية تناقص البدى . فمن 
الغزوك إن قفن التدىءدى متكا نمضن :ظلك هافة دوا حتن اوش القرى الما دم 
أخذت فى التناقمن بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستهرازهم اللتزايد ؛ ومن الثابت بعه ذلك أن 
ارتفاع الذكورة الشديد هى من أخص خصائص سكان البدى , كما تثبت تعدادتنا المبكرة 
بصفة خاصة . )١(‏ 

وسواء كان هذا توازنا وهميا مرجعه تقاليد البنى من إخفاء ذكز الاناث بشدة ؛ أ كان 
حقيقيا نتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية , وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث فى النظرية السائدة , فإن تحول البدى إلى الاستقران من شائه تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاه تعادلها أى توازنها . وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقض السية المنشية فى من فى التصيق الأولافن التحلق مند كارا ح /110 : 

على أن النقد الواضح هو أن الحجم الكلى للبدى فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن يؤثر تأثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل . وحتى مع ذلك » فيبقى أن النظرية 
كقايقكها 'تظرية الزن > "لشاف الاتقيسس الت الأكين اعنام عق دمض الضسية 
السنة: 


هه 


النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 

التوزيع الجغرافى للنسية الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
الفاريكن :و زؤلكنة بالتكيد امن تقستير) , والمققا حفن كلمة ,هق الوجرة الذاغلية : 
فاليجزة اتتقابة على اتناس العمن: قبل أى كسء لخن «ازل تفسول اغانية لحن 
أ3لا1588 . فالذكور فى الأعم الأغلب عندنا هم الذين يهاجرون ؛ أى هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد الحدود . لذلك فإن متاطق الهجرة اتخارجة التى يخرج منها المهاجرون 
قترك ؤزا نما حافكنا كنا من الاناف وتقصا كبيرا فى الذكون: و العكس' قاها بمناطق 

الهجرة الداخلة أى التى يتجه إليها المهاجرون . هذه واحدة . 
أما الثائية فهى أن نمط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والأرياف إلى المدن 
والبنادر الإقليمية بدرجة محدودة ؛ ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


أللكة .مط 1 1898 رمتل ]ا , 1897 , مام ورتا'! عل لفمممقع امم دعمممعمج (1) 
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القاهرة والاسكندرية بغير حدود . فى النتيجة يتالف لدينا سلم مدرج أو متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة ؛ كما يوضع الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق والوحدات الاقليمية الكبرى سنة 19106 , 

النسب الجنسية للمناطق الكبرى سنة )١( ١51‏ 





ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية ٠١5‏ ذكور لكل ٠٠١‏ أنثى , وإكنها تنخفض فى الأقاليم المصدرة للهجرة ؛ فتصل 
إلى ٠٠١‏ فى الصعيد ‏ وإلى ٠١7‏ فى الدلتا التى يهاجر أبناؤها أكثر من الصعايدة فيما 
سنن كواخل:الذانا والسسن كلرهى) انعفن الست فى الريف لمونان احفر شيم 
الهجرة المحلية من الأول إلى الثانى . فتجد النسبة على الترتيب ٠١١‏ مقابل 1١‏ فى 


الدلتا ؛ ٠١١‏ مقابل ٠١5‏ فى الصعيد , 

على أن المتوالية برمتها إنما تصل إلى ؤروتها. حقا فى محافظات الحدود سيناء , 
لعن الأحمن) الزادى اليه مطروت: حة نه حالة خاصة فى الواقع . فكبيئة 
صحراوية تعديئية أساسا » فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من العغمال والفئيين من الذكور 
أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع الذكورة الشديد بين البدى من أبناء 
المنطقة المحليين . إن صحت النظرية . من ثم تنتفخ النسبة الجنسية إلى مستوى من 
الذكورة غير معروف فى الوادى قط ؛ حيث بلغت ؟١١‏ تقريبا 


, الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ )١( 


خا 0 اعت 





يؤكد هذا ,» كما يضاعف منه : شدة تورم النسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
بالقياس إلى ريفها ‏ حيث أن كل الوافدين من الوادى تقريبا يقيمون فى الأول بالطبع ٠‏ 
وهكذا تجد النسية /ا١٠‏ فى الريف 1١8‏ فى الحضن , 
ثم لا ننسى ,؛ من قبل ولا من بعد , القفارق الجذرى على مستوى مصر كلها بين المدن 
والأقاليم أى الحضر والريف : فبينما تبلغ النسبة العامة للقطى ٠١4‏ , إذ بها تهبط دونها 
إلى ٠٠‏ فى الريف » فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالغة نحى ١١١‏ . 
على مستوى المحافظات » لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 
التفصيلية واللمحات المحلية . فمع التحفظات المألوفة عن أخطاء التسجيل العامة » تبدى 
النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى . إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأولية لتعداد 15173 جاعت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء وهى 
١0‏ بهذا بلا أدنى ريب رقم وهمى أكش حتى مما هى مجرد شذوذ مؤقت نتيجة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوادى .. إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ؟١١‏ 
فى الأرقام المعلنة يعد ذلك لنفس التاريخ ؛ تعدلت أيضا إلى ٠١8‏ فى تعداد خاص بسيناء 
أجرى بعد التحرير سنة 1557 م , ش 
فيما عدا هذا فإن من الممكن تصنيف محافظاتنا فى ٠ه‏ فئات موزعة على جانيى 
المتوسط القومى وهى ٠١5‏ على النحو الآتى : + 105-1١١411١١‏ و1 كلل 
٠٠١ -,7 ٠.٠. -‏ ., والفئتان الهامشيتان أى الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أى حالتين ؛ ولذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتوزع 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 
فالفئة الأولى (+ )١١١‏ متطرفة الذكورة#بوضوح ؛ تقتصر على البحر الأحمر وسيئاء , ' 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأولى ؛ ريما أيضا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة فى الثانية , 
على طرف النقيض تماما ؛ وكحالة فريدة فى كل البلد؛ تقف أسوان على حدة . فهى 
وحدها التى تفع دون علامة المائة , أى أنها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 
الذكور , وهذا طبعا وضع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
للعمل فى الشمال تاركين الاناث خلفهم فى الانتظان . 


.1 دس 





توزيع النسبة الجنسية العامة سنة 19175 
حسب تصنيف مجموعات المحافظات 


الوادى الجديد 
العوية 
الدقهلية 
دمياط 





فيما بين النقيضين تتسلسل المجموعات تنازليا موزعة بين الاكثر والأقل ذكورة . على 
أن هذا الترتيب' لا يتفق بصرامة تماما مع مناطق الهجرة الداخلة والخارجة » أى 
محافظات الحضر والريف ؛ أى العاصمة والأقاليم . فلقد نفهم ارتفاع النسبة فى السويس 
وبورسعيد كمدن هجرة ؛ وفى القليوبية والجيزة كمحافظات صناعية » كما قد نفهم 


ا 





انخفاضا فى البحيرة وبنى سويف وسوهاج وقنا كأقاليم طاردة وهجرة خارجة.. ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهجرة 
الأساسيين ؛ والأرجح أن عامل الاضطراب هنا هى ؛ كالمعهود ؛ نقص تسجيل الاناث 
وخاصة فى الأقاليم والريف ى«الصعيد الجوانى» . 


تركيب السن 

بقدر ما هى شعب قديم تاريخيا » يعد الشعب المصبرى شعبا شابا للغاية بيولوجيا » 
ذلك بحكم ارتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية ٠‏ وذلك أيضا على العكس من كثير 
من شعوب أورويا الغربية من ناحية أخرى . ولقد تكون إحصائيات العمر بالدقة أضعف 
نقطة فى إحصائيات السكان عندنا - هى على العموم تترك الكثير للتهنى حتى فى أشد 
الدول تقدما - إلا أن المقول عادة هى أن أخطاء التسجيل بالموجب والسالب تصحم ٠‏ 
بعضها البعض إلى حد بعيد بحيث تترك هامشا معقولا من المصداقية فى النتائج 
النهائية, 

وعلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصغرى نظرا لارتفاع المواليد » بينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد بعيد 
نظرا لقصر متوسط طول العمر . ولدينا فى هذا مقياسان : الاخصائى على أساس 
الشرائح الخمسية أى العشرية ؛ والوظيفى وهى الأهم على أساس شرائح العمر الفعالة 
الرئيسية الثلاث الصغار والبالغين والمسنين .. 

فأما الأول ٠‏ فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن ظثى المصريين دون الثلاثين 
عاما؛ ونصفهم دون العشرين ؛ بيتما أن من يزيد على الخُمسين لا يزيد على الثمن إلى 
العشر ؛ فى حين لا تتجاون فئات السن ( + 5١‏ سنة ) نحى 5,7 / من جملة السكان , 
وهى نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الغرب عموما , ش 


ساع.1ا دل 





تطور فئات السن العشرية . 





كا ميك التششف الوطيق :“فاق نسية الكتفان [183] سندة) عانم راون حول 
- 54 /ز طوال الفترة ١0‏ - 1941 , ثم ارتفعت إلى 417/: سئة .157 ثم إلى 20 / 
سنة 15317 ؛ ثم عادت إلى 4" /ز سئة 1941 . وسواء كانت هذه الزيادة الملموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أى كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مع 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال , ثم تزايد نسية الزيادة الطبيعية , 
فإن هله ولك جحيما من اعلى التنني فى العالم: 

وكمقياس مقارن عريض أى كمؤشر نسبى عام » يقدس البعض أنه فى مجتمع نام 
طبيعيا متوازن بيولوجيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلاث على الترتيب من 
الوالية نه نوو دا نمزيةا' المقنامن يا لاوس الميزت بالريعن تقليديا فى 
الشريحة الأولى أى السفلى» واكنه يجئ بالسالب كثيرا أى قليلا فى الشريحة الثانية 
الوسطى ميته تق يتشرن :لذ قد ديك ذوعا حول مهال اللذالى نف خالة:الشتريح القالقة أن 
الفلنا , وعلى: سيل الكالى تحزن فسوة قات اندرو دوقيل كح امار مقاب كر 
فى السويد أى !11 فى فرنسا والولايات المتحدة , 


وات 





تطور فئات السن الوظيفية 





مؤشرات التغير 

رغم هذا فإن التعدادات المتعاقية تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحى المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 
السن العشرية أولا ؛ لن تخطئ تطورا محققا فى نسبها المثوية عبر التعدادات , 

فبينما انخفضت نسبة قئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من /٠١,١‏ 
سنة 19.1 إلى 56.4/ سئة 1950 , فإن الفئة التالية ١4 - ٠١‏ سننة على العكس 
ارتفعت بثيات وإصرار من ه.8١/‏ إلى 17١١؟/‏ على الترتيب ٠‏ فيما عدا الفئة التالية 
6ك ف ؛ فإن كل الفثات التالية بعد ذلك من سن "١‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
كسبت وزادت . قأما الاستثتاء : بل هى الشذوذ الوهمى فى الواقع ؛ والمركز فى الفئة (.؟ 
- 9؟) فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادات فى سن التجنيد » أى رفعهم 
لأعمارهم للافلات منه ولقل هذا تكن على شبح لفنةة) لقال 07 12 جنر ابول 
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مضطرية فى تطورها بعض الشي هن ١84,97‏ سنة 1:1 إلى 714 سنة 1561 آم 


0 





بعد ذلك فإن الايقاع الصاعد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية (.4 - 
1) حيث نمت من 5/ سنة /1101 إلى /٠١.5‏ سنة 1181 . بالمثل فعلت يقية الفئات 
5٠0 4(‏ سنة) » حيث نمت هى الأخرى من 5,1/ إلى 4 ؟١/‏ . 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون الآن فى سن مبكرة, 
وأكشش وأكش يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان ٠‏ إن ظل فى جوفره مفلطدا 
جالسا القرفصاء كما قد نقول 5081 , تضيق قاعدته وتتسع قمته بالتدريج نوعا ما . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى :الانخفاض الطفيف فى معدل المواليد مع الانخقاض 
الشديد فى معدل الوفيات » فإن لنا أن نتنب بأن. هرم الأعمار سيتجه مستقيلا نحى قاعدة 
أضيق وأضيق وقمة وأوسع باطراد . ١‏ 

وبالفعل » فلقد جاءت آخر التعدادات مصداقا لهذه النيوءة . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى لفئات السن , كشف تعداد 14171 عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى , وذلك بانتقال أى تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسبها المختلفة . فكما 
يوضح الجدول التالى » فإن نسبة الصغار (- ١١‏ سنة) قد نقصت فى ١15115‏ بضع 
وحدات عنها ١٠151؛‏ بينما زادت بالقدر نفسه تقريبا نسبة الكبار ١(‏ - 50 سنة) » وإن 


كانت فئة المسنين (+ 16 سنة) قد قلت نوعا هى الأخرى . ولا جدال فى أن اتخفاض 
نسبة الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخيرة . 





ويتأكد الاتجاه المستمر مرة أخرى بأرقام'سنة 1915 , فنسبة الأطفال ( - 54 
سنوات) تبلغ :/١١,1‏ والصغار( ه - ١4‏ سنة) ١,4؟‏ / إى أن نسبة الصغار (- ١١‏ 
سنة) تجمع وحدها /9,1؟1/: مقابل 40 /ز سنة 191/1 . أما نسبة الكبان ١١(‏ - 14 سنة) 
فتبلغ /ا, ه1/, بينما تظل نسبة الشيوخ ( + 15 سنة) فى حدود ه, "/ , 


موا اح 





بالمثل فى سنة 197 , إن يلغت نسبة الصغان (- ١١‏ سنة ) نحي 9" / , مقابل 4 / 
فقط للشيوخغ (+ 0 سنة), فجسم 'السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
قليلا للصغان ١١-(‏ سنة) وبين الثلثين إلا قليلا للكبار ١١(‏ - 6 سنة) , وقد يتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشباب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السكان بالضيط , ع ,0ه /. 


خريطة الأعمار 

لآن الهجرة من الريف إلى المدن انتخابية على أساس السن ؛ مثلما وجدتاها على 
أساس الجنس أيضا ؛ فإن ميزان الأعمار أى التوازن السنى يختل ويختلف جغرافيا من 
مكان إلى آخر , أساسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقى . فلآن نسبة أكبر من 
الرجال البالغين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى المدن ؛ فإن 
نسبتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالأخص . بالمقابل 
تتخلف نسبة أكبر من فئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه ؛ شأنها فى ذلك شان . 
الاناث عموما , فترتفع بها نسبة الصغار من جهة والشيوخ من الجهة الأخرى . ش 

فمثلا فى سنة 1947 ء إذا التقطنا تاريخا مبكرا نسبيا لسبر مدى غور الظاهرة 
وقدمها , بلغت نسبة فئات السن ٠١‏ - 5ه سنة نحو ه,/41/ فى محافظات المدن ؛ مقابل 
فى مديريات الدلتا » 45/ فى مديريات الصعيد . وعلى العكس , من ذلك بلفت 
نسبة فئات الس( )5١-‏ على الترتيب 41,5 /ز , /85,١‏ , 55,9/ , ونسب فئات 
السن(+١٠)‏ نحهو/ ,ع /ز ١‏ تأ ره/ 48 ,ت/ () , 

على أن الصورة أوثق وأوقع بالطبع فى آخر التعدادات سنة “159 » وإن كان هذا قد 
غير الأطوال العمرية الفئات الوظيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة , . 
فكما يتضضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية لتلك الفئات حسب الأقاليم الكيرى ؛ هناك 
تناسب عكسى مباشر بن الفئة الأولى (- ١١‏ سنة) والثانية (؟١‏ - 6 سنة) ؛ أى بين 
النهر الأول والثانى من الجدول . 





, ١18 ص‎  صنلا‎ )١( 
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النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب أقايم الكزراق 
سنة 1976 1 





فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول ؛ تتدرج تنازليا فى النهر الثانى . 
فهى فى الأول ترتفع من 77,7/: للمحافظات الحضرية ؛ إلى 5 ,؟"/ للدلتا , إلى ؟, 9/ 
للصعيد , إلى 7, 0/: لمحافظات الحدود . أما فى النهر الثانى فإن الأرقام تتحرك عكسياء 
فتنخفض باطراد وتباعا من /7٠١,‏ للمحافظات الحضرية , إلى 58,8/ للدلتا » إلى 
؛ , 17// للصعيد , وأخيرا إلى 5١,8‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسبة الشريحة 
السفلى ( -؟١‏ سنة) عن المعدل الوطنى وهى ",١؟/‏ , كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوسطى ١1(‏ - 0 سنة) عن معدلها الوطنى وهى ؛ , 50/ . والفارق 
فى الحالتين يتراوح حول هوحدات بالموجب أو بالسالب ؛ وذلك لا شك فارق كبير . 

وفى النتيجة المباشرة أى المترتبة تخرج المحافظات الحضرية فى جائب ومحافظات 
الحدود فى أقصى الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل مصر من حيث تركيب 
الأعمار . فبالأولى أقل نسبة فى البلد من الصغار (- ؟١‏ سنة) وأعلى نستبة من الكيار 
(11:- 50 سنة) ؛ ويالثانية على العكس أكبر نسبة من الصغار وأقل نسبة من الكبار . 
وفيما بين النقيضين تتدرج الدلتا فالصعيد تباها على هذا الترتيب , 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تأكيدا على وجه العموم : 
فإن زانتها كذلك:اشطرايا باإخظاء التسميل العشوائية المفهومة والمتوقعة + فالمسافظلات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسبة الصغار (- ؟١‏ 


الث 





سنة) لا عن المتوسط القومى فحسب /١,31(‏ ) ولكن أيضا عن علامة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدناها فى بورسعيد بالذات (4 , 84؟/) ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (؟,57/) 
الى الاسكتدرية (91,5/) » إلى السويس (5, 55؟/) على هذا الترتيب . 
وقى أريعتها , على العكس » فإن نسبة الكباى (17 - 0" سنة ) لا تزيد على المتوسط 
. القومى كثيرا فحسب (5 , 50/) » ولكنها أيضا تناهز علامة السبعين » واصلة فى ذلك إلى 
قمتها فى حالة بورسعيد أيضا بنسبة 1,5/ وهى أعلى ما فى مصر جميعا , ثم منها 
تتدرج تنازليا إلى القاهرة (4, ٠١‏ / ) » إلى الاسكندرية )/٠٠١(‏ ؛ إلى السويس (58/) 
على هذا الترتيب . ظ 
الطريف أن الذى يحتل المرتية الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إنما هى سيناء فى 
متاطقها المحررة وقت التعداد » حيث أعطت 54,5/ للصقار ؛ ؟,59/ للكيار على أن دقة 
وصحة التسجيل فى ظل الظروف المضطرية مع جرئية الشريحة المحصاة قد تلقى بعض 
الشكوك على هذه النتائج : ش 
وعلى أية حال فإن الأطرف أن الذى يحتل المرتبة السادسة يعد ذلك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر ‏ حيث تعطى ؟, ٠‏ ؟/: للصغار . 11/,4 /: للكبار . ولعل هذا يرتيط بوظيفتها 
التعدينية والهجزة البالغة اليها , 
وعند هذه النقطة على أية حال » فإن بورسعيد , لا القاهرة التى تليها فقط كالثانية 
مباشرة ؛ تيرز كصاحبة أقل تنسبة من الصغار( - ؟١‏ سنة) وأعلى نسبة من الكبار (؟١‏ 
-16 سنة ) , 
على طرف النقيض من هذا تماما » ريما إلى حد الشذون نسبيا » يقف الوادى الجديذ, 
قبه أعلى نسبة فى مصر من الصغار - ١١‏ سنة حيث تسجل 4,7؟/ ؛ وأقل نسبة من 
الكبار ؟١‏ - 6" سنة حيث تسجل " ,01/ تليها فى ذلك مباشرة محافظة مطروح بنسبة 
/1١ 0١‏ على الترتيب . 
بهذا فإن الوادى الجديد هى نقيض: بور سعيد , كما أن مطروح نقيض القاهرة والفارق 
بن أعضى التقتحة يشاوم أيكنا حول +6 يداك بالتيادة والنقن نا إلى أى منغ 
تذهب مسئولية بورسعيد كمدينة مينائية » وحرة الآن أيضا '» وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة : عن هذه الظاهرة » وإلى أى مدى تذهب 


ل أ - 





مسئولية مسألة التسجيل وقصؤره , فلا سبيل إلى القطع هنا , لا سيما فى ضوء ما تبديه 

حالتا سيناء والبحر الأحمر من نسبة منخفضة بشدة فى الصغار مرتفعة بشدة فى 

الكبار. ش ! 

على أن جوهر الظاهرة أو النظرية سليم من حيث تأثير المدينة والمدنية على خفض 

نسية الشفان ورفع حسة الكان ,مظنا نتضيله ورقاكه بالمقارعة مرع محافظات اكد 

الكبرى الأربع فى جانب ومحافظات الأقاليم والريف بالدلتا والصعيد فى الجانب الآخر . 
النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 

سنة 1511 


س« لسع اله اله عع عع الم ألا 


اا لح ا اش ال ات بئات الله الا ساي شك اساي /, 


فق | اعد ار الو عم وق لقا ال الا مقن ”أي 1 ع كيه 
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الهرم. فى الميزان 
نهم كن دن افر النطلوى القاريكن ال الفزيع الفرافن لهرع الم عل لهال 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام هى الحكم العام والتقييم الوظيفى لمثل 
هذا الهرم المصرى الصميم . والذى لا شك فيه هى أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنى المورفولوجى . فهى » تطوريا ٠‏ يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى » 
من حيث الشكل والمضمون , ٠‏ 
وبمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن ويعض قرن خلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفرنسا وبريطانيا ٠‏ وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضاع سكانيا 
بالضرورة » فكما يتضح من الجدول الآتى ؛ فلقد كانت نسب فئات السن المختلفة فى 
مصر سنة 14417 مكلا تقارب تلك التى عرفتها فرنسا سئة 19/74 على سبيل المثال ؛ 
مقارنة تطورية بين النسب المئوية لفئات السن )١(‏ 


(١ ركو‎ 
)150( 





هكذا ‏ فى المحصلة ؛ نجد أن هرم أعمارنا المتخلف ؛ وإن بدا (ينمط شجرة الصنوير 

المعروف تلةهتههأل 111-82 ) منتظما متناظرا بين الجانبين أى بين الذكون. والاناث » فإنه 

يبدى مختلا من أسفل إلى أعلى ٠‏ فهى ذى قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة للغاية , 

وبالتالى فإن هرم السكان فى مصر أشيبه بهرم مدرج شديد التفلطح ؛ على العكس منه فى 
أورويا الغربية حيث يبدى أقرب نسبيا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب , 
8 - 126 در 6انمئا” ,لإملصما 1) 


ب ١آا‏ هس 





وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسكن قليل الانحدار جدا 111160م-1007 ؛ بينما الأورويبى كسقف حاد الاتحدان جدا - ناتؤثرا 
انداءاام ؛ كأنما هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب , 

أما موضوعيا , فإن هذا التركي. يعبر عن العبء المادى والاقتصادى الذى تلقيه كثرة 
الصغار على المجتمع عامة ومجتمع المنتجين خاصة والمنتجين الكبار بالأخص ؛ لا سيما 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل . فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسنين » تعانى مصر من كثرة عدد الصفار ؛ وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا يكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى , كذاك فإن هذا 
يفسر جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا ٠‏ 

وهناك ؛ للدقة والانصاف , تحسن وارتفاع ملحوظ فى نسبة القوة العاملة أى المنتجة 
من السكان عموما / إلا أنها ما تزال دون الثلث : نحى ٠..,؟4ه,١١‏ من 
"٠‏ نسمة سنة 1115 , ثم إن تلك النسبة بدورها معظمها بالطبع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف منهم تقريبا ؛ مقابل العشر فقط للاناث . هذا مع 
ملاحظة أن نسبة العاملين المنتجين من الاناث تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية يمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف » وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفى هذه 
عن مناطق الحدود بالمقابل ؛ تزيد نسبة البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبرى عنها فى محافظات الأقاليم والأرياف 

تضغوور الشسسبة السشنوية 
لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 


* 


(5" سنوات فأكثر) 





المصدر : الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحمياء 


0ك 





توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
(1 سنوات فأكثر) سنة ١91/56‏ 


المحافظات الحضرية 
محافظات الدلتا 


محانظات الصعيد 
محافظلات الحدون 





نحو ثثى المجتمع إذن يقع خارج الانتاج ؛ ومن ثم على عاتقه , إذ هم عليه «عيال» 
ذلك أنه #لنا 'أتذقضيت تيلسبة القوي العاملة المقتجنة ؛ كلما ارتفعت تسبلاء الأغدالة 
أى العيالة تعد لصمم06» : أى نسبة الصغار (- ١١‏ سنة ) إلى الكبان ( "١ - ١١‏ سنة) , 
ففى سنة 1981 مثلا بلغت هذه النسبة / لكل ٠١‏ : ارتفعت إلى ,8 لكل ٠١‏ سنة 
9٠‏ وفى سنة 191/1 يلغت نسبية الصفار - ؟١‏ سنة إلى الكيار ؟١‏ - 6" سنة 8,4 
كينا شيا 

هذه النسبة العالية تترجم عمليا , بالطبع » إلى إنفاقات عديدة من التعليم والتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إل . والمنتظر مع انخفاض المواليد والوفيات واستطالة متوسط 
العمر وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب نحو قدر أكبر من التوازن والاعتدال , 

وأخيرا » وفى الاطار العالمى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصر السكانى بصورة 
عريضة . ومجمل ترجمتها ببساطة هى أن مصر سكانيا مازالت أقرب إلى الدول المتخلفة 
عالية التزايد الطبيعى ؛ فتية السكان ) قصيرة العمر أو بالأدق أمل العمر , فقيرة الدخل 


أولا وآخرا : 
ظ مصر العالم 
معدل زيادة السكان السنوى ا 1,4 / 6/ 
نسبة السكان - ١4‏ سنة اء/ / 
متوسط العمر بالسنة 03 03 


- ١١8 





كثافة السكان 

لا تكاد فكرة «مصر» تنفصل عن فكرة «السكان» ‏ بل توشك فكرة مصر أن تكون 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقلما ترد فكرة مصر على الذهن إلا وتقفن إليه صورة 
الملايين الضماغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة , مثما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصر البشرى الحتمى لا يكاد يخلو منه ركن مهما نأى . أى كما 
يضعها بحق شارل عيسوى «فى وادى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية ابش  )(»‏ 

أجل » أن مصر «سكان » قبل أى شئ آخر , والمحصول البشرى هى أقدم وأكبر 
محصول مصرى ؛ وشخصية مص لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار ‏ وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير , 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضاريس السكان » » حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة 
الأرض العديدة ؛ قل «الغلاف السكانى نتكنام05:نل» ؛ مثله فى هذا مثل الغلاف الأرضى 

والواقع أن السكان عندنا لم تعد عاملا جغرافيا فحسب 00105 ,أاةق8ة .8608, ولكنها 
غدت من قبل عنصرا جغرافيا بكل معنى الكلمة 656<انان .08فق, فالغلاف البشرى فى 
مصر لا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته . إن السكان 
فى مصر هى ؛ بكل وضوح , البعد الرابع للمكان ؛ أى فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمان , 
ومصس ؛ التى كانت دائما «تعبيرا سياسياء مثلما هى «تعبير جغراقى » » يمكن بسهولة 
تامة , أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا » , ش 

لا . وليس هذا بالأمر الطارئ أى الظاهرة المستحدثة , وإنما هى قديم قدم مصر 
والتاريخ المصبرى. + النقوش والرسوم الفرعونية فى القدم ؛ مثلا » يسسودها العنصر 
. البشرى دائما , وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشابك مع الغرس الزراعى , 
وبالاختصار , التصوير الفرعونى هى بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندس كيب والطبيعة 
الميتة ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور . 

)1( 7 


ام١١ا‏ سه 





محمل , «أكثر يلاد الأرضس مالا وخيرا ورجالا )»م والمدن والقرى بضفتيه (يقصد 
الخيل ) منتظمة , وليس فى المعمون مثلها , ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » 
كما يضيف ابن بطوطة موضحا شارحا () هذا بيئما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤٌساء المدن » (؟) ٠‏ 


توسع رأسى 
آلية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق , الحقيقة المفتاح » فى فهم كثافتنا , كمحصلة ونتج نهائى لنمى 
السكان ؛ هى أنها مثله « توسع رأسى » لا أفقى , كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أو 
انتشارية كما قد نقول ؛ فلأن المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع » رغم 
بعض التويسع الموضعى فى رقعة المزروع المنتج فعلا داخله » فإن زيادة السكان المطردة 
عدديا تترجم مساحيا إلى كثافة تتصاعد باستمرار .إلى أعلى كأتها طبقات تكدس بعضها 
فوق بعض عموديا ٠‏ 

إن السكان حبيسة الوادى ؛ والوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبح بمثابة قالب 
حصديدى لا فكاك مئه لفط 0هناذناق0:0 » والسكان أُصبحت « مصندقة 66اأهانك »ولا 
تقول « معلبة دربا لعاأامط » داخل الوادى » الذى كاد من ثم يتحول برمته من زحاجة 
مغلقة إلى عنق زجاجة مختئقة مثلما هى مسدودة ٠‏ 

والنتيجة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفع الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير الراهن . وهكذا مرة أخرى ‏ 
على المستوى الديموغرافى ؛ بعد الطبيعى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلغ نجد 
محبدن عزهرا عكالة لأمساعة , 





, ذكرته نعمات قؤاد شخصية مصن ؛ من لاا‎ )١( 
٠ ١] بص‎ ١ (؟) المسعودى ؛ مروج ؛ جم‎ 


0 





فى الوقت نفسه فإن التعدادات المتتابعة تترجم أو تنقل نطاقات الكثافة المتفاوتة داخل 
المعمور من فئات أن مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابع . 
فما يعد نطاق كثافة مخلخلة فى سنة /19.1 مثلا كشمال الدلتا يصبح فى سنة /ا/ا9١‏ 
أكثف مما كان يعد نطاق كثافة مكتظة وقتذاك كجنوب الدلتا وما كان يعد شديد الكذافة 
فى 16017 قد لا يعدى بمستويات //141 أن يكون منخفض الكذافة . وهكذا , عملية «تصعيد 
أو ترقية 8:001018(ناء شاملة فى نطاقات الكثافة , كأنها السلم الصاعد الآلى رمادامءةة , 
وتلك بالدقة ولكن ببساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن . 


عن الكثافة الحسابية 
وقبل أن ننظر فى الصيغة الرقمية لتطور كثافتنا الساحقة هذه . فنصرف النظر منذ 
البداية عن الكثافة الحسابية 12ن3:1)!851 ؛ أى فلنلق عليها نظرة خاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة , الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أى مساحة الدولة , لا بصلح 
ولا يصح لبلد كمصر يمثل المعمون منها بالكاد 0,؟/ أى 2 من مساحة الدولة 
واللامعمو 55,٠‏ / أى لس . فبالكثافة الحسابية لن نخرج إلا بصورة محض تجريدية 
وهمية لا معنى لها تقريبا . فمثلا فى سنة 19174 بلغت تلك الكثافة ١‏ فى الكيلى المربع 
بالضبط (0؛ مليون نسمّة فى مليون كيلومتر مربع بالضبط ) أ نحو 50 نسمة فى الميل 
المربع . وفى سنة 1547 حين بلغ السكان 58 مليونا , ارتفع الرقم إلى 45 فى الكيلى 
المربع أى نحى ٠١5‏ فى الميل المريع , 
وإذا كان لنا من تعليق عابر على هذه الأرقام ؛ فكل ما يمكن أن يقال هو أنها ؛ أولا , 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة , والذى لا يزيد الآن 
إلا قليلا على ٠٠١‏ نسمة فى الكيلى المريع أى عن "١‏ فى الميل . الملاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أى ذاك لا يعدى بدوره 2 من كثافة مصر الحقيقية فى الوادى ؛ أى « الكثافة 
الفيزيولوجية [1/51010108!م » التى تنسب السكان إلى المساحة المنتجة أو المفيدة 
أى المأهولة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصار .. ١‏ 


- ا١١7/‎ 





تفسير هذا كله , بالطبع » هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية ضئيلة 
المساحة وكنواة مضغوطة من المعمو.ر داخل شرنقة ضخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مصر تكاد ترادف الوادى ؛ بينما تكاد الصحارى تكون فراغا سكانيا ورغم أن أرقام 
السئوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فبحسب آخر تعداد 
كان المجموع لا يعدى على أكثر أى بكثير من التجاونز نصف المليون نسمة ؛ ميعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أى مركزة » ولكنها فى النهاية مجرد كسر مئوى أو أقل من جسم 
مصر السكانى . ذلك ودون أن ننسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
البترول والمعادن أساسا - تعادل نسبة سكائنها أضعاف الأضعاف , 

وكمجرد مثال » فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء : وهى تشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من رأس الخليج إلى رأس الخليج تقريبا ومساحتها ١1844١١‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا » كل عدد سكانها اليوم ١١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاص سنة 
١)‏ أى مالا يعدى أى يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فى الوادى ؛ هذا بينما أن 
' سيثاء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها اليالغة ؟ أمثال الدلتا ويكل سكائها البالغة ١1/‏ 
ألفا لا تعدى بدورها مدينة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال عن الصحراء 
الشرقية والغربية . إلخ ؛ والكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أى المطرية أى الساحل , أى فى الاسكندرية كالرمل أى محرم بك , 


تطور كثافة السكان فى الوادى والصحارى 


1١هر,ةاكرءلل‎ 


ثدءر؟ة؟ءروا 90 5 فل رهوءم ,ما 
لم1 2 0 1000 


كلاذا [ © ل الف ينا ووم ال ين 
ذلموةا اا 1غ 50 ل ا 





اله تقدير آخر . 


- لما١ا‏ -ه 





كثافة الوادى أو وادى الكثافة 

فإذا ما عدنا إلى الوادى باعتباره كل شئ تقريبا فى السكان » فثمة مشكلة منهجية 
لابد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور . ففى التحديد الجغرافى الشائع 
أى السائد عمليا وإحصائيا » كان المعمور المصرى يوضع تقليديا عند رقم ٠5‏ ألف كيلى 
متر مربع أو نحى ١1‏ ألف ميل غير أن جهان التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضع سنين من 
٠‏ ,0" كم" إلى 15. , ده كم" أى بزيادة الثلثين إلا قليلا , وذلك لاستيعاب الاضافات 
. الجديدة إلى المساحة المزروعة والمأهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى ٠.‏ إلخ , 

على أن هذا التعديل » إن لم يكن نتيجة إحصائية شبه مضللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا , فإنه بالتاكيد مبالغ فيه للغاية . إذ أن كل مناطق 
الاضافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما , كما أن الاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدى بضع مئات من الكيلى مترات , 

من ناحية أخرى ؛ وكحل وسط » يصنف البعض القاعدة الأرضية لسكاننا إلى 
عنصرين هما المزروع والمعمور , فالأول مسطح زراعى مباشر » ومساحته بهذه الصفة 
نحى 71 ألف كيلى متر مربع ؛ والثانى مسطح سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
ذراعية » ويقس بهذه الصفة بنحى ١5‏ ألف كيلى متر مربع . فيكون مجموع قاعدتنا 
الأرضية - السكانية أى القاعدة الديموجغرافية نحى 4١٠‏ ألف كيلو متر مريع . 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل , فلكى تصح المقارنة لنتتبع أولا 
تطور تلك الكثافة على أساس موحد هى الأساس القديم ١‏ ألف كيلى ثم نتبعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة ؛ كما يفعل الجدولان التاليان , 

الايقا ع التصاعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل أشبه بالربح المركب يسود كلا الجدولين 
على حد سواء » حتى بفض النظر عن اختلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا ' 
للحساب . فمن 7 فى بداية القرن سنة 1101 , انتهت الكثافة اليوم سنة ١117‏ إلى نحى 
٠‏ أى قفزت من ثلث الألف إلى الألف وثلث الألف , يعنى بزيادة ٠٠٠١‏ نسمة فى كل. 
كيلى أى نحو ثلاثة أمثال الأصل » واصلة بذلك إلى أريعة أمثاله فى ثلاثة أرياع قرن 


لماع 


تقسريبا, 


ا 





تطور الكثافة 
على الأساس الموحد (كم؟) 


00 ريما دون الحقيقة كالتعداد نفسه , 
.د رةللا,4ة 
حو اا وا 4 على أهاين :54 كه (ليونة) (1) 
6ءءرأؤوما ١,‏ 
ا 1م فى ليان (ا) 
",روا 
الل ريما فوق الحقيقة كالتعداد نفسه 
ا لضن ٠‏ فى الميل (فينش وتروورتا ) (؟) 
ام 
متءرالاءترء.؟ 
0ن علامة الألف وضعف سنة ١511/‏ 
كن 


علامة الألفين وضعف سنة 1591/9 
وعشرة أمثال سنة 18445 





داك .106 كان لفوة : نأ رقصواء1 (1) 
0111367[ (2) 
11أة هر لإلأصرمممنع 01 مامعون1ة1 (3) 


لا ع اا ابت 





ال ين 
تقر ةةدرءةٌ 


متب ةمراع 





وفيما بين /1؟155 19355 )2 أى فى الأربعين سنة الوسطى ؛ تضاعفت الكثافة بالتمام 
فارتفعت من 4٠١‏ إلى 845 نسمة فى الكيلى متر . ثم عادث فضاعفت نفسها مرة أخرى 
اطي اق 1 إلى 1975 » أى فى فترة أقل ؛ أى بمعدل أسرع , 
حيث ارتفعت من 45ه إلى ٠٠٠١‏ » وطوال الفترة من 16.1 حتى 19136 زادت الكثافة 
بمعدل ١١‏ نسمة كل عام فى المتوسط ؛ بينما بلغ هذا المعدل فى النصف الأخير منها من 
17 حتى 1571 أكثر من 18 نسمة ؛ دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضاعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقصر وذلك بين سنتى ١95٠١‏ , 19187 2 
حيث ارتفعت من 36" إلى نحى 1٠٠١‏ » أى بمعدل زيادة سنوى أكير وأكبر وهى نحى 
ه, 5" فى الكيلى المريع , 1 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الألف فى الكيلى متر لأول مرة حوالى سنة 
,أو ما يعادل 55.٠‏ فى الميل المربع ؛ فإنها إن تتجاوزها الآن إلى 1٠٠٠١‏ فى الكيلقى 
فقد قاربت علامة الثلاثة آلاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلو سنة ٠٠٠١‏ » أى بالتضاعف على سئة 197١‏ أى فى ٠٠١‏ سنة أخرى » أو أكثر من 
٠‏ أمثال ما بدا به التعداد سنة ؟/16 أى فى قرنين تقريبا ٠‏ 


- اط؟١‎ 





الأكثف أو من الأكثف ؟ 

أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
منسوية إلى المعمور النظرى المطلق لا الحقيقى الفعال ؛ أى قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هى أقل بكثير , ولا كان هذا هى الستة ملايين فدان ونيفا (أى إلا نيفا) » فإنه يعادل 
ولايعدى 5,5؟ ألف كم" . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائع ٠5‏ 
ألف كم" غير حقيقة إلى حد ما ؛ أى على الأقل بالنسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة (ودعك تماما من الأسس الأخرى الواردة بالجدول سواء بالنقص أ الزيادة » فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فإن الكثافة الحقيقية سنة ‏ 
7 ترتفع من 17٠٠١‏ فى الكم" إلى 184٠‏ ؛ أو ما يعادل نحى 5٠٠١‏ فى الميل المربع . 

كثافة.ساحقة هاناهاةزعن بكل معنى الكلمة ؛ إذ أنها تعنى معدلات لا تكاد تحرف فى 
أكثف المجتمعات الصناعية ؛ بل نوشك مجازا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول 
أو قل كثافة ضواح لا ريف ؛ وإن مصر وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيفا فإنها 
أقرب إلى المدينة المخلخلة كثافة , ولكن لعله ليس غريبا تماما أن تتحول مصر كثافة إلى 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين . ومن الواضح فى 
النهاية أن الفطاء البشرى فى مصر يؤلف إرسابة سميكة لا تكاد تتكرر على رقعة مماثلة 
فى العالم , 

أنقول إذن إن مصر أكثف بلد فى العالم سكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعض 
التعدادات الماضية كانت تقل بوضوح)عنها فى كثير من البلاد الأخرى . مثلا فى سئة 
41 كانت كثافتنا 4ه فى الكيلى متر المريع ٠‏ بينما كانت 497 فى اليابان ؛ 4٠07‏ فى 
ه1331 فى بريطاقيا , #بالأفى ستووسرا + :18 قن يلميقا ومرالن سنة يونا 
كانت كك فلا مهيز فى اليل المع فقط , أى مثل بلحيكا . ولكن مقابل 7٠٠١‏ فى 
اليايان . ومع ذلك فقد كان المألوف أن نردد المقولة التقليدية من أن مصر من أكثف بلاد 
العالم أى لا مثيل لها فى الكثافة والاكتظاظ , ولعل المقصود بالتحديد بين الدول الزراعية , 
إن لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا ' 

ولكن على أية حال فلأن فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ماء 
زه اأدانة هو انتخاب المساحة 'ذات المعنى التى سوف تنسب إليها » فإن المقارنة عادة 


ع لاه 





ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضللة أحيانا » والحكم اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والأمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكبرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) , 

وأسوف يظل من السهل دائما أن نعين رقعا أى نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة فى العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا أى كثيرا جدا عن المتوسط المصرى ؛ ولكن ربما لا توهجد مساحة 
كمساحة مصرء أق لم تعد فى العالم ه' ألف كيلى متر مريع » وتحمل 41 مليونا من 
البشر؛ حتى فى أى شريحة من الصين أى جاوة ريما ؛ أى ريما فقط باستثناء أقاليم المدن 
الميجالويوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

على أنه سوف يبقى من الصحيع دائما فى النهاية أن مصر من أى منظور ويئى 
مقياس من أكثف بلاد العالم سكانا ‏ إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عيسوى )١(‏ وغيره كثيرون . وعلى أية حال فلا غرابة كثيرا - أليس كذلك ؟ - فى أن تكون 
أكثر دول العالم الصحراوية » ولكن أيضا أكثرها نهرية » هى فى النتيجة أكثرها كثافة , 

وأيا ما كان., فإن لنا على الأقل أن نقرر باطمئنان أن مصر » إن لم تكن أقدم و أكثف 
واحة فى التاريخ ؛ واحة طولها شهر وعرضها عشر » فإنها بيقين أطول وأضخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا.. والطريف هنا ؛ مثلما وجدنا علاقة تناسب معينة بين حجم سكان مصر 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة » أذ هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
تهنا ايها 

لعشا عدها: اللنوعية: الماشورة + فقتل مطت ]وي حل مو مساح القادة 
البالغة ٠١‏ مليون كيلى متر'بالضبط . وبدوره فإن المعمور المصرى بمساحته المعهودة 
٠‏ كم؟ , أو المزروع المصرى البالغ ٠٠٠١‏ كم؟ ‏ لا يعد نفس النسبة من المساحة 
السياسية أى ١‏ على "١‏ تقريبا . وبالثالى فإن المعمور المصرى لا يعدى ١‏ على 1٠١‏ من 
مساحة إفريقيا ككل , 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك فإن كثافة مصر الفائقة تعوض وزيادة عن مساحتها 
الدقيقة . فلأن مصر عشر إفريقيا سكانا , وكثافتها الحسابية زهاء ضعف إلى ثلاثة أمثال 
كثافة القارة » فإن كثافة مصر الفيزيولوجية تعادل كذافة القارة الحسابية زهاء ها-.؟ 
مرة . ولك أن تقول بالتقريب أى قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 
مساحة القارة الأم ؛ ولكن كثافته الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحى مائة مرة . ولعل 
هذا ما ينقلنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , 1 
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المساحةبالكم؟ 


المعموريالكم؟ 0 
عدد السكان 198٠.‏ فد ,لكالا 
الكثافة الحسابية 0 
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الكثافة الفيزيولوجية 


عن سنة 7٠٠٠١‏ » فإذا كانت تقديرات السكان تتراوح بين 7١.17‏ مليونا ؛ قل 
بمتوسط ١‏ مليونا , فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادي الحالية سترتفع إلى 
٠‏ نسمة فى الكيلى المريع » أى نحى 5.0٠٠١‏ فى الميل المريع ! وعدا أن من الصعب 
بهذا الشكل أن نتصون بلدا على وجه الأرضن أكثف من مصنر القرن الحادى والعشرين , 
فلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا لم تنفجر خارج 
الوادى إلى الصحراء ؛ فلا معدى عن أن تنفجر على نفسها من الداخل ؛ وهى انفجار 
لا يمكن إلا أن يكون مدمرا , 

وهنا , مرة أخرى ؛ تبرن الصحراء كصمام الأمن الأخير بل المجال الحيوى الوحيد , 
وهاهنا , مرة أخرى ؛ تبدى الصحراء الغربية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكثر من معنى, 
عمراننا كبا اهن معيثنا + وكاتنا كنااهى اقتصاديا »«وم فنا > أخيرًا + اتنتقت كرا 
شعارات «الخروج من الوادى» ى «غزى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة السكانية» 
إليهاى «إنشاء المدن الجديدة» بها .. إلخ , 


دواعى الكثافة وضوابطها 
من تافلة القول إن الكثافة إنما تعكس فويئ النمى السكانى ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأولى : هذه السبب الاجتماعى وهذه النتيجة الجغرافية , هذه الظاهرة البشرية وهذه 
الترجمة المكانية . كثافة السكان , يعنى , هى بالأساس بصمة أصابع معدل المواليد 
بصفة خاصة على وجه الأرض بصفة عامة , وهذا مفتاح القضية كلها , يفسر 
تكييفها الأاساسى ؛ ويحدد تشخيصها الجوهرى , 
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الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مصر يدعو إلى الكثافة ويكاد يحض عليها 
المساحة الضيقة , التربة الخصبة » زراعة الرى ؛ اقتصاد القطن , فضلا عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ... إلخ فأولا » وحتى لا ننسى ؛ هذاك ترية مصر الخصيبة بغرينها 
التجدد ووراعتها الدائية المستدسة + هذاك. هو الأساس المازى “الصلي لكفافة ‏ سكاخنا 
النادرة . فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خصوية الترية . مثلا » قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوبة ترفع العائد من الفدان بما قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما , ترفع كثافة السكان بها بمعدل شخص واحد . )١(‏ 

بالمثل الماء فمصر , هذا المجتمع الهيدرولوجى الندوذجى , مثال ناس حقا للعلاقة 
الحميمة بين نمو السكان وزيادة الماء . والمعادلة ببساطة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة : 
كثافة السكان . وعلى سبيل المثال مرة أخرى ؛ فلقد قدى فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترفع الانتاجية بما قيمته ٠١‏ دولارات ؛ تؤدى إلى زيادة السكان 
بمعدل شخص واحد ١‏ (3), 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن ننسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض وبين كثافة السكان 
- الماء ومدى العلاقة بينهما ؛ فلما كانت الموارد الماذية الحالية نحى هه - ٠١‏ مليار متر 
مكعب سنويا ؛ وكان السكان "5 مليونا (سنة 1147) “فإن هناك نحى ١٠٠؟١‏ -..؟١ا‏ 
متر مكعب من الماء لكل نسمة؛ مقابل نحى 6٠١‏ مترأ مربعا من الأرض على أساس أن 
مساحة المعمور هى 0" ألف كم؟ , أو نحو 1٠١‏ متر مريع على أساس أن المساحة هه 
ألف كم؟ . أى أن كل مصرى يخصه الآن نحى ٠١‏ أى 1٠٠١‏ متر مريع من الأرض » 
أأاح اا هن مكمي ون المأ يمي عليه , 
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زراعة الرى .. ولكن 

وق الشقق عد هذا ات ؤراعة الرى قمقس كفافه من السكا و ف عانية مما شك 
لها . ولكتة هو الزئ الداخم بالدقة والفحديد الذى صتع ويصنع الفارق الحقيقى . فالزراعة 
فى ظل الرى الحوضى تساوى كما لى كانت مصر «ممطرة» شتاء فقط (رغم أصل المطر 
الصيفى) . ولكن بالرى الدائم أصبحت مصن كما لى كانت ممطرة طوال, العام صيفا 
وشتاء ؛ أى فى حكم البلاد الدائمة المطر , وبالتالى الدائمة الزراعة . 

من فنا كاه الرى "الداكها بيكانة مكناعف للسناحة الرراهية قن اشترية 'واجدة , 
وبالتالى ضرب إمكانيات الكثافة فى أثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
القتترية» اناف طلئقة أن ظطابق #سكان صيفية» :وملى فرشة السكان القدمة القى قرقة 
سكان جديدة لاتقل سمكا أو كثافة إن لم تزد . لقد أضاف الرى الدائم رأسيا «مصرا 
جديدة» فوق مصر القديمة » وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الواحدة , 

ذراعة لزي منغ ذلك ١:‏ ليست وحدها السكولة عن ككادتطا الستاتيقة المفرطة ,فمقلها 
فى الولايات المتحدة ؛ كمايلاحظ بومان بحق , لم يخلق مثل هذه الكثافة ,)١(‏ 

وإنما يكمن الضابط الأخير فى الاطاى الاقتصادى - الاجتماعى : واوقد كانت مصر 
توتبط فى تقاليدها الاجتماعى بمستوى .معيشى أغلى : لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتأكيد . 

ذلك أنه فى السكان , كمافى غيرها كثير ولكن فى السكان أكشر , يتناسب الكم 
والكيف داثما تناسيا عكسيا .. قانون حديدى . وأنت تستطيع ؛ بالقياس ؛ أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمريكية إلى المستوى المصرى وريما زيادة لى خفضت مستوى معيشتها إلى 
المتشري الممدوض بجنا لقانان © خدا ف "كستوين تفي القبرى الزامية عمسف القدادة 
الحالية قورا » إضربه فى عشرة ؛ تنقسم على عشرة , وهكذا ...إلخ . 
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| القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فالمحاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى مصر . فحتى الذرة ؛ المحصول الغذائى الأول مساحة ٠‏ أدعى إلى الكثافة 
وأقدر عليها من القمح لأنه أوفر غلة وأكثر إشياعا وإحساسا بالامتلاء . فلا عجب أن ورث 
القمم: مسؤمة قن الففين الكديية ليسنيع غداء القلام الأساشى :تالش الارن الخدت 
تيده برالذي لايتفصيل دك اله العكامات اللسكانية الستاحفة فى المويسيات: 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان فى مصر بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقوم فى مناطق كثيفة السكان فحسب , وإنما هى كذلك 
تساعد على زيادة المواليد بين السكان . ومن هذه الزاوية فإن القطن هو أبى كثافة السكان 
بنفس القدر الذى يمكن أن يعد ابنها . فهى كما أسفلنا محصول زراعى نهم بل شره 
للؤذئ العاملة + نخاصة من الصتفار + ولذًا يستدمى كثافة عالية للقاية .ينث عالق اف 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
:والكثافة علاقة متبادلة بين الطرفين كلاهما سيب ونتيجة ؛ وكل منهما يدعم الآخر ويؤكده. 

لايغير من هذه الحقيقة , مع ذلك , وهى كذلك الطريف فى الأمس » أن كثافة زراعة 
القن دنسي دالخل مسن مناسني تنامنا مكنا يصبفة عانة هم كذافه السيكان .بدن 
الأقل فى الدلتا . فبحكم المناخ , ولأواوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين , تزداد 
كانه القطن فى كمال اللا عذيا' فى جلويها: إن خزيلة القطن:ة إل نحن لاخر 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب ؛ فكل عام تزداد خريطة السكان تكثيفا على 
مخلف امستويات والتطاقات والتاطئ : :التختقل يصيم كثيقا »والكثيف اكثف ,روكذ . 
على العكس من هذا خريطة القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة , والقليل الكثافة 
يتخلخل ؛ وهكذا . )١(‏ 

القن على المستوى اليلق انقنا .فتن الكايت المقون أن الخد اللسبات الققالة 
والمؤثرة فى تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أو العقود الأخيرة مشكلة 
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الأيدى العاملة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور ياستمرار . فإهمال وتحاشى زراعة 
القطن نتيجة لمشكلة الأيدى العاملة أصبحا الآن ظاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
كل المناطق . ومعنى هذا أن كثرة السكان ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكبر 
أسنن ثورة القطن فى الماضنى. .قم انقلنت' الآن. على القطن” وحكمت .عليه بالتقلض 
والانكماش , 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

على أن فده القطوزات الداخلية : إقليمية وقومية »«دعتا تخلصن وتنخص. فى التحليل 
الأخير » لا تفصم جوهر العلاقة الوثيقة بين كثافة القطن وكثافة السكان » وإن حدت منها 
بلاشك . وعلى أية حال » فلئن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن ضوابط جديدة لكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى المعادلة مع المتغيرات الحضارية والمادية الجديدة . وتلك كلها 
تطورات طبيعية ولامفر منها , كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لا سلبية , 

وإذا كان هذا هى مجمل موقف القطن زراعة ؛ فإن الغريب ؛ كما يتفق » أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإنما تمتد أيضا إلى 
صناعته , فالقطن صناعة كثيفة العمل للغاية » رغم كل ميكنة أى أوتومية » مثاما هى 
محصول زراعى كثيف العمل جدا . القطن , بالاختصار , يبقى من أكبر مكثفات السكان 
عندنا على كل الممنتويات وفى كل المجالات ومن كل الزوايا. ٠.‏ 


بروفيل مقارن 

فى نهاية دراستنا للكثافة , وكختام القصل جميعا ٠‏ قد يكون من المفيد ان 
مصر السكائية نظرة عالمية تضعها موضع المقارنة مع بعض دول وحالات بعينها حتى نرى ' 
أين تضعنا صورتنا ومشكلتنا السكائية من الاطار العالمى . فهناك بعض نواح من تشايه 
فى السكان وغير السكان بين مصر فى إفريقيا وكل من اليابان فى آسيا ويريطانيا فى 
أورويا . فكل منها جزيرة - حقيقة أى مجازا - على تخوم وأطراف قارة ؛ وكل منها تمتان 
يأنها «جزيرة جيب» تعانى من المساحة المحدودة » وكل منها تحمل كتلة بشرية.ضخمة 
كثيفة تكاد تعد أكثف أى من أكثف ما فى قارتها . وكل منها تحكم سكانه نموا وتوزيعا 
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كبوابطل جغرافية مدورة تخدول قن جدازالة سكاقرة 'قرنة د84" الوشدوع :فيه كن 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان ؛ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
المطر : الأرن : السكان )١(‏ , بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان . 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أى لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الغذائية ويعتمد على 
الاستيزان شرجة اق لكر .وك متها كان اسيق قارته إلى الأنقلهت الضذاعى والنهد 
بالحضارة الحديثة ؛ وهى أكثر قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسبق قارته إلى 
الثورة الديموغرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعى 
بريطانيا من النظام الاقطاعى ؛ صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعى العتيق ؛ وكانت الثورة هى التى وضعت نهاية العصر الاقطاعى فى مصر . 

الفارق الجوهرى بين النظائر الثلاثة هى الفارق الزمنى والتوقيت . فعلى أساس 
الصناعة والتصنيع سبقت بريطانيا فى كل مجال منذ الانقلاب الصناعى ؛ وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى أواخر القرن الماضى , بينما لم تبدأ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
منتصف القرن الحالى . ولكن فيما عدا هذا فإن التطور السكانى فى الجميع يشير إلى 
منحنى واحد أساسا » وإنما يختلف موقع كل منها عليه . فبريطانيا دخلت مرحلة 
الاستقرار يعد الانفجار والانطلاق فى النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن , 
ولم تعد تتزايد إلا طفيفا . أما اليابان فقد ظلت حتى منتصف القرن فى مرحلة الانفجار 
الخطر العارم وعرفت مشكلة السكان كأشد ما يكون , ثم مالبثت أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثبات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الاثنتين كثيرا » فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدا أنها إلى هبوط واعتدال نسبى . غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووعينا السكانى تشبة إرهاصات الفترة التى عرفتها اليابان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط النسل ٠‏ 

هى إذن ثلاثية سكانية متقارية الملامح فى معنى أى آخر . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف , ويمتد إلى أبعد من النواحى السكانية وحدها » حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطائيا الشرق الأقصى» . وقد يصع لنا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبيه 
أن مصر هى إما يابان إفريقيا أى بريطانيا الشرق الأوسط ؛ دون أن نضيف بذلك تشابهاء 
فضلا عن تماثل , فى أكثر من جوانب بعينها فى الوضع والتطور السكانى , 
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الفصل الشامن والشلاتون 


سكان مصر : 
بيسن المشسكلة واللصسل 


عن الهجرة 

فى الأعم الأغلب من تاريخها لم تصدر مصر الرجال وإثما أعمالهم والحضارة ٠‏ 
لم تكن مصر ؛ بعبارة أخرى » منطقة هجرة خارجة ؛ على العكس ؛ كانت يوجه عام 
منطقة هجرة داخلة . فبقدر ما كانت منيعا للحضارة , كانت مصيا للبشر , والمثين فى 
هذا وذاك أنها أساسا منطقة اكتظاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك , فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أى مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة , ضعف الهجرة الخارجة: قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريخيا فى تركيب الهجرة فى مصر ٠‏ وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مناقشتنا الآن , 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال بوفرة » كانت مصر بانتظام مصبا للهجرة الداخلة , 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتناقضة محيرة , ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت مبكر أنه لطبيعى أحيانا وليس شذوذا دائما أن تتجه البجرة من 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكشافة الثقيلة , لأن الأولى إنما تعنى 
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عادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية » الأولى أقرب 
الى مناطق الطرد البشرى والثانية إلى مناطق الجذب . )١(‏ 

فالناس » بعبارة أخرى , حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
عالية أى منخفضة , وإنما ببساطة وفى الأساس عن مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء. 
والهجرات لذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أى الثقيل » لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون ؛ من مناطق الضغط السكانى 
المرتفع أى المنخفض ,١‏ ولذلك فطبيعى أحيانا أن المناطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج , 

ويبقى فى النهاية أن المصريين انعزلوا نوعا عن الهجرة (لضعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) . فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ » وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم بها » ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذهبون إلى العالم الخارجى , 
واهتمامهم به فى حدود العلاقات الضرورية المباشرة فقط . ولهذا يفضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيفة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكثش منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال فقد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القدر من العزلة الذى سببه ضعف 
الهجرة الخارجة . أو قل إن عزلة مصر » المبالغ فيها كثيراء كانت من طرف واحد أكثر 
مما كانت من الطرفين . 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ابتداء من قبائل البدى 
السامية تطلب الإذن بالاقامة » إلى التسللات المتلصصة , إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضلا عن الغزى , حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن الماضى من اليونانيين 
والقبارصة والمالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز » فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك ويعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذلك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة مانعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب , فعليه بمصر , وعليه بالجانب الغربى 
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منها » . ولنا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن « هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن تلاحظ هنا بوجه خاص ظاهرات دالة ثلاثا مترتية على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتبطة بها أشد الارتباط , 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا » يلاحظ أن أطراف المعمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تريطه بالمعمورى العربى 
المجاون؛ يغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة بدرجة أى بأخرى حتى لتبدى نسبيا 
كلنتان ورحقه لذاك أ لعقرن على العيور لمر فقن السداة سال تيتا هدر 
العناصر البدوية العربية الأصل أى الفلسطينية . وفى لسان مريوط يسود المغارية من بدو 
أولاد على كذلك » وفى سيوة ؛ بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم » ويبدى أن 
السيفةاراالإقزات اللسية فقن خرن الذلنا غجزيا اهن نين نقد العصين الفوعوق 0 آنا 
ف الحترت فيكالة لضاف النوية والاويدوق" اضف إن هذا الا سكا وهات المسزاء 
الغربية هم من أصول بريرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (؟) . وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط المصريين بقلب الوادى حتى باتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
دوي أل ينهو الئة الهجرة الداخلة من الشاريع . 

كانيا م نينب كانت التاضين الأجنيية عالنات اكتهزية وهاعة فى تمض لاخر لمر 
عالباكهانة فى القاره فى الفشون الول مكل كان قن مصين :داقع قوا مق 
الأجانب المقيمين للتجارة » خاصة من جنوة والبندقية وييزا ومن الفرنسيين . إلخ ؛ كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تمييزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجيرتى . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق لتدفقهم الكبير فى القرن الماضى » فهم 
مذكورون بتواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر , والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لمصر أى على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا , كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلفل اليونانيين ما قيل من أن هناك يونانيا تحت كل حجر فى 
نض ال 
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ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
من وظائف الخدمات للعناصر الوافدة أى الأجنبية . فعن التجارة الخارجية فى عصر حركة 
الزوق الذقينة فين سن + لم مول حصو مق مل التمان الن مقن إن لم شتوك ها 
كتجار بل كمساهمين فى الأرياح )١(‏ ؛ فلم ينتشر التجار المصريون عبر البحار وراءعها 
. كثيرا بقدر ما جاعت جاليات التجار الأجانب وراعها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر , ولكنه كان يجعل العاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى . كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصريون إنشاء ويناء موانيء 
مصر غالبا للأجائب ابتداء من البطالسة حتى أوروبا الحديثة . 

أما عن التجارة الداخلية ووظائف الخدمات ٠‏ فقد أدى انصباب جاليات الهجرة 
الداخلة فى المدن - خاصة العاصمة - إلى انصرافهم المطلق إلى الحرف الثالثة خاصة 
الخدمات ٠‏ وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التى أصيحت مقصورة على الفلاح 
المصرى. وبالتالى فلقد لعبوا دوراً أكير مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوظائف القيادية بالضرورة . حتى قريب ؛ مثلا , كانت كلمة « الشامى » تعنى البقال , 
بينما فى وظائف العلم والفكر والسياسة والدين كثيرا ما نجد - فى العصونر الوسطى 
وحتى القرن الماضى - نسبة غير متناسية من الأسماء البارزة هى من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالمقريزى ؛ من مقريزة بدمشق ؛ وكالجيرتى ؛ من جبرت بالحبشة » 
وابن إياس تركى الأصل ؛ حتى ذى النون «المصرى» ليس مصرى الأصل », بينما أن معظم 
رجال الدين وشيوخه من السيد البدوى والدسوقى إلى المرسى أبى العباس والشاذلى هم 
إما من عرب الجزيرة أى من المغرب والمغارية وعرب الأندلس ... إلخ ) , 

علينا أن نذكر , أى لا داعى لأن نذكر , بعد هذا أن تلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة » فلقد حدث «خروج أبيض» ضخم بعد التحرير » وانخفضت 
نسبة الأجانب المقيمين إلى أدنى حد , كما تمت عملية تمصير كامل لكل الوظائف 
والخدمات . ومن ناحية أخرى ؛ وهذا هى الأهم ؛ فلقد بدأت إرهاصات «الخروج المصرى'». 
وبوادر الهجرة البعيدة المدى تشق طريقها إلى الحياة الجديدة , 


, حسين مؤنس  ص /ا5‎ )١( 


11ت 





على أن اللافت حقا : وهذا من مفارقات الصدف الغريبة » أن تتعاصر الظاهرتان : 
عقودا؛ وهذا منذ عقد ويعض عقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخثر تاريخى مزمن , 
الفارق ؛ وهى جذرى جدا بالطبع ؛ أن الخروج الأول نهاية رحلة » بينما الثانى بداية مرحلة 
. كلاهما ؛ يعنى ؛ يعطى ظهره للآخر , 

والمحصلة بطبيعة الحال أن مصر ؛ فى الوقت نفسه الذى رحلت علها فيه البجرة . 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الأجنبية » تحوات هى نفسها إلى الهجرة الخارجة : بعد 
الهجرة إلينا » أصبحت الهجرة منا . انقلاب ثورى تاريخى بأى مقياس ؛ ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى كتاب مصر وهى الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاختيار 

قد يكون من الصحيح تماما أن مصر ؛ منذ عرفت الزراعة وماشت عليها » دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
الماء والزراعة , كانت السكان تنمو بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج . «ونحن» , 
كما يضيف الكاتيان نفسهما «٠‏ لا نعرف بالضبط الطريقة التى كان المصريون فى 
عصورهم السالفة يحلون بها مشكلة زيادة السكان عن الانتاج » ولكن لا جدال فى أن 
البجرة - وخاصة تجاه الجنوب - كانت إأحد هذه الحلول الناجحة , وشواهد الهجرة 
ماثلة فى التأثيرات الحضارية الفرعونية وغير الفرعونية فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تأخذ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت . ومنها الهجرات الجماعية التى كانت تحدث 
وقت الأزمات الاقتصادية أو السسياسية أ الدينية » )١(‏ . 

ولا مراء فى صحة هذه الفرضية » غير أن المشكلة أن الأدلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا لمثل هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » بحيث يبقى الفرض قائما من أن 
الهجرة الخارجة من مصر كانت تقليديا ضعيفة أى طفيفة , 
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ليس هذا فحسب . فمن الظاهرات اللافتة المتكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا ؛ وأقلهم 
هم من المصريين الأصلاء » دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أولئك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا واستقروا وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات ؛ أى 
مضطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ آخر . مثال ذلك البدى العرب فى 
صراعاتهم القبلية والسياسية وانسهاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أى طردهم إلى 
المغرب العريى .. إلخ . وفى كل الأحوال ؛ فتلك إذن هجرة راجعة أى عائدة يقدر ما هى 
خارجة أو داخلة , 

فيما عدا هذا , فإن لنا ٠‏ فى ضعف الهجرة الخارجة » أن نميز بين حالتين » فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية » والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوياء 
المرتبطان بعجز أى شذوذ الفيضان من ناحية , واضطهاد الاقطاع الجاهل من ناحية 
أخرى ؛ هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره , وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا , 

فالتاريخ ايبتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرنسية يسجل بعض حالات 
نادرة من «الانتشار » المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثناء الكوارث , مثما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجاز واليمن أيضا , كذلك تحدث المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبأ» )١(‏ . بينما يقول فولنى بعده بقرون عن الفلاح المصرى عقب قحط ووياء 11/47 « رأيته 
أغرق سوريا » ففى يناير ١18‏ كانت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين , 


وربما توغلوا حتى حلب وديار بكر » () . كذلك تكررت الظاهرة فى أيام محمد على هربا 





(1) الخطط»ص ؟؟1١‏ , 
176 .م عاك عترزه مع وموتزه؟ (2) 
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من السخرة وابتزازه ونزع الملكية . ففى إحدى المرات هاجر نحى ١‏ آلاف من الفلاحين إلى 
سوريا » وحاول هى تعقبهم » دون جدوى فيما يبدى )١(‏ . والغريب أن محمد على فى هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرعونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر , 

على أن أبرن وأحدث انتشار قسرى مصرى ؛ ولعله الأسوأ أيضا ؛ هى بلا شك ماحدث 
أثناء العري:العالية الاولئ على فد الاننتهمان حين جم :من :تقار السلطةة كما رآينا شحو 
1 لك > 1197 با من الفلاحن والعمال للعمل نالقوة فى كدمة هيوش الاحتاذل 
والحلفاء فى مسارح الحرب المجاورة » خاصة فى فلسطين » ولكن حثى فى فرنسا حيث 
خدم منهم "1" ألفا (؟) . والغريب أن هذه الدياسبورا أى هذا الشتات المصرى المحدث إنما 
حدث فى الوقت الذى كان عدد مماثل أو أكير من الأجانب والأوروبيين قد فرض فرضما 
على مصر كمستوطنين أى كمستعمرين ؛ كأنما هى عملية إحلال وإبدال أى احتلال وإحلال 
أى تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعمر . 

من الواضع إذن أن الخروج المصرى تحت ضغط عوامل الطرد المؤقتة ظاهرة ملموسة 
إلى نحد آى آخر فى التاريخ ٠‏ كما يبنى أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى الممل الأول 
وررقة فى العف الفا :كما يلوه ان كر اام هده العتاصوقة تقرف قن ديا تعرها 
ولماتند ومايزال أثرهنا مغروفا هناك خاصة فى جنوب اشام ؛ خيث يش بصفة ملحوظة 
أستم والمصرى» بين الفلشطيثيين حتى الآن + وإلى درجة أقل نوعا فى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أى مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انتشروا أيضا , وأكنهم لم ينتشروا 
انتشارا كبيرا فى الخارج ٠‏ فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
فلسطين والشام وموانىء البحر المتوسط والأحمر ؛ بل وريما استيطان البعض بها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدودة غالبا » وقبل ذلك يحدثنا ماسبرى عن أسفار ورحلات 
المصريين فى العصور القديمة وفى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية » إلى الحد الذى 
يتوقع معه دهشة قارئه ؛ يل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم(؟) , 


, ٠١ .ص‎ ٠ عبد الرحمن الرافعى ؛ تاريخ الحركة القومية  ج‎ )١( 
: , 505 راجع الجزء الثائى » ص‎ )1( 
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ثم فى العصر المسيحى ؛ دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودانء بل وإلى أورويا عبر المتوهسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سويسرا (سان موريتز , مثلا » تستمد اسمها من اسم قس مصرى قبطى هى القس 
موريس) . ولن نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجأ وكمهجر أثناء الحروب 
الضليبية قى القرن ؟١‏ ويعده :(؛) 

أما على مستوى التمدد البشرى خارج الحدود وعير البحار كجاليات هامة أو كتوطن 
جماعى ؛ فالسجل ضئيل ريما » ولكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فى كولخيس 5ذ001 باليونان وأن نسلها مازال موجودا على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن (') . كذلك فلو أخذنا بنظرية آرثر إيفانز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى ؛ فقديما اقتصر نشاط مصر مع بلاد بونت على التجارة » فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا تصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هى قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى , 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة المتناسبة مع حجمها فى فتوح العرب 
ونشاطاتهم فى فترة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت من السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضخمة قذف بها إلى آخر البحر المتوسط ساهمت فى خلق مستعمرة - دولة هي 
الأندلس الأموى , 

لقد شارك المصريون بالتاكيد مع كل العرب فى التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسلام طوال العصور الوسطى سواء للعلم أى للتجارة .. إلخ » ولكن ريما بكثافة أقل , 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجغرافيين الرحالة خرجوا من مصر فى 
العصور الوسطى ٠‏ مقابل عشرات من المشارقة والمغارية جاعوا إلى مصر فى عصر كانت 
الجغرافيا فيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل ؛ « التسامع الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الايوبية » , مجلة مرآة العلوم 
الاجتماعية ؛ ديسمير 1574 .ص 7١‏ . 
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بما فيه الكفاية فيما يمكن أن نسميه مجازا «بالكشوف الجغرافية العربية » فى العصور 
الوسطى . أما فى العصر الحديث فإن الخروج المصرى لم يتعد عناصر مهاجرة إلى 
الفنودان فل القرن الماش غالبا قد تصيل إلى مقفة الاف/ إلى جاف اغداد أخرى إلى 
فلسطين , بينما لم يشارك فى طوفان الهجرة المدى الأعظم إلى العالم الجديد الذى ركب 
الشام موجته بنجاح كبير . 


بين البيئة والوراثة 

الفكرة الشائعة عن ارتباط المصرى بأرضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة » وإن كان 
لا ينبغى المبالغة فيها كما ينبه ماسسبرى ؛ فكرة يمكن إذن للبحث العلمى أن ينقدها 
أى يناقضها لكن دون أن ينقضها تماما . ويظل المصرى إلى حد ما مخلوقا نهريا » دون 
أن نقول بالضرورة كما يقول البعض نباتا بشريا ٠ )١(‏ أو نباتا نيليا ضاربة جذوره بعمق 
فى طين الوادى ٠‏ أشبه بلوتس الثيل منه حتى بتمساحه ؛ أى كما يقول البعض الآخر , 
قريته أى مدينته هى وطنه مهما يشقى فيه يشق عليه أن يهجره )١(‏ » أى كما يجمل ليبريت 
عن مصر أرض النيل ؛ « فى الواحة الشاسعة التى هى من صنعه ؛ يلتصق الفلاح 
بالأرض ٠‏ ولا يعيل البدوئ إلى الترحل : والشقص القاطن يابى الغربة» 0) وإذا كان عنا 
من يأسف بحق لهذا المبل » فلاشك أنه بالفعل قد حد ذوعا من النقوذ والوجود المصرى 
خارج مصر ؛ كما عزل المصريين يعض الشئ عن العالم الخارجى وتياراته وخيراته » 
مثلما حرم مصر نفسها من إمكانيات التغيير فى الداخل من خلال تأثير أبنائها فى 
الخارج وقصر إمكانياته على ظروف وقوى الداخل نفسه , 

ولكن من الناحية الأخرى ؛ لا ينبيغى أن يصور الميل عن الهجرة إلى الخارج على أنه 
قصور كامن أى قعود (فضلا عن أن يكون خاصية موروثة فى الجنس تجعل المصرى 
إنسانا غير حركى بالطبع 112:05116 !) , وإنما هى تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 

144 بص ؟ع لتمأقلط '! عل . وء0 بسنتقللم/ا أت معطسايرظ (1) 
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طبيعية منطقية إلى حد ما » وأخرى إجتماعية غير مقنعة كثيرا , والحقيقة الأولى والكبرى, 
والتى يغفلها فيما يبدى الذين يأخذون على المصريين العزوف عن الهجرة » هى أن مصر 
بيئة غنية فى ذاثها ٠‏ بل شديدة الثراء إذا ما قورنت بالمناطق المجاورة » وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث يغرى بهجرها إليه , 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا » ويعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب لا طرد بشرى ؛ لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذبها . يقول 
الكندى فى «فضائل مصر «١»‏ أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون 
الرزق بها » وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها ؛ ولا يسافرون إلى بلد سواها , حتى لى 
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا ؛ لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا » , 

هذه واحدة . أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكبير على البر حولها , إن لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغوط الطرد محليا . ويرتبط بهذا أن تجاور المزيوع 
والصحراء بحدة ودون هامش انتقالى عريض , يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة عليهما » بل يكاد الخروج من الأول إلى الثانى يكون خروجا إلى الفراغ أى 
إلى تفبين السامنى فى تظام الحياة على الأقل: + وبذلك "كس الريكلة العميقة فى (غزارا 
الصحراء جزءا طبيعيا مالوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروع , 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخبرة البشرية العادية . أى كما وضعها غريال بقوة 
(ص 1 ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى ؛ فلا جديد؛ أو الصحراء : وهى اموت وقطاع 
الطرق , قأولاها الفلاح ظهره ؛ بينما لم يؤثر عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة , 

بهذا كله انعدم ووسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا للحركية والترحل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
فى أورويا » والتى ريما كانت مدرسة محلية وتجرية مصغرة للكشوف الجغرافية فيما بعد . 
وريما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أورويا الغابية مثلما خرجت من 
أورويا البحرية ) . صفوة القول وخلاصته أن نداء الصحراء والجبل فى مصر لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا , 

ون :ذا الفؤيد يلاما بعتو وكققه» يمد #تخقفيات مبعرا فنا إلى معد يدهو | الى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط ؛ بينما 
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اكتشف الجغرافى الالمانى بنك أى الجيولوجى جون بول منخفض القطارة فى أوائل هذا 
القرن ! ولكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزخضر بقصص الحملات والبعثات الصحراوية 
الهالكة والمفقودة » وحتى العرب الرعاة الرحل منذ دخلوا مصن إنما طرقوا المدقات 
العشبية الساحلية المطروقة من قبل ولم يقتحموا صميم الصحراء المطلقة ولا اكتشفوا 
القطارة أى الريان , 

ثالثا : وأخيرا ٠‏ هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر عوامل التأثير فى 
التاريخ البشرى ٠‏ ومن خمائر التغيير فى المجتمعات التى خاضيته . وإقد ارتيطت مصر 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك ؛ ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتباط محدودا 
ولا يتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مثلا بانتشار الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد » أى انتشار المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية » فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية , 
ولكن الأسباب مفهومة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر أى اليابس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا ٠‏ بينما البيئات الجبلية - كالشام والمغرب من 
الجانب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل مصر فى هذا أشبه فى حوضس البحر المتوسط 
بالروسيا في حوض البلطيق » حيث عاشت الأولى طويلا فى قوقعة الصحراء بينما انطوت 
الثانية حتى العصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

وعدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة ؛ ويالتالى 
الأخشاب خدمة السفن فى الماضى ؛ من أسباب ضعف نزولها النسبى إلى البحر . كذلك 
فإذا كان لمصر ساحل طويل يمكن للملاحة بالتأكيد ؛ فقد لا يكون الأمثل تماما للملاحة 
العميقة والبعيدة » كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغيرة أى متوسطة ؤلهداةا هماه 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أى مدرسة بحرية مشجعة . والواقع أنه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية , فليست كل السواحل بيئات بحرية . ومن هنا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكشش مما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر للبحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة , وكلاهما معا لا ينفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشاء الموانىء للأجانب . 
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كل هذا لا يبرر » مع ذلك , ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهى إذا كان ينفى القصور الطبيعى فهو لا ينفى التقصير التاريخى ذلك أننا 
إذا أمعنا النظر فى قضية الهجرة لوجدنا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع , 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع يعنى - عامل جذب مطلق لا طرد , ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجفرافى وعدم الخروج منه أى الابتعاد أى الالتفات بعيدا عنه , 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجغرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف الميل إلى الهجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن تحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة ٠‏ وربما كان الأسهل والأصح أن نعد 
كليهما سببا ونتيجة فى أن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن مصر بلد إنما جعل للهجرة من ؛ لا إلى » 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذا كان العكس تماما هى ما حدث تاريخيا وكأمر واقع وكما 
هى التصور التقليدى السائد , فإن العكس تماما هى التعبير الحق والواجب عن شخصية 
مصر الكامنة الحقيقية. ذلك أن البديل الوحيد عن الهجرة من مصر المتناهية الرقعة 
الزراعية هو , كلما زاد عدد سكانها عن قدراتها الطبيعية والاقتصادية القصوى , المزيد 
من تعظيم الانتاج؛ أى التوسع الرأسى ٠‏ إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد عليها من 
التوسع؛ وعندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج, وإلا فإنه انخفاض مستوى ال معيشة باطراد 
إلى خط الجوع ونقطة ما تحت الصفر أو الآدمية ثم المجاعة فحاجز الموت جوعا 
فى النهاية. 

أى أن البديل الوحيد عن التوسع الأفقى للسكان ؛ أى الهجرة ؛ هو التوسع الرأسى , 
أى التكثيف أى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
انخفاض مستوى المعيشة » والتى لها حدود قصوى (أى دنيا ) فى النهاية لا تتعداها من 





٠ ١5 حسين مؤنس ؛ مصر ورسالتها ؛ صن‎ )١( 
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خلال ميكانيزم معدل الوفيات أى « فرص الموت ]د06 05 865هضهةنكه » بعبارة دارؤين 
الشيوزة :ويذلك اذى عياب البجرة الخارجة + فصلا عن تديق البجرة الداخلة: إلى 
طن يلّ:ضوية القتخضية الضزية السزرة على التعئ الموسق الذى غرفت فى .عيود 
طويلة من تاريخها . 

ولقد كان هذا بالفعل ما حدث فى العصور القديمة والوسطى . فكما أن مصر لم 
تحرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض والمعمور » وإنما التوسع الرأسى وحده 
أى أساسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استغلال وحدة الأرض ؛ فإنها كذاك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسع الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ المشيف واتخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحيانا' إلى حد 
المحاعة و« لوكا كما رأينا مرارا : 

وما حدث بعد ذلك فى الفترة الحديثة إنما يذهب ليؤكد القانون نفسه لا ليناقضه , 
فالتحول إلى الرى الدائم كأعلى وأخطر تعبير متاح عن تووسع مصر الرأسى جاء كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة المزروع أو فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم , 
كما فحرف وكنة زاننا :له مشناكله ولقطاي ومضازه الخطقفة كلما واد توشعة الراسض + 
بل وله أيضا حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدى لقانون تناقص الغلة » وليس من 
شك فى أن هذا جزء أساسي من أسباب انخفاض مستوئ المعيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهنة , 

ولا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سيما مع كل الانقلابات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا وعالميا » لحلول «التوسع الرأسى فى انخفاض مستوى المعيشة » 
إلى مالا نهاية أو إلى نهايته النكبائية على غرار الماضى » ققد انفجر مد الهجرة الخارجة 
لأيل مرة معبرا عن التوسع الأفقى للسكان . والواقع أن هذه الهجرة ٠‏ بقس ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة وأكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل » فإنها تعبر عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السوية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد آن 
لمصس أن تتحول نهائًيا من الهجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة » وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى الخارج القريب والبعيد . 
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والواقع , فعلا ولحسن الحظ ٠‏ أثتا نعيش الآن انقلابا حقيقيا وتاريخيا فى عملية / 
أكاد أقول فى عقلية , الهجرة المصرية : فلأول مرة فى تأريخنا الحديث , وريما فى كل 
تاريخنا المعروف » تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فى إطار جغرافى اقليمى 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما , وصحيح أن هذه الهجرة حديثة العهد جدا » 
لا يعدى عمرها عقدا وبعض عقد وصحيح أيضنا أنها ليست هجرة دائمة تماما وإنما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا » ويبقى أن ننتظر بعض الوقت حتى نحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت لتبقى» بل لعلها لا تعدو مجرد البداية وطلائع مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة , 


لاتقلاب الههرى ' 


التطور التاريخى 

منذ نكسة يونيى 1911 ؛ بل قبلها فى الواقع حين ظهر البترول فى الدول العربية 
الصحراوية وغير الصحراوية » ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية فى العقد الأخين » 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة المؤقتة ولكن الطويلة توعا فى 
كثير من هذه الدول » غير أن الحركة أخذت منعطفا جديدا وحاسما منذ ١951‏ : حين 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أورويا ولكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكئدا . ومعئى هذا تاريخيا وجغرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سايق 
على الاتجاد إلى الغرب , وهى فى الأول سابق إلى المشرق عليه إلى المغرب ٠‏ وفى الثانى 
سابق إلى أورويا عليه إلى أمريكا . 


مراحل ثلاث 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز فى رحلة الهجرة بين ثلاث مراحل : الجنينية , 
التكوينية, والانفجارية . فالمرحلة الأولى الجنينية هى مقدمات أى طلائع الهجرة منذ 
الأربعينيات يل والثلاثينيات, خاصة فى صورة مساعدات تعليمية مصرية للدول العريية 
الفقيرة المتخلفة قبل البترول » فهى تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتى سنة 1١5517‏ , 
وحجميا من الصفر حتى ٠٠١٠٠١‏ تقرييا . 


لاما ل 





المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا , فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
7 والذى شمل إلى جانب العالم العربى العالم الغريى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكاء 
ووحدودها تاريخيا 71 - 1917/9 , وحجميا بيدأت بنحى المائّة ألف وإنتهت ينحى المليون , 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى بامتيان الموجة المدية العظمى والمليونية , وبدايتها مع 
بدايات السبعينيات ولكن أساسا بعد حرب أكتوبر 197/1 ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
ياب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصل الخروج المصرى إلى أوجه )١(‏ . 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تباعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البترولى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع ؛ فإنها على الجانب المصرى 
تكشف لنا عن ميكانيزم أى آلية الهجرة الجديدة . ففى البدء ظل الخط البيانى شبه أفقى » 
متثاقل الخطى بطىء الحركة للغاية , يتقدم بالكاد أى بصعوبة بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبى فالمشى مازال ٠‏ وكانت المرحلة تجريبية استكشافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن بعد 197177 اضطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق «حاجز 
الغربة» النفسى القديم » وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة , 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أى غير ذلك لايهم الآن » المهم أنها بدأت تجمع قواها 
على امتداد البلد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفئاته » إلى أن بلغت بعد 151/9 
سرعة العاصفة , فاندفع السهم شيه عمودى نحو السماء فى ميكانيكية أشبه بكرة 
الج حتى أصيحت كرة ثلج مليونية , 


التطورات النوعية 
وكما تاورت الحركة كميا مراحل وموجات ؛ تطورت بال موازاة نوعيا ووظيفيا . فعلى 
الجانب الوظيفى » بدأ الخرؤج المصرى إلى العالم العريى «كصادرات ثقافية» » خاصة 
بفئات «الياقات البيضماء 001125 ٠1116‏ وبالأخص المعلمين والأطباء والمهندسين وغيرهم من 
معظم هذه البلاد المتخلفة نسبيا , 


)١(‏ نازلى شكرى ٠٠‏ ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط » ؛ السياسة الدولية ؛ يوليى 19417 » ص 
ااوس لاا 


اغع١‏ هس 





غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت فى السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أى غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمثله 
عمال البناء يصفة خاصة ٠‏ وأحيانا عمال الزراعة الآن , حيث قدموا القوة الضارية 
الأساسية فى عملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى لحركة العمران والتشييد 
الطافرة أو المفرطة التى أحدثها البترول , 

ويمكن القول الآن بسهولة إن الموجة باتت جامعة مانعة مهنيا وحرفيا » بمعنى أنها 
تطوى أو تنطوى على قطاع عرضى كامل من السلم الوظيفى برمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل العضلى ومن الآلى إلى اليدوى , من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى المهن الحرة والحرف الفنية » ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التكنولوجيا والزراعة والخدمة الشخصية ...الخ , 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أى الوسطى ابتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ ؛ وإن كان الشبان والرجال عصبها , وذلك أيضا من الذكور والإناث » وإن 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أى أساسا . 

كل أولئك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والأقاليم فى 
الوطن؛ من العواصم والمدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور )١(‏ . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهنى هنا مختلف 
جدا ؛ فهو بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهنيين 
والاخصائيين من ذوى المهارات والخبرات التكنولوجية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . ويصيغة مختلفة ؛ الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا » وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أى قل إن أرضيته فى المالة الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى » أى إن الحد 
الأدنى هناك هى الحد الأوسط هنا . 





)١(‏ عبد الفتاح الجبالى «٠‏ الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية » ؛ السياسة الدولية ‏ يوليى ١114‏ » ص 


لاخر كم , 


ب معأ سه 
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كذلك فرغم أن الهجرة أو الحركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصر الأمة دون 
تحديد أى تميين ؛ فثمة قدر أى آخر من الانتخاب الطائفى بحسب الأغلبية هنا وهناك ؛ لعله 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة , كنذا كالولايات. على أن اتتخابية المهجر 
العرنى هموما » آحريكا كاورويا كاسترالنا #يسدرامتها وها غلى المستوى المضتارئ 
والثقافى بالذات » تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى ؛ فى حين أن التيار 
الحريى شاهل تقزييا لكل فثات السن :يما قن ذلله آرياب المعاشات فى بفحن الحالات:, 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأكبر حجما خارج كل 
مقارنة ؛ مثلما هى الأسيق والأقدم , فأغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
زخاضية أمزيكا الشدالية فى الأقزية. إلى لنيعة الهجزة السقيقية الدائمة ».يتما ' ]3 
الحركة إلى العالم العربى أدنى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد نوعا , 

وعموما , فقد لا نتجاوز الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيفى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الانحدار فى الأولى هو نسبيا وبحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل » وفى الثانية من أسفل إلى أعلى . ولكنه فى 
الخالين يكم أساسا من منطقة نتخول متقفضة إلى ,متاطق سخول عالية + أى من مناطق 
فقن اقتطادى نسين إلى مقاط ع : 

المهم بالاختصار ٠‏ فإن زناد الحركة كلها هو فى التحليل الأخير اقتصادى أساسا : 
ومحركها هى العامل الاقتصادى أولا وأخيرا . وهذا ما يفسر انصباب أكش تياراتها فى 
حالة الدول العربية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التفيشيمن القاويف لاتقلا الههزة المشترية. 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركز أى عين إعصار بشرى تدخله الموجات أى الهجرات 
الداخلة من العالم المحيط ؛ والآن ولأول مرة أصبحت سد إعصار يخرج منه الناس إلى 
العالم العريى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الانحدار يبدى غرييا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخفضة إلى المرتفعة وليس العكس ؛ ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة ؛ لأن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
الشديد إلى مناطق الرخاء والوفرة ا مانية : 
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أما الآن ويعد أن وصلت ثورة وثروة البترول فى كثير من الدول العربية إلى آفاق 
اقتضادية خرافية تقريبا وارتقعت دخولها إلى مستوبات خيالية لا سيما لقلة هذى سكاتها 
خاصة الصحراوية منها , فقد تم تبادل مواقع مناطق الدخل المرتفع والمنخقض وبالتالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الطرفين , فانعكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أو بالأصح بطنا لظهر 
لتصبح من القلب إلى الأطراف , أى من مصر إلى العالم العربى وليس العكس ٠‏ وإتتطلق 
أخيرا من مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحل والصحراء 
والكشافة المخلخلة , 

انقلاب كامل ؛ ولكنه منطقى جدا , فى تيارات السكان والهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصن ؤوادئ النيل قطب الجاذبية الأغطم فى المنطقة وعين إعصان بشرى مكثف:: 
والقليج والجزيزة الغربية متطفة الطرد الزن ومركن شد" إعضار بشرى 'تقليدى: : 
أصبحت محر منطقة الطرد السكاتى والهجرة الخارجة , والخليج منطقة الجذب 
والهجرة الداخلة , 

ويعد أن كانت حزكة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراع ومن البدى إلى 
المستقرين أو من الرمل إلى الطين , انقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة لأول مرة فى 
تارك المنطقة تعمة:من الذراع :والستام إلى الريعاء واتضاك الزفاة ومن القهن "إلى 
الصحراء أى من الماء إلى البترول. جغرافية جدسدة تماما , ولكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجفرافيا أم على الجغرافيا . 

على ألحَانْب الأوروبئ والأمريكن + من الناحية الأخرى ٠‏ فإن الخروج المضرى يرجم » 
فكملة عن شوو النارد-الاقتمادى يهلنا + إلى قذل تطلعات النسين ان عض التط عات 
والتوقعات الاجتماعية الضخمة العالية . لقد انطلق المد البشرى أخيرا فى عصر اليترول 
والتطلعات : وانطلق المصرئ مهاجرا بعد أن ظل طويلة حبيس الصتحراء وقعيد الوادئ 
ليغزى بنجاح الصحراء المحيطة والعالم الجديد غزوا سلميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى ؛ وإن طال 
كقراء “لم كن بالمروية سقة مزروعة قن الإنسان المصري إلى الأب ولا كان بلديية 
مصرية موروثة حتماء وإنما الأمر ببساطة هى قوانين الطبيعة المنطقية » هى الظروف 
الطبيعية الموضوعية تغيرت , فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته 
وبيئته تاريخيا وتقليديا خصيصة فعلاء واكن مجرد خصيصة ء لا هى بالضرورة بالأصيلة 


ب لاما سه 





ولا هى قطعا بالنقيصة . وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية ؛ أعنى الكشوف البترولية العربية » حدث التغير العظيم , 

وفى هذا السياق , فقد لا يعلم البعض منا أن بعضا من أشد شعوب ويلاد الدنيا 
ارتباطا فى أذهاننا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انغلاقا وعزلة , لكنها انطلقت تتوائب وتتقافن 
حول الدنيا حين تغيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد ‏ الأولى حتى القرنين ١ ١١‏ 11 والثانية 
حتى القرنين 16 14١‏ . بل إن كلتيهما , ولكن بريطانيا بالأخص , كانت تقليديا كمصر 
بلد هجرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه , إلى أن كان الانقلاب العظيم مع 
الكشوف الجفرافية , 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيقة أى وثيقة فى حصر هذه اللحركات ؛ أى لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل , فمن الناحية النوعية , لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التى تستبدل وطنا بوطن » ويين هجرات العمل 
المؤقتة أى الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمر , راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما . فعلى الجملة » يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست يهجرة 
بالمعنى الصحيح » قل « هجرة وما هى بهجرة» «٠‏ هجرة بلا مهاجرين » » هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعة؛ كما يمكن القطع بأن الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين » ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الثمانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف ؛ مقابل ؟ ملايين لهجرة العمل , أى ينسية ١١ : ١‏ 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يعود فى النهاية إلى الوطن دون 
استقرار فى الخارج . فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠١‏ ألفا , كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السئوات الثلاث أى الأريع الأخيرة من السبعينيات ٠‏ فلم يتجاون 0٠٠‏ فقط فى سنة 
1 » هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج ١؛‏ ألفا سنة 191/0 ثم .5 
ألفا سنة 1911 ؛ بينما تضاعف أخيرا فى الثمانينيات إلى ٠١١‏ ألفا سافروا فى سنة 


- ١م‎ 





واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسبوا صفة المهاجرين طوال الفترة 55 - 1919/1 لم 
يزد على 55:٠٠‏ تقرييا , 

ولعل مما له مغزاه » أخيرا » أن معظم المصريين فى المهجر هم سكان مدن » بصرف 
النظر عن أصولهم الأصلية ريفية كانت أى مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا فى الهجرة 
عامة , فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور . وهنا تأتى التجربة 
العراقية . على ندرتها وريادتها » كحالة فى القضية أى كقضية فى الموضوع . فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية » مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة والمهملة » فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاوز بضعة آلاف أو عشرات من الآلاف على الأكثر » مقايل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريين مكدسين فى يفداد وغيرها من المدن الكبرى , 


'العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مفر من الأخذ بالأرقام المتاحة ؛ على علاتها ؛ لكى نتتيع النسى 
التازيقى اللدركة والخظ البياتى للتيان. + قلايدا على الأقل أن تسسجل رنة 'تعفظ 
وتحذير » فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بينها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها , على أية حال , معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخمينية 
أحيانا , لا أساس قطعى لها » وقد تبتعد عن الحقيقة أكش مما تقترب منها . وهذا ما 
يفسر أن بعضها يقل أحيانا عن بعضها الآخر فى تاريخ سابق ؛ مما قد يوحى بأن 
اهجتم الحقيقى المركة قد سنا قض أى تكمى ظاهزيا:: 
لكن الواقع عكس ذلك تماما , فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أى التيار الراجع 
0201-1017 , الذى لا ينقطع هى الآخر قط كما هو شأن كل الهجرات » وياختصار ولكن 
نالتاكين م الومرة التعرؤة تر ذاخما عن الشركة الراجعة يككن هنا + والسركة فن 
مجملها غير ارتدادية أى نكوصية البتة » على الأقل حتى الآن ؛ بمعنى أنها لا تتذيذب فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن يبدأ 
المكس: 
من تاحنة اضورع فإن التتديرات الطووحةتتفاوت داكنا'نين العد الأعلى والميس 
الأدضى » ويينما يأخذ البعض بالأولى » يراها البعض الآخر مبالفا فيها جدا » 
وهكذا: للأسف ؛» لا قاعدة ولا ضابط . من ثم : ولجرد الاسعاف الششخصى ؛ اثرنا هفنا 


1 





أن نورد أولا تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المبنية على أساس. تطبيق نسبة 
قوة العمل إلى إجمالى السكان » ثم نتبعها للمقارنة بحصس شامل لسائر التقديرات 
المتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنح إلى الحد الأعلى سنة . 
. ولكنها بحلول 1147 كانت قد نزلت إلى الحد الأدنى بين الجميع . لا غرابة 
أننا ستقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائج والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تغطيتها , 
تقدير فوة العمل المصرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للتعبئة 
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خخ توا بت 





كا ١‏ مفثةرية"ا ...رميق شس.لءرءءا ا مليون , ٠.٠٠رة؟5 ١,‏ 


با ١‏ مح مقا اس ا ع1 

.م5١‏ م.ءرهلام , ...,رملا؟ة, ١‏ 

م4١‏ مولا أ للا را بترا ل ةة,؟ 
١54‏ مءر 1 (*<؟) 2" ملايين , ١٠..,5١451,؟‏ 


على هذا الأساس ويهذه التحفظات الأساسية » يبدأ سجلنا برقم المائة ألف سنة 
6 كما قدره تعدادنا بالعينات لسنة 1557 . وهى رقم لا يستهان به فى وقته » ويعادل 
أكثر قليلا من 7٠,"‏ من مجموع سكان مصر المقدر وقتئذ بنحى 541,144,5٠٠.‏ نسمة , 
والواقع أنه يمثل قمة مرحلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضئيل متقطع مع إرسال 
أول مدرس مصرى إلى دول المشرق العريى والجزيرة العربية بين الحريين . 

ونحن نقفز من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف المليون سنة 191/4 , بما يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالية المصرية بالخارج إلى ه الأمثال فى نحو عقد , وبما يشير ثانيا 
: ويقينا إلى الانتقال إلى المررحلة الوسطى ؛ مرحلة الزحف الكبير بعد حرب 14717 . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا , حيث تلته فى سنة 1470 تقديرات أخرى كلها دونه 
بكثير أى قليل متراوحة بين ثلث وربع المليون , وهى تحديدا 544,..٠‏ , ...,؟6؟ 
0.٠.‏ نسمة , 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخلنا بالفعل ويطفرة مختزلة مضغوطة للغاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهى المرحلة الانفجارية المدية التى بزغت فى أعقاب حرب أكتوير 
1637 ويرزت بالانفتاح وبدأت من أرضية المليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة 19115 تقع بعض التقديرات المطروحة دون المليون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية » خاصة التقدير الأدنى "50..٠.٠‏ »؛ وكذلك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى ٠٠١ - 5.٠‏ ألف . أما الأدنى إلى المنطق فتقدير المليون ؛ بينما 
يضعه تعدادنا السكانى لسنة 15178 فى حدود ١,570,0٠٠.‏ ؛ تعادل ,١‏ ؟/ من مجموع 
سكان مص البالغ وقتئذ ١8,558,0٠٠‏ نسمة . 

لا خلاف بعد ذلك على اختراق حاجز المليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدنى 


ب أو1ا - 





والأقصى . أما ما يورده أحد التقديرات عن سنة 6 من 470,...0 فيتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه , ولذا فلا محل له من الاعراب أى الاعتراف . ففى سنة 
تتراوح التقديرات بين المليون وثلث المليون )١"4٠,..٠(‏ ويين المليون ونصف 
المليون )١,5..0,.٠00(‏ .وفى سنة 1185 يصل التقدير الأدنى إلى المليون وثلثى 
المليون )١,5117,.6٠٠(‏ , والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين (937,..0,؟) , بينهما 
تقدير أوسط (108.,000,؟) أغلب الظن أنه الأقرب إلى الصحة , على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتأكيد إلى علامة المليونين على الأقل , 

حتى إذا ما وصلنا إلى وقتنا هذا سنة 1141 لم يعد هناك شك فى أننا عبرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين: إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة , 
وأدناها ثقة أيضا » تقدير وزارة التخطيط بنحى )١,١44,٠٠.٠0(‏ ؛ الذى يضيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعف هذا (!) ١‏ وهذا على أية حال أمر طيب كما هى طريف ؛ لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرىء التى تبدأ بتقدير وزارة الخارجية ينحى * 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة بنحى 8١ ,..٠‏ ,"” , ' 

والتقدير الأخير ؛ وهو التقدير المختص والمسئول فرضا , والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائى حاليا , يعادل 17,7// من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
1؛ مليونا بالضبط . وهى إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج مصر قد تصاعد من نحو المائة ألف فقط سنة ١910‏ إلى زهاء ه,؟ مليون سنة 
117 ؛ أى تضاعف نحو ١١‏ مرة فى نحى ١6‏ سنة , أى بمعدل مرتين كل سنة وزيادة 
حو ا ا 

على أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصر حقيقة فى السنوات القليلة 
الأخيرة منذ منتصف السبعينيات , قل على الأكثر خلال العقد الأخير 1/7 - 11/7 » حيث 
قفز من أفاق المليون إلى ١,٠‏ مليون , بمعدل نحى المليون زيادة كل ٠‏ سنوات أو ثلث 
الليون كل سنة ؛ وبصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر , تحرك حجم الهجرة من 
'؟,٠/‏ سنة 1910 , إلى ,5 سنة 1995 , إلى 77,7 أى أكثر من الضعف سنة ١94!‏ 
- كذلك الخروج . 


اها د 





التوزيع الجغرافى 

هذا اكد الصناص كمي لكل اهم ها “راعيه من الناحية النوية أن القيفة كثيران 
التوزيع الجغرافى . فرغم تغير نوعية الهجرة وظيفيا أى من حيث الحرف وال مهن الغالبة 
عليها » فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرز ما يلفت النظر . وإذا كان من 
الصعب كما رأينا مجرد تتبع نمى الحجم الكلى للهجرة » فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
القيم الجفرافيئة المتفيرة لانتشان الجالية المصرية بالخارج ٠‏ فالتضارب هنا أكين , 
والأرقام جزافية أكثر وأكثر . وعلى أية حال فإن لدينا فى هذ المجال بضع لقطات 
مقتضب بعضها وبعضها مفصل ؛ منها المؤرخ ومنها غير محدد تاريخه » وسنعرض 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سنركز عليها بشىء من التحليل , 


نمط متغير 

فقى لنة +5517 )تيوت النسن الثوية لتوويم الميسريية بالشارج عالاتن 1 
بليبيا » ه"/ بالسهعودية , 7١٠١‏ بالكويت . وواضح أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للهجرة قطباه ليبيا غريا والسعودية شرقا , مع ذهاب الأولوية للأولى على 
الثانية » ولى أن الأولوية ظلت (بإضافة الكويت وغيرها) للمشرق العربى على المغرب 
بالطبع , 

على أن مركز الثقل لم يلبث أن انتقل (أى بالأصح عاد من جديد) يلا هوادة إلى 
المششرق »تومه اتتقلت [أى عادث كانية) الأولوزة المطلقة إلى التسعوبية :كر فى مرحكة كالتة 
وأخيرة جدا هى المرحلة الحالية اشتد جنوح مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى ؛ ولكن مع انتقال الأولوية لأول مرة ولكن أكثر من أى وقت مضى إلى العراق ٠‏ 
وإعل التققين الال عن 'مكافينا'الفمالية بالشتارج + ووارة"القتسوى العاملة .سين 
إلى متغيرات المرحلة الوسطى حيث يرجح أنه يعود إلى سنة 118٠.‏ , 


لامآ - 


متهم 6ثدرةء١‏ يعملون جع 
4 من كل العمالة الأجنبية 


منهم 





إلى نفس المرحلة الوسطى أ الثانية تشير أرقام 1514 , ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين » بحيث تستحق وقفة أطول ؛ مع ملاحظة أن المجموع الكلى المعطى للهجرة 


كرقم مدور هى ١,5‏ مليون نسمة , 
نمط التوزيع سنة ١517‏ 


الدولة العدد 


السعودية 252008 
الكويت 0 
الامارات 00000 
العراق ' لفق 
قلق ع 


الولايات المتحدة لطعم 
اليونان ان 
كندا 5 
أستراليا 0" 





00 
يزدادون صيفا إلى نان 





قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال ؛ ولكن كفرسى رهان حذوك. 
الرأس بالرأس , تمهيدا لا شك لذبذبة البندول نهائيا لصالح الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين » أى مليونا من مليون ونصف ؛ كل منهما 
بينسبة /٠‏ من المجموع؛ وكلتاهما أيضا تعادل وحدها تقريبا مجموع سائر دول المشرق 
ابتداء من الامارات جنوبا حتى العراق شمالا . 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية ٠‏ تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا : مع ملاحظة 
أن الأكيرة واقد ستيه هدا على السارغ. ولقته اميم مترعة قا مسار للازان العزيقة 
نسبيا . بالمثل يلفت النظر تخلف يعض وحدات الخليج القديمة كقطر والبحرين بالمقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة . لكن اللافت أكثر العراق » فهو لأول مرة يدخل المسرح , 
على استحياء ويعد طول غياب؛ لكن ليبدأ دورا انقلابيا ثوريا مدويا وغير مسبوق . 

فيما غدا هذه التفصيلات : فإن الصورة العامة تضع مركز الثقل المطلق فى اماق 
العربى أى آسيا العربية بالقياس إلى المغرب أو إفريقيا العربية : تقريبا بنسبة " : ؟ , بعد 
أن كان الميزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق . ففى المشرق العربى تتركز 
الكتلة الكبرى فى السعودية؛ نحى نصف مليون ؛ يكملها نحى ثلث مليون فى دول الخليج 
خاصة الكويت والامارات . ففى الجزيرة امعربية إذن أكش من 4٠6,0٠١‏ ؛ أى بين ثلاثة 
أرباع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك 50٠‏ ألفا فى العراق » لبلغ مجموع القوس 
الشرقى من المشرق 410,٠0‏ تساوى 55/ من مجموع العالم العريى . فإذا أضفنا بعد 
ذلك بضع عشرات من الآلاف فى سوريا ولينان واليمنين والجنوب العربى ؛ لوصل مجموع 
المشرق العربى إلى المليون أى أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكتلة الكبرى فى ليبيا 
حيث كان يعمل أكث من ٠...١٠؟‏ مصرى يرتفع عددهم بعائلاتهم إلى نصف المليون . 
ويكل من الجزائر والمغرب بضع عشرات أخرى من الآلاف , 

هذا داخل العالم العريى » أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرنسا , بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أوروبا الغربية خاصة ألمانيا والنمسا ؛ وكذلك جنوب أورويا خاصة إيطاليا ويالأخص 
اليونان حيث تركز ١5‏ ألفا يعمل معظمهم فى مجالات النقل البحرى والصيد ٠‏ 

ولكن مركز الثقل فى العالم الغريى , وهذا هى الجديد والمثير فى الأمر » ليس أورويا 


ب هووطؤ - 





وإنما العالم الجديد ؛ وخاصة أمريكا الشمالية . فمن بين نحى 1١‏ ألفا فى العالم الغربى, 
يمثلون /١١,١‏ من مجموع المصريين بالخارج ؛ يستاثر العالم الجديد وحده بأكثر من 
٠‏ ألف . ففى المقدمة تأتى الولايات المتحدة بلا أقل من 8٠١‏ ألف مصرى » بنسبة , ه0/ 
من المجموع ؛ تليها كندا بنحى 5 ألفا » هذا فضلا عن أعداد غير معروفة فى أمريكا 
اللاتينية . وأخيرا يأتى فى النهاية نحى ٠١‏ ألفا فى أستراليا » لعلهم أبعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب ؛ مثلما هم أكبرها فى نصف الكرة الجنوبى أى جنوب خط 


الاستواء , 


بداية الثمانينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد منذ بداية الثمانينيات . ففى تلك البداية 
كان توزيع الأوزان النسبية الرئيسية على الترتيب الآتى : السعودية ؟؟/ , العراق 0؟/ز , 
ليبيا 14/ , الكويت ١١‏ . ويذلك احتل العراق المركز الثانى بريع المجموع منتزعا إياه من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتبة الثالثة ‏ بينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوعا على 
الامارات . 

ردق 'فركلة للحفة أطما- > للبامشنة: 154 انحن قدوة وزار العيل حمسو 
المصريين بالخارج بنحى ١‏ ملايين , كان التوزيع المورد يؤكد اتجاه الحركة السابق , حيث 
بدأ وصول العراق إلى الصدارة بنحى ٠١ ,..٠‏ بنسية ,؟؟/ من المجموع الكلى ؛ تيلا 
السعودية بنحى ٠٠٠١,٠.٠.٠‏ ونسبة /5١‏ , فليبيا بنحى "٠٠,.٠.٠.‏ ونسية /ا,١١/‏ فكل من 
الكويت والأردن وسائن الخليج يدهو 40:٠:‏ وفسية ,1/8 يساق إليه. فى النهاية 
0٠٠‏ أوسدس المجموع فى بقية العالم العربى وأورويا . 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف ليبيا ؛ بينما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويت وسائر 
الخليج . لقد زحف مركز الثقل إلى أقصى شمال القوس الشرقى من المشرق العربى 
ليستقر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة ؛ وذلك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين . 

الغريب أيضا أن هذا الزحف يأتى على النقيض من زحف ظهور وانتشار البترول 
تفينة فى التو #حيت إتجة بانتظام وإضران من الال إلى الجتويه ‏ والقريف أكثن أن 


كهمطؤ - 





تيار العراق انتظم لأول مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
الاستيطان النهائى ؛ فى الوقت نفسه الذى كان السواد الأعظم من المصريين هناك يمثلون 
جالية عاصمية حيث كانوا يتركزون عمليا فى بغداد نفسها . 


الخريطة الهالية ١954895:‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات ؛ البازغ منها والبارز : إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالى» 

حيث تمثل سنة 1187 اللقطة النهائية والأخيرة للصورة الكاملة , تلك التى تقدمها لنا 
بتفصيل كاف الأرقام المعلنة لوزارة الهجرة » والتى سندير عليها مناقشتئنا التحليلية هنا . 
ولنبداً بجدول الأساس كخامة للدراسة » حيث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الاجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة » مقربة إلى 
أقرب ألف , وحذفت الكسور لأن الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى حد بعيد) . 

فئات الأحجام سنة ١187‏ 





الكويت 0 اليمن الشمالى 1 
الولادات المتتوة: “5 ١‏ ا المغرب ١‏ 





الامارات العريية لتءرءوآا 1 ينع رةة لأ شسييءر١ا‏ 





نسا 0 

الأردن ١",‏ لمانا الغربية 500 
النمسا .رلا 

| مي.رعملأ د .ثيرية البحرين 00 
بريطانيا ع.ء رملا سويسرا 2 هو" 
كندا 000 السويد 1 
إستراليا 0 هولندا اليل 


من بين نحى ١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج » فى الجدول 1" دولة تكاد 
عمليا تضم مجموعهم كله البالغ حسب التقدير المذكور 7,4١7 ,..٠‏ ؛ أى بالتقريب ١,٠0‏ 
مليون نسمة . على أن السواد الأعظم من هذا المجموع إنما يستقطب فى قلة معدودة 
بالطيع . فالعشرة الكبار )50.٠.٠+(‏ تجمع وحدها ٠.٠.,506,؟‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 47,9/ كما يوضح الجدول أدناه , 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب الحق حين نجد الدولتين الأوليين العراق والسعودية 
تستحوذان فيما بينهما على »,١5٠..٠٠‏ أى /٠١,5‏ من المجموع العالمى » ترتفع إلى 
نحى 71٠١‏ فى الدول الثلاث الأولى بإضافة ليبيا ؛ ثم إلى 47/ فى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى ؛ أريعة أخماس المصريين بالخارج 
مركزون فى خمس دول فقط .. منتهى التركيز . 

العشرة الكبار سنة ١9/817‏ 


الدولة العدد 7 من العالم 
العراق ا ل 
السفويقة 00 رق 
ليبيا 0 44 
الكويت 2 لحك 
الولايات المتحدة مر ؟ 05 
الامارات العربية ا 0 





الأردن 1 * 


يريظانيا ا "١‏ 
كندا 00001111 1١1‏ 
إستراليا 8 1١‏ 
المجموع لاللر ءا" رن 


فئات الحجم 


فإذا ما استعرضنا الفئات المختلفة تنازليا ؛ فعلى القمة تقف الفئة المليونية أى العراق 
- سيان - فهى لا تضم سواه » وهى وحده يضم مليونا وربع المليون أى أكثر من ثلث 


الثلاثة الكبار بعده وهم السعودية ؛ ليبيا , الكويت )١,7٠0٠...٠.(‏ . فالعراق اليوم هو 
القمة القائدة ومركن الثقل المطلق .رقم آنه لين اكب نول التترول كما يعد دولة زراعة 
بقدر ما هى دولة بترول , : 


الأغرب أيضا أنه مهجر حديث العهد بعامة ؛ والمصريون حديثى عهد به للغاية . فإلى 
سنة 1918 كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على ٠١‏ ألفا . ولكن ها هى قد 
تضاعف ©0» مرة فى نحى ه سنوات فقط , بمعدل ه مرات كل سنة . وتلك طفرة غير 
مسبوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أى قطر كان ابتداء من السعودية 
إلى ليبيا عربيا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . ولعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوى السياسى فى كلا الطرفين . 1 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل منهما سوى حالة واحدة أيضا . فبين المليون ونصف 
المليون تقع السعودية بنحى 6٠١‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة المليون ؛ موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل من المنطقة الوسطى فى الرياض وما 
حولها والمنطقة الغربية فى جدة ومكة وما حولهما . ولى صح هذا التصحيح فإنه يرفع 
نسية السعودية فى المجموع العربى من 1,5" / إلى نحو الثلث » وفى المجموع العالمى من 
ل نهو ارم ْ 

ب 9وهؤ سا 





فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممظة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ربع المليون , 
غير أنها بنحى ٠٠١‏ ألف » أى أقل مما كانت فى سنة 19174 بنحى 7٠١‏ ألف ؛ إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإما أن التقدير الأول غير صحيح - لا ندرى لغموض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال ؛ فبعد أن كانت الجماهيرية 
تستقطب نحى نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى » فإنها اليوم لا تعدى 
الفثر 7, /٠١‏ تعادل نحى 86,4/ من المجموع العالمى . 

على أعقاب ليبيا ' أى فلنقل غير بعيد جدا » وعلى رأس الفئة التالية ربع مليون إلى 
مائة ألف ؛ وعلى قدم المساواة بالضبط أى بالتقريب بنحى ٠٠١‏ ألف لكل ؛ يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت , والأخرى من أضخم الدول 
الأجنبية وهى الولايات المتحدة , 

لكن » أولا , لعل رقم الكويت منقوص ؛ حيث يقل عن تقدير سنة ١18١‏ بنحو ٠.‏ ألفا 
دون مبرر أى تفسير . وعلى أية حال , فلا غرابة فى مكانة الكويت كدولة عربية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين حمس المليون مصرى بها ؛ ثمة 
٠‏ ألف عامل ٠١‏ ألف مدرس ؛ ٠١‏ لاف طبيب , 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركز الرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أو مهاجره » ممثلة بذلك أكثر من خمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى , 
أى نحى 1/ من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عقلية الهجرة 
المصرية كما فى نوعيتها ووجهتها وانتخابيتها » فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ . 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة ؛ فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى 1 0116د1اثة » إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخى ؟ - حيث تبرز فى تجمعاتهم سانتا مونيكا وباسادينا وهوليوود بصفة 
خاصة , 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عربيتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أى 
منقوص عن تقديرات سابقة دون سبب مفهوم . فنصيب الامارات الحالى ١٠١‏ ألفا هى 
نفسه نصيبها فى تقدير سنة 1918 , بينما خفض نصيب الأردن من >5١‏ ألفا سنة 
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إلى ١٠١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضارب فى التقديرات لا جدال ؛ وليس هجرة 
راجعة على الأرجح . وعلى أية حال » فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صاعدة 
شأنها شأن الكويت مثلا , 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هى الأردن ؛ الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به , كما يعمل السواد الأعظم منهم بدورهم فى صناعات 
البناء والتشييد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هو دولة بترول ولا زراعة , ولا هى دولة 
إنتاج ولا وساطة أى تصدير , بقدر ما هى دولة تصدير للرجال ؛ دولة تعد منذ حين «على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن فى الرواج المالى 
والمادى الذى أحدثه البترول العريى فى المنطقة عامة ومشاركة الأردن فيه خاصة عن طريق 
مغتربيه الفلسطينيين بالخليج وبالأخص بعد حرب أكتوير , 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العربية لتحتل مرتبة متقدمة 
نسبيا » وذلك بفئة الحجم ٠... - ٠٠١٠٠٠١‏ التى تحتلها جميعا «بطارية» من الدول 
الغربية . فهناك على الترتيب التنازلى بفارق ٠١‏ آلاف كل : بريطانيا ١(‏ ألفا) , كندا 
٠0(‏ ألفا) , فاستراليا (.5 ألفا) . وثلاثتها دول كومونواث » مبعثرة فى أركان الدنيا » 
وتجمع فيما بينها أقل قليلا من الولايات المتحدة أى نحى ه/ من المجموع العالمى أى نحو 
"'/ز من مجموع المصريين خارج العالم العريى , 

الفئة التالية .٠..,.ه‏ - ...,0؟ تضم ؛ دول , منها ثلاث متوسطية والرابعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروييتان تقعان «بين قوسين» عربيين . وبينما 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العربية التقليدية خاصة التدريس ٠‏ ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصناعى والنقل ... إلخ . فللجزائر على القمة 0" ألفا , ولإيطاليا 
"٠‏ ألفا , ولليونان "٠‏ ألفا » ولقطر 0" ألفا . 

على أن حالة اليونان تستدعى هامشا إضافيا خاصا بالكم والكيف . فعن الأخير , 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا » أى أن أبناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة مماثلة عبر البحر - انتخاب 
مهنى - بيئى داخل الهجرة يعنى . أما عن العدد , فالمقول إنه يتمدد صيفا ويتكمش 
شتاء, فيبلغ "١‏ ألفا صيفا مقابل "١‏ ألفا فى الشتاء , 
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على أن الخطير فى الأمر أن هناك أصلا تقديرا مختلفا تماما يصل بالعدد إلى .57 
ألفا أى أكثر من ربع مليون » يضاف إليهم أيضا ٠٠١‏ ألفا فى قبرص وحدها ؛ بمجموع 
قدره نحى 1٠١‏ ألف . ولى صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس فقط سائر 
دول المتوسط مجتمعة » ولكن كذلك كافة الدول الأوروبية الأخرى منفردة ومجتمعة ؛ بل 
وأيضا الولايات المتحدة » معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
الغروى أن لهاء وال لذا لان من التحففل: 

مع الفئة الضئيلة للغاية ...0" - ..., ٠١‏ ثعود إلى العالم العربى فى خمسة من 
أركانه الزراعية العريقة ولكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قربه وقرابته , لا نجد 
بالسودان سوى ٠١‏ ألف مصرى ؛ واسوريا الشقيقة ١١‏ ألفا فقط , ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وعمان ؟١‏ ألفا , وأخيرا بالمغرب ١١,5‏ ألف . على أن الفئة كلها ؛ على 
تواضههاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفئات عددا ولكنها أقلها وزنا . 

ففئة ١,٠٠١ - 1١.٠١‏ تضم ١‏ دول , أوروبية كلها إلا واحدة » وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مثلا . فهى وجود رمزى تقريبا . ففى كل من فرنسا وألمانيا الغربية 4 
اذك دو كلمن القيدنا والبعرين :14:2 | ان سدور قلق تماق ذلك + فنا 
تضم السويد وهولندا معا أقل من ذلك . 


على مستوى القارات 
من مستوى الدول ؛ لنقفز الآن إلى مستوى أكبر الوحدات وهى القارات قيل أن نطيل 
التوقف اقليميا » فذلك يزيد الخريطة تجسيدا وتحديداً فى الذهن . وبطبيعة الحال » فلأن 
المشرق العربى البترولى أ العالم العربى الآأسيوى هى مركز الثقل المطلق والغلاب فى 
الهمجرة المصرية » فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحى 770,5 أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أى يعيشون بها . 


ات 





توزيع المصريين حسب القارات ١9/8‏ 


القارة العدد 1 
أسيا ا" ه07 
إفريقيا (كاملة) الس رك 
أمريكا الشمالية ا ,7 
أورويا ل ءءء 
إستراليا فثدرءة 1١‏ 
إفريقيا (السوداء) 0ر6 ,١‏ 
أمريكا الجنوبية 00 0 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العربى الافريقى , 
فلا وجود لها عمليا » حيث تجمع 5.٠.٠١‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية , 
شأنها فى هذا شأن أمريكا الجنوبية تقريبا » حتى ليقصر مجموعهما معا دون الواحد فى 
الألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت ككل » أى بما فيها العالم 
العربى الافريقى , تأتى بالطبع الثانية بعد آسيا وإن على بعد هائل . فهى بهذا المعنى 
تضم 311١1٠٠١‏ ؛ بنسبة , /٠١‏ من المجموع العالمى » أى أقل من سبع أسيا . 

بعد هذا تأتى أمريكا الشمالية بأكثر من ريع المليون , "٠0,٠0٠‏ » إن لم تعد 0,5/ 
من المجموع العالمى » فإنها تعدو نصف المجموع خارج العالم العربى أى نحى 00,5/ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دولتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكندا بنسبة " : ١‏ 
تقريبا . ورغم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى » فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبى إذا اعتيرنا حجم السكان فى كل منهما » حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سكانا , 

فى المرتبة الرابعة بعد أمريكا الشمالية تأتى أورويا ويمجموع عام يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها » فبها نحى ١١0,0٠٠.‏ تمثل ؛ ,4/ من المجموع العالمى » ونحى ١؟/‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء الثلث . على أن اللافت فى أورويا خاصة أن 
مجموعها يتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بنسبة ١ه/‏ - 43/ على 
الترتيب . فبريطانيا وحدها تستقطب نحى نصف المصرري بأورويا » تاركة النصف فقط 
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عن القازة باسرها وق ةا الاطان يبس القارق كاليوة تين بريطاقنا وعرن ا كديا + 
حي تبلغ النسبة على الكزتيب + ١‏ رغم إلصلة التاريحية الخاصة من الأخيرة ومصر . 

لغيرا ذؤفى نزل القاسة كتاحئ نهاية القالم + نات اسنتراليا + من الإاتخنا أكقر يه 
٠٠‏ ألفا , لا تعدى /١,5‏ من المجموع العالمى أى عشس. مجموع العالم غير العربى 
.)/٠١9(‏ لكنها مع ذلك تعد القارة الجنوبية الوحيدة : أى فى نصف الكرة الجنوبى , 
الف اجتديه المسترين + ظان التقيدن تاها من إذزيقيا وأمريكا الْشنوية :واعل التاق 
الطريف فى هذا أن أستراليا هى القارة البيضاء «بالعمد وسبق الاصرار» : على خلاف 
لوقا الستود ا بالشتوين# وامريكا الجنوينه الخلانية بامتيان:» 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطينا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة , 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة , أولا , بين العالم القديم والجديد » ولكن 
الأول أساسا ؛ ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنوبى ٠‏ ولكن الأول أساسا ؛ وثالثا 
بين القارات البيضاء و «الملونة» ؛ ولكن الأولى أساسا , ثم أخيرا فى العروض المعتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الباردة , ولكن الأولى أساسا , 

وفى كل الحالات » ومن نجموعها ‏ يتخذ نمط التوزيع العالمى أو الكوكبى هيثة محون 
أعظم قاطع يشتط الكزة الآرهبية من الشمال:الفربى إلى الجذوب الشرقى جافعا أمزيكا 
الشمالية كقطبه الشمالى الأكبر فأورويا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى بأستراليا 
كقظبة الجنوبى الأخضستف : مع ملاحظة أن النوائر الاريتع تتتضد فيه على التعسارج 
ملع بحيث تبدأ كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا ٠‏ وإذا كان القطبان 
القضيان متفصلين محيطيا عن داثرقى الوسط + فإن الأخيرتين ايغد شىء عن التداسب 
حيث تشمغ دائرة العالم العربى نفسه بالطبع خارج كل حدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقليمى 
ما بين مستوى الدول والقارات » لنقراً الخريطة الآن اقليميا . التفرقة الأساسية هنا 
هى ؛ بالطبع ؛ بين العالم العربى نفسه وما خارجه » فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول النواة النووية الكثيفة المضغوطة إلى أقصى حد 
داخل حدود العالم العريى نفسه . 


جد كه ١‏ 





توزيع المصريين خارج العالم العربى 


الدولة العدد من العالم غير العربى 7 من العالم 
الولايات المتحدة ...,..؟" 05 4ه 
بريطانيا 55 ,غ١‏ المي 
كندا افيه 1 15 
استراليا لل ء6 /ا1 1 
إيطاليا 1 516 4 
اليوذان ا" لاره لآرء 
فرنسا ل ١‏ ا 
ألمانيا الغربية 5 15 ا 
النمسا ,7 يحل 0 
إفريقيا 6 1١١‏ أره 
أمريكا الجنويية 06 1١١‏ أنه 
سويسرا م ؟ 0, أر. 
السويد 1 ا صفر 
هولندا 000 1 صفر 
المجموع ا 0 0 ل 


فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول » فإن العالم غير العربى لا يضم أكشش من ه41 
ألف مصرى بالخارج بنسبة 1,؟١/‏ من مجموعهم العالمى ٠‏ قل بالتقريب نحو نصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف الليون أو الثّمن . والواقع أن أكش من حمسى هذا 
المجموع يقع فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة , وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة ويريطانيا أو كندا ؛ وأكشش من ثلثيه فى ثلاثتها » بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 
- ]ةا - 





على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه , الذى يستقطب نحى ثلاثة ملايين 
7 4ة,؟) بنسبة 41,7/ من المجموع العالمى » قد يكون أشد وأعنف . فأكثر من 
حُمسبه (47,4/) مركز فى دولة واحدة فقط هى العراق ؛ ونحى سنبعة أعشاره (55,5/) 
فى اثنتين فقط بإضافة السعودية؛ ونحى أربعة أخماسه (1/4,4/) فى ثلاث بإضافة ليبيا ؛ 
وأكثر من تسعة أعشاره )/41١,4(‏ فى خمس بإضافة الكويت والامارات العريية » بيتما 
تصل النسبة إلى ؟,91/ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر , 

بالمقابل هناك ٠‏ دول عربية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من 8,؟/ من جملة 
المصريين بالعالم العربى كله , وهى بالترتيب التنازلى قطر , السودان » سوريا ٠‏ اليمن 
الشمالى ؛ عمان ؛ المغرب » وموريتانيا . 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


الدولة العدد / من العالم / من العالم العربى 
العراق 0100 اا 6 
السفودة 1 م يق 
ددا 0000 44 ١‏ 
الكويت فلم" وره 15 
القماراه العريةة. ٠‏ مشا 4 2 
الأردن ١,0‏ اميل ا 
العزائز 0 5 0 
قط ان 0 ١.4‏ 
اتويات 00 1 ا 
سوريا اره١!‏ عر 1 
اليفن الشنالق . ٠‏ - عد ا ا 0 
عمان ا 0 1 
أخرى ل صفر صفر 
المجتوم ا" م 0 


ا 





وإذا كان من الواضح أن مجموعة الصغار الأخيرة موزعة بين آسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجموعة الكبار الأولى آسيوية أساسا . وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى . فبالعالم العربى الآسيوى أى آسيا العربية نحى ",091١,..١‏ 
مصرى بنسبة 41,5/ من مجموع العالم العربى » أى نحو مليونين ونصف المليون من 
حوالى ثلاثة ملايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العالمى . أما إفريقيا العربية فلها الثُمن 
فقط (١,؟١/)‏ أى نحى ثلث المليون أى عشر المجموع العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركين داخل العالم العريى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف . 
فآسيا العربية إنما تعنى عمليا النصف الشرقى منها . فالخليج العربى يستأثر , ايتداء » 
بنحى ١,170 ,..٠‏ بنسية 44,7/ من آسيا العربية , /4٠‏ من المجموع العربى ؛ ,7/6 
من المجموع العالمى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل ثقله السائد الجديد ؛ لخص القوس الشرقى من العالم 
العريى الآسيوى أو العالم العربى عموما 470.0٠٠‏ ,؟ مصرى ؛ بنسبة 8, 51/ من آسيا 
العربية . ',87/ من المجموع العربى, ١لا/‏ من المجموع العالمى . 

ولا يبقى » للمقارنة » سوى آن نذكر الهلال الخصيب . فبقرنيه العراق والشام عموما , 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصود! ٠‏ نجده يجمع ١,"4.0,...‏ مصرى , بنسبة 
07,1 من آسيا العربية ٠‏ ؟,/81/ من المجموع العربى ؛ /, /4٠‏ من المجموع العالمى . 


التوزيع الاقليمى داخل العائم العربى 


المنطقة العدد / من العالم العريى ‏ / من العالم 
إفريقيا العربية ا 81 500 
آأسيا العربية و" 1ب 7 
الخليج العربى 2 ١,١76,...0‏ ري ان 
القوس الشرقى ‏ ...,ه45,؟" لم م0 
الهلال الخصيب 9.,..00؟,١‏ لاع / 
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الس الؤسيط :+ والواسظة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى ؛ إذا كان لذا الآن أن نخرج بالخلاصة الجغرافية 
للخريطة الاقليمية » هى خليجى التركيز فى الدرجة الأولى ©11أهعه-1ن01 . وهى خليجى لأنه 
أساسا بترولى النشأة والهدف 0«ناه011-6 . وهذه حقيقة لا تحتمل الاطناب أى التزيد وإن 
تحملت المبالغة بالتأكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع , ولا نقول تكالب ؛ على البترول 
اذه :10 عااسةى؟ ؛ والبترول بداية ونهاية ؛ مياشرة وغير مياشرة . خلف كل عوامل جذب 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أى كثافة الهجرة يتناسب تناسبا طرديا مع حجم الثروة البترولية ؛ 
أى حجم الانتاج والدخل البترولى » أكش ريما من حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه غالبا . قارن مثلا دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وليبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكبرى كالعراق والجزائر . بالمقابل , قارن مثلا العراق البترولى 
يكبوريا خين النتزوانة +'آق المؤاشى التقرولية تالقون هين البتزولى أى فظن الطالعة بتروانا 
بالبحرين الآفلة بتروليا , 

كذلك ما أن ظهر البترول فى عمان حتى دخلت مجال الهجرة ؛ ولولاه لظلت خارجها 
كما كانت قبله , هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة » أخيرا ؛ إلى دور البترول غير 
المباشر , فهو وإن لم يكن دولة بترول قط , إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية بأكثر من 
طريقة سواء تحويلات الفلسطينيين بالخليج أى نشاط الترانزيت والمصارف ... إلخ . 

فقط خارج العالم العريى يتطامن دور البترول فى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أو 
من غيرها فى هذا الأمر) » كما هى الحال فى أورويا وأمريكا . غير أن أكثر من عامل آخر 
نجل مكل النتزول قن عهذة الحالة وههتها #زقل.عتهتخطوية وفاعلية »لديم القراة 
الحضارى والصناعى والمادى بلا حدود ٠‏ 

على أن البترول داخل العالم العريى » وإن كان المحرك الفعال , المنظور ؛ والمهجب 
بلا جدال , فقد لا يقل عنه أهمية عامل آخر قل أن نذكره لا لأنه العامل السالب أى غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما نأخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية والمسلمات الأساسية, 
وذلك هى الوسنط الحضارى العريى الواحد المتجانس أو المتقارب بكل ما يعنى من سهولة 
التحرك والتفاعل لغويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلخ , 


اا - 





وليس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن نقارن حهم الهجرة فى العالم 
القربى بنحمتها خارف كن ازرويا .وادزكا؟ “ضرت اللظر عن حمر الحاكات 
والامكانيات فى الحالتين , وكذلك عن مدى القرب أى البعد الجغرافى المؤثر , فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى والمادى فى الأخيرة لا تقل عن قوة البترول فى الأولى ٠‏ ولكن 
الخاكز الحعناوئ من :لعة وكفافة وطريةة هذا »تخ أن فتك العرى والعتسين زو التقندة: 
هو الذى ينع الفارق فى التهاية يرس الفاضل الفيصل.. 

ليس البترول وحده إذن » دعنا نستدرك أو نستكمل فى الخلاصة ؛ هى الضابط الوحيد 
الردي]العنرى كي الغاله العرزو ببراكن العزديةانضبها النقماهم الرديط > لوبي على هد 
سدات وا لجال ا لشيس مها روطي التعراة 

بين القطبين - حتى لا ننسى - دعنا مرة أخرى نذكر ؛ أى لسنا بحاجة إلى أن نذكر , 
حلقة وصل بديهية بقدر ما هى جوهرية ؛ إن تعد بمثابة الزر الضاغط أل البادىء :519:16 
فى كل الدورة الكهريائية المنطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الاتحدار 
التكنواوجوع + الى الفازق: الفتى )يفن العطل الصرى المهاعس والمستوى. البسائذ :فق نول 
الود 

فالأخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكتواوجى ٠‏ خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أصلا . بالمقابل , لمصر سبق تكنولوجى قرنى على الأقل فى 
العالم العربى جميعا , بل وتكاد تكون برأسمالها التكنولوجى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العالم العربى والعالم الصناعى . ولعلنا لا نتجاون إذا شيهنا دور 
التجزة المشيرية التكتواويسن فينحول اللقرول العربية البريم يدون التماليات الاجتبية الأررونية 
فى مصر نفسها فى القرن الماضى . وعلى أية حال ؛ فلولا هذا الانحدار التكنواوجى ما 
أن تناز الهجرة ) لصبرى يكل يشجية وتسفظة وقبلة العالن بالناكة: : 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال الماطقى الآن : حتى نستكمل الصورة الإقليمية » هى عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الأجنبية العاملة فى العالم العريى وخاصة منطقة الخليج . وابتداء فلقد 


ب 





كانت منطقة الخليج منذ أوائل عصر البترول تعتمد على العمل الأجنيى الوافد بدرجة 
شديدة جدا ؛ بنسبة النصف على الأقل تقليديا , وكان معظم هذا العمل عربيا أساسا , 
بنسية تسعة الأعشان غاليا . 

ومن الشقفاف على الأثل امحقه امعد سهزا زتهنييا” العخل: إل" الدول 
اادثرولية » ولكن ليس إلا يعد منتصف السيعينيات أن أصبحت الدولة الأولى والسائدة . 
وعموما ؛ كان المصريون والفلسطينيون فى الصدارة تقليديا » إما على التبادل أى على 
التقارب , ش 

من الناحية الأخرى ؛ كما يتفق ؛ ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد » أى 
منتصف السيبعينيات ؛ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة , إل يدأ المد 
الأسيوى ؛ أولا من الهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبينيون والإندونيسيون ثم أبناء تايلاند وتايوان ... إلخ . ويعد أن كان جسم التيار 
الأساسى المنصب فى الخليج يأتى جغرافيا من جانب واحد هى الغرب عموما » أصبح من 
الجانبين الغرب والشرق جميعا , 

وفى البداية بدا كأن هذا المد الآسروى قد غمر المد العريى والمصرى ؛ فحل الهنود 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعينيات . ثم فى 
مرحلة تالية أدت ديناميات الهجرة ومتغيرات التدفق إلى اقتسام المصريين والباكستانيين 
للصدارة . ثم لبعض الوقت انتقلت الأولوية المشتركة إلى المصريين واليمنيين فى أواسط 
السبعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أواخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
الأخرس 0 

ثم أخيرا ومع بداية الثمانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق أسيأ 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما وبصفة نهائية » ولولا أن المد المصرى 
كان قد بلغ ذروته اتصدروا حجم العمالة الأجنبية جميعا ٠‏ إن عند هذه النقطة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما يعادل حجم ساشر الوجود الأجنبى فى منطقة الخليج 


, 71- نازثي شكرى ؛ المكان السابق » ص 5ه‎ )١( 


ةا حك 





كلها » بمعنى أن الهجرة المصرية أصبحت تمثل تقرييا نصف الوجرة الوافدة فى 
١‏ 
00 
ويطيد بطبيعة الحال فإن الأرقام هنا تتضارب أكثر منها فى أى مجال آخر , وكلها بعيدة 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات , لا سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر باستمرار من 
عام إلى عام » دولة بدولة » تصديرا واستيرادا ٠٠‏ إلخ . ولكن فى حدود الأرقام المتاحة ' 
كنا يقدمها الجنول الآتن عن سنتة 131/6 + تعد الضورة التالية. 
قوة العمل المصدرة والمقيمة 
سنة ه/اؤو١ا‏ 


2١‏ الدونة [قدة اسل الونية 
00 8 








ا 





فعلى مستوى العالم العريى » كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
و..,رككء,١)‏ » نحو ثلثهم من مصر (0-0٠0.,ه90؟؟)‏ » بنسية ,7/55 . ويهذا كانت مصر 
مباشرة كثان قريب جدا بنحى 524,0٠٠‏ وينسبة ؟,2؟5/ . ولم يكن إلا لليمنين مجتمعين ‏ 
الشمالى والجنوبى » أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطينيين, 
الذين إحتلوا المرتبة الثالثة بين عرب التصدير بنسبة 7,؟١/‏ , لم يكونوا بالغى خمسى 
لآ قطا ص مم لامع 1ج 2[1ه622210 101 لقة 0م8132 ,له أء عمتلاععةة5 .1 (1) 
9-19.م ,1981 رطمة/لا بقعاكلث طأزه]! 2020 أمظ 


ب آالاةا هس 





المصريين إلا بالكاد (؟,١54/)‏ . 
على آن الجدى باللإقلة مع كلك (ن نيه مولام المسويية 'الغاملين بالقاري إلى قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتى بين أصغر ما فى العالم العربى , على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمثثون أعلى نسبة على الاطلاق ٠‏ وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط . 
فى السنة نفسها ه141 , إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للعمل الأجنبى » 
فإننا نجد مجموع قوة العمل المستورد بها يدور فى حدود ١,١‏ مليون عامل ؛ مضافا 
إليهم نحى ١,5‏ مليون معال , بمجموع قدره ١,١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
هناك ١‏ مليوة عامل وطفى «نقيسة لانت 8و علق القرضدت »ومن بات القوة الرافدة 
كام تهو ١)‏ افلنوق من العمال العو "يتسية وار ريا والنافن 79 
بالتقريب من غير العرب من الآسيويين خاصة وبعض الأوروبيين ٠‏ 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (/ا/ا - 1505) !"ا 


1 م الجموع 





نأك .مه رعمتلاععةنه5 (1) 


كلاا - 





إذا انتقلنا » مع الجدول السابق » إلى أواخر السبعينيات (ل/ا/ا - 8/ا19١)‏ ؛ تجد أن 
نسبة مصر قد هبطت قليلا من نحى الثلث إلى ما دونه نوعا ؛ أى من 7"”,4/ إلى ",9؟/ » 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالطيع من المليون إلى المليون وثلث المليون . على أن 
الأولوية لم تزل لها , بينما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتية الثالثة , 

على أن الملاحظة البارزة هى إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
الكلية إلى حد التعادل تقريبا » وذلك رغم تفتت الأولى بين عدة نسب متواضع أغلبها . فقد 
كان مجم العرئا 2 16 مقابل ١6520‏ ليق ١‏ ام كونية الع 71 
على الترتيب ؛ أى على أساس التنصيف عمليا , 

ولعل قاعدة التنصيف هذه كانت السائدة سنة 114٠‏ حين قدرت قوة العمل المستوردة 
بالشرق الأوسط والمنطقة بنحى ه,” - ؛ ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الأخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا » حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحى ه,؟ مليون سنة "4 - 
687 . وفى الوقت نفسه فإذا كان هذا العدد الأخير يشكل /١١ - ٠١‏ من مجموع قوة 
العمل المصرية الوطنية ؛ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى المنطقة حالياء 
وبالتالى يعادل مجموع الآسيويين ريما إذا افترضنا استمرار مبدأ التنصيف العريى - 
الآسيوى كأساس , 

وعلى أية حال فإن لنا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أى وقت مضى , 
هى المصدر الأول والأكبر لهجرة العمل فى العالم العربى , رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أكثر من أى وقت مضى أيضا , 

غير أننا » من الناحية الأخرى , لابد أن نسجل أن هذا التفوق المصرى عدديا ‏ والذى 
تحقق بالتدريج عبر دورة كاملة من التغير والتوازن قد وصل على ما يبدو إلى حد الاغراق 
أى الافراط , فأدى إلى نتيجة عكسية كيفيا . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب , 
فانخفضت القيمة الحدية للعامل المصرى إلى ما دون مستوى الأجور السائدة حتى صار 
صاحب أقل أجر تقريبا بين معظم المهاجرين فى معظم الدول العربية » ريما باستثناء 
بعض الآسيويين . إن الصدارة أى الأولوية العددية قد انقلبت سلاحا ذا حدين , 


2 





عدد العمال المهاجرين حوالى ١98٠‏ 
بحسب أهم الدول العربية المستوردة والآسيوية المصدرة 


الاستيراد التصدير 
السعودية لم١‏ تايلائد 0000 
العراق 000 كورنا الجلونية 0000 
الكويت لان الفليين 1 
الامارات ا الصين ١‏ 
البحرين 11000 إندوئيسيا 1 
قطر 2 تايوان 1100 
المجموع 1 المجموع 0 


يبقى فى الختام » كلمسة أخيرة » أن نعرف وزن القوة العاملة المصرية بالخارج فى كل 
دولة على حدة بالقياس إلى حجم تلك الدولة وقوة العمل بها , وكذلك بالقياس إلى حجم 
الأجانب الكلى بها . وهذا ما يقدمه الجدول التالى على أساس أرقام 85 , 1987 , 


١ 
0 ١9م‎ 8١ الوزن النسبى للقوة المصرية العاملة بالخارج سنةٍ‎ 


القوة العاملة 





114 (1) 
4لا - 





عدا ارتفاع نسبة الأجانب عموما » وأكثر منها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا غير متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر حجما ء 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العشر إلى الثّمن » وقد ينخفض دون ذلك أى يرتفع إلى نحى 
السدس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تنخفض بالطبع فى الدول الأكبر حجما 
وترتفع فى الأصغر حجما كقاعدة عامة » فإن البحرين شذوذ شديد ؛ فعلى صغر 
حجمها الكلى تصل فيها نسبة المصريين إلى حدها الأدنى /١,8‏ ؛ لا شك لضعف 
موقفها البترولى الآن . 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثر بين الأجانب عموما » حيث قد تقترب 
من النصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا , بينما تتراوح بين الثّلث والربع والخمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الأجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها فى الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض ",0/ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية فى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة ؛ وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد عليها أى القدم فيها , على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدون 
العرب أساسا . 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية الساعة فى مسألة الهجرة هى مستقبلها . ففجأة » على غير توقع » وفى قمة 
الأوج والانطلاق : أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة مقلقة: 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الغالب . وبينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية المد, بدت أوائل الثمانينيات وكأنها بداية الجزر ؛ بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعينيات موعدا نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة , ذلك الانفجار المدوى الذى 
سيكون له نتائجه وآثاره التى تفوق خطرا فرقعته ودويه ٠‏ 
أمالماذا فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوير إنتاجا وأسعارا هى محرك الانطلاق 
الدافع, فإن نكسته البادية فى السنوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الأساسية. فالبترول» سلبا وإيجاباء هى دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 


- ا١اله‎ 





تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السيعينيات لم تلبث أن 
تحولت إلى ازمة فائض حادة بالنسبة لنتجى البترول » خاصة الأوبك » 
وبالأاخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسعار المجنحة 
انخقاضا مؤثراء انكمشت معه دخول وعوائد البترول فى دوله الأساسية ‏ فاتكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير الباذخة واختزات الانفاقات والاستثمارات 
الضسخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . لقد انتهت نوية رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة , خاصة العمل الوافد » 
وبدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء عنه تدريجيا بدرجة أى بأخرى بتسريحه أى 

إلى جانب متغيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه » ينبغى أيضا أن نضيف 
المتفيرات التدريجية طويلة المدى والامد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى فى دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية » إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أى كاسحة , 
فهى فاعلة ومؤثرة على المدى البعيد بدرجة لا تقل حسما وصرامة . كذلك فهى مستقلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى ؛ بحيث كانت قمينة بأن تحدث سواء انخفضت العائدات 
البترولية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجىء عجل بها أى هى 
كشف عنها بوضوح أكثر , 

أما أول هذه التطورات فهو نش أة الكوادر المحلية . فبعد بمضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الأجنبية » بدأ كادر محلى نام يتكون ويبنْعٌ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة , لا سيما على المستويات القيادية والادارية ٠‏ 
وغنى عن الذكر أن السياسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعها دفعا إلى المقدمة بئى ثمن . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أى الاشباع ؛ بحيث أخذت طاقة النمى تتقلص وهامش 
التوسع يضيق؛ خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخ؛ وهس التى تستقطب أضخم شريحة من العقالة الأجنبية تحديدا )١(‏ 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها ببساطة 


- ١ك‎ 





قدرة وها جة إلى اناهن كيد من امال 

يبقى أخيرا عامل إضافى ؛ إن عده البعض البعد الثالث فى المشكلة ٠‏ فإن البعض 
الآخر يعتبره ذا طبيعة مزدوجة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمناقفس 
غطيز بالسزورة العمالة الغربية اللستوردة مامة والمصرية خاضة .ومن البديين' أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة , أى بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة , بهدف المضارية ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطويقا 
للوجود العربي الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أو سياسيا فى الوزن 
000 

وعلن آيةتعال: قنيتو نادرق انقل طن الساس ويد «القطنالأستفرة لوم 
على الأفق أو يفوق «الخطر الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هذا بدأ الاتجاه إلى 
التخلص بحذر ولكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض المحللين 
المتخصصين أو المختصين: فى ظل الانكماش البترولى الراهن ‏ يراهن على هذا الاحتمال, 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة للتوسع أمام العمالة العربية كبديل » بما فى ذلك 
بالطبع العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية , والتى لا ترى خطرا 
ماكلا أى حال يهدة الحمالة السسرية بالخارح + ولا تستيعن شؤها: «وتطم حت الآن أكثر 
من «سيناريو» مستقبلى للتوسع على هذا الأساس . 

أ شك :موكوما ١‏ 3 لتسالة القبرية بالذاخا من السرة الحزية عفدتها قا 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها أى مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود يها جميعا من الجميع » فضلا عن 
رخص الأجور التسبى ؛ عدا اللغة بالطبع . وهذا يجعل العمالة المصرية صعبة الاحلال , 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت طويل ؛ وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
شاك العفالات العربية قل بالطل من الأسيوية: بعكم العاجز اللفوى: +'وان: يمكن 
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بسهولة الاستفناء عنها أى استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال . 

ومع ذلك فلابد من أن نعترف بأن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية هو المدرسة التشاؤمية التى تنصح بالإعداد والاستعداد من الآن 
لعودة «الطيور المهاجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريح الحتمية حتى تخف صدمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى الممكن اقتصاديا واجتماعيا (بل وحتى سياسيا , حيث لا يستبعد البعض حدوث 
متاعب خطيرة متفجرة لابد من انتظارها) , 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
آخر ؛ بحيث يصعب التنبق به أى القطع فيه على المدى القصير , وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفاية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصاص القوى العاملة ليست 
بلا حدود ولا هى بعيدة تماما عن نقطة التشبع , أما على المدى البعيد ؛ فليس من شك فى 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية ‏ وأن موسم الهجرة أوشك 
على النهاية . 

ذلك أن الدول العربية المضيفة التى أخذت بخطط التنمية الطموح والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطنية من المهنيين والحرفيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أو اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة بما فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد , إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة للعمل فى العالم العربى لن يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد , 
وأن كثيرا من المصريين المهاجرين سيعودون بعد حين , وبالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى العمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية المطاف(١)‏ . ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع ؛ فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأوروبية بمصر نفسها من قبل , وتلك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 
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المؤقتة فى العالم كما تشير التجرية التاريخية الحديثة , 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » يحتمل أن يتجه الفائض المصرى إلى مجالات جغرافية 
أخرى للعمل - الهجرة , قد تكون أوروبا والأمريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة العمل 
فى العالم العريى قد لا تكون إلا الخطوة الأولى والتجربة الأولية للمصريين فى المغامرة فى 
العالم الخارجى . فلئن كانت مرحلة العالم العربى إذن موقوتة » فإنها تظل بمثابة مرحلة 
انتقال وفترة حضاتة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد ؛ مثثما تنطلق الملاحة النامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا » إن 
حدث ؛ فسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا , أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن » فإن المستقبل وحده هى الذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا , 


مغزى الهجرة 

والآن » فى أبعادها الكلية والعلوية » ما معنى تلك الأرقام الهجرية وما مغزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا ؛ أولا , وبلا أدنى تحفظ ؛ إننا نشهد لأول مرة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة كبرى 01161785061088 » بالمعنى الحديث : كتلك التى عرفها مثلا - 
ومع فارق المقياس والأهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى » أو 
العرب فى العصر الاسلامى؛ أى الأوروبيون إلى العالم الجديد فى العصور الحديثة , أى 
فلنقل على الأقل الشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى المقدمة كيف جاء هذا الخروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخروج الأوروبى من مصر , فلعل من المناسب فى الخاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع هوجة التحركات السكانية العاتية التى طفت على العالم 
العربى والشرق الأوسط ككل فى العقود الأخيرة . فكمصر , كانت المنطقة لفترة طويلة 
منطقة مغلقة سكانيا أى تكاد » استاتيكية راكدة تقريبا ‏ لا دخول ولا خروج ؛ ولا هجرة 
عمل أى موجات هجرة بين أقطارها سوى جداول نحيلة .-! وهناك كالسودانيين إلى مصير 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل تيارات السكان وهجرة العمل 
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على امتداد المنطقة » إلى أن شملت مصر ؛ فتعاصر المدان . 
هكذا ؛ بعد أن كان التعداد المصرى يفرد بندا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصرء فإنه على العكس يعرف لأول مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويفرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الموجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعداد» , 
فكما رأينا » سجل تعداد 197/8 نحى .٠..,0؟8,١‏ , قل ١,0‏ مليون » مصرى خارج 
مصر , أى بنسبة /1, ؟/ من مجموع سكان مصر . وهى نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر وصلت فى أوجها فى تعداد ١51١!‏ إلى /١١1‏ 
بمجموع قدره 7٠0.٠٠‏ فقط أى نحى سدس المصريين المغتربين فى تعداد 1591 ؛ أى 
إذا تذكرنا كذلك أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
1م بمجموع قدره ,72٠٠١‏ 460 فقط ؛ أى أن عدد المصريين المغتريين يومئذ بلغ ٠١‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين بمصر . حتى إذا ما وصلنا إلى ذروة المد الآن » ١,5‏ مليون , 
بات عدد المصريين المغتريين بالخارج يعادل بسهولة تامة 0" مرة عدد الأجانب المقيمين 
بها , ْ . 
والحق أننا لا ينبغى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حداثتها وكونها مؤقتة ؛ فلعل 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العريى كله 
أيام الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيضضى , بما فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الغاصب نفسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدد العرب جميعا فى المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أى اليمثيين أى غيرهم , مثلما تشكل الآن نصف 
الأجانب المقيمين بالعالم العربى ككل , أيضا ؛ وفى الوقت الحالى تحديدا » يبلغ عدد 
المصريين بالخارج نحى عدد الغزاة الصهيونيين المغتصبين فى فلسطين المحتلة (ه,؟ 
مليون) ‏ 
لا خلاف إذن على شتخامة أيعان الحركة ومداها وقد لا يكوة هذا القياس حسم 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجأة أكثر ميلا إلى الهجرة » واكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم لمصر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العريى والخارجى , ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب » 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط . 
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وعلى أية حال , فكما أنه لا تكاد توجد فى مصر اليوم أسرة إلا ولها مقاتل مجند » 
وهى ظاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى ؛ فكذلك لا تكاد تكون فى مصر 
أسرة ؛ أى فلنقل عائلة كبيرة ؛ إلا ولها ابن أى أب أى عضى مغترب فى الخارج . ولا تقتصر 
هذه الظاهنة + كقريتكيا كلك .على انام المنخ أن المين"الكمهرى وحدها + واننا هى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعمساق الصعيد 
الجواقن نفسة ولا كاد تخلو متها قرية إلى كفن: 

ثانيا » لقد أصبح لمصر فى العالم العريى أكشر من «مصر صغرى قاملرع8 16أانآ » 
أشبه بالأقمار أى التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم . وليس فى هذا 
ميالقة نهآ + كما لا يكن التقليل مئة متقرقة . فكمتنا رتنا فإن عدن الممتريين العاملين 
ى / أ المقيمين فى بعض الدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجانب الأوروبيين 
العاملين ى / أى المقيمين فى مصر فى أوج الاستعمار الاستيطانى . قارن مثلا نحى ثلث 
مليون مصرى الآن فى ليبيا » مقابل ريع مليون أورويى كحد أقصى فى مصر سابقا . ثم 
قارن ثلاثة أرباع المليون فى السعودية , أى ثلاثة الأمثال ؛ دون أن نذكر العراق بمليونه 
وربع المليون , أى خمسة الأمثال . كل أولئك , بالطبع» مع الفارق الجذرى بين طبيعة 
الوجود فى الحالين : 

وأخيرا » وكما يتفق, » فإن بعضا من أكبر هذه الأقمار المصرية يوجد فى بعض من 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا يالغ الخطر والحيوية . 

ورغم أن هذا الوجود المصرى مؤقت متجدد وليس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم » فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد » بما يترك من بصمات عميقة بالضرورة » قناة 
رئيسية من قنوات الاتصال والتفاعل , وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى ؛ أردنا أم لم نرد ؛ بدأت علاماتها وإرهاصاتها تلقائيا فى عصر 
البترول » على غرار عملية «تعريب مصر» التى حدثت فى عصر الإسلام ولكن فى الاتجاه 
المضاد. 

كذلك فرغم أن هذا اللقاء التاريخى قد اكتنفته صعوبات ومحاذين عديدة » وشوهته 
أحيانا كثير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 
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وصدامات » ولا نقول حزازات ومرارات » ولم يخل من ردود أفعال متناقضة وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة » نقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - أ أعاد تقديم - العرب 
إلى العرب عامة ومصر إلى العرب خاصة , وذلك بعد طول ابتعاد أى تباعد فى عصر 
الاستعمار وتحت ظله , 

وإذا كانت تجرية الهجرة للعمل قد جاءت هكذا بمثابة «اختبار أحماض» قاس 
لشعارات ومفاهيم العروبة والوحدة » فلعلها قى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على أية حال تجرية عملية أى عملية تجريبية ودرس للمستقبل فى تطبيق 
الوحدة , وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة , مشوهة ومهشمة » إلى حد أو آخر . 
وعلى الأقل ؛ فإن التجرية كابح واقعى للأوهام المفرطة والأحلام المجنحة ؛ مما هى حافز 
منبه للجميع ضد أخطار الاقليمية الضيقة والأثانيات الاقليمية )١(‏ . 

ثالثا ؛ أصبح لمصر أخيرا «مهجر» حقيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا » ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك . ولقد ظلت مصر طويلا إحدى البلاد أى 
الشعوب الهامة القليلة فى العالم التى لا يمظها مهجر أى مهاجرون فى العالم الجديد , 
يوتقة العالم القديم ‏ فى حين كان لكل بلد أى شعب هام تقريبا «أمريكته الصغرى» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» أى «أمريكا الصخرى 
المصرية» » فإنه يأتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العالمى 
وانتشارها العريض . 

ومن الناحية الجغرافية البحتة , فلعل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نزع 
تماما ؛ على الأقل حتى الآن ؛ إلى أمريكا الشمالية أى الأنجلى - سكسونية ؛ بينما جنح 
المهجر السورى اللبنانى الأسبق والأكبر إلى أمريكا اللاتينية أساسا أى الوسطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف , بعد » أن هذا التوزيع يأتى على 
عكس ترتيب مواقع الأوطان الام من حيث خط العرض والمناخ والحرارة ... إلخ , 

علي الجانب الشرى السعاتى الباشن + إذ| انتقلنا من الارمن إلى الاساق أ مق 


)١(‏ على ليلة » «الهجرة وقضايا الوحدة العربية» , السياسة الدولية ‏ يولية 14417 , ص 4/ - 1لا ؛ محمود عبد 
الفضيل , النفط والوحدة العربية , 1941 .ص ١١1/- ١١6‏ , 
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الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزى 
عميق ؛ فهى أن المصرى ليس قعيد بيته بالضرورة 5606166 , ولا هى انسان «غير حركى» 
بالطبع ٠‏ وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا » صالح للانتشار دوليا وعالميا » 
وقابل للتأقلم والتوطن طبيعيا وبشريا فى كل البيئات والعروض والمناخات والمجتمعات » 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق لنا إذن أن نقول إلى 
نس نكن وقةالان تصروى تحت كل حمو قي الشاء : 

ويهذه المقولة تبدأ قصة «المصرى المتجول هقنامرع5 عصاءلهة77 2156 (لا التائه !) , 
وهى إن تبداً فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتى» مغروس جذره فى الطين النيلى . درس الهجرة والمهجر ؛ بعبارة 
أخرى وأخيرة ؛ هو أن الإنسان المصرى إنسان «هجرى» لا «ميلادى» فحسب . وهى بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش العالم مرة أخرى مثلما فعل فى العصور القديمة , 

كيف ؟ حسنا » فى البدء قلنا «كثافة بلا هجرة» » وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وما 
هى بهجرة» . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا , لا توطن نهائى واستبدال وطن بوطن ؛ فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بمعناها 
الصحيح الصارم ؛ وبالتالى تظل مصر كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضين القديمين » فإن الحقيقة التى تنبثق منهما ولكن تعلى عليهما هى أن مصر اليوم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداذاة والخارجة , مثلما رأيناها تتغير فى الفترة 
الحديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصناعة والاقتصاد والسكان 
والسكنى ... إلخ . 

وهى تغير حميد بكل تأكيد / لأن الهجرة الخارجة ظاهرة صحية ومشجعة مثلما 
تستحق كل تشجيع . فالهجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق وديذامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصرء التى 
ينبغى أن تتضاعف أضعافا ؛ لن تكون مساهمة فى حل مشكلتنا السكانية فحسب » بل 
وانطلاقة كبرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيوأة ٠‏ 
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الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاءت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا ١‏ أ 
لها إيجابياتها وسلبياتها ‏ ومزاياها ومثالبها » وفوائدها ومضارها , ليس اقتصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانيا ؛ لا . ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإذا كا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين للعمل ومصدر للهجرة 
فلعل المفارقة الأغرب أنها تعد كذلك ؛ ولكن بطريقة عكسية ؛ من وجهة نظر الطرف الا< 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا , وهذه قمة الغرابة » أى لعله لا غرابة عا 
الاطلاق ؛ فإن الخلاف ينصب أساسا على مدى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 
الإيجابيات أم السلبيات , وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطية الواجبة إزاعها 
التوسع أم التحديد , 

جزء لا يستهان به من هذا التناقض والمفارقة يرجع لا جدال إلى أصل العملية ونشات 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطاذ 
نفعية ونمت عشوائية كعش الغراب :2:59:00 , بلا تخطيط , بلا ضوابط ؛ بلا سيا 
واضحة . فلقد كان الهدف والدافع فرديا أساسا , وهى تحقيق أكبر مكسب مادى ف 
سوق البترول المتخمة , أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كعكة النفط أى التقاط أكبر حذ 
من فتاتها , 

فترة طويلة - لانك ايها أن تضيف - قلقه كانت سناسة الدولة إزاء الحركة عافه 
مبهمة » مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أى التعويق وما بين السماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين ٠‏ الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضبط ما 
يريد » بل وكانت نظرته انتهازية إلى حد أى آخر - وربما لا تزال , 

وحين تعارضت وجهتا نظر الطرفين ؛ غلت يد الحركة إلى حد الشلل الضار وطنيا 
وإكنها حين اتفقتا انطلقت انطلاقا مريدا ولا نقول معربدا وصل إلى حد الانفلات الذ 
لايل شيرو) وكلننا وقيرتوطتى حزن ذاه الحالة الأران في المشفات حل قميا: 
الحافز الفردى مع المبدأ الاشتراكى للدولة ؛ أى هكذا على الأقل كان التصور السياس 
الإيديواوجى . وحدث فى الحالة الثانية فى السبعينيات حين تضافر الحافز الفردى ٠‏ 
ليبرالية وانفتاحية الدولة الرأسمالية المرتدة . 
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فكالانفتاح القائد » والتى هى جزء أساسى لا يتجزأ منه وتعد أحد أركانه مثلما 
هى إحدى نتائجه ؛ جاعت الهجرة استهلاكية أساسا , لا إنتاجية قطعا . ومن ثم جاءعت 
فى رأى الأغلبية هدامة أكثر منها بناءة » حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسيها . وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاعها للتخطيط والانضباط قبل أن 
يتحول الانفلات إلى إنهيار . 

فى وجه هذا الموقف ؛ فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوعيا للهجسرة وآثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما عليها حتى نضعها فى الميزان العلمى الدقيق ؛ فعلى الجانب 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق عملية نقل دم اقتصاديا ٠‏ ونزع فتيل 
الانفجار الشعبى اجتماعيا ؛ وأخيرا فترة التقاط أنفاس للنظام سياسيا . 

فعلى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية يدرجات 
متفاوتة لنحى عشر السكان ؛ فأفلتت أحيانا بشبه معجزة من غائلة الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة ومن غول الغلاء والتضخم (الذى ساهمت فى خلقه أى نفخه بعد ذلك) . 
من هنا ؛ بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم ؛, ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكانى الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا » على المستوى الاجتماعى ؛ فى رفع 
الضغط عن وعاء الشعب الفوار » حيث ترك متنفسا ما لبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا ؛ وهى أنه منح النظام فرصة أخيرة وغير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السباق التاريخى المحموم ولكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغيير ‏ والاستقرار والانفجار . أو بين الانقلاب والثورة . 

على جانب السلبيات ٠‏ إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد ؛ فلقد يكون من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الإيجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أى قليلا . 
فهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأيدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخيرات 
التكنولوجية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة » رهم تفشى البطالة المقنعة وغير المقنعة 
فى سوق العمل المصرية . هى الانتخابية التكنولوجية للهجرة . فهى إنما تسحب أساسا 
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وكهديو|ا مث القطوط والشفوف نفسها التئ تعاتق سخ الندزة والنقض الحان وا رمن أصلة 
في يخزان العمل المكلن(5] : 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل سوى أن كشفت بقوة ويقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الغائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ؛ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخانقة » التى لم تلبث بألية المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
في دوائر متوسعة باستمرار حتى شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البناء 
والاسكان حفن الذزاعة ومن المدذن حتى الزيق:. 

فلأن الهجرة كانت تسحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولاء 
كان الاحلال يأتى من العمل غير الماهر مرحليا , ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نهائيا : بحيث كانت عملية الاستنزاف تتعمق (أى بالأصح تتدنى) تكنولوجيا كلما زادت 
الهجرة . ويهذا أصبحت العملية أشبه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى » تسحب 
من المدن فيحل محلهم من الريف» فيحل محلهم من الزراعة ؛ حيث لا يتبقى فى القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة نهائيا أن الحركة برمتها تحولت إلى عملية 
استئزاف وتخريب داخلى للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وقصل" النونة اشن المكساة بذ كون مسد نفينها أخيرامسطرة إلى استيران 
العمل الكورى والهندى وغيره من ااعمالة الآسيوية الرخيصة الماهرة وغير الماهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها . فنحن نصدر قوتنا العاملة إلى العالم العربى بلا حدود , ثم نعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمار الأوروبى ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا , ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا , 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل , مثلما نصدر الأرن 
الغالى أى الفراولة الباهظة لنستورد بثمنها القمح الأرخص . فإنما الأصح أن يقال : مثلما 
نجفف البحيرات للزراعة ؛ ثم نعود فتنحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية . 


)١(‏ محمد السقا , «مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة إلى الدول العربية البترولية» , السياسة الدولية » يوليى 
14 بص وقد 1١9‏ , 
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فبغض النظر عن الأبعاد أى النتائج المحتملة , لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
رأسية أكثر منها أفقية , بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدرية ٠‏ 
ولذا فهى أساسا استبدال للكم بالكيف , ومن ثم عملية اتحدار إلى أسفل , اتحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إذ يقدم ريد عماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هى مرغما بزّيدهم أى بقاياهم . مزيد ؛ يعنى ؛ من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأوجه لمصر بين الأشقاء , 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . ولكن على الجانب الآخر وهى العائدات » 
فإن تدفق التحويلات البترولية , يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك , سكبا البترول على 
نار التضخم والغلاء ولولب أجور العمل اليدوى والحرفيين حتى بلغت حد الابتزان ؛ كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهنا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء .حول عين الاقتصاد الدامية المصابة والتى لا تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا ٠‏ 

قمع الووة الطبقية الجديدة والمتوسعة , ومع انقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور , اتسعت رقعة الاغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر ومدمر » ليس فقط بين 
المغتريين أنفسهم فى الخارج ولكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . فالذين 
هاجروا قد أفلتوا «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
المناسب , ولا نقول هربوا برؤوسهم من سجن الوطن الكبير بقهره وفقره وتمزقاته 
وابتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خسروا الانتماء إلى حد أى آخر ' 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السرى الوحيد تقريبا الذى يريطهم بمصر الأم . 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 
الفرصة , ولكنهم يعيشون دائما على أملها » وإنما فى حالة إحباط واغتراب مستمر بكل 
ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق . وبعد 
شعار «إن فاتك الميرى ؛ تمرغ فى ترابه» فى الحالة الأولى ٠‏ أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هو «إن فاتك البترول , تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) ٠‏ 

وفى الحالين على السواء ؛ المقيمون كالمهاجرين , قدر من فقدان الانتماء وضراوة 
الفردية ونزوع طاغ إلى الكسب السهل السريع بأى ثمن ابتداء من الانحراف والانحلال 
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إلى التسيب واللامبالاة , وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة المال والمادة على قيم العمل والعطاء 
به لد وزاك هق والطوة الحكا عه تخذاهينء 6دوقة| قخررية ماب ارق مدوم 
إنتاجى وأخلاقى . فلا غرابة ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعولها المدمر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تنخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخربه من الداخل كأعجاز نخل خاوية , 

من أسف بعد هذا أن الحكم النهائى على المستوى السياسى قد لا يكون أقل قتامة 
وسوءا . فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا عن مرحلة اتحدار مصر سياسيا 
وانزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عرييا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العريى بينما أوشكت تدخل 
فرعلة اتقذاء الوزى اقتصانيا: : 

وإذا كانت الدولة الناشز أ النظام الناكص قد نجح بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
فى فك جزء من الحصار الضيق الذى يعيش داخله قوميا وإقليميا » فهذا لا ينفى شبهة أو 
تهمة «الدولة على المعاش البترولى» و «النظام الذى يقع على هامش النظام العريى* ٠.‏ 
إلغ. وفى كل الأحوال فإن هذة التدفقات نفسها أداة كامنة بالقوة للضقط السياسى أو 
للقويخ به “فضلا عن الاستعلاء المستش آى ين المسقكن : يكفن مثلا:ها يفرَض على تلك 
التشفقات احياتا'تن عقنات ومعوقات كنا .ان من لمكن داثنا حممِية العيالة الصرية 
هناك أ التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب » بعد » أن كلا الطرقين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد أى آخر ٠»‏ ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أو بأخرى » فقط هذا استنزاف داخلى وهذا خارجى . فالبتروليون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم المفبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائى 
الم ينها تراها دن سحازلة لامتستان العهه :و الكل إلن اقضيق حت فى مقابل قات 
البترول وأوشاله تحت ظروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا ؛ وهكذا ... 
إلغ , 

يعن اللمطلة » إذا .سلذا إلى ينتانحتا الدالقلنة : كنا عقيف النتزول الغرتى ككينا من 
هوا للم ونقاك طنط تمصتق العامئة والمستشر طارراذا ف متحييم كتانها الذاخل ماتيا 
وعو مانن فك جدال قفن لق الفهرة إلى الفدل الترولن شر عددى كيرا من متلا 

ب لم!ا - 





وصور قصور وعجز السياسة المصرية المعاصرة . فأما الأول فقد أثيت أن مصر أصبحت 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مثلما تكتظ بالسكان ؛ وذلك على عكس 
البيئات الصحراوية البترولية المحيطة . وأما الثانية فتشير إلى نظام سياسى طارد الشعب 
فى الخارج مثلما هى طارد له فى الداخل . وفى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
البتروليين ؛ بكل أبعادها ومالها وما عليها / لا تعد فقط مشكلة سكانية اجتماعية أو 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدو مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى , 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن التقليل من مكاسب الهجرة سواء المادية أى 
الأدبية والمعنوية » ودون استخفاف بنتائجها الإيجابية على المدى القصير » فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى البعيد » لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب والسلبيات غير 
أنه سوف يبقى دائما أن المكاسب'المعنوية على المدى الأبعد » أى من حيث انعكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية » كسب وطنى محقق ينبغى التشبث به والمحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ , فهى ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدأ » ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أى الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية , 
وإذا كانت هذه الثروة فى معظمها «مادة خاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتكنولوجيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصنعة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية الملتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى . وبذلك 
وحده يمكن تعظيم الهجرة المصرية إلى الخارج إلى أقصى حد . 

وهذا التعظيم قد يأتى ؛ دون تناقض ؛ من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها » وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها » وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتلك فعلا معادلة صعبة ؛ ولكنها صمام الأمن ومناط العدل , 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هى واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر , إنها المشكلة الأم أى المشكلة المفتاح التى تكمن أصابعها خلف أى 


ع القرة ب 





مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أو القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخبز إلى 
الواسلاك المسطلة فى تعدينة ٠‏ الل إسعان "آسرة ظلى التفرى الذرون ‏ إلى بالوعة 
الاستقهلاك المتزايد الى متوقات التضدين © إلخ + حدى لبضلع أن اتضيفها قاعدة هامةافى 
كل مشاكلنا : «فتش عن السكان !» . والمشكلة , بعد » وعرة معقدة بقدر ما هى شاملة 
مركبة . فحسبها بيولوجى بالطبع » ولكن جذورها فى الاقتصاد , بينما مناخها 
الاجتماع , 


سباق السكان والموارد 

فلبدأ إذن بالبعد المادى الاقتصادى , واضعين قصة أى قضية السكان فى إطار 
الانتاج والموارد الاقتصادية لنرى أى الكفتين أرجح . ولندخل مباشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الآتى يقدم خامة للمناقشة ؛ والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإيقاع الأساسئ الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
المطلق والمطرد بين الأرض والناس . فالسكان فى تزايد سريع , والأرض أقرب إلى الثيات 
أى بطيئة الخطى . الأولى متغير حاد , والثانية من الثوايت الجامدة . وكما أن مصر 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضيقين من الصحراء » فإنها بشريا محصورة بين طرفى 
معادلة » ولا نقول فكى كماشة ؛ رهيبة : فالأرض قمة الثوابت ؛ والسكان قمة المتغيرات . 
الأولى تكاد عمليا أى نسبيا تنكمش ٠‏ والثانية توشك وشيكا أن تنفجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان أ بين الأرض والانسان . أى كما وضعها البعض , هناك 
نقص فى كل شىء بمصر ؛ إلا فى اثنتين , الصحراء والسكان , الفائض فيهما يصل إلى 
حد الطاقح , 
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الفرد والأرض 
من هنا فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذا درسنا الثمانين سنة من 14417 ؛ حيث تبدأ الأرقام الموثوق بها ؛ 
حتى آخر تعداد سنة 5 - //191 , واعتبرنا أن كل أرقام 14917 تساوى ٠٠١‏ نتسب إليها 
أرقام ١‏ - //191 كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السكان قد ارتفع إلى "59١,١‏ أى ناهز 


ع ان 





أربعة الأمثال , بنسبة زيادة قدرها 591,١‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
من ٠٠١‏ إلى ١١5,5‏ فقط , أى يزيادة 7١5,4‏ وكنتيجة لهذا هبط متوسط نصيب 
الفرد الواحد من الأرض المزروعة من ٠٠١‏ إلى 8,4" ؛ أى أصبح 58,8؟/ مما كان عليه 
517 أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١55,"‏ بزيادة قدرها 51,7/ 
فقط , بينما هبط نصيب الفرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى ٠6٠‏ ؛ أى أصبح نحوى 
الخمسين . 

ويمكن أن نلخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة لم تكد تزداد عمليا ‏ أما 
السكان فأصيحوا أربعة الأمثال » وفى المنزلة بين المنزلتين زادت مساحة المحاصيل 
فأصبحت المثل ونصف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة هبط 
من أكش من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من /, ٠‏ فدان إلى 
فدان . ويمكن أن نضيف أن نصيب الفرد من مساحة المحاصيل هبط حتى أصبح 
فى 14601 يعادل تقريبا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى /1411 بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية 1911 انحدر إلى نحى نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
1 . وبهذا كله أصبح كل سبعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزروعة (مقابل اثنين فقط )١1491‏ . وكل ثلاثة تقريبا على فدان واحد من المساحة 
المحصولية (مقابل ١,0‏ فقط 18451) , 

وهكذا أيضا بعد أن كان الفرد الواحد يخصه فى مطلع القرن نحى ١5,5‏ قيراط » 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرياع قرن إلى نحى 5,57 قيراط ثم إلى النصف أو ؟,؟ قيراط 
حالياء ينتظر أن تنخفض إلى ” قراريط فقط سنة ٠٠٠١‏ وفيما عدا هذا » فلسنا بحاجة 
إلى أن نذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة , ستبع الفدان وقريبا وأبدا أقل , هى 
من أقل المستويات فى العالم - المستوى العالمى ه,؟ فدان ؛ والمستوى الغربى فدان واحد. 


الفلاح والأرض 
هذا عن مجموع السكان ككل , أما إذا قصرنا النسبة بين الأرض والناس على 
السكان الزراعيين وحدهم , فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحو ه , ؟١‏ قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة ه؛ , ٠‏ مئ الفدان. 
ولكن بعد نحى 8١‏ سنة هبط هذا النصيب إلى 4؟, ٠‏ فدان سنة 1914 , ثم إلى ٠,١5‏ 
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فقط (أى ٠٠١‏ متر مربع) سنة 194١‏ , بينما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
4 قيراط فقط سنة 46 -15435, ثم أخيرا إلى ٠ , ١5‏ فدان سنة 5٠٠١‏ , 

أسواً ما فى الموقف كله , بالطبع ؛ هى المستقبل سواء من حيث الأرض المطلوية أو 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث , عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الزراعى أو الغذائى: ولكن خذ الحبوب فقط كمجرد مثال . فى الفترة 5٠‏ - 1914 كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى 4ه,"/ , وفى الفترة /1" - 15!/45 نحى 
. هذا بينما كان معدل زيادة السكان السنوية المقدر للفترة هلا - 1946 هو 
١‏ وعليه » قدر أنه لى استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحى ه," مليون طن . أما إذا أرادت مصر 
تحقيق الكفاية الذاتية » فعليها حتى سنة 1440 رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
بمقدار 14 ,0/ , 

فإذا إذن عن سنة ٠٠٠١‏ مثلا » أى ما بعدها ؟ فى سنة ٠٠٠١‏ لن يقل السكان عن 
مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحى ١4,5‏ مليون طن قمح 
(قمح فقط) , بينما لن يزيد الانتاج المحلى على ١١,4‏ مليون ؛ بحيث يتحتم استيراد نحو 
1 ليون طن ١‏ أمافى شنة 20 هين نكوة: النكان :2 .2؟١‏ مليوخ كما يقدن , فإن 
الأرقام المطلوبة والمتاحة هى على الترتيب 1" مليونا , ١6,1‏ مليون , ٠١,٠‏ مليون . معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحى ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
النمى السكانى الحالى أى لنحوى مليونى أسرة متوسط كل منها ه أفراد؛ أوى لنحى ,؛ 
مليون نسمة بمعدل الأسرة " أطفالء أى لنحى 05٠‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط , 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى النهاية هى فقدان عنصر الكفاية الذاتية الغذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست الكفاية الذاتية » غذائيا أى غير ذلك ؛ هدفا قومياً كقاعدة عامة ؛ لا وليست 
هى دليلا قاطعا أى حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما , والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العالمية 
الثانية » بدأت تتحول إلى مستورد كبير للحبوب خاصة القمح ؛ حتى اليقول . فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع ضيق وثبات 
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الرقعة الزراعية . ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجرونومية , ظل الانتاج الغذائى ينمى ببطء فى مواجهة الطفرة السكانية حتى 
تخلف عنها تماما . ونحن الآن تستوود من الغذاء والمحاصيل الزرافية وفين الزراعيدة 
أكش مما ننتج غالبا » وكاد الاستيراد يتفوق يتفوق على الانتاج المحلى فى كل شىء تقريبا 

باختصار , لقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالنسبة 
لبلد مازال زراعيا أساسا , وتحولنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزعجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال ؛ وعلى أية حال ؛ 
وكحد أدنى » فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تثير شبهته حيث تؤكد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا أدنى ريب . 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهناك الصناعة وطفرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى ؛ وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بحق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات ؛ لا يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة ٠‏ ولهذا 
فإن المقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والانتاج إنما هى الدخل القومى ككل وهى ما 
يقدمه الجدول الأتى بإيجاز غير مخل . 


تطور الدخل القومى والفردى ( بالجنيه) 


السنة الدخل القومى بالمليون الدخل الفردى 
1311 01 11 
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الزيادة المطردة واضحة , ولكنها شكلية مضللة بالطبع لأن القوة الشرائية , القيمة 
الحقيقية , للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا » ولايد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على أساس ثابت. فإذا ما فعلنا - على أساس أسعار !190 - وجدنا قيمة الدخل "1911 
تعادل فى الحقيقة “!5 مليون جنيه . ويذلك كان متوسط دخل الفرد 5" .جنيها . ولكنه 
هبط بعد ذلك إلى 78 جنيها فى 1540 , ثم عاد فارتفع إلى 5 ,."؟ جنيه فى 1901 » ولم 
تصحح بقية الأرقام بعد إلى الأساس الثابت , 

والواضح أو الراجح أن متوسط الدخل الفردى ظل ثابتا » إن لم يكن قد نقص »2 
خلال نصف قرن تقريبا من 1١517‏ حتى 14607 ,ء لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
باستبعاد أشر تغير الأسعار لم تتجاون 04/ بمتوسط سنوى قدره /١,5‏ مقابل متوسط 
سنوي لزيادة السكان قدره /١,4‏ خلال الفترة نفسها ؛ مما يعنى أن متوسط الدخل 
الحقيقى فى 1507 , والذى بلغ ١١8‏ دولارا ٠‏ كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
., بل تؤكد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض بتحى /5١‏ أثناء 
الفكترة .19860-١15..‏ 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة ‏ فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن ١١17‏ جنيها 
فى 19176 ؛ ارتفع إلى ١5١‏ جنيها فى 19175 ؛ فإلى ١70‏ جنيها فى 151/1 / أى أنه زاد 
بنسبة 7/١١‏ فى السنوات الثلاثة الأخيرة وحدها . غير أننا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى عندنا وإن كان قد زاد 
فى الفترة ٠٠١‏ - 1917 ينسبة /٠٠١‏ (مقايل 7٠٠‏ فى الدول الغريية) » فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى الآن بنسبة 7/ وذلك بسبب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أى الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد - مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى معيشة الفلاح والمستوى 
العام للحياة هى الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى )١(‏ . 
واكن الكثيرين يرون العكسء وأن الأسعار زادت بوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يونجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدنى الذى كانت تكفله للأسرة 





1 ر'رعات .. لاالاأققء شك" (1) 
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الزراعية ه أفدنة فى عشرينيات القرن الماضى . أصبح فى الأريعينيات يتطلب الضعف أى 
٠‏ أفدنة . (1) 

أما الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصرا فى جوانب 
كثيرة من مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان . ولكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضا وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . فعلى سبيل المثال ؛ كان 
أجر العامل الزراعى سنة 1510 فقط يكفيه لشراء ؟١‏ كجم ذرة ؛ ولكنه فى سنة ١91/7‏ 
رغم زيادته نحى 17 مرة لم يعد يكفى إلا لشراء 4 كجم فقط , 

نخرج من هذا كله بأن التكييف العام الصحيح للموقف يتلخص فى أن هناك » من 
ناحية » تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أ المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كالملبس والمسكن والمواصلات ٠‏ وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى ؛ كان 
هناك قديما فصل طبقى وفيزيقى كامل بين من يأكلون ويعيشون ومن لا ياكلون 
ولا يعيشون , الآن حدث مزج أو تداخل بين الطرفين» ولذلك تقدم البعض فى جوانب 
وانخفض البعض فى جوانب . بينما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتأخرا فى أخرى ٠‏ 
وعلى أية حال ؛ فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال الآن هى أن كل الجهود الاقتصادية 
الحضارية التى بذلت خلال نحى نصف القرن الأخير » ولكن بالأاصح والأحرى فى عقود 
الثورة الأخيرة فقط ؛ قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوى متوسط الدخل . ومن 
هنا فإن التطور العام يتلخص فى التحليل الأخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف , بين حجم السكان ومستوى ال معيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصعد على 
سلم هابط آلياء أى عن تلك التشبيهات المألوفة عن السباق بين الأرنب والسلحفاة أى سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف ... إلخ , 


أعراض المشكلة 
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الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : هل بلغ السكان حجما أكير مما 
تحتمل الموارد ٠‏ أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» » ويصيفة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة حجغرافية واقتصادية واجتماعية تتخد 
مقاييس لتشخيص إفراط السكان؛ منها درجة التزاحم أى كثافة السكان واكتظاظ الريف » 
ومنها انخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر » ومنها كذلك انخفاض نسية قوة العمل 
وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاية الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إلخ , 
ومن الممكن هنا لدراستنا أن نصنف هذه المقاييس أى المشخصات إلى فئتين 
أساسيتين كل ذات ثلاث شعب . فالأولى هى قضية العمالة والبطالة » وعذاصرها هى قوة 
العمل ؛ الريف والزراعة ؛ المدن والتحول المهنى . والثانية هى قضية مستوى المعيشة , 
وتشمل الدخل الفردى ؛ التغذية والمركب الغذائى ؛ الصحة والمركب الباثوجينى , 


العمالة والمطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر عدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن يإفراط السكان وتوشك أن 
تكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن /6١‏ من قوة العمل جميعا من الأميين , 
بينما يناهز مجموع خريجى الجامعات والمعاهد العليا الموهجودين على قيد الحياة نحى ثلثى 
المليون (41" ألفا حوالى سنة ١٠م‏ - )١194١‏ . على أن أبرن الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعى ثانيا , ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أى مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 


السنة العدد السنة العدد 

و١‏ الكميرة لاوا 1ه 
/ 13 00 لاوا 5/0 
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فمن الناحية الكمية ؛ لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموع 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد , 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ؟١‏ - 4 سنة) تتأرجح تقليديا حول ربعهم . 
ففى سنة 1119 مثلا كانت 258,5 : وفى سنة 191٠١‏ نحى 8؟/ » وفى سنة 1517/1 
ارتفعت إلى ١,5‏ ؟/ ؛ ولكنها عادت فهبطت فى سنة 191/7 إلى 75,5/ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسية لث6أصطناءء0 '(اللكصادع ؛ 5تعصه 7630-1 فى مصر تدور 
حول ربع السكان ؛ مقابل ثلاثة الأرباع من المعالين 6808845م06 (ومقابل ثلاثة الأخماس 
والخُمسين على الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقرييا إذا اعتيرنا القوة المنتجة منها 
حقاء بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجموع السكان أو فى حدود " - 4 ملايين 
نسبة , ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هناك نحى مليون طلبة ؛ ومليون آخر فى 
الجيش والبوليس ؛ ومليون ثالث تاجر » ثم مليونذان موظفون ؛ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناعة كإنتاج سلعى حقيقى سوى > - " ملايين , 


التوزيع القطاعى لقوة العمل 


الزراعة والصيد 
الصناعات التحويلية 
التشبيد والبذاع 





املصدر 0 الجهاز المركزى للتعيثة والاحصاء ٠.‏ 


اا 





بصيفة أخرى » هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل والانتاج داخل حدود النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل , الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق ؛ يذهب أكش من حمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء . وبينما تستوعب الصناعة ستبع القوة فقط , فإن الخدمات غير المنتجة 
مانا تمن كدو الحنس ع يتنا هوق القمادة الش ل تكو وناطلة تدمق العشى + 
تضخم » يعنى ؛ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى والثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية , 

وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمنة , فمثلا فى سنة 197٠0‏ قدرت 
المظالة فى مصعو ايه نخنق ا ملدوى فستمة متكا وحن ولا١:‏ [لفن متمظ ل نشي بون بز 
من قوة العمل, فى حين قدرت البطالة الحضرية أى فى المدن بنحى 4 ,؟/ , )١(‏ وفى سنة 
11 , حين بلغ إجمالى قوة العمل ؟١‏ مليونا ٠‏ فلقد قدس أن منهم ١,5‏ مليون 
)١,4174,..-(‏ عاطل ما بين بطالة مقنعة وظاهرة بنسبة /١١,0‏ , بيثما قدس عدد 
المتعطلين بحوالى 554 ألفا بنسبة /١,4‏ من مجموع السكان . وفى سنة لالا - ١591/8‏ 
قدرت البطالة العامة جملة بنحى ١,‏ .ليون نسمة . وفى سنة ١917/4‏ قدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بنحى 2١١.8‏ . غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقنعة من جملة القوة العاملة بيمصس عموما لا تقل بحال عن ه؟/ , على أن المشكلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين : مشكلة الريف والزراعة » ومشكلة المدن والتحول 
المهنى , 


الريف والزراعة 
خذ الريف الزراعى أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكثر قليلا من نصف السكان 
فى مصر , أى نح 71 مليوثا اليوم » فإن أول معنى أن كثافة الريف أو بالدقة «الكثافة 
الززافيتة كراوج جول 05 سينة الكتلى المريم + وق رقم كريه نا إذا عرقنا أن 


, 515-١6 مابرق, ص‎ )١( 
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الرقم المناظر فى أقل الدول الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوجح حول ٠٠١‏ - .ه 
نسمة. )١(‏ وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إفراط السكان, 
ولكن حين يعيش أكثر من ألف شخص على الكيلى الواحد , يتعيش أكش من نصفهم عليه 
مباشرة » فإن ذلك يقينا يقوى شبهة الافراط , 

وينعكس إفراط السكان الزراعين » ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة » فى 
تفتت الملكية الزراعية وقزميتها » بل وقبلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء » 
وفى انخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية ؛ ثم فى تفشى البطالة الموهسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة . فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس المال 
فى الزراعة المصرية , فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة كثافة العمل فى 
الوقت نفسه 120101-111625106 , حتى ليكاد العمل يتحول يصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها من صميم خصائص ومشخصات وأعراض الزراعة 
المتخلفة الرديئة , (؟) 

كذلك تنعكس الظاهرة نفسها فى طفح الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى ؛ دون أن يتأثر إنتاجها هى ؛ مما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراعية »كنا يوضع الجنؤل التالى + فى ارتفاع مطرن بعكم تزايد السكان العام قن 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ , 

تطور العمالة الزراعية 


السنة العدد / 
155 مبء ءا" ,هه 
153 0 6رءة 
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ففى الفترة 1٠١‏ -//191 زاد حجمها الحقيقى نحو نصف مليون من ,؟ مليون إلى 
؟, ع أى بنسبة 7١1,0‏ فى نحى ١1‏ سنة أى يمعدل أقل من /١‏ سنويا , فى الفترة 
نفسها هبطت نسيتها فى مجمل العمالة الكلية من ؟ ,50/ إلى 4 ,44/ أى نحى /١١‏ » أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تنمى بمعدل أقل من معدل نمى سائر 
الحرف , وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصر . وعلى سبيل المثال » ففى الفترة 
191/78 زادت العمالة الزراعية بنسبة /ا, /١٠١‏ فقط , مقايل 1,0" للعمالة الكلية )١(‏ . 
من هنا فلقد كانت النظرة السائدة والنظرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حالة إفراط سكانى مزمن وقديم , وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقرييا فى 
كل أدبيات مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة 1915 على 
مدى إفراط السكان الزراعين من تجربة عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نفس الانتاج 
الزراعى بنحى حمس قوة العمل الراهنة . (؟) 
وعلى سلامة وصحة المبداً ابتداء » فلريما كان فى ذلك التقدير شىء من المبالغة , كما 
ذهبت بالفعل دورين وورينر , التى من جانبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطار إلى 
حد التنصيف تقريبا ؛ (') أما مصر الرسمية من جانب آخر فقد اعتبرت أى اعترفت بفائض 
فى حدود الثلث إلى الريع , 
وعلى المستوى الميدانى فإن التقدير السائد والمتداول هى أن الفلاح لا يعمل سوى 5/٠.‏ 
يوما فى السنة ؛ وآخرون يقولون "٠١‏ » وغيرهم يقول يل نصف السنة فحسب ؛ يينما وجد 
البعض أن 5"/ من عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على الحد المطلوب أثناء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الأطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن (؟) . 
على النقيض من هذا تماما , للغرابة والدهشة ,. ظهرت نظرية حديئة مضادة » تذهب 
16لا أأناء3811 12 كنا 1م لاق 180111 015 8165 ستاك" ,قء11355 .52 ,أقطقطة بك .54 (1) 
أ6 90,م ,192.1974 رن .8 ,"ام وو 
.2.104-6 رأملاق8 صا مرعاطه:م مماندليامه2 (2) 
3 رأفقظ 8410016 عطا ها نزأيه مم لسة لصم[ (3) 
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فى حدها الأدنى إلى نقى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ؛ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والأيدى العاملة الكافية .. وهذا بعيدا عن وقبل 
أزمة الأيدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أى مرضا حادا لا مزمنا يعد . نظرية 
ثورية مثلما هى مثيرة بالتأكيد لا تبرىء زراعتنا من تهمة إفراط السكان والبطالة 
المقنعة التقليدية فحسب , ولكنها أيضا تضعها فى صورة الحرفة المفترى عليها ٠‏ 
واعل هانسن هو بادىء النظرية الأول ؛ ثم تلاه مابرى , 

فكما وجد البعض تشغيلا كاملا وساعات عمل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقابل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثر من المتوقع فى فترة الركود ؛ وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصغار (" - ١١‏ سنة) ممن يعملون نصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون بأكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بأى مقياس أو رعاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . وبالمثل إلى حد آخر النساء . ولولا هذا وذلك - يمضصى الباحث نفسه - 
لخرجت الزراعة المصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكو من 
زيبادتها , 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للعمل ولا تشير إلى نظرية أجر حد الكفاف المرتبطة عادة بالبطالة المقنعة , 
فتقلب الأجور بين الفصول والسئين وكثرة ساعات العمل المبذول أثناء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة جمع المحاصيل لا تشى ببطالة ذات بال . وعلى أية حال فإن 
البطالة الموهسمية هى من سمات الزراعة فى مصر مثلما هى فى أنحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

أما مابرى فلا يجد فى دراسته لأوائل الستينيات إلا فائض عمالة قليلا للغاية » وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التقليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة , ولى أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الهيق لا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة (؟) , 
.0 مآ.آ عتاطنامعا طديخ لعتتمنا عطا صآ قتمعاطه2م عد زه 1مجدع لنتناخ]ا بمعممدط .8 (1) 
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بهذا الشكل بات يبدى من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جزءا من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير » خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى ؛ ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبياني , 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : 51-2200831 قمة كبرى فى مايق - 
يونيى أثناء «الحصيدة» ونقاوة الدودة وزراعة الأرز » وقمة صغرى فى سبتمير - أكتوير 
أثناء جنى القطن . وفى هذه الذروات نفسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
البالفين أى من الإناث والصبية تحديدا ٠‏ 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يُدخل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما لا يُدخْل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولى وحدت 
أسس الحساب الزراعى لضاقت زاوية الانفراج بين النظرتين أو النظريتين ٠‏ 

هذا تفسير , ولكن التفسير الأهم هو أن هذه الاجتهادات وتلك ؛ على أية حال » إنما 
تتحرك داخل إطار تكنيك استاتيكى ؛ بمعنى ثبات المستوى التكنولوجى المنخفض للزراعة, 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن المؤكد أن ميكنة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسبنا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم فى بريطانيا مثلا ه, ؟/ فقط من السكان » وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على ” - 5/ من مجموع السكان أى نحى 5 - 8 ملايين نسمة ؛ مقابل نحو ه ملايين فى 
مصر تعادل ؟5/ز من القوة العاملة جميعا أى ه,؟١١/‏ من مجموع السكان , وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافى بين الحالتين . 

معنى هذا ببساطة أنه لى حلت » فرضا , بضع مئات .ن الآلاف من الزراع الأمريكيين 
مثلا بالاتهم وتكنولوجيتهم فى مصر لأنتجوا كل الانتاج الزراعى الذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملايينهم الخمسة , ولى أن من الإنصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
المصرية الطبيعية والاجتماعية كأحجام الملكيات والحيازات والرى لن تسمح لهم بذلك عمليا 
على النحى الكامل . الغريب فى الموقف , مع ذلك , هى تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخرا فى الزراعة المصرية , ونعنى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرغم أنها لا تنفى بالضرورة وجود إقراط سكانى ريفى وزراعى 
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مطلق , فإنها تثبت أنه إفراط سكانى «تخلفى» كما قد نقول » بمعنى أن هناك نقصا فى 


المدن والتحول المهنى 

فإذا ما تركنا الزراعة والريف إلى سكان المدن » فإن الكثيرين يعتقدون أن الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكبرى ليست كلها إلا الوجه أو 
الجانب الآخر من إفراط السكان الزراعيين ٠‏ حتى لتبدى المدن جزئيا كمجرد طفح الريف 
6 70124 وحتى ليبدى المصريون -- لانخقاض المستوى النوعى والكيفى للمدنية 
المصرية المتضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل ... إلخ , 

وإذا كان الخروج من الريف هرويا من فقدان الآدمية » فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها . ففى المدن يتكدس البناء والسكان فى كتلة صماء 


واللون الأخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم , 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية ', ولا نقول الحشرية » فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هى زفير الآلاف من قبله . من هنا تلوث البيئة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية » فضلا عن أن للكثافة المكتظة وتلاصق الناس آثارها العكسية على 
النفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحنة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت للمدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنفصل قط عن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإفراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينعكس على 
أدق دقائق وكل تفاصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ؛ تطارده أينما كان ولا فكاك له 
منها مهما حاول , 

وعدا هذا » فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الآن تقترب من النصف (44/) فإن 
جزءا كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى أكش من معنى . فعدا البطالة 
بأنواعها المختلفة ‏ فلعل الحرف غير المنتجة والغامضة هى أكش فى المدن منها فى الريف . 

نه للا 





بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريقية » أى قل 
أكثر منها ريفية )١(‏ . 

كذلك » وكما قدر فى فرنسا (') » يعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
والخدمات , بما فيها الادارة البيروقراطية » من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرنز خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر بروز وتضخم القطاع الثالث , 
حيث ارتفعت نسبته من 54,5/ فى ١55.‏ إلى 55,8/ فى 191١‏ , ولعله الآن يمتص 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة . خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى ؛ هى مقياس فعال 
لإفراط السكان أى مؤشر دال عليه , لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثير من 
النشاطات المشكوك فى قيمتها الاقتصادية أو الطفيلية غير المنتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة » ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى آخر أى من منطقة جغرافية إلى 
أخرى » وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك , 

هكذا » إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموما , هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور التعليم فى مصر من الناحية العملية هو 
أنه يحول وينقل البطالة المقنعة فى الريف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى المدن والخدمات , 
فهى لا يمتص إفراط البطالة المقنعة بقدر ما يغير قناعها وموقعها أساسا إلى لون أكشر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسبب الأساسى فى هذا هو أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهلاكى» لا «إنتاجى» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين » فنحن فى 
مصر الآن قد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا » لأن 
الجانب الأول غي. منتج ماديا والأخير هى المنتجون . وللسيب نفسه نجد كقاعدة عامة 
)١(‏ مابرى , ص 27 , 
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لداهو؟ لم 





تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح » فإذا هاجر إلى المدينة فموظف ؛» فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . ولهذا فإن الحل الوحيد هى «ترييف» التعليمى «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ وياستثناءات محدودة ؛ فلا تكاد تخلى مهنة أى حرفة » أى خط أى قطاع 
من مهنة أى حرفة ؛ فى مصر حاليا من قدر من ترهل وتضخم وفائض فى شكل عمالة 
زان عق فى الستاعة اهما يركن صقا شاشر اغليها وطن التسبانداقها واقتصناديتها 
ويخفض من هامش قيمتها الحدية أجورا وأرباحا . ولا يغير من هذا فى حالة الصناعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفنيين المتطورة وفرط المغالاة فى ارتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة المزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوضع ؛ وسط 
طوفان البشن الكاسم بوتناما كما وايناتفئ حآلة العمل الإزاعئ مؤخرا ٠‏ إثما يذل على 
ما اتسينا إفواظ: السكاة مكلف تاقاط سقان"الفلك الدع" يكيو النؤل: المتخلقة 
كتزاوها يدساريا.: 

وفيما عدا هذا » فإن كل فرع أى شعبة مهنية أى حرفية مترهلة متضخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقع إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام ؛ 
وليس هذا بدوره فى التحليل الأخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات ١‏ أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار , يتغلفل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع , 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض ؛ دهنا الآن نركب لقطتين مفصلتين كنماذج وأعراض للترهل 
المهنى ؛ ولتكن الأولى هجرة العقول والثانية جيش الموظفين ‏ فعن الأولى , كما تسمى , 
فإن الظاهرة مستحدثة للغاية طبعا , ولكنها ليست مستصغرة الشأن أو المدى أو الخطر , 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وهى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إفراط السكان فى التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعبة قاسية وريما غير ممكنة لليعض , مما 
دفع بمن يقدر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعني الاقامة النهائية فى الخارج والتجنس 
والتوطن ... إلخ . فمن الذى يقدر ؟ إنه أساسا المتعلم جدا » أى العقول المثقفة والفنية على 


0 





المستويات العالمية أى العالية , لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية ؛ فضلا عن أنها مطلوية هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسع كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلخ . 

والنتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والتكنواوجيين ٠‏ التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى ؛ تنزع بانتظام أولا بأول لتنقل إلى مجتمع آخر تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أى القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فائض السكان وإفراط السكان , طبقة تبدأ عملية التعلم والترقى من أول 
وجديد؛ فإن معنى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلى ؛ وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكأن مصر بهذا تعمل لحساب غيرها فى النهاية » وتحافظ بجد ونشاط على تخلفها 
هى . ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف المخ انهل هئه:ط » , 
وواضح أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لى كان للطبقة العليا النازحة أو المنزوعة 
مكان مناسب فى المجتمع , فلا تغادر الوطن ولا تهاجر , ومن هنا لابد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة , على الأقل جزئيا » جزءا من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصر لإقرائد السكان , 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول ‏ خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاثر مطرد ؛ ويمعدل يفوق 
تكاثر السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا عدنا إلى سنة 1905 فقط , فإن عدد 
العاملين بالجهاز الادارى بلغ 58٠ ,..٠‏ تقربيا . ولكنه فى سنة 1105 فقط كان قد ناهز 
٠"‏ مليون . أى ارتفع إلى نحى 0.8"/ فى أقل من عقد . وإذا كانت تلك حقبة 
«الاشتراكية» فى مصر يولي ؛ فإنها لا تفسر أى تبرر هذه التخمة التى ترقى عمليا إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فى عقد الستينيات التالى 197١ - ٠١‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة ١٠لا/ز‏ , 
وزادت أجورها بنسبة ؟١١/‏ , مقابل 75١‏ فقط زيادة فى كل من مجموع السكان 
والعمالة» 64/ فى الانتاج القومى . أما فى الخمس عشرة سنة من ١1510‏ إلى 191/5 فقد 

لا ا 





زاد عدد موظفى الحكومة بنسبة /ا؟١/‏ , مقايل 0 زيادة عدد السكان العام » أى نحى 
؛ الأمثال . ويصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠١‏ مقابل ه,"/: على الترتيب 
بالتالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من ١‏ فى الألف إلى 5ه فى الألف 
فى التاريخين ٠‏ .. 

ومرة أخرى ؛ ارتفع مجموع الجهان الحكومى من ١,5‏ مليون )١,411,٠.-(‏ سنة 
11 إلى ؟,؟ مليون سنة 1915 فقط , أى بنسبة ١6‏ فى سنتين أى ثلاث فحسب . 
حتى إذا وصلنا إلى الثمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى /1,؟ - 8,؟ مليون 
فرد (مقابل 5,؟ مليون فى فرنسا) , تعادل 1,1 - 14/: من مجموع القوة العاملة بالبلد 
جميعا » وبمعدل موظف واحد لكل ؟" مواطنا , 

إلى هذه الأرقام ينبغى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام ؛ وقد يلغ عددهم 
نحى ١,5‏ مليون فرد » بنسبة 5 , /١١‏ من جملة القوة العاملة » ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحى ,7 مليون فى أواخر السبعينيات ؛ ونحى ؟, 4 مليون 
فى أوائل الثمانينيات, بنسبة ؟, 41/ من مجموع القوة العاملة الوطنية » ويمعدل عامل 
واحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن عشر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أو 
5 

الطريف أن السعاة والفراشين - الخدمات المعاونة كما تصنف أو توصف بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل » وإن تضاريت الأرقام أى اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهان الادارى للدولة والهيئات العامة يبلغ 115 ألفا , 5؟/ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها . ولكن رواية أخرى ترتفع يعددهم إلى 47٠5‏ ألفا , 
بنسبة 27 من مجموع موظفى الكادر العام البالغ ١,5‏ مليون سنة ١90/‏ , أو 
بمعدل ساع واحد لكل ؛ موظفين . ولا تعليق , 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته , فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضى بلا وظيفة . فى سنة 
5 مثلا قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة بنحى .45 ألفا , بنسبة 
0 بطالة مقنعة . لكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والشعور العام 
السائد هى أن الاستهلاك أغاب على هذا القطاع من الانتاج » وأنه قابل للقسمة على 
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اثنين وريما على ثلاثة أى أربعة دون أدنى خلل فى إنتاجيته أى كفاعته , وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكثر تقدير يمكن أن يقوموا بنفس الانتاج الحالى » فإن ريع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنولوجيا من الجهة الأخرى , 

إليك مثلا ما يقوله مابرى عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أى 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين لا يُستغلون استغلالا كافيا , 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وغير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهان الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد جاء ‏ كما 
يضيف الكاتب نفسه , «نتيجة للضغوط السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصادية» , )١(‏ 


مستوى المعيشة 
الدخل الفردى 

إما عن مستوى المعيشة ؛ فلئن كانت دلالة اتجاه متوسط الدخل الفردى غامضة لتطور 
الأسعار وقيمة النقد , فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة للدول 
المتقدمة , بل بالنسبة لأغلب الدول العربية , البترولية وغير البترولية على السواء , وكذلك 
يقل عن معظم دول العالم الثالث حتى إفريقيا » كما يقصر دون الحد الأدنى الذى تحدده 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكثر من ١٠١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة » يأتى ترتيب 
تمحر عن هيه متوسط كل الفرد أقزت :عادلا إلى ديل القائنة »بعل الماثة«يكثين 
بالتأكيد . 

فبأرقام البنك الدولى ؛ بلغ متوسط الدخل الفردى فى مصر سنة 1516 نحى .51 
دولارا » أى أقل من دول مثلا سوازيلاند )54٠(‏ أى بوتسوانا )١5١(‏ أى موريتانيا (570) 
أى الكاميرون (190؟) أى السودان (١؟)‏ . ويصيفغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
)١(‏ الاقتصاد المصرى , ص 7١8‏ , 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الدول 
العربية» لا يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
القشطة م كن نوبي انرشب اتدل القن ولج متها شه كاه عفان عي الفوق 
التى تفوقها . وعلى الجملة ‏ فإذا كان تصنيف دول العالم الآن » ويعد طفرة دول البترول 
الحديثة , قد تحول من ثلاثية إلى رباعية » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع , الأكثش فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف ا مقابل أى طرف النقيض ,٠‏ ويأرقام البنك الدولى أيضا لسنة ١91‏ 
فلقد كان أعلى متوسط دخل فى العالم هى للكويت ١5,440(‏ دولارا) فدولة الامارات 
)١1١,590(‏ قطر )١١,4.0(‏ . ولجرد المقارنة » فإن معنى هذا أن الدخل المصرى كان 
يعادل بالكاد /١,1‏ من أعلى دخل فى العالم وهو الكويتى , أى أن هذا الأخير يعادل 
الدخل المصرى نحو ٠١‏ مرة » أى أن متوسط دخل الكويتى فى أسبوع يزيد على متوسط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذا استبعدنا هذه الحالات الشاذة أى الخارقة حتى بالمقياس 
العالمى وقارنا مع الدول الغربية المتقدمة » فإن الولايات المتحدة 52٠٠١(‏ دولار) كانت تعادل 
المتوسط المصرى نحو 4" مرة » أى أن متوسط دخل المصرى فى سنتين كاملتين يعادل 
متوسط دخل الأمريكى فى شهر وأحد , 

أما مع دول السوق الأوروبية المشتركة (470 دولارا) , فلقد كانت ككل 
تعادل المتوسط المصرى ١1‏ مرة ؛ بمعنى أن متوسط دخل الفرد الواحد فى هذه الدول 
كان يعادل على الأقل دخل " عائلات مصرية فى المتوسط كل منها يتألف من ه - ” 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكش عملية وأصح فى المقارنة مثل بعض دول 
جنوب أورويا ١١٠١ - ١1٠٠١(‏ دولار) أى أمريكا اللاتينية 68.٠٠١ - 11٠٠١(‏ دولار) » فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية فى الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع منذ ذلك التاريخ , 191/5 » إلى نحى 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحى ١‏ دولارا فى السنة ؛ فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يكد يتقدم » إن لم يكن حقا قد تقهقر , فمثلا فى سنة 1141 جاعت قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره ثحو 57/5٠‏ دولارا ٠‏ تليها الكويت يمتوسط -086؟ ؛ فالامارات بثنحى 
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,», ثم الولايات المتحدة بنحى .57؟1 دولارا . وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصرى نحى 5ه , 5ه , 05 "١1,‏ مرة على الترتيب ٠‏ 

ويعنى هذا ببساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصرى السنوى برمته ؛ بينما يكتفى الأمريكى - أكثر تواضعا - بدخل أسبوعى 
يعادل دخل المصرى فى نصف سنة فقط أى نحو ذلك . وببساطة أكثر (أكش إفصاحا أم 
إيلاما ؟) » فإن دخل القطرى أو الكويتى أى ابن الامارات فى سنة يعادل أكثر من دخل 
المصرى طوال عمره ٠‏ باعتبار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن 55 سنة (١1؛‏ دولارا 
“ا ؟ه سنة - 5444٠‏ دولارا) . وليس إلا للمرأة المصرية ؛ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
هه سنة ؛ أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترولية - إلا أنها للأسف ولكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل فى الأعم الأغلب , 

على أية حال , إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام ؛ فلعل فى هذه المتتالية أى المتتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعض فصاحة البيان . على القمة ؛ قمة البتروليين » دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية , عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع بالتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة » بين أوساط 
الأوروبيين » يناهز دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . أخيرا » وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما , يبلغ دخل الفرد السنوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة , 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره » وعلى أفقر فقراء العالم الثالث أى الرابع فقط , 
يتفوق أى يتسريع المتوسط المصرى أو المصرى المتوسط . ولا تعليق , 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - أليس كذلك ؟ - تضع المصرى يجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصر . الواقع , مع ذلك ؛ أنها صورة مخففة محسنة نسبيا لأنها تجريدية 
متوسطية , إن أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية أسوأ بالطبع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدنى عامة الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . وأن نردد هنا ما 
سبق عن خط الفقر الذى يقع تحته نحى ثلث السكان فى الحضر ونحى خمسيهم فى 
الريف: والذى قد يبتلع نصف سكان مصر جميعا لولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشكلاته . 

5١١‏ هه 





نقول ذلك لا تحاشيا للتكرار ميثودولوجيا ٠‏ ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولوجيا , تلك اللعبة التى يمكن أن تنسب إلى إفراط السكان المتهم أى المتوهم ما ينبع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد . وإنما حسبنا هذا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خريطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا , 
دون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضرورة , 


التغذية والمركب الغذائى 

أن ينفق المصرى المتوسط ؟/ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط , هى وحده إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء » ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء ‏ لكننا , ما بين البداية والنهاية » إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا ؛ وفى 
هذا السبيل ؛ فلعل من المفيد أن نبدأ بالصورة اللفظية قبل الرقمية , أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى , 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هى أن المركب الغذائى المصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤما طبيعيا مع البيئة المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقع أن هناك انحدارا أى 
تدرجا جغرافيا منطقيا 85301610 فى المركب الغذائى من الشمال إلى الجنوب من أورويا 
حتى مصر , 

ففى أورويا شمال الألب ؛ بقسوة مناخها ورطوبتها ومراعيها ؛ يتألف المركب أساسا 
من رباعية الخبز الأسمر (الشليم والشوفان) - اللحم - اللين - البيرة . أما فى أورويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط , المعتدل الدفىء المشمس الأجف الأفقر فى 
المراعى؛ فإنه يتألف من رباعية خبز القمح - زيت الزيتون - الفواكه - النبيذ , )١(‏ أما فى 
مصر الجافة الحارة بلا مراع ؛ فإن المركب يقتصر على ثلاثية الخبز - البقول - 
الخضروات . فالبقول فى مصر تحتل مكان اللحم واللبن فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
فى المتوسط , 
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واضح بالتالى أن المصرى العادى ؛ خاصة الفلاح , يكاد يكون نباتيا رغم 
إرادته 'إتهستل:ه0-سل-هة[7داءعء؟ . وهى كنباتى لا يعد حتى من العواشب 16117016 رغم 
شدة ارتفاع نسبة الخضروات الآن فى مصر , وإنما هى فى الدرجة الأولى من أكلة الخبز 
أ0280م2110 كما سماه الإغريق منذ أقدم العصور . )١(‏ فالخيز هو مادة الحياة وصليها 
حرقيا 1156 04 510365 ؛ وليس صدفة أننا نطلق عليه «العيش» ؛ نحو نصف كيلى للفرد 
يوميا . 
ومن هذه الزاوية ٠‏ فلقد كان المصرى تقليديا من أكلة خيز القمح والشعير ؛ إلى أن 
أدخلت الذرة بعد كشف العالم الجديد فانتشرت نهائيا منذ قرنين تقريبا . ولقد جاء هذا 
التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم , لأن الذرة أوفر غلة وأكشر إشعارا 
بالامتلاء ولكن القمح غذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة للفلاح والقمح للمدينة , فإن الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (5601126 061128:2) عند الفلاح » فهى مرض من أمراض سوء التغذية » ولى أنه 
لحسن الحظ كاد ينقرض . 
وإذا كان المصريون من أكبر أكلة الخبز فى العالم ‏ فإنهم فى المحل الثانى شعب أكول 
للخضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعتبر » كالخبز ؛ أعلى ما فى العالم » وذلك بمعدل 
نصف كيلى آخر يوميا . أى أننا شعب أكول للخبز والخضر أساسا . والسبب ببساطة 
أنهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر , يبلغ متوسط استهلاك الفرد من 
الفواكه نحى كيلى كل أسبوع ؛ وهى معدل معتدل نسبيا » ولى أنه فى انخفاض حاد فى 
السنوات الأخيرة لتزايد نسبة التصدير والأسعان الابتزازية . 
وعلى الجملة » فإن أغلب غذاء المصرى هى النشويات ؛ تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيوانى والنباتى » سواء من اللحوم أى الدهون أى الألبان أى البيض ؛ أى ما 
يسمى بالأغذية الواقية 20005 6مأاء7016م أى البناءة 10615أنا-ز00 , والمقدس أن الحيوب 
تمثل المصدر الرئيسى لحصيلة المصرى من البروتين عموما » نحى /٠١‏ . ومن المعروف 
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أن قوط استبلاك المصزى الغادى من الحم إلى الامساك من لكل اللاوسلات فى 
العالم » وأقل منه استهلاكه من اللبن ومنتجات الألبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
العيواتن دن لاوا تمق سف من الجرانات يزميا ٠"‏ أ كمى ريع مسيحة مق الخان: 
جرامات فى السنة بطولها » هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هى ثلاثة الأمثال فى 
الحالين » أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقرييا . 

وإلى وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر أى موسم تقريبا » 
يقتصر على الأعياد والمناسبات ؛ ولكن هذا يصبعح الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع 
متاك الدينة أيضا + آى يوشكفن المسقيل أن ضيح سمة قزسة عامة » يمن التطاز 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق 
والأسطح مؤخرا كحل لمشكلة اللحم والبيض ؛ وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ؛ كما 
لى كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أى كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة ! ) , 

من الناحية الأخرى , وبالدرجة نفسها , يزداد الاعتماد على البقول كمصدر للبروتينات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن البروتينات الحيوانية . والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال للفول , الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائع تلاؤما بيئيا جيدا فى مناخنا 
الحار , والذى أصبح أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما طعام وطنى تقريبا ؛ (ولعلها 
ليست صدفة كذلك انتشار بل استشراء مطاعم الفول حاليا فى كل ركن من مدن مصر 
وقراها » واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن الفول قد أصبح خط الدفاع الأخير 
ضد الجوع أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر , وهى ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توفيره للجماهير تحسبا وتوقيا » شأنه فى ذلك شأن الخبز تماما . 

بالمثل يعتبر نصيب المصرى العادى من القيتامينات محدودا نوعا لقلة استهلاكه من 
الفواكه رغم التعويض الاساسى من الخضروات . وحتى مع ذلك , فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريع الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا ولتزايد التصدير (خاصة 
الموالح والمون) بحدة ثانيا. والواقع أن هنا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة, 
فما كان منخفض الأهمية والقيمة أصبح مرتفعها » وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف , فبعض من ثمار العلف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) » 
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فى حين تحولت بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) » بينما تحولت معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا . 

ولى استمر هذا الاتجاه فنخشى أن قد يأتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشوكى وما أكسة:فن التواكه الأساتة التشرى الفادى ‏ ال ها أن القول واليقول 
متعول شرعة إلى الغذاء الأساسى > .ولهذ| فاق شعار والتضدير أل الوك »+ على اصنسةة:. 
كمبدأ ؛ لا ينبفى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أى الموت بالمجاعة» , 

معنى هذا باختصار أن هناك نقصا أساسيا سيئًا ثم تناقصا مطردا مؤسفا فى 
التفزية كينا وكيفا + يميف يداد مزكة كقليا 'استقطانا فى التشويات اساسا + مصدر 
الطافة والحرار#فقط «وكس فى التسوياكس فاق الأمصباتيات تل ل اتكفامن قصين 
المصرى من السعرات الحرارية؛ وإن عد معتدلا بالقياس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لا يكاد يتبقى كاساس للتغذية بالنسبة للسواد الأعظم سوى الخبز والفول ٠‏ ويذلك يعود 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى منذ وصفه الإغريق بذلك » وشعبا من 
«القوالة معنا وصهه مدن العوث التتروافيق"الشيفة:: 

وعموما » فليس من شك أن هناك عملية «ترقية 8130188م » عامة فى كل السلع 
الاستهلاكية الغذائية ويالثالى انحدارا مطردا فى مستوى الغذاء كل بضعة أعوام ‏ فما 
كان لا يؤكل منذ عقد يؤكل الآن ؛ وما كان لا قيمة له أصبح غالى الثمن . يقابل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل 0072813018 » فى القيمة الهامشية للإنسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك ‏ فإن الخوف هى أن تنزلق مصر مرغمة ولكن دون وعى إلى 
المستوي إن المثال السينى كتنب يكل كلل وحن السيران ذى اللفى"النّ النحاتات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من آكل خبن ويقول إلى 
آكل أعشاب وجذور » إلى أن يتحول فى النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحو الأسوأ هى فى معظمه أى بعضه نتيجة مباشرة أى غير مباشرة 
لإفراط السكان , 


بالأرقام 
تلك إذن فى عناصرها وينودها الرئيسية هى قائمة طعام المصرى العادى : وسواء 
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عدت هذه اللوحة أو الخريطة جزءا من «جغرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا ؛ فقد أن لنا أن تترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكى نقطع كل شك باليقين . ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها ؛ فسئكتفى بالحد الأدنى من التحليل أو التعليق . وإنبدا بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات ؛ كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات - 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا فى البروتينات , 


تطور المتوسط اليومى للسعرات الحرارية والبروتينات )١(‏ 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
لاوؤا لق 8 
أاؤووا م" 
59 دغ5وا 5 000 
- توا 3 1 
4 - توا 1 3 
000 ام ا 


ولا يكاد يختلف الاتجاه العام على مستوى الاستهلاك السنوى . فكما يسجل الجدول 
الآتى ؛ ما يزال الارتفاع حادا فى متوسط استهلاك الحبوب والنشويات ومازال الانخفاض 
ملحوظا فى اللحوم ؛ وذلك خلال سنوات السبعينيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة لل 15 

الحبوب والنشويات 01" /1 
اللحوم ا “1 
الألبان 0 هرو؟ة. 


)١(‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية » 1475 , المؤشرات 
الاحصائية , 


ا 





فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة 14174 بمزيد من التفصيل ؛ فإن الجدول التالى يضع 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل /51؟ كجم مجموع الحبوب والنشويات » أى أكثسر 
من ريع طن , لا يزيد مجموع البروتينات على ١1,5‏ كجم , منها ",4 كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية » ؟,4؟ كجم من البروتينات النباتية » يضاف إليها نص ٠١‏ كجم من 
زيت الطعام , 
متوسط استهلاك الفرد السنوى 
/زمة ١‏ (كجم) 


الغذاء ' كجم الغذاء كجم 


القمح وك١ا‏ الخضروات اسيل 

الذرة 3 الفواكه 01 

الأرة 0 لجو ٠‏ 

الشكريات لق الأسماك قرع 
اليقول ,“0 الألبان ,5 

1١ البييض‎ 


هذا » وفى إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيوانى قد ارتفع الآن إلى 
١4‏ كجم, منها ١,4‏ كجم من اللحوم الحمراء » 6" من اللحوم البيضاء , 9,؟ من 
الأسماك . على أن دراسات أخرئ حديثة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحديدا إلى نحى /ا كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى هى ؟١‏ كجم , وذلك . 
أيضا مقابل ٠١١‏ كجم فى أورويا أى عشرة الامثال ؛ ودون أن نذكر الأرجنتين بلد اللحوم' 
بمعدلها الفريد ٠١١‏ كجم فى السنة . 

إذا انتقلنا إلى الممسستوى اليومى » فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من 97؟١‏ جراما 'سنة 1951 إلى ١١/١‏ جراما سنة 191/6 , فإنه يظل 
منخفضا بوضوح شديد عن المعدلات الأوروبية حيث يبلغ 1444 جراما فى يريطانيا , 
4 جرامات فى فرنسا , 55١7‏ جراما فى الولايات المتحدة . على أن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثر منها الكم الخام , 


ب /ا١ا؟‏ ب 





فالمكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والنشويات ؛ على العكس 
من الاستهلاك الأوروبى الذى تسوده البروتينات كما يوضح الجدول التالى . والواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية فى الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا , حيث قر متوسط 
الاستهلاك اليومى بنحى ١5‏ جراما فقط , تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى 4.ه 
جرام فحسب ؛ وهذا وذلك مقابل ؟؟ جراما كحد صحى وقائى . 


متوسط استهلاك الفرد اليومى ( بالجرام) 


الغذاء مصر الدول الغنية 
الحيوب 3 فل 
البروتينات الحيوانية 08 3 
الأليان م1 66 


ولا تختلف النتيجة كثيرا إذا أخذنا بالنسب المئوية بدل الأرقام الحقيقية » كما يوضح 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وهى يقارن بين مصر ويريطانيا فى مجال 
الاستهلاك الفذائى اليومى . )١(‏ 


الغذاء مصر بريطانيا 
الحبوب والنشويات (/) و" 
اللحوم والدواجن (بالجرام) 2 ا 
الألبان (بالجرام) 5 3 


وإلى هنا نكون قد بلغنا جوهس القضية وهى بالدقة معادلة أى ميزانية السعرات 
الحرارية - البروتينات فى الغذاء . فبالاختصار الشديد : هناك إفراط فى السعرات , 
وتفريط فى البروتينات . فرغم أن متوسط السعرات الحرارية السنوى للفرد لم يزد على 
سعرا سنة 1467 » أى 5/ دون الحد الأدنى الضرورى ؛ ارتفع إلى 1١١‏ سعرا 
سنة 1170 ؛ ثم هبط إلى 1007 سعرا سنة 1577 , إلا أنه عاد فارتفع إلى 51٠١‏ فى 
أواخر السيعينيات , ثم إلى "065٠‏ سعرا الآن ؛ وهى ما يعد أعلى معدل فى العالم 
بلا استثناء كما يقال , إذا يبلغ المعدل العالمى "١٠١‏ سعرا إلى ٠٠٠١٠‏ تقريبا . 


9 1501236 ,1980 ,لق /19نا5 1000 1710110 .هقط (1) 


اما؟ مه 





أما إذا كان ولايد من مقارنة محلية , فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العدى الإسرائيلى » الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء سنة 19445 , 
والخاصة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
فى الفترة 59 - 19178 , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات / 


(59'- ) 
الغذاء مصر إسرائيل 
حيوب .7 4 
بقول وبذور ا 6 
خضر وفواكه وسكر ونشا ما لف 
لحوم ودواجن وأسماك وأليان 5ره بل 
زيوت نباتية 7 ,م١‏ 
أخرى ا" 


ولا تقل الصورة سوما , وإن قلت سبة ووصمة , إذا قارنا مصر بالعالم عموما . 
فمصر لا تتخلف فى نسبة البروتينات فحسب ٠‏ ولكن أيضا فى نسبة البروتينات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالسواد الأعظم من بروتيناتنا يأتى من 
المصادر النباتية لا الحيوانية » على عكس الدول الغنية المتقدمة . والواقع , كما يوضح 
الجدول أدناه )١( ١‏ أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو نصف المعدل العالمى أو ريع 
المعدل الأورويى أى ثلث الحد المطلوب صحيا . والمقدر أننا » لكى نحقق هذا الحد الأخير 
فحسب ؛ نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن » والأسماك إلى ربع مليون طن ,٠‏ والبيض إلى ثلث مليون طن , والألبان إلى ه 
ملايين طن . 


ا 
110 (1) 


518 س 





النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاع مصر العالم 
اللحوم 7 ١‏ 
الألبان 7 10 
الأسماك ١‏ 1 
البييضس 017 | 4 
مجموع البروتين الحيوانى 3 ف 


الصحة والمركب الباثوجينى 
لا غرابة بعد هذا فى انخفاض المستوى الصحى , والمركب الباثوجينى <18م11م 
56 فى مصر هى ؛ تماما كالمركب الغذائى ؛ نتاج البيئة الخاصة » بيئة النهر 
والسحزاء » وبالتالن سو وات للتدافعن والفرايةت قراس الرطرية + ولك الرطوية 
الفتدرواوجية لركره اه طافدرم عل ترط[ ٠‏ وأمراض الجفاف (010108م-61:0< . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى » وهى قديمة فى مصسر قدم الفرعونية » فلقد وجدت آثان ' 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة. غير أن الرى الدائم هى الذى عممها 
وجعل منها وباء متوطنا ٠‏ ولئن كان الرى هى الجد الأعلى للطفيليات » فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية , من الناحية الأخرى , ترجع البنية الربعة والقوام الغليظ أحيانا للجسم 
المصرى » وبه يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلبيات البيئة , 
أما أمراض الجفاف فأخطرها التراكوما أى الرمد الحبيبى : وهى الحصاد المشترك 
لرمل الصحراء المحيطة وتراب الوادى فى الداخل . ولكن من الناحية الأخرى ؛ فنفس هذه 
البيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدابها الطويلة 
كوقاية ضد العثين , 
وأخيرا » فإذا كانت معظم أمراض المصرى مرجهعها الأرض من ماء أى تراب » 


كن ا يد 





فلعل أعظم علاجه هى العلاج الطبيعى من الشمس م6611015613 , بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر فيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) ؛ من أمراض المناخ البارد الرطب , 
نادرة فى مصر الحارة الجافة المشمسة . 

لا غرابة بعد هذا » مرة أخرى , فى انخفاض المستوى الصحى . ولقد يكون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أى أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ٠٠٠١‏ 
سنة» ؛ كما لا شك كذلك فى مغالاة تشبيه وادى النيل «بمستشفى عملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوسطات العالية , فإذا كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح ؛ فقد أتى بطفيلياته إفقارا لصحته ؛ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تقلل مقاومته للأمراض والأويئة » وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة بقدر ما تخفض معدل الكفاءة , 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر ؛ كما يقول ميد » «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» )١(‏ . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع لا الوباء والمجاعة , بإختصار أمراض 
الفقر والتخلف والبؤس 5ذ520:6 50156118 . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السكان 
بغير قناع , 


إفراط سكانى ؟ 
والسؤال الآن : إفراط سكانى ؟ وهى سؤال قديم وكان دائما قضية خلافية . فثمة قلة 
أنكرت أن السكان أكش مما تحتمل الموارد ومما ينيغى ٠‏ كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصود بإفراط السكان إتجاه مستوى المعيشة نحى الانخفاض ٠‏ فليس 
أنه يكاد يتراجع عن موقفه فى النهاية (7) , 
-6 00 ,10 مامعة مقتامنوع8 عطا ممع صفطء لقتناء ناناك ممه طأازه 0 ,لدء11 .10 (1) 
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أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما » 
فترى أن مصر تعانى من إفراط السكان بدرجة أى بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلائد أن أنسب السكان لمصر لا ينيفى أن يتعدى ١١‏ مليونا » وأن الانتاج الزراعى كان 
فى حالة تكافق عفرل مع السكاق حوالن 414+ ويعدها يدا إفراط السكان بالنسية 
للموارد حتى وصل الزائد الفائض إلى ه ملايين فى 5؟19 . )١(‏ 

وراكة عتسيوى نزققا أككل: تمفظا ميننو ين غلكة زتوا ومو إقزاط الدكاناستليس 
من لاانعخ استفلال الؤارة والطافات كنك + ميث يودي إتنقال المشترمانة 
التكنولوجية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ؛ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن 
موارد البلد إطلاقا . ثم يرى أن النوعين الأولين تعرفهما مصر حقا ؛ أما عن الافراط 
المطلق فهى يرى أن كل شىء فى مصر يتوقف على سعر القطن فى الخارج » ومع 
هذا السعر تتذيذب أبدا نقطة الأنسب عندنا )١(‏ , 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هو أن دور القطن فى مجمل اقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج ويانتظام » بحيث قد لا يكون بعد 
أكير الأدوار أى دور الحكم المطلق أو المرجح الحاكم فى ميزان إفراط السكان . ولعل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد » يل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عائل العدادرات كنيها أن ]سما ز الأسذا ىق الفالمنة كيين الآ لازا اكت / 

ويأخذ بومان موقفا مشابها تقريبا ؛ ولكنه يرتكز على الماء بدل القطن , فهى يلح على 
أن كل شىء فى مصر يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا يرى أنه قد يكون هناك 
او ع لح حي د ال 0 001 
بضفة نطلقة اكثر مما 'يمكن لتا أن 'قول: إن تريطاكنامفرطة الستكان درن أنها :تون 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هى إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعى () . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم ٠‏ ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكثر » وليس أقل ؛ مما تستخدم بالفعل , 
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ومع ذلك فإنها تعاتى .من إقراط فعلى فى السكان ١‏ كذلك فإن لموارد النيل فى النهاية 
حدودها ؛ وللأرض أيضا , 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر » فلا شك فى أن عناصر الموقف قد تغيرت نوعا منذ «الثورة» عن 
طريقين , الاشتراكية والتصنيع , مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى ناسى مفتاحا للحل )١(‏ . فهى يميز بين نوعين من إفراط السكان , 
المالثوسى والماركسى ؛ وهما ليسا مرادفين تماما لزراعى وصناعى أو لغربى وشرقى ٠‏ 
وإنما يوجد إفراط السكان المالثويسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة لخطأ فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها , أما الماركسى فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية ولكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان , أى أنه ينشاً من خطأ فى 
العلاقة بين الإنسان والإنسان ٠‏ 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعانى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحى نصف فى المائة من السكان كان يحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقريبا » بمعنى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة 
الفعلى للسواد الأعظم من السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى . ولما كان هذا فى 
6 يعادل /!؟ جنيها » فإن متوسط الدخل الحقيقى للشعب كان فى حدود ١5‏ جنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الحقيقى كما كان فى ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان قى جوهرها وأغليها فصلا ضخما فى «جغرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبير دى كاسترى » وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أى عليه ؛ وريما وقع بعضهم تحته فى منطقة خط الجوع ذاته (9) , 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية قارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطبقات , قد استبعدت إفراط 
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السكان الماركسى من مصر ؛ ولا نقول تماما ولكن فى بعضه . بل لقد كان البعض يخشى 
ألا تعدى إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر » بحسيان أن كل «الكمكة الوطنية» أقل من 
أن كفي المصعميما تست يعدالة : 

وهكذا يبقى الإفراط المالثهسى مدار السؤال . ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قابلت 
النذر المالثوسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية وبعدها , كما تدل كارثة الملاريا أثناسا 
ووباء الكوليرا بعدها , وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
حرشو القفذية اومن ؤل تقول اللواعة ,"قفي نه 1986 ارد ونام ا لادرنا الذى جنات 
بعوضة "الجامبيا الؤاقدة من الفبودان كه + الى اعتفهن « خاسنة فس الصضعف , 
وبالأخص فى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلجا دائما , عندما توشك السكان أن تواجه الموانع المالثوسية 
بصورتها الخام الكالحة ؛ كان يلجا إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة , ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد . بل لقد نمى الاقطاع لنفسه كما عبر البعض 
عبقرية نادرة ؛ عبقرية الحلقة المفرغة » فى حل المشكلة بخلق مشكلات أخرى ؛ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هى ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام )١(‏ . والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان ينيفى نظريا أن يرفع مستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد الاقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن (') . ولا شك أن مصر ككل قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير » ولكن لم يكن 
الفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة » فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفى الخارج إلا هى ؛ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسبة له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوما . 9) 


بعيدا عن الأنسب 
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فإن أنسب السكان - يقينا - ليس «أتسب علف 700065 «اناد:نام0 كما يقول الاقتصادى 
روينز )١(‏ , وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هى المقياس الأخير لإفراط السكان, 
وإلا لكانت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى «أسواأ السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق بتعبير عيسوى, 
والمالثوسى بتعبير ناسى - وإن يكن بدرجة قد تقل عما قبل الثورة ؛ ولى أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرجة أكير نظرا لما طرأ على السكان من زيادة هائلة منذئذ . 

والمحك فى النهاية سؤال وحيد هى : هل إذا نقص سكان مصر اليوم بطريقة أو 
بأخرى » ينخفض مستوى معيشة الباقى أو يزيد ؟ )١(‏ ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد » 
بينما أن الانتاج القومى لن يقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرفة حجم هذه النسبة بالضيط (البعض 
قدرها قبل الثورة بنصف سكان الريف !) . وكل ما ثعرف أنها ستظل تزداد باستمرار ما 
لم يتغير الموقف كلية . 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصيلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله ؛ وأن الخلل ليس اقتصاديا فحسب بل وتاريخيا كذلك , ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا , وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض , فلن يخرج عن صيغة الفارق الحضارى 128 1131ا]!نات الذى حدث فى تطور مصير 
الحديثة . فصميم الأمر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة » ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعية وتطور التعليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماعية (11057) عن الثورة 
الاقتصادية )١1670(‏ أكش من قرن وثلث قرن فى الواقع » وكان على «ثورة» يوليو أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على , 

ومع ذلك فإن انقجار السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 
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التركة بمعدل الربج المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جانب 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك فيها بين شرائح عريضة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحوات من أسف إلى موجة زواج ٠‏ وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية » وتغلبت خصوية السكان على خصوية 
الترية » بل إن موجة الهجرة إلى المدن - والمدن «آكلات الانسان 065 72328611565 
5 )»2 كما وصفت لما تخفض من معدل المواليد )١(‏ - المدن لم تغير من السلوك 
البيواوجى لاغلبية الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهلكى قمح » أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض ال مواليد ولكنه عقد مشكلة الحيوب 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جزئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إفراط السكان المالثهسى ولحسابه ‏ وهو الإقراط الأصعب حلا ! بل 
كدنا نضيف أن الثورة السكانية باتت تتهدد الثورة الاشتراكية بكل جهودها الضخمة إلى 
حد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ثورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة ؛ عدم الوعى السكانى ؛ فقد جاعت والسكان 
نحى 2١‏ مليونا وتركتها وهى فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعقت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أى فى ربع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا ونصف قرن 
على الأثل لكى تصل إلى نقطة البداية يوم قيام الثورة أى نصف حجمها حاليا . ويصيغة 
أخرى ٠‏ أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا » أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها . وواضح بالطبع أثنا , إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق ؛ نتبع سياسة 
سكانية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أو 
الموقف سنة "٠.١‏ أى 5٠٠١‏ ... إلخ , 
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الصعود الى الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجح فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله المجاعة الحادة 
إلى جوع مزمن , فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أى عن شبح 
المالثوسية عموما ؟ كلاء ليس كثيرا , بل ولم تعد هذه الكلمات بعيدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثلا «إن فوائض العمل سواء نشأت فى المدن أى فى القرى 
تمثل عبئًا اجتماعيا ما لم تكن الحكومفات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التى 
تنادى بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للناس 
بالموت جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما للحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» . )١(‏ 

هذا بينما يردد كثيرون اليوم أن كل شىء أصبح الآن ممكنا وواردا ٠‏ بما فى ذلك 
خطر المجاعة . وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار » فإن جغرافية مصر 
البشرية أى الاقتصادية ستتحول يوما ما - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع , 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم , أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعنى التدهور ؛ قد 
يمنع الانهيار ولكنه لا يمنع الانحدار . ففى العقود الأخيرة ‏ ولكن الآن أكشش من أى وقت 
مضى ؛ كلما زاد تعدادنا كلما اختفى جانب الكيف وطغى جانب الكم على حياتنا » 
اليومية كالوطنية » وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء والتغذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية , 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم ؛ أليس جشع التجار ؛ مثلا , وابتزازهم الفاضح للجمهور 
برفع الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا , استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أى بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعد, فضلا عن مغزاه اللا أخلاقى » مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تكاد تأكل بعضها البعض»»؛ حيث لم تعد تجد ما تأكله إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقص 
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الأيدى العاملة فى الزراعة وبين الحرفيين المهرة والفنيين الصناعيين فى السنوات الأخيرة , 
وما أدى إليه رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا , ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب , يقدر ما 
تكشف عن إفراط السكان التخلفى أى التكنولوجى؟ 

ألا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم , تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
تكون مستحقة من حيث الجدارة الانتاجية , ألا تعد نوعا ما أى قدرا ما من «ديكتاتورية 
البرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» , ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتمع رأسمالى ليبرالى 
براجماتى يدعى الاشتراكية أيديولوجيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يُعد نوعا من «حرب 
الأسعار والأجور» بين الطبقات والفئات والمهن المختلفة فى المجتمع ؛ ولا نقول نوعا من 
«الحرب الأهلية» بين طوائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أى الأحمر ؟ 

إن صح هذا أى ذاك » فإنه إن دل على شىء فإنما يدل على أن القضية أخطر من 
مشكلة , والمشكلة أعقد من مركبة . فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده , ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب , وإنما هى 
الاثنتان معا , هناك ؛ يعنى » إفراط سكانى مرتين : مرة ديموغرافى ومرة تكنولوجى » 
مرة كم ومرة كيف ؛ مرة بيولوجى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس أكثر مما 
ينبغى من نوعية أقل مما ينبغى » أناس غير مطلويين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة , 
والمسألة ليست فقط خطأ عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد ٠‏ ولكنها أيضا خطأ 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيئة . 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
ولن نعود هنا إلى رأى هربرت سبنسر القديم فى فلسفة السكان من أن لاضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء ؛ فهو قوة ضاغطة وحافز على التقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكبر محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصنيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاون 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالغة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ويستشرى . 

وعند هذا الحد يرد على الذهن تشبيه جوليان هكسلى الشهير عن النمى السرطانى . 
فهى يتساءل عما هى السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما مدمرا فى خلايا 
الجسم ؛ ثم يتساعل عما هو إفراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورما فى أحد 
عناصر المركب البيئى يهدد كل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإيكولوجى الدقيق 
فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير . 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إفراط ضبط النسل 
فى الغرب «بافتحار الجنس 51806 7206 » , فإن لنا بالتاكيد - أليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان النسل والسكان عندنا «بالاتتحار الديموغرافى» لأن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية . وليس بعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن الكم لم يتناسب قط 
تناسبا. عكسيا مع الكيف مثلما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا . 

وليس فى هذا التشبيه أى ذاك غلى أى إسراف فيما يبدى ٠‏ وعلى الأقل فإن قليلا من 
التفكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصبح عبئًا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية » وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالوعة , وعجز الادخار الشديد , والانفاق الخطر على استيراد 
الغذائيات على حساب إمكانيات التصنيع ؛ والضغط المستمر على موارد التربة إلى حد 
الاستنزاف , هناك أخطار السياسة العالمية والديموفرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذبذبات النهر العشوائية » وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية » فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت ارحئة شفوظ 'السياسة العالية التى سفن من القمم الآن كنا زأيتا شسحلاها 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم - استعمار القطن » ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحت رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمح . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررنا بشق 
النفس , ولا ينبفى لإفراط السكان اليوم أن يضع حقل قمح روما القديم فى قبضة نطاق 
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القمح الأمريكى . فى كلمة واحدة : لقد أصبحت «كثافتنا هى قدرنا : تناه كذ 'راأقدعل تناه 
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فتش عن السكان 

ويعد » فتلك مشككتنا السكانية من المبتدأ إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أو باستفاضة ؛ فنحن أبعد ما نكون - دعنا نحذر - عن أن.تحملها وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش 
فداء 563068081 أى ولد الضرب نزه-ئزهأمم7711 كما يقولون ؛ أى كما نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . ولكن هذا تهرب وتلاعب معروف وغير علمى , 

فليست مشكلة السكان هى مشكلة مصر الوحيدة . ومن الخطأ أن نبرىء المشاكل 
الأخرى كالزراعة والصناعة والتخطيط فضلا عن السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية 
وغيرها » فهذه أيضا مسئولة جزئيا » وأحيانا المسئولة الأكبر . مغالط إذن من ينكر مثلا 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
وهذه قضية قديمة جدا - من يستيعد الجائب الطبقى أو الحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
والقذالة: التجتيتاعية بلقا المستولنة فلن حشكة: السقان. + وطن هذا “فقن :عاتن 
المشكلات , 

ولكن الصحيح بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها وتكمن خلفها : الزراعة , 
الصناحة , العمالة » الدخل » مستوى المعيشة ؛ التمدن ٠‏ القرية , الادارة ... إلخ . إنها 
القاسم المشترك الأعظم , والعامل القاعدى الجذرى , فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الأس والرأس ؛ مثلما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأذرع . من هنا فلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أ لمشاكل مصر ما لم يبدأ من هنا ؛ من مشكلة السكان . «السكان 
أولا» ؛ «السكان وإلا فلا» ؛ يعنى ؛ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت تلك 
المشكلة قائمة . إن التخطيط السكانى ؛ ولا سواه ؛ هو مفتاح التخطيط القومى لمصر 
جميعا , 


ات 





نمو الحل 
المشكلة والحل 

الآن فلنلخص . موضوعيا ؛ وبعيدا تماما عن أى موقف فلسفى سكانى مسبق 
أى مساق وعن أية فلسفة سكانية معطاة أى مزجاة » فلا خلاف على أن لمصر مشكلة 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الواضح تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا تقول الموارد) » وأن نمى السكان قد تجاون نمى الدخل » وأن مصر تعانى الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئًا واحدا «تعانى» قيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهى السكان . فمصر ليست أى لم تعد مجتمع الوفرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى ياتت للأسف نوعا من الوفرة الضارة الضارية. واختصارا ؛ مصر مجتمع 
متناسل أكش مما هى منتج , ومتكاثر أكثر مما هى متطور ؛ أى فلنقل مجتمع منتج متطور 
أقل مما هى مجتمع متناسل متكاثر . 

ومن الواضح أيضا بعد هذا أن عدد السكان الراهن قد تعدى نقطة الأنسب » وأن 
ضغط السكان قد تحول من الآثار الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء » فإن من الصحيح كذلك كما 
يؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١١‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر لن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير » فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر أن تتفي وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسوأ . 


عامل تشويه وتلوث 
وواقع الأمر أن الضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه مصر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 
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إنكارها مهما بلغ استنكارها , ففى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرجة 
أى بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحى محاصيل هامشية 
#الأعلاك »:وكذلك “خلف تدين تركين تهارضا الخارجية واخييان هيوان المتادزاكبت 
الواردات وميزان المدفوعات » وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد وراء انهيار الميزان الأخلاقى 

وضغط السكان هو جزئيا - وبطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى أذلتتا فى 
الخارج للشقيق والصديق والعدى عموما وركعتنا للعدى خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكانية فى التحليل الأخير , إذ لما كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أى آخر ؛ وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أى بأخرى , فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكانيا محققا وتطوى فى نواتها ثوية سكانية لا ويب فيها , 

وعلى الجملة , ويمتتهى الاقتضاب ؛ السكان الآن إلى حد أى آخر عامل ضاغط ؛ عامل 
تشويه؛ عامل تحريف » ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أكبر عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا , فى الريف والمدن ٠‏ فى الانتاج والخدمات ؛ فى المعاملات 
والمبادلات ... إلخ . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ' 
شخصية مصر فقط واكن الشخصية المصرية أيضا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا الصدد أن من أكبر متناقضات مصر المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم » إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقاييس العالم الثالث : مثلا فى التعليم العالى » فى التصنيع 
والتكنولوجيا » فى الزراعة والرى , فى مظاهر الحضارة الحديثة والمدن والتمدن 
والحضر والتحضر ... إلخ . ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رأس 
العالم الثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قليلا . لكن المؤمسف بعد هذا ومع ذلك أنها 
الآذ مق اقل نول العالم: فى ستوشط السخل الفسزوق .+ ويوةا القراسس اعديهت فق مق 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا بما فى ذلك دول العالم الثالث وحتى الرابع . 

جزء من التفسير يكمن ؛ لا شك ؛ فى إفراط السكان : هناك ناس أكثر مما هناك 
إنتاج » أو إنتااج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 
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هى أن مصر لم تعد بالضبط دولة متخلقة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أو 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستينيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة , فجاءت السبعينيات فحولتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هناك قدر متيقن من مسئولية السكان ومشكة السكان وضغط السكان . 

هناك إذن - نحن نخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال ؛ وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنعكس سلبيا على كل جوانب الحياة والوجود المصرى » غير أن هذا - نحن تبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أى العظمى بالضرورة , لا بالتأكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» نعلق عليه سائر مشاكلنا , أى «كبش فداء» نبرر به كل أخطائنا أى باقى 
خطاياناء أو دقريانا» جاهزا وملائما تقدمه الرجعية على مذبح السياسة تحديدا . 

ونقول تحديدا ؛ لأن تلك لعبة (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها علم السكان وبعض 
العلماء أحيانا , بينما ترحب بها دائما السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الغاشمة الجاهلة ؛ حيث يمكن أن تنسب إلى ضغط السكان ما ينيع أصلا من انحراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى المعيب » ويذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة . وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أو تبرر بإسمك ! » . 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما ؛ فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولمصر » فإنه لا سبيل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استيعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبغى استهدافه ١‏ 
لماذا ؟ - ببساطة لأن الأمر كله نسبى فى النهاية , الأنسب نسبى » بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أو المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة » فإن 
العلاقة عكسية بالطبع بين حجم السكان ومستوى المعيشة , وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير أئ تحديد أنسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها » 
كما تحددها متوسطات الدخل القومى ؛ مقياس مدرج بأكمله يبدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عالميا . 
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فأى هذه المستويات نختار لمصر مثاليا أى حتى واقعيا : مستوى دخل الكويت أكبر 
دخل فى العالم سنة 1511 , أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه » أم دخل الولايات المتحدة مثلا » أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الارل الذى كان يعادال المتوشطل" اتسرح 52 موه شان أشي عانقا على هذا الأشاس 
الخرافى يهوى إلى ٠ ,١‏ مليون نسمة أى أقل من سكان الكويت ذاته (!) . وإن يكن 
التوشط الامرركن الذي كان تعاد لقا ##اسرء”افاتستينا مويظ إلى قض ١,17‏ ملدون تشمة: 
وإن يكن الأخين : اللقتينى الذى كان يعادلنا زهاء 4 مرات ٠‏ لكان الأنسب ٠١‏ ملذيين 
تقريبا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول ؛ يعنى , أثنا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوئ معيشة أى من هذه البلاد. , فنا والآن وقورا ‏ قلايد أن يتفض عدد سكاتها إلى 
كر شك القاة من السن المارن : 

ويديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة , لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فأهداف التخطيط الرشيد يتبغى أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع . وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
عناا من عن عادلة اهم فول الترول التهفة ا وقول القرب وات التارنة القرقى الريق اهن 
التصنيع والتقدم ...إلخ . فجزء هام من مشكلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
والستنكانية اتنا » حامسحة فى حمسي التظالعات العيرة الراهن »كريد مسسترى ممه 
الغرب دون مستوى حضارة الغرب » ومستوى الاستهلاك الأورويى دون مستوى الانتاج 
الأورويى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها ؛ ولابد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريج , 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك » ليس المطلوب مثل تنمية أى تخطيط أى حضارة 
«فولكلورية» يالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا هى الفرق بيننا وبين الصين , 
فالصين قد أخذت من الغرب - أى تحاول - مستوى الانتاج » ولكنها إحتفظت بمستوى 
معيشتها المتواضع . أما نحن فالعكس تقريبا » أخذنا - أى نتمنى - من الغرب مستوى 
العدة ‏ .وإقتن كات مسلا تستري انكاسنا المتكلفتطلى اننا بالقظم ‏ شمن إن 
نتبنى المثل الصينى أو أشياهه لأسباب عديدة حضارية وتاريخية وإنسانية ... إلخ . 
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والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذلك ؛ فلا جدال فى أن ادينا فائضا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
فق فتظلور مستوق معيصى لآق متوسط ‏ وحسينا فقط أن تين هذا" إلى لأنقا ذا كيتنا 
أن نضاعف متوسط دخلنا الفردى الراهن بنقس مجمل دخلنا القومى الحالى ؛ لتعين أن 
ينخفض عدد سكاننا إلى النصف توا وبصفة أوتوماتيكية . ويصيغة مباشرة ؛ ففى كل 
الأحوال إذا كان لمصسس أن تعيش وتتعامل مع العالم على مستوى العصر , فإن عليها أن 
تنكمش وتضمر سكانيا إلى حد بعيد للغاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسبا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضح ٠‏ فى الجانب المقابل » أن مصر تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتناسل بحرية العصور الوسطى وأن تتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع العصرى » تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهلاكى دون أن تعيش أو تعانى نظام حياة وعمل المجتمع الصناعى . 

وتلك معادلة مستحيلة ؛ ثمنها أن نظل ندور فى الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
المتؤايد يؤدى إلى الفقن واتكفاهن هستوئ الفيشة + وهذه "تضامفة: إفراظ السكان. , 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها , «فهلوة» أو مغالطة , وهى أنها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصر بطريقة حياة وعقلية الماضى المتخلف 
التقليدى , 


حلول أربعة 

وض “فنا الم :© عن مشزهات اجط ولك كن :طبقات” أريم :من الطلول لنت 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى ٠‏ زيادة حجم الدخل القومى » الهجرة » ضبط 
النسل . والحل الأول والثانى يمثلان جانبى التوزيع والانتاج » ولكن الأول محايد نسبيا 
والثائى موجن أن أككز إيهابا ١‏ آها الأول والكالة فيستركاق ف انيما إعانة تززيم اساسا 
6-5110 ؛ كما أنهما محايدان نسبيا . هذا بينما يشترك الثانى والرابع فى أنهما 
إعادة تحديد أحجام أى إعادة تحجيم 08ذأة-6: ؛ إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب , 
وأخيرا فإن الحلين الأخيرين ؛ الثالث والرابع ؛ يعملان معا بالنقص , أى أنهما عاملان 
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سالبان , ولذا فلا ينيفى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أو التطبيق , 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيع الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى , وإذا تدخلنا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وقد كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأرض أولى إنجازات «ثورة» يوليى , ولا شك أنها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أو 
تخفيف مشكتنا السكانية, وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة لملايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد , فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاثر السكان من 
ناحية » وطفرة الاستهلاك واستيراد الغذاء من ناحية أخرى , 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراءات اشتراكية إلى طفرة سكانية ؛ فالمعروف أن الاقطاع 
إذ يستاش يعوائد الزراعة ومكاسب الأرض لنفسه دون الفلاح الأجير إنما «يسرق» 
إمكانية مزيد من النمى بين السكان الزراعيين » ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة المكبوتة أو. 
الكامنة إلى قورة مفاجئة فى نمى السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يوليى , 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها » وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالنسبة إلى قطاع هام من السكان ؛ الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغذاء , 

غير أن الناحية الأخيرة تستدعى وقفة استدراك . فرغم كل أخطارها ؛ فهى 
لا تعدى فى الحقيقة أن تكون استبدالا لنمط استهلاك واستيراد جديد وصالح ينمط 
استيراد واستهلاك قديم وفاسد . فالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هى فى جوهره الثمن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسلبه من الشعب 
ويدفعه فى استيراد قائمة الكماليات الترفيهية الطبقية لحسايه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية ؛ وخطوة إلى الأمام , على الأقل نسبيا . )١(‏ 

وأيا ما كان , فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكمها الحرص على 
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عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للإنتاج . وأهم من ذلك ضالة المساحة 
الزراعية فى البلد أصلا » وقد قدر البعض أن إعادة توزيع الملكية كلها تماما لن تخرج فى 
النهاية عن إعادة توزيع الفقر أى المساواة فى الفقر . وريما كان ذلك صحيحا فى آخر أيام 
الاقطاع , أما الآن ومنذ السبعينيات خاصة حيث بدأت أو عادت أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلفة , فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع . 


عودة الفروق الطبقية 

قبعد استفحال وتضخم الرأسمالية المالية والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم , يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد عاد إلى نمط ما قبل يوليى 
إن لم يكن أسوأ بكثير » بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات أكثر من أى 
وقت مضى . واذا تصبح إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى شرطا أساسيا 
مسبقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السكان . إذ ليس من المقيول منطقيا 
ولا هى من الأمانة العلمية أن نجزم بأن مصر ككل فقيرة ماديا أى متخمة يشريا ويها 
مئات آلاف من المليونيرات كما يقس , 

بمعنى آخر ؛ أنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكانيات الحل الاشتراكى بإعادة توزيع الدخل القومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شأنه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنية الطفيلية من ناحية » ومن ناحية أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة بما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكانيا . 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ولا الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائض السكانى قد تجاوز إمكانيات الحل الاشتراكى ؛ بمعنى أن الحل الاشتراكى 
البحث أصبح غير كاف وحده لواجهة مشكلة السكان , وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل», فإن تجربتها العملية فى كل من الاتحاد السوفييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط التسل . )١(‏ وفى هذا فصل الخطاب بما يغنى 
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عن كل تعليق أى تحقيق . ويوضوح أكش , لابد من الحل الاشتراكى أولا وقبل كل شىء , 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن يكفى وحده . 


زيادة الدخل القومى 

أيا كان الفاعل والمفعول به يين طرفى المعادلة , فإن ذلك لا يغير فى شىء من ١.حقيقة‏ 
الأساسية وهى أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكلة اقتصادية خائقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة ‏ أيهما الأاصل 
وأيهما الفرع » قد يغير من استراتيجية المواجهة ؛ ولكنه لن يغير من استراتيجية التنمية , 
فكحد أدنى مطلوب فى الحالين وعلى أية حال زيادة حجم الدخل القومى » أى تعظيم 
الانتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعى إلى حلول راديكالية أى 
جراحية أى غير ذلك لمشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنقد الحل الاقتصادى تماما . 

لكن الخلاف والجدل وإرد بعد ذلك ومشروع فى مدى جدواه وكفايته كحل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . قاليعض يرى أن الحل الأوحد ؛ الكامل والمطلق ؛ للمشكلة هو التثمية 
الاقتصدرية (والاجتماعية معها طبعا) , أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الأسرة . ولكن 
البعض الآخر؛ بينما يصسر على حتمية التنمية ‏ لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا » وأن مشكلة السكان أكير من الحل الاقتصادى مثما تتجاون الحل الاجتماعى أو 
السياسي أو غير ذلك من قبل ومن يعد . 


بين الزراعة والصناعة 
وفى مجال زيادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددث مصر المعاصرة بين قطبى 
الزراعة والصناعة فى العقود الأخيرة : غير أن كلا الحلين فشل بدرجة أو بأخرى للأسف . 
فبصرف النظر عن صحة أى عدم الجدل النظرى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستيديات للزراعة لصالح الصناعة , فإن السبعينيات من جانبها 
قد أهملت الاثئتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات » أى أهملت الانتاج لحساب 
الاستهلاك ؛ والتنمية لحساب الاستيراد ؛ والداخل لحساب الخارج , 


ا 





كذلك فإذا صح من حيث المبدأ أن المستقبل للزراعة ؛ وأن الصناعة بدورها هى أيضا 
آمل المستقبل ؛ فإن الواقع المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصناعى الراهن قاصر 
قصورا شديدا عن مقابلة المد السكاني ؛ وأن الزحف السكانى قد لاحق وهزم كل أغراضى 
التنمية الاقتصادية وأهدافها زراعية كانت أى صناعية , ولنذكر فقط السد العالى ؛ فلعله 
أبرن حالة فى القضية , 

فمنن سنة 1976 انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية عما كان عليه من قبل . أى أن نمى السكان ؛ كما ابتلع أضعاف دخل القناة 
فى اسستيراد الغذاء وحده ابتلع مكاسب السد العالى هو الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية , لا » ولن نينى سدا عاليا كل بضعة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية على زحف السكان الغامر . أى أنه حتى 
السد العالى والتئمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكلة السكان » التى هى إرث 
متراكم مثلما هى مشكلة ديناميكية لا تكف عن التضخم مع الوقت. 


بين الخطة والمشكلة 

هذا ومنذ بدأت خطط مضاعفة الدخل القومى كل ٠١‏ سنوات فى الستينيات » فشلت 
المحاولة مرتين على الأقل » وإن كان السبب هى ظروف الحروب الاعتراضية أساسسا . ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى قد وصل فى الفترة هه - 
9 إلى ,ه/ ؛ هبط إلى ”/ فقط فى أوائل السبعينيات . وفى السنوات الأخيرة فقط؛ 
بعد حرب 1917 , بدأ الموقف يتحسن نسبيا أى بالاصح ظاهريا . 

فقد بلغ معدل النمى السنوى للناتج المحلى الاجمالى 7/ سنة 1417 , ولكنه ارتقع 
مرة واحدة إلى 75 سنة 1574 أى الضعف , ثم إلى 4,9/ سئة 1516 , 5,8/ سنة 
91 , ؟,8/ سنة 169/0 , غير أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية , 
محاسبية ٠‏ ...مية أكثر منها إنتاجية » ولهذا فإنها وإن فاقت معدلات نمى السكان 
بكثير » فلملها على أفضل تقدير كانت كافية بالكاد فقط تحفظ مسستويات الدخل 
وا معيشة ومنعها من المزيد من الانحدار أى الاتحطاط . 

وخلال السنوات الخمس 8/ - 1189 , إذا تابعنا علاقة التوازن بين السكان والدخل 
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إلى اليوم ؛ فلقد كان المقرر تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من 1540 مليون جنيه إلى 
6 يونا ؛ يزيادة 055غ مليونا . ذلك ليرتفع دخل الفرد من ١١١‏ جنيها سنة 
١٠١ 0‏ جنيها سنة 1419/7 , إلى نحى 7٠١‏ جنيها سنة ١145‏ حين يكون عدد 
السكان المقسر نحى 5,5 مليون (يافتراض معدل نمو قدره ,٠‏ "/ سنويا) , غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف , ولكن للأسف نتيجة التضخم وحده مرة 
أخرى ؛ بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان - الدخل . 

أما عن المستقبل ؛ فلقد تحددت أهداف التخطيط منذ سنة /ا/ا151١‏ حتى سنة 5٠٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس , وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

فولا . هناك مضاعفة دخل الفرد ؛ مرات » أى بمعدل زيادة سنوى قدره 6,7/ » 
بحيث يصل إلى 4٠١‏ جنيها أى ٠٠٠١‏ دولار سنة 5٠٠١‏ , 

ثانيا » مضاعفة دخل الفرد 4 مرات تقتضى مضاعفة الدخل القومى 8 مرات . وهذا 
يتطلب استثمارات خلال الفترة قدرها ١١7‏ بليون جنيه . 

ثالكا . مضاعفة الدخل الزراعى ؛ نظرا لمحدودية إمكانياته . '؟ مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سنوى قذره 4,9/: » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل فى العملية برمتها ٠‏ 
وهناك تقدير آخر يتنب بأن دخل الفرد سيرتفع إلى " أمثاله حاليا فى سنة 3٠٠١‏ , 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلئ أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر لمشكلة السكان ؛ ولكنه الأصعب أيضا ؛ بل هى الصعب 
الممتنع بعيته . ريما جزئيا بسبب ضغط السكان ذاته . فمصر حقا تتوسع الآن فى كل 
شىء ؛ فى الأرض ؛ فى الزراعة ؛ وفى الاستصلاح ؛ فى الصناحة » فى التعدين » فى 
الانتاج عموما ؛ وذلك بمجهودات عنيفة وياهظة , ولكن بعائدات ضئيلة محدودة ٠‏ والنتيجة 
أن مصر تتوسع فعلا فى كل شىء ؛ ولكن بالقطارة إن لم يكن بالسحاحة ؛ أى بجرعات 
شحيحة . الشيىء الوحيد الذى تتوسمع فيه بلا حساب بل ويسهولة فائقة هى السكان . 
وبالتالى تظل المشكلة قائمة . 

من هنا » ومن زاوية أخرى ؛ يرى البعض أن أمل مصن فى حل مشكلتها الاقتصادية » 


+- 00 انك 





وبالتالى السكانية , معقود فقط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أو 
كبار منتجى الشرق الأوسط . فالبترول وحده هو الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق عالما جديدا ضاعف بالمقارنة , بالقوة بل ويالفعل , من أزمة مصر المادية . ومماأ 
لا ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر لم تقل بعد , وليس هناك ما يمنع - 
والبترول ثروة ثورية طالما تحدت كل التوقعات والحسابات - أن تشهد مصر ثورة بترولية 
حقيقية . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكانئى فى مصر ويخفف إلى 
حد بعيد جدا من حجم ووطأة المشكلة ويحد من حجمها ٠ )١(‏ 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لى فرضنا 
نظريا , أن دخلا كدخل بترول أكبر المنتجين العرب » السعودية » وزع على عدد المصريين , 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظل محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد (5  -‏ أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا أنه لى تفجر البترول فى مصر بنفس حجم السعودية 
مثلا » فلن يحل إلا جزءا فقط من مشكلتها السكانية » وسيظل من الضرورى خفض عدد 
السكان ؛ حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى (؟) ! 


الهجرة بين الماضى والحاضر 
ويمكن أن نعرض للهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس المنطق والاقتضاب ٠‏ 
فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهى غالبا ما تراوحت بين السودان والعراق 
وسوريا » وثلاثتها كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان » وأحيانا 
بين الحبشة والعالم الجديد فى أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 
يهجر حول 4 - ه ملايين أى بنسبة ٠١‏ - 5؟/ من مجموع السكان وقتئذ عند كليلاند ' 
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تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلاب الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب » وإن أثيت يقوة خطأ النظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أى عدم قدرتهم عليها » لا يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر . فمن بين نحى 0 , ' مليون مصرى مغترب حاليا » يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحو ريع المليون على الأكثر ؛ والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أى التوصيات القديمة, فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أى الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
ولكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن بعدها أستراليا توا , 


عن المستقبل 

المهم أنها ؛ بهذا الحجم وذلك الوضع ؛ من الصعب أن يقال يعد إنها قد تحققت كحل 
أى حتى كظاهرة سكانية مؤثرة ٠‏ وأن كانت بلا شك قد ساهمت يعوائدها فى حل مشكلة 
السكان أى تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقيليا فقط . وفى هذا الاطار , فمن المرجح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
المالوفة لا محل للخوف منها هنا . فبالحجم المناسب » لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سلامة اقتراح الهجرة أصلا . ثم إنها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أو الاقفار 
بالقرى كما عرفت إيطاليا مثلا » ولن ترج الاقتصاد القومى بالعرض الفجائى لعقارات 
المهجرين » بيساطة بسبب الفقر السائد بينهم . كذلك فإن مشاكل التأقلم ليست جدية )١(‏ . 
ومن ناحية أخرى , فإن توزيع بضعة ملايين من المصريين على البلاد العربية التى 
تعانى من تفريط السكان هى أمر لا يفيد الانتاج فى هذه البلاد فقط . بل ويمثل أداة 
سياسية وحدوية بالغة الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة ؛ فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وتجانس العروبة » كما تحد .من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما , مما يبدد مخاوف البعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 

على الاتحاد كما يقولون . 
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ومع ذلك كله فأغلب الظن - بل الظن كله - أن الهجسرة حل أكاديمى خيالى يحصت 
فى الظروف الحاضرة وفى المستقيل المرئى . قعدا ما تتطليه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم جدا ؛ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة » وعدا حدود إمكانيات التشبع 
السكانى فى المهاجر المقترحة ونمى أبنائها الذاتى , وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر » فإن المناخ السياسى والوعى السياسى لم ينضجا يعد فيما يبدى لتقبل مثل هذا 
الحل , والأمر يحتاج إلى استراتيجية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر فى حلول محلية بحتة - على الأقل فى المدى القريب , 

مثلا » أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن الناحية الأخرى ؛ فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
رائد وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المستهدف 
هى مليون نسمة على مدى ٠١‏ سنة , تبدأ بنحى ٠١‏ ألفا فى السنوات القليلة القادمة , 
بينما بدأت النواة الأولى ببضعة آلاف فى قرية الخالصة قرب بغداد . والأمل أن يتحقق 
هذا المشروع بنجاح » حتى يعطى مثلا عمليا يغير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كحل 
لمشكلة السكان , 

مهما فعلنا إذن » فإن سائر الحلول ؛ على ضرورتها الفائقة وفعاليتها الذاتية , تظل 
تكميلية أساسا , ولا نقول ثانوية , إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثشر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضبط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافظ فقط على مستوى 
المعيشة الراهن , أى إن أردت الهدف السلبى , فإن الحل هى الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هى الهدف الإيجابى » أى رفع مستوى 
المعيشة , فإن الحل الوحيد هى الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن بضيط النسل 
أساسا, حقا » إن ضبط النسل » فى أكشر من معنى ؛ هو أعلى مراحل ضبط التفس ٠‏ 


ضبط النسل 
وليس ضيط النسل هو «انتحالر الجنس 1306-501006 » بالضبط ولا بالتقريب 
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ولا يالقسسر - ولنضعها هكذا من البداية يكل سفور الصراحة الصادمة ولكن الصادقة , 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أو المؤولين أى المولولين . فليس المقصود بضبط النسل 
منع أى تحديد النسل حتما ؛ ولا هى يعنى بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما هناك إبطاء سرعة النمى الراهن فحسب لتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 
ذلك أن هناك فائضا محققا لا سبيل إلى إزالته قورا بالطبع » ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى آثار ضبط التسل الجانبية أى السلبية » ولن 
تعرف مصر يوما خطر تناقص السكان 1013105م0600 على غرار المثل الفرنسى فى 
الماضى ؛ فإن أشد المختصين تفاؤلا لا يرى أن حصيلة ضبط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان عما وصلوا إليه الآن من حجم, وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة المضافة 
لا أكثر. 
وإأضبط النسل ؛ بعد هذا » أعداء رومانتيكيون تقليديون » يجمعون - للغرابة والمفارقة 
- بين أشد العناصسر تطرقا فى الدين كالكاثوليك وبين أشد العناصر بعدا عنه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتخلت عن عدائها الإيديولوجى الضارى 
لضبط النسل وتبنته فعلا على المستوى العمللى البراجماتى ؛ فإن من المثير أيضا أن 
بعض من يعارضونه يرفضونه كضبط بيوتوجى بالوسائل الصناعية المانعة » ولكن يقبلون 
به كضبط اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية ؛ رغم أن المبدأ واحد والنتيجة واحدة . 


بين مد وجزر 

وفى مصن لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان » بل عرفت مصر - على تصغير 
ومتئشّرا - مشادات كالمشادات الديموغرافية التى عرفتها أورويا منذ مالثوس . فالجدل 
المالثوسى تكرر فى مصر فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوين »٠‏ وبين كولوتشى باشا 0100© «مالثوس مصر» كما سمى , وفيما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية للمالثوسية الحديثة - هى برادلاى مصر ؛ وكما 
حوكم برادلاى حورب كليلاند . ولكن المالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمثقفين المصريين . 
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غير أن نكسة المالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
انعكست على مصن ببعض دعوات حادة أى محتدة إلى نمو السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعو مصر قبل الحرب الثانية إلى التمو حتى "١‏ مليوتا » بل وحتى ٠١٠‏ مليونا )١(‏ . 

والأسوأ أن مثل هذه الدعوات غير المسئولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
القائة بعل ال كانت تزى خروة الامع "فى السكان +رهده الدهوات الك 'حشيتانا 
انقرضت وبادت مع خطورة الموقف وجديته » عادت فرفعت رأسها وصوتها عاليا فى 
السنوات الأخيرة بصورة محيرة مثلما هى مقلقة , 

بل الؤاقم و الالارونية الم أو هر يط التسل يكن إن كانت فل نكست الراى 
العام المستنير والمثقف تماما , تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
المصداقية حتى بين بعض المثقفين » وأصبح هناك من يدعو علنا وبحدة إلى تكاثر السكان 
بشدة ويحذر بصراحة من ضيط النسل . ففى مقال يقرأ من عنوانه مثلا أن «مائة مليون 
لاتكفن . إحذروا الدهوة إلى حفهن الشكان» (كذا) () . وهذا متران أخمفائل يغتى عن 
التعليق أى الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . (7) 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن اللمالثوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإيديولوجيا ٠‏ بل 
لعلذا أن نقول إن دعوة ضبط النسل أو تنظيم الأسرة أى تحديد السكان قد باتت - كتلك 
القواتين» الكسهيرة والعاضير :> «وسيثةالسفنة» : مقتوفة . فكوا هن نواعها 
ودعاتها . 

ريما لأن مسألة السكان أصبحت عندنا «تخصص من لا تخصص له» » والصيحة 
النيقاوية الأخيرية هف 'من اتصديها الدوم من الدثناجوفيية وانضياف المتلفي والنعاة 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات السياسية الخارجية , بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها » ولا نقول مؤامراتها , العنصرية البادية والمريبة . مثال 


)١(‏ كليلائد , 1477 , ٠١4‏ ؛ فيليب شدياق , ص 18١‏ ؛ عبد الواحد الوكيل , ص 577 ؛ مجلة الجمعية الطبية 
المصرية , /15919 , 

(؟) أبى الخير نجيب ؛ جريدة الشعب , 5ه -هم-19481 بص 1١6‏ , 

(؟) محمد صادق صيور , الأهرام , 1 -5-.194 اص 7 . 


داوع؟ بد 





ذلك الحملة الصليبية الأمريكية الحالية لتحديد النسل ؛ تلك الحملة ال مليونية المجيشة ذات 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظن حولك» ! ( ا 


فى الميزان 

فى الوقت نفسه لابد لنا ؛ موضوميا , أن تعترف بان ضبط التسل - كإطلاق التسل 
ذاته - سلاح ذى حدين » يمكن عند حد معين وفى الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب 
أن يكون ضمارا ؛ تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين ويالقدر 
الملائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافع سياسة أن مستوى المعيشة فى 
مصر ارتفع وتحسن أخيرا أن يدعى إلى ضبط النسل , فهذا تناقض مريب ٠‏ 

ومن هذه الزاوية فصحيح أن كل طفل يولد يفم واحد ولكن بذراعين اثنتين وصحيح أن 
على كل جيل أن يحل مشكلته ويترك المستقبل آملا أن تحله الأجيال القادمة يعلمها الأكثر 
تطورا )١(‏ . ولكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان "٠١‏ سنة على الأقل مقابل ١١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم , 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الأجيال السابقة » ونحن بالتأكيد نسىء 
إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة . 

صحيح كذلك أن هناك «ضوابط النسل الاجتماعية و8؟1ام 0081:8208 500131 » التى 
تتمثل فى التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وغيرها من 
العوامل غير المباشرة ؛ أو كما قال كليلاند «علم أنت الفتاة المصرية » وسيرعى معدل 
المواليد نفسه بنفسه» )١(‏ , وفى هذه العلاقة , فلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن علاقة 
طردية بين معدل وفيات الأطفال الرضع ويين معدل المواليد العام » بمعنى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن ؛ فهناك 
بالفعل دلائل على تباط وانخفاض نسبى فى الخصوية الحقيقية للمرأة المصرية . 
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كل هذا صحيح ,» ولكن هذه ضوابط بطيئة الحركة والمفعول , والمشكلة تسبقها 
دائما ؛ بل إن هذه الحلول أصبحت هى نفسها شبه معطلة أى مشلولة يسبب فداحة 
المشكلة فى ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التمدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة لتكاثر السكان ؛ ولكنه سبب أيضا. 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويض بالحياة الجديدة » وفى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصبح التناسل كما رأينا هى المصب الأساس للطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وليم فوجت! ) . ولا مفر إذن من «ضوابط النسل البيولوجية لمعزوماهاط 
امه » ؛ لأنها وحدها السلاح الحاسم السريع , 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدأ يفرض ضبط النسل علينا يطرق غير 
مباشرة وأحيانا مؤلة . على أن ذلك إنما هى منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيح بالعقاب , بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينبغى أن نفعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة أيدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أى جزءا بعض نتائج ضغط السكان ؛ فلقد أصبحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة » وسن الزواج تتأخر 
باستمرار » ومن يتزوج يحدد حجم أسرته من فرط غلاء المعيشة وضيق المكان ... إلخ , 
لق ضيحت مشظة الاسكان نويا السفرية > نملو المكلة المنكان : 

ويتعبير العلم الديموغرافى » فإن الموانع المالثوسية 1:6015© قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالغلاء فالفقر فالجوع فتأخير سن الزواج فازدياد العزوبية 
إلخ . والتناقض الطريف أو المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكانية الجديدة 
أن الموانع المالثوسية الموجبة كالحروب والأويئة والمجاعات قد انتهت وامتنعت نهائيا » عيث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين » فإن هذه الموانع نفسها بدأت فيما يبدو 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزويية 
المفروضة ... إلخ . صورة غامضة ٠‏ ومستقبل أشد غموضا , 

الأغرب والأطرف أن هذا التناقض شبه اللالثوسى يواجهه أنصار النسل وتكثير 
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السكان 201051515أنامهم بتناقضى مضاد أشد إثارة ولكنه لا يقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الخد بان الاتقجار الشكاتى ‏ نتيجة لا مني للتقاف: الاقتضادى والاجتماعى ٠‏ وآن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف لا إلى السكان » أى أن الحل يكمن فى التنمية 
الاقتصادية - الاجتماعية لا فى ضبط النسل . ويتصل بهذه التنمية » فى رأيهم ؛ تطور 
جوهرى حاكم حاسم , هو أن العالم المعاصر قد وصل إلى مرحلة من الانفجار المعرفى 
العلمى والتكنولوجى لا تفوق كل التاريخ البشرى بأسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكانى نفسه أيا كان حجمه أى بلغ مداه فى المستقبل . إنه لا مجال للتشاؤم - 
يخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لضبط النسل . 


فى مقعد ضنك بين مقعدين 

فى وجه هذه الدعوى أو الدعوة , لا شك أن المرء المحايد الموضوعى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكير على خداع النفس لكى يستطيع أن يقفز فوق الواقع الراهن 
بكل معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا لكنا نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مما نعيش سياسيا ودوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاش (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلى علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تبدى دعوة مازوكية؛ نوعا من الشذوذ الفكرى يكد يصل إلى حد التلذذ بتعذيب 
الذات (أى لعلها سادية تسعد بتعذيب الآخرين ؟) . 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل ‏ فلم تزد السكان إلا فقرا وإملاقا . 
وكل طفل يولد اليوم يخفض من مستوى ال معيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
- التكنولوجى فإن من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدهاء 
فضلا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال ؛ ذلك مع التسليم المطلق بإعجاز العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب التثورة التكنولوجية وسادتها فى العالم اليوم هم أنقسهم 
أكبر دعاة وممارسى ضيط النسل , 

بهذا كله ترتد الكرة إلى أنصار النسل . فإذا كان دعاة الضبط - من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمون النظرية الصحيحة أو الوحيدة لحل مشكلة السكان » فإن عبء إثبات 
العكس إنما يقع على أنصار النسل , وهذا هو التحدى الذى ينبغى أن يواجههوه 


لمغ؟ - 





بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث بدأت : إما ضبط النسل أ زيادة الفقر , إما 
الضبط أى الجوع » ولا نقول الضبط أو الموت . بصيغة أخرى ؛ على مصر أن تختار الآن 
بين الغريزة الجنسية أى غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضيط نسلها وتحجم 
سكانها » فإن مصيرها الوحيد الحتمى أ المتاح هى النموذج الهندى أو الصينى ٠‏ أى 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشيا ويشريا . 

فإذا كانت مصر الستينيات والسبعينيات قد وقعت بين مقعدى مثل «قطعة من أورويا» 
و «قطعة من أمريكا» , فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الغاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت دونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» و «قطعة من الصين» . ويدلا من التردد بين 
الأورية أى الأمركة ؛ نسقط فى حمأة التهنيد أى الصيونة . ذلك كله ودون أن نذكر كرسيى 
«بروليتارية العرب» و «رهينة إسرائيل» . )١(‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدى ؛ فلايد أولا أن تلاحظ , لمجرد السجل ؛ كيف يحفل موقفنا السكانى 
بالتناقضات والتناقضات المضادة التى تؤكد أننا لا سياسة سكاتية لنا أكش مما لنا 
سياسة خارجية . فابتداء ؛ ومن ناحية أولى ؛ فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدى 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد لأن يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدبيا 
ومنطقيا ألا يرحب بأكبر عدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
المزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضان لا يجتمعان ٠‏ ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأدعياء يقولون ما لا يفعلون , ويفعلون مالا يفهمون , 

أما الذين لا يؤمنون بضبط النسل دون تناقض سياسى مع أنفسهم , فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية , إذ لا علاقة حقيقية بين «الأنسب العسكرى» 
«وأنسب السسكان» ؛ ولا عادت الخرب الحديثة بالعذد - العدى الاسرائيلى نفسه أقرب 
(وأقوى !) دليل , 
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بل إن من المحتمل أى المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أ المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر هى أحد الأسباب الجذرية أو الكامنة التى » عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة » «ركعتها» لهذا العدى بالدقة » فضيعت مصر كلها وفلسطين من 
بعدها أى قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أى على الأقل إلى أجل غير مسمى . 

ذلك أن أحدا لا يمكن أن يشك أو يشكك فى أن مشكلتنا السكانية المجسمة ‏ عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة ؛ كانت من دوافع أى مبررات السقوط والركوع .. تذكر 
فقط الشعارات العديدة والبراقة والمضللة , الكاذبة والمكذوية » عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها ؛ تلك المشكلة , أحد الأسباب التى أذلتنا للجميع للصديق والعدى , 
للشرق والغرب » أذلت عنق مصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما للروس والأمريكان . 

والحقيقة أن مصر إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة فى الداخل وضغوط الغرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصر لن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدى الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد . لن نحرر أنفسنا » يعنى, 
من إسرائيل , إلا بعد أن نحرر أنفسنا من النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا تطرف إن كل طفل يولد الآن فى مصر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية , 
لا العكس ٠‏ وأنه كلما زاد حجم مصر السكانى فى عصر البترول الحالى كلما نقص وزن 
مصر السياسى ؛ لا العكس , 

وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طريق تحديد البعد السياسى والاستراتيجى لضبط 
النسل . فصحيح أن الدعوة إلى تقليص حجم مصر السكانى تأتى فى وقت تزداد فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما », خاصة فى بعض الدول العربية والافريقية - 
دول حوض النيل مثلا بدأت أخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجانب تعقيداته وانعكاساته السياسية ٠‏ فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى , كما أن القوة السياسية أى العزة - الآن أكثر من أى وقت مضى - ليست 
بالكائر , اليوم إنما العزة بالكامل ؛ يعنى بالكيف لا بالكم . 


لج؟ لم 





الضبط بين الدين والتخطيط 
ماذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لئن كان الضبط بصطدم بالتقاليد 
والأمية, إلا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة معا . فثابت أن 
الاسلام لا يمنع ضبط النسل إذا لزم ؛ بل قد يحث عليه حينذاك . ولسنا بحاجة هنا أن 
نكرو كل ما أفتت ورخصت به الهيئات الدينية الاسلامية المختلفة مرارا . ولعله ليس من 
الصدفة أن واحدة من أولى الدعوات إلى ضبط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروفة 
«إياكم وكثرة العيال ...إلخ) - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
أوربا لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب '(5ة655م 300 568/5 - إلا من العرب 
وعن طريق العرب ! )١(‏ 
والواقع أن مصر , حتى قبل العرب والاسلام » عرفت السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرعونية . فكما يستخلص كورهر ؛ كان 
لقدماء المصريين فيما يبدى حس ما بفكرة أنسب السكان كميا » بمقتضاه كانوا يرسمون 
ويعيدون رسم سياستهم السكانية . () 
ومصر المعامصرة ؛ مصر القرن العشرين الميلادى ؛ لا تملك يقينا أن تتخلف 
عن مصسر الفرعونية فى القرن العشرين قبل الميلاد . فمن المؤسف حقا أثنا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم , الأبعاد . بل أليس غريدبا أن يدعى أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما يقال ؟ (؟) 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإيكولوجى ؛ وكل 
تغيير فى أى عنصر مهما تضاءل تستتيعه حتما تغيرات فى المركب كله ؛ وكل موأود جديد 
هو «تغيير» فى المركب يمكن أن يؤثر عليه وعلى توازنه . وليس من الاشتراكية فى شىء 
60 ,1946 ,.110آ ,128108 [1أنكك مضه كع تصطعت]' ,لتم كتصبك8 وزجع] (1) 
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أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة ؛ وأن يترك لأى فرد حرية تهديد كيان المجتمع 
كل وز كولرجية مجتمع السكان كله أشبه بإوكرلوضة ماء الدين تقدية ؛ كل شح كابسة 
هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثابة نقص 
وانكماش فى مساحة الييئة . وليس سليما ولا منطقيا أن نمارس ضبط النيل ولا نمارس 
صب الفسل :هما هذا إلا الوجه الأخن لذاك قن الحقيقة والكافنء الموشيوضس له 

ثم ماذا ؟ حسنا ؛ تخطيط أى لا تخطيط ؛ أليست مصر اليوم تسير على نفس المنحنى 
التطورى العام الذى سارت عليه أورويا فى القرن الماضى ٠‏ التصنيع ؛ التحضر ٠‏ التنمية , 
التكنولوجيا ؛ التطلعات .., إلخ - فقط بفارق زمنى معلوم ؟ بل إن ضغط السكان نفسه 
ووحده » وأزمة مصر الاقتصادية الرهيبة بجانبه أى كجانبه الآخر , ألا ترغم مصر 
تدريجيا ولكن بوض وح على «التأورب» من حيث نمط الحياة والمعيشة يدلا من النمط 
الريفى «البلدى» التقليدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد ؛ ألا يستقر ضبط 
الفسل وتنظية الأشرة» بيواوهيا كان أن 'احتناعيا :اذا كان :ذلك كذلك :, الس الأجد 
والأحجى أن نستبق التطور العشوائى بالتخطيط العلمى ؟ 

واقع الأمر ؛ وهى صفوة القول وخاتمة المقال , أن ضبط التسل ٠‏ ولا سواه : فى مفتاح 
تقططنا القزدن «يفكل ما أن خييل العامة كنا سترى ف قتاع تعططنا الاتليطى , 
فمناط القوة ومحك الحضارة اليوم إنما هى الكيف لا الكم , مستوى المعيشة لا حجم 
السكان . ولن يخلص لمصر وجهها الحقيقى ولن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبء الافراط السكانى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها . لتكن كلمة ضبط 
الفسل إذن كن كلمة الستقل + والعياة الخيدة قبل السيوة هى 'كتمارنا الاهتماضي: , 
وليكن التخطيط السكانى » مع تخطيط الأرض » هى عندنا أول وأهم فصول التخطيط 
القومى , 
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الفصل التاسع والثلاتون 


مركزيية رغم اله متداد : 
قاضرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لعل من أبرن ملامح الشخصية المصرية , المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرام » مزمنة حتى اليوم )١(‏ . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الظاهرة . فنحن ابتداء إزاء مركزية مورفولوجية » أى تركيبية » أى جغرافية , 
صريحة . فتبلور الوادى الضدئيل داخل شرنقة الصحراء الشاسعة » وتجسمه حول النيل ؛ 
يجعله جسما ملموما ونسيجا ضاما . وصحيح أن فى الدلتا انفراجا , وتشععا , وتشعبا , 
وفى الصعيد امتدادا خطيا لا يستهان به . فالصعيد وحده يترامى بتعرجاته نحى ٠١٠١‏ 
كم , بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية ؛ أى نحى طول الجزر 
البريطانية . ولكن دون أن تتعدى شريحة من مساحتها . فمساحة مصر الكلية ٠٠.,845؟‏ 
ميل مربع » أى أكشر من ثلاثة أمثال الجزر البريطانية جميعا )1١١٠٠١(‏ » ولكن مساحة 
مصر المعمورة فى الوادى ١١.٠١‏ ميل فقط , أى أكش قليلا من ريع مساحة إنجلترا 
وحدها (١٠٠١ه)(5)‏ , 

ولقد سيق أن عبرنا عن هذا بأن مصر مسافة لا مساحة ؛ كما وجدنا أن هذا الامتداد 
المديد لم يكن مشكلة سياسية بقدر ما سنجده مشكلة إدارية . وليس هذا النمط المفرط فى 
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الاستطالة مع الضصيق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أو الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجائس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة يعود فيؤكد وحدة 
المجموع الطبيعية كشبه واحة أى كشبه جزيرة فى الصحراء . 


الدلتا : توسط بلا عقدية 

وإذا نحن تناولنا الدلتا على حدة , فلن نجد لها بسهولة قلبا أى بؤرة حاسمة . فلئن 
كان بها حزمة خطوط طبيعية ضابطة على المحور الشمالى الجنوبى تقريبا » ونعنى بذلك 
فروع الدلتا وترعها , فإنها تعدم أى محاور طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية فعالة '(111لة200 . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتى يومنا هذا صعوية الحركة والمواصلات عبر الدلتا بالعرض , وكثيرا ما تدور أو 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قليها إما نحى الساحل شمالا أى نحى رأسها جنويا » وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية والسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أى برى مباشر بين الاسكندرية وبور سعيد مثلا » أى بين دمنهور والاسماعيلية » إلا أن 
تكون سلسلة من الوصلات الجزئية المتعرجة المعقدة على امتداد شبكة خطوط الدلتا 
كلها . واليوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة ويور سعيد عير 
بحيرة المنزلة ومن غير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا , 


شكل " - مصسر 
وبريطانيا : مقارنة أخري 
في المساحة والامتداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور » واختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 



















شكل ؛ - مصر ء قرنسا 0 
وأيبريا : مقارئة في الشكل 5 
والمساحة : تشابه في الشكل 
شبه المريع ؛ وتقارب في 
المساحة الكلية . 


شكل ٠‏ - مصر ء ايطاليا » شيلي ؛ والنرويج : مقارنة بين " ١‏ 3 
الدول الخطية . ايطاليا في طول مصر تقريباء ولكنها تفوق 
المعمور المصري مساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافها 
. وشيلي " أمثال مصر طولا ؛ ولكن المعمور فيها وهو الثلث 4 
الأوسط يعادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور المصري مساحة 


نتيجة لهذا » وتعبيرا عنه , تجد باستمرار أن أهم مدن الدلتا وأكبزها حجما إنما 
تنتثر على سواحلها البحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى قلبها الزراعى الغنى , حتى 
لتبدى وكأئما هى رؤوس المسامير أى الدبابيس التى تحكم تثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصحراء من تحتها حتى لا تنقلب أطرافها ونهاياتها أو تتفضن أو تتقوس إلى 
أعلى. ويبدو أن هذا النمط الهامشى قديم جدا بدرجة تجعله صفة جغرافية أصيلة 
ومستمرة لا طارئة عايرة أى عشوائية » وذلك رغم التطورات والتغيرات التفصيلية العديدة 
من عصر إلى عصر . 


ا هة؟ ا ب 





فحتى فى العصور الفرعونية والقديمة نستطيع أن نلاحظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أو الصحراوية مثل ميتليس 751616115 (قوه) وسياس (صا) وجزويس 
2600 (سخا) ويوتى (تل الفراعين) فى الشمال الغريى » وتامياتيس (دمياط) وتانيس 
(صان الحجر) فى الشمال الشرقى . : 

وفى العصور العربية الاسلامية تبرز , إلى جانب الاسكندرية ‏ الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس » بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كبوابات الدلتا الشرقية » تناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الغربية , 
هذا بينما لم يكن دور طنطا والمحلة أى المنصورة وميت غمر بارزا بصفة خاصة , 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نتيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسيارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية قيمة 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أى على أطرافها القصوى , 
أى فقدت «البوابات الطينية» قيمتها «للبوابات الحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندرية 
نهائيا دور رشيد » بينما ورثت بور سعيد دور دمياط (إن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما على الترتيب) . ومنذئذ أصبحت الاس كندرية يغير منازع هى «يوابة مصر 
الذهبية أمالاقظ 01 غ024 001062 » , بيئما عدت بوسر سعيد بالمقايلة «البوابة الحديدية 
11016 » , 

هذا على الساحل ؛ أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورثت الزقازيق 
الجديدة النشأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى » فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن الناحية الأخرى , فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
لمدن داخل الداتا حتى العقود الأخيرة بفضل توسطها فى المعمور الزراعى ؛ انتقلت أخيرا 
إلى مدن السواحل والأطراف بفضل النقل والتصنيع . 


سباق المواقع والأحجام 
فمثلا حتى سنة 1447 كانت طنطا كيرى مدن الدالخل . تليها المحلة الكبرى 
فالمنصورة , ثم تلى دمنهور والزقازيق فى تقارب واضح حجما وتناظر نسبى موقعا على 
1ع ب 





جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الدلتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أو الصحراوية » وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة , بينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمر وزفتى ؛ وبالمثل قليوب على بنها . وحتى سنة 
5 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منصطقة القناة أكثر من مرة 
للعدوانات الإسرائيلية المتكررة ‏ 

على أن عدوان 19717 جاء ضرية قاصمة القناة بصفة خاصة ؛ بحيث قلب الاتجاه 
والبندول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . ففى سنة 141 نقص عدد سكان كل من 
بور سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة 1917 , بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فى حين بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة 1155 وهى 9847 ألفا , 
متفوقة بذلك لأول مرة فى العقود الأخيرة عليها » وإن كانت المحلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت 197 ألفا , لتصبح بذلك كبرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القاهرة والاسكندرية وتوابعهما . 

ونقول توابعهما » لأن شبرا الخيمة , إذا عدت مدينة مستقلة ؛ هى الآن كبرى مدن 
الدلتا بهذا المعنى ؛ حيث بلغت 58" ألف سنة 1475 , أى أكبر من كل من المحلة وطنطا 
بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة . إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الأمس لا تنفصل بالطبع عن 
التحامها الوظيفى المطلق بالقاهرة الكبرى . ويهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركزة فى المحلة وطتطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب » فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآن نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم . 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد (11!ة7اا6ه ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها » وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطناعية إأألة200 3126181 
مكتسبة من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقى خطوط 
هذه الشبكة الكثيفة , التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها » وتضرب ما بين 
الشرق والغرب مما تصل بين الشمال والجنوب ؛ ويذلك تتكامل مع شبكة النهر 
أكثر مما تتنافس معها , وتبدى من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
تكعديية , 


عه يمه 


ب لاعم# عم 





والخلاصة أنه إذا كان للدلتا بؤرة أى عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أى 
خارجها , أى أنها تمنح غيرها العقدية أكثر مما تحتفظ يها لنفسها . 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 


المديئة / 154 ل 55 51/5 ١‏ 
الاسكندرية 9 ممق و و تدخا يا امو 
ووس تكن 0 دق 0 1 
السدويس 1 0 9 ل 
الاسماعيلية 00 ا اا 50 
طنطا 1١‏ 11 6 ذف 
المحلة الكبيرى ‏ ...,؟١١ا‏ مما 0000 9 
المنصورة 0 000 1 7 ان 
الزقازيق مم 6..رة؟١‏ 6.ءرؤو1 ل ك؟ 
دمشهون م 000 ا للا 
شبين الكوم 000 6 0 ايل 
كفر الدوار ١ 5 0 ١‏ 


الصعيد : محور بلا بوّرة 
ومثل ةا -يفعلالمتعين»: فإذا دن أعقينا: المسه على حذى» ليسم على القون 
التفازه' عامل إلى كلب تين عائد يكو درجة وفامقوارية لعل كالكيق كنوه إل 
الأنبوب المغلق يجعله طولاءيلا عرض » ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك لنقطة فيه فضلا أى امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهندسى 
والبحت . وإذا كانت ثمة اتقطاعات أى تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطاع الشلال 
أو كطريق قنا - القصير أو دزب الأريعين او عئق الفيوم » فدورها ثانوى للغاية لا يَخلق 


عقدية جوهرية بأى معنى , 


كرو ب 





وعلى العكس مما حدث فى الدلتا » جاءت السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضع الطبيعى أكثر مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه . فإذا كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد ؛ الذى تتحول 
فيه إلى مجرد خط واحد ؛ مزدوج أى مفرد لا يهم + فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضه البالغ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج كل مقارنة . بل «إن من 
المشكوك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أفضل تمتعا بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عيسوى ,ص )٠٠١‏ . 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى بذلك يوازى النهر , وبالتالى ينافسه اقتصاديا 
كوسيلة نقل ومواصلات » فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافى . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق » فإن هذه الخطوط خطوط أحادية المحور والاتجاه » تكرر 
النهر وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا فى الوصلات الجانبية المحدودة » التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضاعف من عقدية المواقع الطبيعية السابقة التى حددتها جغرافية 
الوادى , 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأريعة هى تقريبا موطن أهم؛المدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضى أى فى الحاضر . فانقطاع الشلال هى نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر وبداية للوادى الرسوبى ؛ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنوبية أسوان . 

أما ثنية قنا الاستراتيجية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكانت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقبة , ابتداء من طيبة (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وقوص العربية بكل ثرائها وتراثها , والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصلة سكة حديد الواحات ومنبع ومصب سكة حديد البحر الأحمر للفوسفات ٠‏ 

ونهاية درب الأربعين ٠‏ الذى يتبع انخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية » عند 
زاوية بارزة حادة فى محور الوادى . يختنق السهل الرسويى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء النهر ؛ وذلك أيضا عند أول نقطة 
دنخقض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتح الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة ؛ 
فضلا أيضا عن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان ؛ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد ٠‏ 


وه سم 





أما عنق الفيوم حيث بلتقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوعا » 
واكنه متميز استراتيجيا بما فيه الكفاية ليفسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فى إهناسيا » ثم برون بنى سويف نسبيا فى الوقت الحالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم , 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقع الخاصة محدودة التميز والبروز نوعا ؛ تستمد معظم 
قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجغرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن ياعتبارها قمم 
اللاندسكيب الحضارى , | 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة ؛ نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فى تقارب وتكافق نسبى ؛ حتى لا تكاد واحدة منها تظهر على الأخريات 
بوضوم؛ فضلا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا » وهى بالدقة ما نجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
متقاربة متواضعة ياهتة التضاريس ليس فيها علم بارز ؛ ولهذا لم يكن غريبا أن يوصف 
الصعيد ؛ الذى يتكدس فيه السكان بكثافة أشد من كثافة الدلتا ؛ بأته قد يكون «شارعا 
رئيسيا» مكتظا من حيث السكان » ولكنه يظل مجرد «زقاق مغلق» من حيث المدن . 


تطور حجم مدن الصعيد الهامة 


المدينة ١947‏ لل ملحل حل 
الفيوم 07 ١‏ ل ا 
بنى سويف لاه ١14‏ 
المنيا ل 5-6 لا م١‏ 
أسيوط 8 ١‏ غ10 1" 
سوهاج 3 رك 
أسوان ف ا 14 ١‏ 





الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفية واحدة . وليس إلا بعد منتتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكيرى من هذه الفئة . وفى سنة 196٠‏ دخلت الفيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقارية الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
7 الخترقت أسوان حاجز المائة ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما تقريبا وتعطى الصعيد 
مدينته المائة ألفية الرابعة . وأخيرا فى ١971‏ انضمت كل من بنى سويف وسوهاج إلى 
النادى ؛ ليصبح للصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة ٠‏ بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأول مرة فى تاريخها وتاريخه ؛ وأرقام النمى بعد هذا غير متاحة لدينا , ولكن 
من الواضح أن الفيوم والمنيا وريما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف , بينما 
أصبحت أسيوط ريع مليونية يسهولة , 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس عقدية الفيوم الخاصة عطاشرة موقي راك واحكها 
المنعزلة نسبيا , فى الوقت نفسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
العالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بوابة ونافذة 
جديرة لمصر على السودان وإفريقيا » وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثيت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مما تفعل موانىء الشمال الكبيرة فى الدلتا . 

وفيما بين الاثنتين » الفيوم فى أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ٠‏ تتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد ى / أى التوسط بدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
داخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة , 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى , نستطيع من هذا المسح الاقليمى بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحصر أقوى وأبرز عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما تجتمع حزمة متشعبة أى متشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
5 الى 35 





كاصايم اليد أى المذراة ؛ إلا أنها مفتوحة نحى الشمال فى العقدة الشمالية ونحى الجنوب 
فى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل عقدة منهما تقع على أحد جانبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلى بعد متكافىء تقريبا من قلبها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدتين أبعد شىء عن التكافق فى الأهمية أو الثقل والخطر 
ولا نسبة بينهما البتة تقريبا . فالأولى تتفوق خارج كل حدود ؛ إنها ببساطة ويلا منازع ' 
عقدة مصر الأولى والعظمى ؛ وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة , وفى 
الوقت نفسه يظل الصعيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا يؤرة » وهذه رقعة بلا عقدة » أى 
العكس : هذا خط بلا عقدة » وهذه رقعة بلا بؤرة , 

كل من الدلتا والصعيد إذن » الأخير أكثر ؛ تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقسر ما يمنحها أى يركزها خارجها » وهذا الأخير لا يعنى سوى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والحتم . وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة , انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة مؤخرا كبرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليست فيه أى فى العاصمة وليست 
متها , 

فيعد أن كانت يور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رابعتها تقليديا بعد القاهرة 
والاسكندرية » أصبحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مباشرة , وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا , تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فبورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستينيات لتعادل المدينتين 
التاليتين لها معا وهما بورسعيد وطنطا , ثم لتصبح مدينة مليونية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على نصف الاسكندرية وتمثل المدينة المليونية الثالثة بمصر , والأولى والوحيدة من 
نوعها فى الصعيد » بل وتريى كثيرا جدا على مجموع مدنه المائّة ألفية الست معا 
(ملدى؟كق4). 


- 00-7 





تطور المدن الكبرى فى مصر 
المدينة /ا 144 1|55٠‏ 55وا و5١‏ 
القاهرة ف رو البو 10 د ما ااي ١‏ الا ره 


الاستفيرنةة متبط اك فوخ ١‏ مماوايية ارا 


بورسعيل م 9 تن دان 
طنطا لل رءعٌ١‏ 00000 0000 راق 
المحلة الكبيرى  ١١5,...‏ 00 * ا 
الجيزة 0 رق 0 رآلاة ك١‏ 
شيرا الخيمة ؟ ا ا ان 


عقدية القاهرة 
الخاصرة والعنق » والقمة والرأس 

هكذا إذن »؛ إذا كان كل من الوادى والدلتا على حدة تنقصه البؤرية والمركزية المحددة, 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة . فالواقع أن 
منطقة القاهرة هى «خاصرة الوادى» بكل معنى . فعدا العقدية الهيدرولوجية الأساسية 
التى تأخذ - مع انفراج فرعى الدلتا - شكل حرف ال الأفرنجى ؛ هناك عدة أصابع ثانوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : لسان وادى الطميلات من الشرق ؛ ووادى 
النطرون من الشمال الغريى » ووصلة شبه واحة الفيوم من الجنوب الغريى . فإذا أضفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تنثنى جنويا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوية اختراق الدلتا بشبكة ترعها المتراصة )١(‏ (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجنوب الرخوة فى العراق 
مستهدفة أول أرض صلبة عند منطقة بغداد) (1) , إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبر لنا 


.72,414 راك .02 رققتطم1 متسه زدعءظ (1) 
7 151161 .8 ./لا (2) 


ل 





وكشاطئز؟ الصسحراةه اننا ننظنا هن خاضرة الوادف .اذ كل الطرق تقد إلن القاهزة؛ 
وإذا كان النيل يصب فى مصر ؛ فإن مصر يرمتها تصب فى القاهرة ٠‏ 
منطقة القاهرة إذن عنق الزجاجة » عنق مصر . هى من الناحية الهندسية البحتة 
٠مركز‏ الثقل الطبيعى » ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارتكان التى يس تقطب حولها ذراعا 
القوة والمقاومة من شمال وجنوب ٠‏ ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور » ومن الناحية 
الوظيفية ضايط الايقاع بين كفتى مصر . إنها تبدى حقا - كما قال ريكلى - كما لو 
كانت موقعا من اختيار الآلهة )١(‏ , 
هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل عن شكل الإقليم أثرا فى التوجيه نحو 
المركزية . فقد لا يكون موقع القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب ٠‏ بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط » ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا , ٠٠٠١‏ كم مقابل ١١‏ كم ؛ ولكن الدلتا ضعفه 
مساحة , ٠1/4,؟؟‏ كم؟ مقابل ٠4؟,؟١‏ تقريبا , بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أى 
بأخرى . فقد كان بالدلتا فى عام 170 نحى ٠١,5‏ مليون مقابل 4,7 للصعيد ؛ وفى عام 
5 كان بالدلتا نحى ١4,/71,..٠.‏ نسمة ويالصعيد .٠..,لا.*,١٠‏ , وفى 1لاوا 
نحى ...,/ا18,7 مقايل ...,770,؟١‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارنات تستبعد القاهرة من أى من الوجهين , 
وإلى جانب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتويجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فى الوادى برمته كما رأينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه منطقة القاهرة, والواقع أن دائرة نصف قطرها "١‏ كم ومركزها القاهرة » تضم 
وحدها ريع سكان القطر فى تمن مساحته فقط , أى بكثافة هى ضعف المعدل القومى , 
وذلك بحسب أرقام عام ٠ ١19175‏ بينما تشى أرقام 1117 بمزيد من التركن » ففيها تضم 
الدائرة نقسها 58,7 من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
1 , حيث يعطى تلك الدائرة 58,1/ من المجموع الكلى لاسكان مصر مقيمين 
ومغتريين » أى 7, 59/ من سكانها المقيمين بالفعل , 
الت مآ رأعوية 0 (1) 
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؟ شكل ” - كل الطرق تؤدي إلي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها 70 كم تضم أكثر من 
ربع سكان مصر في ثمن المساحة . والدائرة الوسطي تمثل المجال المغنطيسي المباشر للعاصمة. 
أما الدائرة الصغري فتضم نطاق «القاهرة الكبري». 


معنى هذا أن هنا مركز الثقل البشرى فى الوادى ٠‏ هاهنا «النواة النووية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة بأتها «زر ماسى يمسك مروحة الدلتا ويد 
الصعيد» )١(‏ . أى كما يقول ستامب ؛ «من وجهة نر مصر الحديثة ؛ ريما كانت القاهرة 
أكثر عواصم العالم منطقا فى توقيعها» (؟) , 


البعد التاريخى 
وليس أدل على هذه المركزية من اليعد التاريخى . فتوطن العاصمة فى موقع ما لحقب 
طويلة يدل - يقينا - على قيمة خاصة لذلك الموقع ؛ ونستطيع لكى نثبت هذا أن نخوض 
فى عملية ترويض 702111610011581108 للتاريخ , طريفة مثلما هى دالة » فنتتبع هجرة وتنقل 
مه الاك (2) 


ه51 ب 





العاصمة فى مصر عبر العصور من موقع إلى آخر , ونحسب لكل موقع عمره بالستين , 
ثم نرى أين مكان القاهرة فى هذه المقارنة )١(‏ , 
وعواصم مصر التاريخية تيدأ - مع التوحيد - بمنف (ميت رهينة / البدرشين حالياً), 
إلا أنها لم تلبث أن ارتدت جنويا إلى طينة (أبيدوس ؛ العرابة المدفونة) , لتعود إلى منف 
مع الأسرة الثااثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة » أى أكش من 5.٠‏ سنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين 9 , ٠١‏ « أى نحى "8٠١‏ سنة . وايتداء من الاسرة ١١‏ تأتى ذيذبة عظمى نحى 
الجنوب الأقصى ؛ لتصبح طيبة (الأقصر) العاصمة الوطنية » ثم لتظل كذلك نحوا 
من 8٠.١‏ سنة ,2 وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت العاصمية فيها مؤقتا مراكز 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة ١١‏ 2 وأفاريس عاصمة 
الهكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارنة » ملوى) التى لم تدم سوى 
بضع سنين , 
غير أن دور طيبة ؛ والصعيد عامة ؛ ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة ٠١‏ , ليبدأ دور 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة ١‏ (العصر التانيسى , نحى ١6١‏ سنة) أصبحت تائيس فى 
شمال شرق الدلتا هى العاصمة ؛ وعادت كذلك فى الأسرة 51 التى لم تعمر سوى عقدين 
أى ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بوبسطة (تل بسطة , الزقازيق) فى عصر الأسرة ؟” 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الأسرة 4؟ فقد تنازعت العاصمية كل من منقف وسايس 
(صا الحجر) فى شمال غرب الدلتا » لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العصر الصاوى لمدة 
«كناتسطة إبان الأسزةة؟ ع ولنترات اخرى كن الأسرة 14 .غير أن القاصيية عاجت إلى 
منف نحى قرنين خلال الحكم الفارسى فى أواخر عصر الأسرات . 
وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحى ٠٠٠١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية (9101 سنة بالدقة) , تليها مع الاسلام ١8.٠‏ سنة فى موقع القاهرة وإن 
تباينت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائع (الطولونية) إلى المسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهرة (الفاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة , 
)١(‏ قى حساب تواريخ هذه العواصم اعتمدنا على : برستيد عموما ؛ وهيبة » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية , 
ص 9؟ؤ - 1319 , 
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وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرز من هذا العرض التاريخى » نمط الحركة , 
أى خط سير الرحلة ٠‏ أولها . ففى منطقة القاهرة عند رأس الدلتا بالذات بدأت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات ؛ وإليها انتهت فى نهايته , مما آلت إليها طوال العصر العربى. 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية » رسم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانياً) أقصى الجنوب عند طيبة ؛ 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم » ولكنها 
(رابعاً) استكملت تأرجحها شمالا إلى تائيس ويويسطة وسايس حتى وصلت (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية » غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رأس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاف , 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح كأنه حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع نحى الجنوب فى ذبذبة قوية تخللتها بعض وقفات عابرة حتى وصل إلى أقصاه » 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصاه بعد وقفات مماثلة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 
التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا (منف , وإلى حد 
ما إهناسيا ؛ الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) , دائرة ثنية قنا (طيبة » طينة) » دائرة 
بوابة الشمال الشرقى (أفاريس ٠‏ تانيس , بويسطة) , ودائرة بوابة الشمال الغريى 
(سايس ؛ الاسكندرية) . وسيلاحظ على الفور أن هذه الدوائر هى مناطق استراتيجية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فى مواقع استراتيجية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا ؛ وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بامتيان فى الصعيد 
لأنها خاصرة الثيل والبحر الأحمر مثلما هى بوابة السودان : أما شمال شرق الدلتا 
فبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة والتوسع الحربى الأساسى )١(‏ 
نكما أن الشحال القريئ تاقذة :مصننعلن البض المتوسط وما ئراء الب ويعك هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التى أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيجية 


, 445 حزين , «البيئة والموقع .. الخ», ص‎ )١( 
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تمثل شذوذاً سياسياً لأسباب خاصة فردية أى أسرية أو دينية » ولذا أتت امتعادات قصيرة 
العمر ومضاريات فاشلة . مثل شدت وأخيتاتون , 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجغرافى بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
كفو + لا ننننة فى ملعمؤعها#مقابل تتفى :1 شتةا للاسكتدزية ).فيد انحن مرت 
٠‏ سنة لبقية مصر.جميعا خارج دائرة رأس الدلتا التى احتكرت وحدها العاصمة لمدة 
سنة هى مجموع منف والقافرة )١14:٠:+ 7.١(‏ »وقد تصل إلى ٠:5؟‏ إذا نحن 
أضفنا الفترات المتقطعة فى أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا . 
نخرج من هذا بأن منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر لمدة تعادل ثلاثة أمثال 
طيبة؛ أى أكثر من ضعف الاسكندرية » وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر عموما ٠‏ 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا ؛ وكانت الذبذبة 
المستمرة والعنيفة هى طابع العصر الفرعونى خاصة ؛ فلعل ذلك يشير إلى أن المراحل 
التكوينية الأولى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » تسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكفورت إلى حد القول بأن مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة بالنسبة للصعيد وحده ؛ وحتى هذا بتحفظ كثير » حتى لى صسحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوبة . ولكنها فى كل الأحوال متطرفة جداً 
بالنسبة لمصر عامة , متطرفة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صادق أيضا بدرجات متفاوتة على بقية مواقع الدلتا . فضلا عن أن هذه 
ارتيطت بالاستعمار الأجنبى غالبا أى باتجاهات انفصالية إقليمية أحيانا . ففى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثناء طيبة - إلا فى عصور 
استعمارية أساسا أى غاليا كبوبسطة والاس كندرية , التى لم تكن عاصمة 
إلا كإنصرافة استعمارية لقوة بحرية موقوتة , بل عدت حينا مدينة أجنبية النشأة 
والسكان أو كجزيرة من أرخبيل اليونان نقلت وألصقت بالساحل المصسرى » 


اق تدع ل سا مده 1خه2 0111 05 طارزظ (1) 
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شكل 7 - عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجفرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر استراتيجية ؛ أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية المتاخمة لمصر «نامنزع8 لثم 20 هأتضة»عاى » 
«فليست هى مصر أق من مصر» كما يعلق غريال )١(‏ , 

من فنا فلقك كان ارمدان: الفاضمة مع الإطرقن العرين من موقم الى إلى موقم 
ذاخلن يق الاتكفرية إلى الفسطاط ١‏ خطؤة ل إلى الوزاء أن الخلقت هما يصون 
البعضء وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثبات 
الفامية يد :تاك لوال العمسس العرمى فى نافة راس الذلنا فلل بعلن أن تسسل قد 
وضعت يدها نهائيا وبعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيت الأمثل . إنها للعاصمة 


. 40 تكوين مصر » ص‎ )١( 
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إذن كبيت الإبرة للمغناطيس . 

إن منطقة رأس الدلتا » سواء متذ منف أى هليويوليس أو أون ثم الفسطاط أو القطائع 
أى القاهرة ؛ هى العاصمة الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الألفى , ويالأصح تاريخها 
الوطنى . ونقول الطبيعية , لأنها وحدها هى التى كانت بموقعها فى قلب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى المحلى الصميم » حيث كانت عواصم الشمال الشرقى القديمة تعكس 
توجيها آسيويا إلى حد ما ؛ وعواصم الشمال الفريى توجيها أوروييا إلى .حد آخر بينما 
كانت عواصم الجنوب الأقصى توحى بتوجيه إفريقى بقدر أى آخر , 

وها هنا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - واحد من تلك المواقع الجفرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقبة عبر العصور من 
المواضع المدنية المختلفة, ولكنها لا تستطيع أن تخرج من مجالها المغنطيسى ومن أسر 
جاذبيتها الطبيعية الغلابة . وهذا جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك . واذا 
كانت متطقة القاهرة هى أقدم عواصم مصر ؛ فإن عمرها قد يعادل فى الوقت نفسه 
مجموع أعمار حفنة كبيرة من عواصم أورويا المعاصرة » أى كل عواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح بالتأكيد مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ريما 
كانت القاهرة أى بالأصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم » وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها أقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع فى التاريخ . (1) 


تلخيص مصر 

وعلى أية حال ؛ فالقاهرة مدينة معتقة أكثر مما هى عتيقة . وهذه العراقة التاريخية 
مقروءة حتى اليوم فى لاندسكيب المدينة : فالقاهرة الحديثة تقع بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم ؛ الفرعونى غريا والاسلامى شرقا . فعلى هضبة الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات ؛ بينما على سفوح المقطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا ؛ فى حين ترقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 
تختزل تاريخ مصر جميعا . 

بل ونضيف_ : وجغرافية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر ؛ لأن القاهرة 
)١(‏ جمال حمدان ؛ مقدمة كتاب القاهرة : 1979 ؛ مترجم ؛ ص ١7‏ , 
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وأسلاف القاهرة ارتبطت دائما برأس الدلتا وظلت تتحرك معها نهى الشمال , ابتداء من 
منف التى يحدد موضصهها نقطة تفرع الدلتا فى وقتها )١(‏ , إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حثيثا نحو القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة . كذلك ولذلك فإن موضع القاهرة 
كان دائما يجمع بين خصائص الصعيد والدلتا , 

فمورفولوجية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغلق (أمفيتاتر) () » هى فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد » إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
عليها . وهى بهذا تشبه مورفولوجية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض للسيول الصحراوية ومن حيث الامتداد الطولى ... الخ . هى إذن تبدأ مدينة 
صعيد » ولكنها تتقدم لتصبح مدينة دلتا مستوية منبسطة مستعرضة . ... الخ , 

بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين , تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل , ضيقة طولية فى 
الجنوب, ثم تنفرج فى مروحة واسعة فى الشمال , وهذا هى هيكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مصر الجغرافى فى بقعة أ فى كبسولة . 

أما أنها تلخص كيان مصر البشرى أيضا » فلأنها بموقعها المركزى المتوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد سكانها بتوازن معقول من كل أقاليم الدولة » وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممثلة لمصر . فمن ناحية أولى » يقدر أن نحى ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
المهاجرين من الأقاليم أصلا . ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدنا بها إلى 
الوراء أكثر , خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشأة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية » ففى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية بعينها وجد أن 41,5/ من المهاجرين أتوا من ريف الدلتا » مقابل 4 /4١,‏ من 
ريف الصعيد . ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عالمية ويديهية 
أساسية - مصهر حقيقى فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة . تتصاهس فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها , اختصارا , القاهرة بوتقة مصر الأولى , القاهرة مصهر مصر , 

أبعد من هذا وأطرف فإن توزيع المهاجرين من أقاليم مصر داخل العاصمة يكاد يجنح 
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إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت جانيت أبى لغد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب » أى تبعا 
لمبدا خطوط المقاومة الدنيا : فالبحاروة عموما فى الشمال خاصة شيرا والساحل 
والوايلى دروض الفرج ويولاق ‏ والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خاصة مصر القديمة . 
بل وتميل عناصر كل محافظة أو قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين )١(‏ , 
وبذلك يصبح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الوطن , 


المركزية الوظيفية ؛ البيروقراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركيبيا ؛ هناك عامل هام يدعو إلى مزيد من 
المركزية وهى العامل الوظيفى ٠‏ فالبيئة كما رأينا فيضية ؛ والمجتمع مجتمع هيدرولوجى » 
ولهذا أصبح الرى مرادفا للتنظيم , والتنظيم المركزى ؛ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
اساطة عامة مطلفة , ولكق كا هذل "مق اقوع عوامل 'ظلهون الوهذة السماسية 'الليكن» ف 
مصر , كما أنه علم الشعب النظام أساس الحضارة ؛ إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الطاغى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة دره10ه5101:ه » وأصبحت البيروقراطية المركزية 
عنصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية ؛ بل ثقلا عنيدا فى موكبها . أصبحت مصر 
مجتمعا «حكومياء كما قد نقول , فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
' العمل , العمل الكبير على أية حال . وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل ؛ ولى 
أنه وما كلق .قن جميهعها نشنينا .عن زيم التواكل والتكاسل'والشلبية وكتق ملكا المباداة 
وحوافز التلقائية فى السكان , وهنا , مرة أخرى » نجد أن الحكومة المركزية الأولى فى 

التاريخ ليست ميزة صافية بلا شوائب ولا كانت مكسيا يلا ثمن , 
زالذى يتفيق تازيم تسن الامشاعن ستروعةنولة شك لك" النيروقر]ظلية.العاسة الث 
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تمتد على طوله بغير انقطاع : حتى لتشكل نفمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية » مع الأهرام تيدأ » 
وفيها تتلخص . وإلقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب » وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية هى «عبادة الميرى» .. إلخ . ويكفى 
بعدها أن نرى صور «كبار الموظفين» على النقوش والآثار القديمة » وأن نعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعيته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شئت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ابتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» » فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أى محفور 
البيروقراطية الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتبر ماكس فيبر نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج التاريخى الذى سارت عليه البيروقراطية فيما بعد » . 

وسير التاريخ تدلنا كذلك على أن رخاء مصر وازدهار اقتصادها واستقران العمران 
فيها كانت جميعا رهنا بدرجة ما بدور الجهان الادارى الذى تغلغل كالشرايين فى الحياة 
المصرية تغلغل شبكة الترع والقنوات فى الأرض المصرية , بل بفضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكش الأزمات والمجاعات التى كانت تجتاح الوادى إذا ما قبسد 
الجهاز أى عطب ؛ وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسبنا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء بدر الجمالى 
أيام الشدة الممستنصرية فى أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على وعى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا , فعير عنها فى 
مذكراته بقوله «الحكم فى مصر ذى أثر مباشى فعال على مدى الفيضان ؛ فهو خاضع 
لإرادة الحكومة . وهنا يبرز الفرق بين حكم البطالسة » وكان رخاء : وحكم الرومان الذى 
أدى إلى تدهور البلاد ثم إلى خر'.ها تحت حكم الأتراك» . ومن بعد , فإن أغلب من كتبوا 
عن مصر , ابتداء من لودفيج إلي. شارل عيسوى إلى مؤرى برجر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
من البلاد هى التى يلعب فيها الجهاز الادارى مثل الدور الذى يلعبه فى مصر أو 
يلخن الحجم المتورم والثقل الضاغط الذى يأخذه فيها . 

هذا بيئما يضغط غربال على الصلة الوثيقة بين الادارة العامة وبين 
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الامستثمار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة ؛ إلى حد أثنا دلا 
مؤت اذا ركان أهلهبالحكم عنالها :الى فاسذا كنا يتاك ااهل مشين :ررقن بلدا 
يسرع إليه الخراب إذا سات إدارته كمصر» )١(‏ . وبالمثل يرى كاتب آخر فى هذه 
الكثلة «المكر:الحبناك. يقن عفش شبن الفيضان العتالن والواطلى» خلاطة تارم 
مصر كله (1) , ش 

لذ شك أن وواء هذا كله خلفة حدرافية مقففة بم فيه الكناية »إن فلتقل يدرجة ما : 
فوظيفة الدولة - الحكومة - فى المجتمع الهيدرولوجى وزراعة الرى أضخم بلا ريب من 
الوليفة المألوفة للرولة" + «فكفامل جغرا ف » يمعتى الكلمة لابن مه + وكاد| 8 كترى فى 
تغيير صفحة الاقليم وإعادة تشكيله وتخليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
والمنشات النهرية , تكتسب الدولة فى البيئة الفيضية دورا إضافيا وجوهريا لا تعرفه دولة 
المطى العادية . ثم إلى جائب هذا الجهاز الفنى الضخم بمعتاه الهندسى المباشس ؛ لابد من 
متش مق الخبراء والكبرقين: على عملية: الزرلمة الى ل" يمكن ان تتم على امسن فردية 
عشوائية. 

خول "هذه الثواة الصلية من التكنوقراطيين + كترئ. بالضروزة خلقات :كثيفة من 
البيروقراطيين » تبدأ بالجهاز المالى الذى يحاسب على ثمن الماء , وتمتد إلى الجهان 
الإوليسي السرورى المي الأمق وتراقيه حقوق. الماد ‏ التتتهن الغير). إلنا جهان: إدارئ 
آخر أخدمة تلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشر . ولعل هذا القطاع الآخير هو 
جات اللزبع الرك فى توجراز الشيط الركلهه 

وانعكاسا لهذء الوظائف يبزذ فى تاريكنا القديم والحديث تون عدة وؤازات 'بعيتها : 
تشمل الأشغال والرى والزراعة والمالية والداخلية ٠‏ بدرجة لا تعرفها بالتاكيد دول أخرى 
كثيرة . وزارة الرى و / أى الأشغال مثلا هى حياة عمصر , تحتل الصدارة المطلقة إبان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشغال » ولكن 
مصر تكاد تنفرد بوزارة الرى . أما وزارة الزراعة فتملك سلطة على الفلاح ريما أكثر مما 


(1) ص" , 


(؟) حسين فوزى ؛ سندباد مصرى . ص ١44‏ : 
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تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما اللتان تمسكان 
بزمام البلد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
التطبيق وعلى الطبيعة أساطين القرية الكلاسيكيون ابتداء من المهندس والمساح إلى 
العمدة والصراف , يضاف إليهم الآن المشرف الزراعى والتعاونى وكذلك الجمعية التعاونية 
ثم بنك القرية . 


دولة الموظفين 
والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين ؛ يصبح فى ذاته ملمحا أى طبقة 
فى تركيب المجتمع وبصورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إذ تصبح الحكومة أكبر «صاحب 
اغمل» :فى البلك +:ويكاك الجصمم يدول إلى متجتمع حكومى كما فليا + ولا كان الجهاد 
يمثل السلطة والقوة من ناحية , وكان نصيب البروايتارية المنسحقة هى الكبت والاستبداد 
من ناحية أخرى ؛ فإنه يكتسب جاذبية نادرة ؛ ويصيع «للميرى» - والكلمة ‏ دعنا 
لا ننسى؛ من «الأمين»:- قداسة ويريق تجعله جنة التصعيد ال.جتماعى حتى قال البعض 
إن مصر جنة الموظفين ‏ والقاهرة جنة الباحثين عن الوظائف , 
ومن الجدير بالملاحظة أثنا نجد البيروقراطية » كنتيجة لهذا » ترتبط أساسا بطبقة 
البورجوازية» وبخاصة بورجوازية المدن . وإذا كانت البورجوازية فى مدن أورويا فى 
العصوى الوسطى تزفيظ فى اذفانتا وفى الواقم يطيقة التجان اسناسا" .:قمما له مقداة 
أنها ارتبطت فى مصر الزراعية الفيضية بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
بصفة تقليدية » بينما يتضاط إلى حد بعيد دور التجار ى «شهبندر التجار» . وفى هذا 
أيضا تختلف مصر اختلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
فلعل التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان أقطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب , : 
ولد كان الانتقال مرخ الرى:الحوضى إلى الذاثم فى عصيرنا الحدية خطوة أسناشية 
أكدت بل وربما ضاعفت كل عناصر هذا المركب الهيدرولوجى - البيروقراطى فمن المعروف 
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أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة , ولذلك لم يكن غرييا أن عملية خلق جسم 
كبير أى نواة من البيروقراطية الحديثة إنما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأولى من القرن الحالى لم يعد لدينا شك فى أن الجهان البيروقراطى 
قد خلق أى أسهم فى خلق طبقة وسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتغير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالية على المجتمع المصرّى الحديث أنه «مجتمع موظفين» » وأن مدننا 
الرئيسية كانت إلى حد كبير «مدن موظفين» , 

ولما كان القطن , عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضع فى ذلك العصر الاستعمارى 
لتزوات وضغوط ومضاريات السوق العالمية الاستعمارية أى بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية ؛ وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب 2 فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدننا الرئيسية تعتمد على الدخل الثابت بدرجة أكير » فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والمدينة الكبيرة وخاصة العاصمة , التى 
يبدى أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا فى 
الولايات المتحدة )١‏ . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخفض ويكاد 
الفلاح يفلس والريف يجف , كانت القاهرة تنتعش وتفره لأن دخول مجتمعها الأساسى 
من الموظفين كأبتة » وكل ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من انخفاض أسعار السلع 
والخدمات ... إلخ , 

ولقد انتهى هذا الوضع بالطبع فى العقود الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب الادارة . بل أكثر من هذا فإنه انمكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة يالذات منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعيشة . فمع انخفاض القيمة النقدية والقوة الشرائية للجنيه » مع ثبات دخول طبقة 
الموظفين ومن فى حكمهم ؛ أصبحواً هى وحدهم أكثر من أى طبقة أخرى فى مجتمع 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا ؛ بعد أن كان الفلاح هى ضحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى قديما ؛» أصبح الموظف أساسا هى ضحية البورجوازية وغيرها 
اليوم , 
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إفراط البيروقراطية 

هذا , والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
مامحا جغرافيا عندنا . ففى عامى 1160١ - ١56.‏ قدر عدد الموظفين بنسبة 7,؟/ من 
مجموع السكان العام ,'بالمقارنة إلى 7١١‏ فى بريطانيا . وقد يبدى الفارق محدودا » 
ولكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قدر (حوالى )١1557‏ أن 
نسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ ؟١١/‏ , مقابل 0/ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليف 
هذا الجهان . فقد قدى أن أجور الموظفين فى عامى ١510١ - ١565.‏ ابتلعت ه/ من 
ميزانية الدولة . وفى عامى امفكت #وكل قورت النسية بحو او 74 ابل وهيل تقديز 
ثالث إلى 55/ » وكل هذا مقابل 5/ فى بريطانيا ٠ )١(‏ 

ولقد نما عدد الموظفين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن "٠١.٠٠١‏ فى 
41 , ...,ه"" فى ١5079‏ بنسبة 4,7/ من قوة العمل بالبلد » قفن إلى ٠٠٠٠لا‏ 
فى .19١أى‏ أكثر من تضاعف فى أقل من عقد... ثم لم يلبث أن سجل علامة المليون ؛ 
..."١ع‏ فى 1907-5 بنسية /١٠١,4‏ من قوة العمل . ثم أخيرا وبمعدل فائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن علامة المليونين وقارب الثلاثة حيث بلغ 
كما رأينا 4" مليون (أى 1," مليون فى رواية أخرى) تعادل 31"/ (أى أكثر من /٠١‏ فى 
الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة فى مصر , ' 

معنى هذا أن بين ربع وثلث المجتمع العامل مهنا اليوم موظفون . وهى نسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفى فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر » بمعنى 
الأسرة المحدودة , إلا وواحد منها على الأقل موظف حكومة . بينما يذهب 
البعض» مبالغة أى سخرية لا ندرى , إلى حد القول بأنه ما من أمسرة كبيرة فى مصر 


بمعنى الأسرة الموسعة ؛ إلا وواحد منها هذه الأيام فى درجة وكيل وزارة - أو كأن قد ! 
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لا/ا؟ لس 





ولا شك فى أن جزءاً كبيراً من هذا الوضع موروث قبل يوليى ؛ ولكن الجزء الأكبر 
مكتسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى الملكية العامة وأصبحت الدولة الاشتراكية هى أكير 
صاحب عمل قعلا وجدا. فمعظم العمال فى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم أخيرا » 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة , حتى الفلاح - كالعامل - كاد يكون موظفا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب » حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
التيمان رميق الرخ إلى الويف ْ 

النتيجة النهائية أن معظم من فى مصر أصبح يعمل بطريقة مباشرة أى غير مباشرة 
«موظفا فى الحكومة» ؛ حتى قال البعض إن كل ما فى مصر تقريبا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلى الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
لم تبنه هى النيل ؛ الذى على العكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرهيب . 


2 


البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر ؛ فلقد كان الظلن أن هذه المسئوليات الجديدة المضافة بقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وليلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة , 
مثلما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادى جديد كالبترول . غير أن الذى حدث أن الجهاز نما منذ ذلك الحين نموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمى السكان العام ومرة بنمى البيروقراطية الذاتى الخاص , 
ومن المعروف أن مشكلة .ولا نقول آفة , الاشتراكية عامة هى تضكم البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا » بعيدا عن أن يقير الحقيقة التاريخية ؛ لا يفعل 
من اسف. سوى !أن يؤكنها ويضاعقها: :الا ومن المركزية 'الوظليفية --ممللة فى 
التيروقزاطية > فى مخطر الفيغنية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر , وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمعنا الراهن هى مجتمع موظفين » أسوأ ما فيه أنه 
لاوظيفى ؛ جهاز مستهلك أكش مما هى منتج » يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغاية فى ذاته لا وسيلة وأداة لهدف ولغاية . وكالنمى الحضرى نفسه الذى نشأ فيه » جاء 


تقوم خقتريا اكثر ننه شريا'ء إذ فاق تمه الحممن عل حدوة» السلينة نمض وضف 


لاا سا 





بأنه أصيب «بداء الفيل» ؛ وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
اتخفاض ال معيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فى مصر » وفى الوقت نفسه تسيبت »٠‏ إلى الحد الذى يهدد بأن يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية يوما ظهر مصر 
مالم قباد فى فتقصم ظهرها :وكما فى .مشكة السكان الام .لا خل سوى خبط فنتل 
البيروقراطية , 


التوزيع الجغرافى 
أما من حيث التوزيع الجغرافى » فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى العاصمة 
أى العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدنى من خدماتها » وذلك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدمة هذا الريف وتلك الأقاليم وبفضل إنتاجها . فالاصل أن 
القاهرة ؛ ككل عاصمة ؛ خادمة للوطن ؛ ولكنها , تماما كالدولة » انبثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لبثتك أن وضعت نفسها فوقه . 
ورغم إدخال الحكم المحلى أخيرا » ورغم ما تعرض له الجهان من عملية جراحية لإعادة 
توزيعه جغرافيا » يظل جيش ال موظفين رابضا مرابطا فى العاصمة والمدن الكبرى » ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى عاصميا متروبوليتانيا أولا ومدنيا ثانيا . لقد كانت 
القاهرة دائما , كما يضعها جاك بيرك ؛ «قلعة قديمة لمركزية الدولة» . )١(‏ 
والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى 121131ام » فى القاهرة أواخر الستينيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» للطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها نرى كيف أن كثافة البيروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 
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ب ؤلا؟ - 





درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستينيات 


نسية السسكان إلى الدولة ٠.١4‏ 
نسية موظفى الدولة ان 
نسية المهندسين الزراعيين فى القاهرة 6رلاهة 
نسبة الأطياء البشريين فى القاهرة والجيزة كه 
نسبة الأطياء البيطريين فى القاهرة والجيزة م 
نسبة المهندسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة /ارمه 


ولعل التركز البيروقراطى قد زاد » ولم ينقص , منذ الستينيات إلى الثمانينيات . ففى 
سنة .158 بلغ عدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقاهرة نحو 7١8‏ آلاف 
تمثل 5 55/ من العمالة الحكومية . وتلت القاهرة الجيزة مباشرة بنحى 6 , / , بحيث بلغ 
نصيب القاهرة والجيزة معا ؟,81/ من المجموع القومى ؛ أى نحى النصف . والغريب بعد 
هذا (أى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها بنحى 595/ من «الخدمات المعاونة» فى 
الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة » أى السعاة والفراشين ...إلخ )١(‏ , , 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - أليس كذلك ؟ - مما يدعى فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذ» . وهى بعينه الذى يفسر أيضا لماذا ينبغى على أصغر قرار محلى أن 
يتخذ فى القاهرة ؛ وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن ينتقل إلى العاصمة بدل أن 
تنتقل العاصمة إليه. والأصل فى العاصمة , بالتعريف , أنها «مكتب رئيسى 8٠0-048جعط»‏ 
فقط لجهاز الدولة وإدارة الحكومة ؛ وليست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الآن بلا تردد عملية تفتيت ويعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيلة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان ويحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية. 
وفى هذا الصدد ؛ تقول آخر إحصائية نشرت فى 1516 إن 84/ من المهندسين الزراعيين 





. الجهان المركزى التعبئة والاحصاء‎ )١( 


اعم دل 





بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة فى الاتجاه الصحيح إن 
صبحث ٠‏ ش 

غير أن البعض ؛ من الناحية الأخرى ؛ يدعى إلى نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظيفتها , كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى » وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة التعمير والمدن الجديدة . ولكن هذا ؛ تماما كفكرة العاصمة 
الجديدة التى لا تبدى بعيدة جدا عن هذه الدعوة » فهم خاطىء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإعادة توزيع جهازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتفسيق 
والاشراف . أما الثانى فهى الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة , وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن بأسره , 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية » تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ٠‏ ونعنى بها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
المتطرفة . فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائلا بالنسبة 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسابه .. والمركزية تورث الحجم . وسواء كانت فى طيبة أو 
طينة » أى فى الاسكندرية أو القاهرة ؛ فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية ؛ وكما تذهب القاهرة تذهب مصر ؛ حتى لنوشك أن نقول عنها 
- كما قيل عن زنجبار فى شرق أفريقيا (!) - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة . وعلى أية حال ؛ فقلب العاصمة؛ أكثر منه فى أى بلد 
آخر ريما » هى قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا سواء كان فى ساحة 
الأزهر قديما أو ميدان التحرير حديثا (9) , 

غأة 51 لله لطاتقظ ,نزعمع1)لطاللا (1) 
لعدقةة 0[ .05ا1120ط عع تبه 17-21.م ,1960رة[طاعدك قطا رأمنروظ ,ركمكامه20 نومة1آ2(1) 
,6.57-60 رع آ1ناأناتا 3 01 

إنظر أيضا : ديزموند ستيوارت » القاهرة مترجم ‏ 1554 ص /الا - 1١‏ , 


كم - 





وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أى يكاد . والمتصفح 
لتاريخ الجبرتى مثلا » ومن قبله السيوطى أو إبن إياس ٠‏ لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقيقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا تاريخيا مرموقا ؛ ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية . فدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إبتداء من المنصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرنساوية أو الاتكليزية» هى دور خاص . أما الأقاليم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا ؛ إنما لها روتين » أى هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة , 
والاحساس الطافى هو بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم » كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أى مجمد ؛ بمثل ما يبدى النهر عندها تاريخا سائلا أى جاريا » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أى يختفى , 

ومن الملاحظ أخيرا ومع الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى أى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر ؛, ‏ شذوذ لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
الهكسوس . معنى هذا أن بقية الأقاليم على امتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة , حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السياسى لا يجب بحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأهمية ؛ على أية حال ؛ حققت العاصمة دائما حجما ضخما بين 
مدن مصر بل وبين عواصم العالم المعروف أو المعاصر . بل إن عاصمة مصر عير معظم 
مراحل التاريخ» إن لم تكن «عاصمة العالم» بمعنى كبرى مدنه العواصم إطلاقا , كانت 
على الأقل ندا مكافمًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طيبة ى / أى منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابل 
و / أى نينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدنى مراحلها مبارزا كفنا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أو لكلها فى آن واحد : 


م5 ده 





أما فى أوجها فإن واحدة منهن لم تكن لتقارن بها بالتأكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذنى سجلته ؛ بالمثل فعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع بغداد ودمشق وإسطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسارا من مشاعل الاسلام الجديدة المتألقة , 

هكذا نجد أنه فى وقت ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية المليون من 
مجموع قد لا يتجاور العشرة ملايين )١(‏ . وهكذا وعلى تطرفها أصبحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ؛ ثم منف ؛ أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام » فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن واحدة 
منهما أى كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ , 

ثم من بعدهما كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الغراب ؛ لأنها لما توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأولى قد اجتمعت مع المركزية الجفرافية 
القصوى فى اابلد . لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
-عاصعة العالم إن جاز القول - كما يؤكد لنا المقدسى فى القرن العاشر حيث يقول «... 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد فى القديم » ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» (9) . بالمثل 
يكرر الرجالة البندقى بيلوتى 211011 فى القرن الخامس عشي : «مدينة القاهرة هى أكبر 
مدينة فى العالم من بين المدن الواقعة فى حدود علمنا» (!) . هذا بينما يقول فريسكويالدى . 
6510311" من قبله فى القرن ١4‏ إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكشش من سكان 
مقاطعة توسكانا الايطالية جميعا ؛ وإن عدد السفن الراسية فى مينائها كان يفوق ما فى 
موانىء البندقية وجنوة وأنكونا معا . (4) وهناك رحالة أوروييون آخرون فى الفترة نفسها 
تحددا اأقافرة عزة قساف حم بارس > كدي يدن أززويا كيئظ ::ومقيم :عن متعهًا 
مليونين أى ثلاثة ملايين من السكان ؛ وهى تقدير خرافى بحت أكثر مما هى اجتهاد جزافى 

ولعل المليون تكون سقفا معقولا . 
5١‏ أله .2ه كاعم دنع - عاعاة/11 (1) 

(؟) جورج فاضلو حورانى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم ؛ القاهرة ‏ 1508 . ص 7١8‏ , 


,"ققش لة:ز3/0 نال الاقتدءل 0601 قتناءع 7703/3 165 توم ١/1‏ عتلة0 عط" ,مم120 .2.11 (3) 
1 1 1 1951 ,.13. 8.5.6 


(4) صبيحى وحيدة » ص 1١5‏ : 


عاد ار مم 





حتى فى أيام' الحملة الفرنسية » حين كانت مصر قد هوت إلى 5,؟ مليون » ظلت 
القاهرة تحتكر وحدها عشر المجموع , فقد كانت تدور فى حدود ريع المليون (50 ألفا) . 
هذا فى حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ٠١‏ ألفا » أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصمة . بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + ٠‏ لم 
يزْد على ١5/8‏ ألفا ' أى أن كل مدن مصر رجحت بالكاد نصف حجم القاهرة , 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية )١(‏ 
القاهرة 556٠...٠.٠‏ 


دمياط 0 منوف 055 
المحلة الكبيرى 38 بنى سويف 6.06 
الاسكندرية 0 الفيوم 56 
رشيد و1 قنا 0 
اتتنقط 3 المنيا ا 
طنطا ٠‏ قليوب م 
المنصورة 7,٠‏ أطفيح 2006 
ملوى / الجيزة ١‏ 
ويا 7 لشن 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى ؛ فهذا المعنى هى بلا شك أن مصر إنما كانت 
تتألف فى الحقيقة من مدينة كبرى وقرية كبرى : المدينة الكبرى هى العاصمة ؛ والقرية 
الكبرت هي الأقاليم ., أما إذا كان مخ "عبرب «محقق" : كيدا السيب :دو بلا مدال 
تناقص السكان الماحق 108]ةانام0600 , ويخاصة تناقص السكان الريقفيين » الذى أزمن 
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قرونا » مما ترك القاهرة وحدها عشر سكان البلد : فكان تضخم العاصمة النسبى 
/إتامه::6منزط نتيجة لضمور الريف المطلق /إطم0كاه2 . 

أيضا , وقبل أن ننتقل إلى القاهرة المعاصرة » فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوما 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ . 
ظعل فلك المغادلة المعتلة أ المفظة المذيتة الكبرئ والقرية الكبرى على شنتوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة , 
رخونانها ابت قن نازو كس بلا القطا ١.‏ الااآق نميل فيا سديى ا سطاء لقا 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد ؛ وإنما كان هناك غالبا مدينة عظمى 
واحدة ؛ والبقية مدن ثانوية أى متوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعلى أية حال هى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفى خلال آلاف السنين من تاريخها» )١(‏ . 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا » وللأسف مرة 
أخرى » من «رأس كاسح وجسم كسيح» أى تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كان مصدن هروما “كما كان تاك النهن الوخد الهاكل هبن الضحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى ؛ والحاكم المستبد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق المنسحق على المستؤى السياسى ؛ والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القاعوة البروانتاريةالمكدحة يونها: طيقة وامظي على ا المستتزى 'الانمتناعى. + كانك فناك 
العاصمة العاتية ضد الريف الأجوف دونما أقاليم فعالة أى طبقة من المدن الوسطى المتزنة 
على المستوى الحضرى . وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أو'حديدى ؛ وإنما كانت تقريبا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب الميهب واستالب فى تهون 'قليط على أكثن تقدين , 


عوامل التضخم 
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والسؤال المبدئى أو الميدانى بعده هى : أهى نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى ٠‏ بعبارة أخرى ؛ قضية الحتم الجغرافى مرة أخرى ؟ والرد القفورى هى النفى 
المؤكد . حقا إن المركزية الطبيعية تدعى إلى » وتساعد على ؛ النمى العاصمى البارن, 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافراط . والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة , ولكنها - 
لابد أن نعرف ونعترف - بريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم ء أى الحجم الطبيعى كما تسرضه الضوابط 
الجغرافية ؛ فإن المحقق أن إفراط الغاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ عوامل بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ » بل 
وإلى عوامل آلية بحتة كامنة فى ميكانيزم نمى المدن تتداعى بها ككرة التلج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم , فإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى النهاية بصورة 
أى بأخرى بسياسة «دعه يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعى 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية.» فإن هناك فيما ترى علاقة قرابة بل خط نسب 
مباشرا يجرى بين ضخامة العاصمة الطاغية وضالة الأقاليم الممعنة من ناحية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة » وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخرى . 
ولئن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاعى الفرعونى وبين المركزية 
الجامحة ؛ فليس هذا إلا تحصيل حاصل . فما المركزية العنيفة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطغيان السياسى والاقطاع الاجتماعى , 
ولقد لاحظنا من قبل فى مكان آخر علاقة ارتباط مياشرة بين شكل هرم المدن فى 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة » وقمة 
ضيقة لكنها شامخة؛ وبين الطرفين تختفى الطبقة الوسطى أى تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتألف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة » ومن قمة ضيقة 
ولكنها ثقيلة جداً من الأغنياء » لا يفصل - أى يصل - بينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة الحجم ‏ فإن ذلك يحذافيره هو تركيب هرم مدننا كما سنرى تفصيلا . 
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(من الطريف أيضا أن الشكل المعوج نفسه يمتد حتى التعليم ؛ لا كصدفة ولكن فى 
علاقة وظيفية مباشرة : فقد ثبت أن مصر تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسية إلى عدد المتعلمين , بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الأمية ! وقد كانت 
مصر قبل «الثورة» تنفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
من أعراض ومضاعفات الرأس الكاسع والجسم الكسيح ؛ مثلما هو من أسيابها 
ومضاعقاتها )١‏ . : 

وتفسيرا للعلاقة بين الاقطاع والمدنية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
تقسيما اجتماعيا وظيفيا فحسب ؛ بل كان جغفرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاع 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى الريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
الفلاحين أى الذين يملكون والذين لا يملكون , كان بسيب الملكية الغيابية يترجم جغرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الفائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف , 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجانب الآخر . ذلك كله؛ بالطبع » يصورة عريضة اجمالية , 

ولقد زال الاقطاع الزراعى الآن وصفى إلى حد بعيد يقوة الاشتراكية العابرة 

العارضة ؛ ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة أى الطالعة السائدة , 
ولكن مازال الانقسام الطبقى بين العاصمة والريف قائما , بل لقد زاد بإضافة أى زيادة 
عوامل تركين جديدة هى بيروقراطية الموظفين المتورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
العصور الوسطى العرب . 

فمع عريدته الاقتصادية , «تعملقت» القاهرة كالمارد المريد ؛ ومع نموه الطفيلى 
المحموم, نمت أبراجها كعش الغراب المشئوم , منتقلة بذلك تقريبا من العصر الأوروبى 
«كقطعة من أوروبا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطحات سحابها وانفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلى مراحل نمى القاهرة » رأسيا وأفقيا , مثلما هى 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فبعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالوعة» مصر الاقطاعية ؛ أصبحت العاصمة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حاليا , 
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من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثناء ويعد 
الاشتراكية المقولة ويالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً , بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية » فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستاشر العاصمة 
فعلا ينسبة أكبر من كل تناسب من الطبقات الغنية فى مصر . وبهذا فنحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقر » فوقه عاصمة غنية لكن جوهرها رأسمالى , 

بعبارة: أخرى , ففى أحسن الأحوال وعلى أفضل تقدير , كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية يشدة » وأن القاهرة عاصمة رأسمالية جدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أننا أحيانا «نتبرجن» باسم الاشتراكية ٠‏ 0 

صفوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - يعنى أساسا 
أى ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف . فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب الآخر ؛ فإن هذا يعنى أيضا وإلى حد 
بعيد العاصمة والريف على الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على الملكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة فى 
الغاصمة؛ وبقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثانية , 

والواقع الملموس أن الانتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
من قارة إلى قارة أخرى . ويقسر ضساآلة المسافة الجغراقية 2 بقدر ضخامة المسافة 
الحضارية , حتى لنجدنا إزاء ازدواجية حضارية صارخة ؛ ولا نقول انفصاما فى 
الشخصية الحضارية . إن ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى ناحية , وفقر وتحجر 
الأقاليم فى الناحية الأخرى . لم تكن طوال التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروايتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك لا 
ننسى دور البيروقراطية » فهى سبب بقدر ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع . الحضارة » والسياسة 
غير أننا نخطىء كثيراً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة فى مصر إلى أصول 
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الموضع وحده ٠‏ فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف منها ومن طفيانها . فمنذ البداية والموقع الحرج الحساس يفرض على مصر أن 
تبدى فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادعة . لقد كان 
لمصر دائما دور خارجى خطير عبر الحدود ؛ وكثيرا ما كان هذا الدور طموحا بدرجة أكبر 
من إمكانياتها الموضوعية المتواضعة بالمقياس العالمى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تتطلع إلى؛ 
وتحاول ؛ أكثر من طاقتها » بدت كرأس كبير ينوء به جسم صغير . وكان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هى العاصمة حيث تتركز كل المسئوليات والتطلعات الخارجية , بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضع . كان الرأس يمثل الموقع البافظ ويرتبط به ويرمز إليه 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم الريف . ومن هذا التناقض نشات متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح , وربما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
أنام ألائمآ حدما لأمامءه12020 2 » ١‏ 

تلك هى الصورة الأساسية التاريخية بعامة ؛ ولكنها تعدلت تعديلات ثانوية مرحلية يما 
يؤكدها أى يخفقها . فالاحتكاك الحضارى الذى بدأ منذ نحى قرن ونصف قرن الآن دعا 
إلى قدس. كبير من المركزية حتى يمكن خلق مركز حضارى حديث غنى فى بيئة متخلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هله المراكز , بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
واحدة . ويتم هذا طبعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة . 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيار الهجرة الريفية يشتد منذ القرن الماضى 
بصفة خاصة . وحتى فى يومنا هذا » يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا » لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجانيها مدينة أخرى 
تستحق الذكر . أى أن المركزية العنيفة هى ضرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضارى )١(‏ . 

ويشتد الاتجاه ويجمح حين تنحرف التطلعات الحضارية ؛ كما هى الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أورويا» . فالذى حدث بالفعل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أورويا» » ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز » بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدولة وكأنها العاصمة أى لمصر وكأنها القاهرة . 
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فمن الهة جو الخاريك يكنا اتلس في هذا الصدن أن أو هنا ضدو: الوؤطرة مق 
الريف إلى القاهرة الأورويية هذه هى دائما الطبقات الأغنى والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة طبعا وفد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الملكية الغيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد , 
عمد القطن بالأخص ؛ وليس صدفة أن نمط العمدة المتخم بأرباح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة إنما يبدا من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأولى . أما الطبقات 
العادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العاصمة , وهم الذين يمثلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة إليها فى العقود الأخيرة . خاصة فى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أ اليائدة , 

ولا ننسى خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الانقلاب الزراعى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات الموضع وموارد 
الريف كما نعرف ؛ كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى, 
ويمكن لمزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى واقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودعنا لا ننسى أيضدا عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقلاب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل ؛ ولتضاعف بذلك 
من عقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قراها تقريبا (4؟42 كم مقابل 0غ قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحتة - من أقوى عوامل التركيز المكانى فى العصر الحديث , 

وإذ تتضافر كل هذه العوامل التركيزية لتؤكد عقدية القاهرة ؛ تبرز القاهرة بدورها 
وهى ضايط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى ميسط , فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القاهرة , 
التى تبرز من ثم وهى قمة صناعتنا مثلما هى قلب زراعتنا . قلب الزراعة : لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دوائر متخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا ؛ المنوفية دائرة 
الألبان واللحوم » والقليوبية دائرة الفواكه , والجيزة دائرة الخضروات ؛ وثلاثتها 
تبدى حولها كأوراق الزهرة الثلاثية 61011 . وقمة الصناعة : لأنها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحو نصف الكم الصناعى فى البلد ؛ يتكدس داخلها فى محور غليظ 

5 





كثيف يستقطب بدوره فى قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
جنويا. 1 
ولا يبقى أخيرا من دواعى تضخم القاهرة سوى دورها العريى الجديد على المستوى 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزلتها لتعيد تأكيد وتجديد بعدها العربى » 
أفسحك القاهرة للدي دنور ا 3د ل تفالن ]فلن اندرو عمسي القن فين سمي 
ذاش قيل يق |3 القاهزة م نارهى الشترق الأرسظة+ إذا كانت بيروت هن افيينا “اذا 
علمنا أنه قيل من قبل إن قيينا هى باريس شرق أورويا » لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأمس التاريخ وبحكم الجغرافيا » ولكن 
أيهنا تفمل الاقطاء والأدارة والتظلمات:الحشنارمة ومشناعفات اللمى الضماء .:ومكن تعلل 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مصر ؛ وإن وجب الآن أن تتطور نحى مزيد 
من التوازن والتكافئ وذلك مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


الحديثة , 
القاهرة الحديئة 
من النهو إلى الحجم 
٠‏ » ألذ 

نمو سكان القاهرة الحديث ونسبتها من سكان مصر 
السنة سكان مصر محافظة القاهرة / 
1 ا 00 اه 
1851 ...1,7 دتدركفمهة 1١‏ 
ا ١١4‏ 0000 3 
بلدا" ل ١‏ ش اا 305 
/ 15 رم" ١4,‏ .1 ,م 
/5 1 ,و١1‏ فء ١”‏ "ىم 
' لاعو١ا‏ 1 لق ؟ ١٠‏ 
1١‏ لم5 رركن ايل 
ا 0 ا 1 
كلاوةا 0 ال كنا فتد رك لاءرة ارقن 


رت 





قبل الكبرى 

تحت إسماعيل » بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» , لم تزد القاهرة على ربع 
المليون » من مجموع وطنى يناهز الستة ملايين . ويعنى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد عما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر , أى نحى ٠١ - ٠.١‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكثر من الضعف , الأمر الذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى الدولة هوت من العشر إلى نصف العشر . وتلك لا شك 
من علامات البدايات المبكرة جدا والصعبة للغاية فى التنمية والتحضير الحديث تشبه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقية الجديدة غداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سنة 18487 ؛ فقد ارتفع حجم القاهرة إلى ١.؛‏ ألف ؛ ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث يلغت 05,7/ من سكان مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشرة ملايين » دارت القاهرة فى حدود ثلثى المليون 
بالتقريب أى بالكاد . وحتى الحرب العلمية الأولى ظلت نسبة القاهرة من سكان مصر فى 
حدود 71 فقط , لكنها كانت تزحف حثيثا نحو علامة المليون حيث سجلت 75١‏ ألفا سنة 
/41 ., 

ولكن ليس إلا سنة ١977‏ أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأول مرة فى تاريخها 
الحديث؛ كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى 8/ . ولعل هذه كانت إشارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدو مدينة مليونين 
سنة 11417 لأول مرة ولتمثل عشر سكان مصر وزيادة لأول مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرنسية . 

ولعل القاهرة أضضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالى وحده ؛ حيث بلفت 
6٠‏ فى سنة ١ 17٠0‏ أى لعل سنة ١601‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان ؛ فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكثر من ثمن البلد بوضوح (5, ؟١١/)‏ . 

على أن القفزة التالية أشد وأعلى . ففى " - / سنوات فقط » أى فى أقل من عقد , 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع » حيث سجلت ٠..,٠2؟؟‏ ,4 سنة 19355 حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سبع 


9و ب 





البلد أى نحى /١5‏ » فإن اللافت أكش أنها يذلك قد ضاعفت نفسها وزيادة فى نحى عقدين 
منذ سنة /1981 حين كانت تعد مليونين بالضبط , كذلك فمرة أخرى , من سنة ١1953‏ إلى 
, جاء المليون الخامس إلا قليلا فى عقد تقريبا . 

ولئن بدا من هذا أن معدل النمى قد تطامن نوها , فإن الحقيقة مختلفة طبعا » بل 
قطعا. فإنما تحول النمى فى أغلبه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عبرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا » وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا نعرف أن هذا التحديد الادارى شكلى جزئى 
يقصر دون حدود الكتلة المبنية 562ة منا-]1أناط للعاصمة فضلا عن منطقة نفوذها التايعة , 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيقة الجغرافية الجامعة 
0 »6 والتى ينيغى أن نضعها فى المحل الأول من الاعتبار , 

غير أننا قبل أن نفعل » تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى لمحصلة المرحلة 
ككل . ففى 10 سنة أى نحى قرن تقريبا , 1915-1445 ؛ تضاعف سكان مصر عموما 
نحى /ا,ه مثلا » مقايل /ا.؟١‏ مثلا للقاهرة أى الضعف وزيادة . ويبعد أن بدأت القاهرة 
وهى ,ه/ من مصر ,» انتهت وهى /١١,9‏ + أى أكثر من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الحالتين أن القاهرة كانت تنمى بوجه عام ببسرعة ويمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . ويالفعل , فإن هذا ما يؤكده كما يفصله الجدول التالى عن معدلات النمق 
الستوى . 

فواضح أن مصر زادت بنسية /7١١١‏ فى الفترة /ا؟ - 1955 , مقابل ؟5/ للقاهرة 
وبينما ضاعفت القاهرة نفسها مرة فى "١‏ سنة (؟/ - /1541) », ثم مرة أخرى فى "١‏ 
سنة أخرى (1غ -1937) ؛ ضاعفت مصر نفسها مرة واحدة فقط فى الأربعين سنة (1؟ 
- 1937) . أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى نصف المدة التى تضاعف مصر نفسها 
فيها ؛ أى قل مجازا أى تقريبا إن الأولى تنمى بمتوالية هندسية حيث تنمى الثانية بمتوالية 


تعيناية . 
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معدل النمو السنوى / بين مصر والقاهرة 


,ملا ١,١‏ 
ءءء ,ا؟لة,وا١‏ 
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القاهرة الكبرى 
منذ فاضى نمو العاصمة خارج كردون محافظتها الشكلى (4١؟‏ كم؟) ٠‏ يمكن أن نمين 
بين مفهومين أو بعدين للمجتمع أو المركب المدنى : الأضيق أى الأصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أى شبه المتصلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقة والصرامة , 
فإنه ليس إلا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقابلة , أو «الامتداد العمرانى» كما 
يسمية التعداننشستت] إياه جاتن ححافظة القاهرة مديتش الجيزة كريا وشتيرا الخزية 
شمالا , 


. يحساب السكان المقيمين ؛ أى ؛ ,>" بإضافة المغتريين‎ )١( 


ااعمة5 ب 





القاهرة الصغرى أو منطقة الامتداد العمرانى ١9175‏ 


مدينة القاهرة لقره 
مدينة الجيزة ل 


فونه في الخيمةة * ٠‏ 1 

الجموم ااه 

أما «القاهرة الكبرى» فهى إقليم العاصمة المدنى بمعناه الموسع / أى بإضافة منطقة 

نفون المدينة المرتبطة بها اقتصاديا ويشريا والتى تمثل فراغاتها مجال توسعها الطبيعى 
مستقبلا بينما سيطوق هذا التوسع حلاتها ومناطقها المبنية حتى يمتصهاء فى نسبج 
المديئة المتزويوليقاتى بعد ذلك + وتبلغ حساحة هذا النطاق الآن :4؟ كم «ويشمل إلى 
جانب منطقة القاهرة المبنية الصغرى السابقة بعض مراكز محافظتى الجيزة الشمالية 
والقليوبية الجنويية على نحو ما يفصل الجدول التالى ‏ 

القاهرة الكبرى ١91/5‏ 


مدينة القاهرة مره 
فيه الع ا 
مدينة شيرا الخيمة اناين 
مركز الجيزة ,4 
مركز إمبابة (عدا بعض القرى) لا 
مركز البدرشين (عدا بعض القرى) لين 
بعض قرى من مركز الصف صصص 
مركز القناطر الخيرية ا 
مركز الخانكة وا 
مركز شبين القناطر (عدا بعض القرىن) ‏ . 00 


مركن قليوب 6.ءرهما 
المجموع م2 
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ففى سنة 1557 قدرت القاهرة الكبرى رسميا بنحى " ملايين » أى بنسية ١؟/‏ من 
سكان مصر . ثم فى سنة 1119 فقط قدرت بنحى ‏ ملايين » بنسبة /٠١‏ من السكان 
البالغة حينئن ٠١‏ مليونا بالضبط . أما فى سنة 191/6 فقد بلفت القاهرة الصخرى أو كتلة 
الامتداد العمرانى ٠..,4؟1,/7‏ , بنسبة /١1,"5‏ من سكان القطر , بينما سجلت القاهرة 
القبوى علامة الششاقة ملامن بالشيط تمينة 4 من سكان القن اء حمسن حفن 
جميعا . وفى سنة 194٠‏ بلفت القاهرة الكبرى ٠..,9؟8,6‏ » بزيادة سئوية قدرها 
٠‏ 0او#ولكن بنسية /١‏ من سكان مص , 

والآن - أرقام 45 - 1947 - تقدر القاهرة الكبرى بنحى 1,7 مليون من 45 مليونا , 
وهذا ؛ بالأرقام المطلقة , يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصر حوالى دورة القرن 
/اكما - 19.1 . أما بالأرقام النسبية فذلك يعنى 7/5٠١."‏ من سكان البلد 2 أى نفس 
نسبة الخمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ؛ حمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك ؛» فإن فى العالم الآن وفى الماضى ؛ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأبد » دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخمس بكثير وكثير جدا ؛ واصلة أحيانا إلى 
القسيف اوس فلج الأرناع من جملة السكان لك رولكة ينيقي انكو وانسما أن 
هذا هى الاستكناء والقلة النادرة ٠‏ إن لم يكن الشتود المرضى غين الصحى حقا . فتلك 
عادة هى الدول القزمية الفقيرة أى الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا » أى «دول المدن» 
غالبا أى «العواصم بلا دول» تقريبا » تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
ميكروسكويى كالجيب )١(‏ , 

أما البلاد الناضجة المتزنة : أى العريقة التاريخ : العريضة الرقعة ؛ الوفيرة الحجم , 
فإن عواصمها تدور فى الغالب الأعم فى حدود العشس من سكانها ؛ مثلما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريخها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما ينبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
ارم 


و''15آق1أأمق مدع تلخ 1ه معجلك' رلك .ع10 ,"معاكط بجعم قط 2ه ملمتلمدك" مممسقآط (1) 
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نسبة سكان العاصمة - الدولة 7 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


بيروت 55 الدار البيضاء م 
يغداد * 1" مدريد رم 
القاهرة الكبرى مركا الجزائر ,7 
باريس ١‏ رونا 4 
لندن ك١‏ كراتشى م" 
القاهرة الصغرى ١.‏ موسكق حكن 
طرايلس ليبيا و الخرطوم ا 
دمشق ١‏ بكين آرهء 
طوكيو 1 


وحتى لا يكون شك مرة أخرى ٠‏ قارن ترتيب القاهرة بين عواصم العالم بترتيب مصر 
بين دوله. حوالى سنة 1917١‏ , حين كان تعداد مصر 5 مليونا , كان بالعالم 15 دولة 
اكيْنَ فق نمس سكانا + وآكير من +1 نولة ستظة اقل منها شكانا' ,الى كان تركيب 
مصر العشرين . بالمقابل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة , حيث قدرت بنحوى / ملايين نسمة . 

انتقل الآن إلى سنة .1518 ؛ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين ١١17‏ دولة 
مستقلة فى العالم » كان هناك ١6‏ دولة تفوق مصر سكانا 5١,4(‏ مليون نسمة) » فكانت 
مصر رقم ١5‏ سكاناء أى تقريبا مثلما كانت سنة 1910 ؛ هذا فى حين طفرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم , 


عن حجم القاهرة فى العالم 
ولعل نقطة الترتيب هذه أن تكون نقلة مثاسبة إلى وضع القاهرة فى الاطار العالمى 


ب /ة؟ ب 





بعامة . منذ بضعة عقود فقط , كان ترتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشرين والثلاثين , إلا أنها تقدمت بسرعة نادرة لتقترب من صدارة العشرة الأولى , إما 
على تخومها العريضة أو على عتيتها مباشرة . على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف - صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحديد امتداد كل مدينة اختلافا يصل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول فى كثير مئ النتائج المنشورة . 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى الستينيات هى السادسة 
عشرة , )١(‏ بينما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة » فى حين قدر بعد ذلك 
يقليل أنها ضمن العشرة الأولى (؟) . وفى سنة ١9519‏ كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصائيات الأمم المتحدة السادسة بعد طوكيى ؛ نيويورك » شنفهاى » موسكو , 
يومياى , 

مع السبعينيات , نسير قدما إلى الأمام ما نزال . ففى ١177‏ جاء ترتيب القاهرة 
الثامنة فى العالم . وفى منتصف السسيعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكيو , 
نيوريورك » لندن . شنغهاى ؛ موس كو ؛ وقبل باريس وبكين . ويذلك تفوقت على باريس 
وكادت تناطح لندن فى أورويا. 

على أن الوضع عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن العقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواصم ومدن العالم 
الكبرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . ففى سنة ١91/9‏ 
تراجعت القاهرة خلف باريس ولكنها تفوقت على لندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية , 

وعلى العموم » فلئن كان التحديد القاطع غير ممكن ولا مستحب فى مجال مثل هذه 
المقارنات » فيبقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضع جدال . وإذا كان فى العالم 
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.خمس أو ست عواصم أو حتى أكثر أكبر من القاهرة , فإن هناك أكثر من مائة وخمسين 
أقل منها , هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة ١19175‏ (بالمليون) 


نيويورك لل شنغهاى ل 
مكسيكو سيتى ١‏ باريس 8١‏ 
طوكيو مك١‏ القاهرة 5 


فى العالم العربى وإفريقيا 

ألفنا دائما أن نقول إن القافرة كيرى مدن العالم العربى , مثلما كانت إلى قريب تكاد 
تعادل بقية عواصم العرب مجتمعة . )١(‏ ولئن كانت الأولى بديهية أبدية , بينما تعدلت 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى , خاصة يعد 
الاستقلال والبترول ؛ بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء ؛ فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العربية الأخرى ذاتها . فمن بين 
1 دولة عربية أخرى ؛ ثمة فقط 4 تفوق القاهرة سكانا ؛ وتلك هى المغرب والجزائر 
والسودان ثم أخيرا العراق وحده فى آسيا العربية . وفيما عدا هذا فإن هناك ١١‏ دولة 
عربية » بما فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمئين معا , يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها . 

بالمثل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما يبدى - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نفسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثانى أكبر عاصمة أو مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة .195 مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقريبا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الخمسين 
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مجتمعة , أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : نحى 5 ملايين من ٠١‏ 
بالتقريب . )١(‏ 

وطبيعى الآن أن تنقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الأخيرين ؛ لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن المثير 
أكثر أن القاهرة تظل وحدها , مرة أخرى ؛ تفوق معظم دول القارة فى مجمل سكانها . 
فقى سنة 198٠‏ , حين كانت 5 ملايين : نجد ؟1 دولة إفريقية ترجح القاهرة سكانا » 
مقابل 0" دولة ترجحها القاهرة بكثير أو قليل . وتلك الدسنة الاستثنائية أكثرها - لاحظ 
- دول ضصخمة المساحة للغاية ؛ وتنتشر فى أركان القارة ما بين العالم العربى (المغرب » 
الجزائر » السودان) وغرب إفريقيا (نيجيريا » غانا) وشرق القارة (إثيوبيا » كينيا » 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب القارة (زائير » جمهورية جنوب إفريقيا » موزمبيق) ٠‏ 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العالم المعريى والقارة الإفريقية , فى العالم الإاسلامى والعالم الثالث ؛ قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن نضيف أنها ؛ القاهرة ؛ أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مثلما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة , مع ذلك ؛ أبعد » ولم 
يعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكير مدينة قى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة فى 
السكان ؛ أو فى عالم قومى يزيد على المامّة والسبعين مليونا » أى الشانية أى الثالثة 
فى العالم الثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فى نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يشمل كل أورويا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق » وأسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند , بالإضافة إلى إفريقيا برمتها . 

بل إنه ليس بأورويا مسوى مدينتين ترجحان القاهرة على وجه اليقين (بينما أن 
بأورويا أكش من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) . كذلك ليس فى آسيا سوى " أو ع 
ترجح القاهرة . مقايل " فى العالم الجديد كله . أيضا ليس بالعالم الثالث والدول 
النامية إلا ؟ مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سكان دولها 

يرجح سكان مصر رجحانا شديدا أى شديدا جدا . 
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أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية بمصر , فليس فى العالم دولة 
باستثناء المكسيك والأرجنتين يدور حجمها حول الأريعين مليونا أو دونه أو فوقه وتدور 
عاصمتها فى الوقت نفسه حول الثمانية أى التسعة ملايين . وعلى العكس , فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سكانا » ولكن عواصمها لا تعد كسرا من عاصمتها مثال ذلك تركيا 
وإيران وإسبانيا ويولندا والفلبين ... إلخ . 





شكل 8 - في هذا النطاق من العالم القديم تأتي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

بل لنا » أبعد من ذلك » أن نتساعل : لم كانت دولة مثل إيطاليا كاد حجم سكانها فى 
وقت ما فى الماضى القريب يبلغ حجم سكان مصر نحى الضمعف , بيتما كانت عاصمتها 
ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناهن موسكو , 
مع أن الأولى عاصمة 1؛ مليونا والثانية عاصمة 1" مليونا ؟ ولن تتساء ل ؛ بعد , لأى 
أمر تفوق القاهرة بكين حجما ؛ فى حين أن حجم مصر لا يعادل بالكاد جزءا واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حجم الصين (1 مليونا مقابل نحى ٠٠٠١‏ مليون) , 

أيضا ويعد الحجم النسبى , خذ معدل النمى . ولتكن لندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 
علامة المليون لأول مرة » ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا ٠.سنة‏ 1401 فقط ؛ ثم وصلت 


وات 





إلى ؟,8 مليون سنة .”197 , ,8 مليون فى سنة )١( 154٠‏ . أى أنها حققت هذه 
الانجازة فى نحى ١5٠١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى 1511 فقط أصبحت القاهرة كما 
نعلم مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى ١4736‏ نحى 8,1 مليون ؛ فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى 49 سنة فقط » أى فى نحى ثلث المدة أى بحوالى ثلاثة أمثال 
المعدل . 

ولقد تبدى هذه مفارقة صارخة إن لم نقل متناقضة ساخرة ؛ ولكن نمو العواصم والمدن 
الكبرى المعاصرة فى العالم الثالث المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج نموها فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعض ميزة للعالم الثالث » بل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه . وأيا ما كان ؛ فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمى 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ عقود بحيث تجمدت على مستوى حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحى هبوط معدل تزايدها فى المستقبل المنظور ؛ نقطتنا التالية 
والختامية . 


النمو المستقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة 114.٠‏ تعطى مصر .5 مليونا كحد أدنى , 
٠5‏ مليونا كحد أقصى ؛ بينما تعطى القاهرة الكبرى كحد أدنى ١١,١‏ مليونا , 11,5 
مليونا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة ستكون /”١‏ 
أى ربع مصر كحد أدنى » أى /٠٠١‏ أى أقل من ثلث مصر كحد أقصى . 

أما'اعن سنة 3٠٠١‏ » فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القاهرة الكبرى إلى 
٠‏ مليونا إذا استمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى 5[ 
سنويا » واستمر ذلك , فسيصل حجمها يومئذ إلى 58 مليونا . وهذا وذاك من 
مجموع السكن المقدر ينحى 51 مليونا » منهم 59 مليونا سكان مدن , "٠"‏ مليونا 
سكن ريف . أى أن القاهرة الكبرئ تؤذن (أى تهدد) بأن. تصبح علئى عتبة القرن 





ملاتلصقآ (1) 


0ك 





١‏ وهى ثلث مصر جميعما على الأقل » إما 7/٠١‏ أى ؟4/ من جملة السكان » مكونة 
بذلك العسؤء الاكترمق كل مسسكان الى قن اليلد #وممادلة كنا :فى السييال ف 
بريطانيا اليوم كل سكن الريف بأسسره . 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل ؛ أما على المستوى العالمى فإن المقس أنه إذا 
ظلت اتجاهات ومعدلات النمى الحالية فستصبح القاهرة رابع أكبر مديثة وعاصمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة ٠٠٠١‏ , حين ستصيح مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها أيضا خارج الغرب الأورويى لأول مرة فى التاريخ الحديث , 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة 7٠٠١‏ (بالمليون) 


مكسيكى سيتى دنا القاهرة 1 
طوكيق 7 جاكرتا ١‏ 
ساق باولق 51 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ بأى آلية أى ميكانيزم أتيح للقاهرة هذا النمى المريد والحجم الجسيم, 
وبأى وسيلة تحقق هذا التركيز القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للغاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة , 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجانب إذا كانوا فيما مضى يأتون 
إليها من الخارج » وكان المصريون حتى عقد مضى أو عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج » فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كبلد جعل ليمتص هجرته الذاتية . )١(‏ 
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الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجانب الدينامى والبعد الحركى ©:2©8ا! فى السكان » شأنها 
فى ذلك شأن التيارات المائية فى الهيدرواوجيا والرياح فى المناخ . وهى بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» , فإن الهجرة الداخلية هى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى ٠‏ 
ومن هنا تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإعادة تشكيلها وتراكمها , 


ظاهرة صحية 

وابتداء » ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
مججتمع السكان ؛ ليس فقط لأنها دليل صحة وحيوية وتحول عن الركود المكانى والتخثر 
الموضعى بعيدا عن ملامح المجتمع الريفى العتيق 506161 5011 , ولا لأن الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق » ولكن أيضا 
' وأساسا لأنها تحقق أى تخلق منفعة حدية أى مضدافة لكلا الانسان والمكان على حد سواء 
إالاثانا 1200م » حيث تنقل الرجل المناسب إلى المكان المناسب . ويهذه الصفة لا يمكن إلا 
أن تكون الهجرة الداخلية ظاهرة سليمة مقيدة ودورة دموية منشطة ومجددة للجسم 
السكائى مثلما هى الجسم الحضارى , 

وفى مصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزايد وارتفاع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للأمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق ؛ لأن حركة الهجرة الداخلية يتجه 
معظمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلى المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
اليتة عن عملية التمدن أى التحضر ؛ وهى من أقوى أدواتها مثثما هى من أبرز أدلتها . بل 
توشك الاثنتان أن تكونا جانبين لشىء واحد » حتى غدا أو بدا كلاهما سببا ونتيجة للآخر 
فى الوقت نفسه , 

فما التمدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تبخير» ونقل لسكان الريف والأقاليم 
بواسطة الهجرة الداخلية » ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 
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والختضارا :الهمرة الداخلية خطرة إلى اعلى خضاريا: »إن كن خطوة إلى الأمام 
طبيعيا. إنها أكثر من إعادة توزيع للسكان ؛ أى حتى من إعادة تصنيف وظيفى , 

ومن هذه الزاوية » فإذا كانت الهجرة الداخلية تصب فى المدن أساسا وتعنى فى 
النهاية عملية تمدن , فهذه علامة صحة وتقدم ؛ ولا تفيد حتما ويالضرورة أن تمدننا أو 
حياة المدن المتوسعة عندنا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السكان ولطفح ريفى 
لا وظيفى , بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية ٠‏ وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيعاب كل سكن الريف , وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج مثه . 


آفة الهجرة 

فقط , آفة الهجرة الداخلية كاداة عملية التحويل المدنى الأساسية هى الإفراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الجيومورفولوجيا ؛ يمكن للهجرة الداخلية أن تكون أداة 
تسوية بين الارتفاعات أو الكثافات , ولكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
معن قلعن كانه تلك الأقة"ذائن هن العاسخة .إقواط العاضمية .. يمعدق هذا على 
الأفس كنا يق على الماقير #ولعن عل الآخير إلى أقصبى بهد 

فكما كانت الهجرة الداخلة تنصب على مصر ككل من الخارج ؛ كانت الهجرة الداخلية 
فى مص تنصب أساسا على العاصمة ؛ التى تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مصر جميعا وقى آن واحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتير مصر بعامة منطقة جذب بشرى على المقياس الخارجى » فذلك لا ينفى وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هنا تنبثق 
ديناميات الهجرة الداخلية , ا 


دنا مات العهرة 
طلائع الهجرة 
فإذا نظرنا إلى الماضى البعيد والقريب أولا » فسنجد أن فقر الريف وضغط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى المدن خاصة , والعاصمة بالأخص . وقد كانت الضرائب 
ل 





القادحة ومظاهر الابتزاز والاضطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات قى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى المدن )١(‏ » ويذكره المقريزى عن أيام المماليك  )"(‏ وشاع 
أيام العثمانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كاتت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . ولعلنا نستطيع أن نلمح بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
الفرنسية , ْ 
وفى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القاهرة حق قدره » وهى فى ' 
ذلك يكاد يشبه دور الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانت القاهرة عاصمة الأزهر / فقد 
كان الأزهر دائما قبلة مصر . فقد كان آلاف المصريين من أبناء الريف يتدفقون سنويا 
على القاهرة طوال العصر الإسلامى للدراسة فى الأزهر ثم بعدها يستقرون فى المدينة 
اتنا » ذلك بالطب هذا الثنان الكهكد تمن الغاله الإامى < ايها كنا فبك دزالا 
كانت بعض عناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرن فى أسماء الأعلام » فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالباً ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه ؛ وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بدايات عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) , 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هو كدور الإدارة والموظفين أثناء القرن الماضى , وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين » فالتحديث , فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى بادية فى الأسماءء فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب » حيث تجد حالات أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى الملابس الأوروبية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ ؛ رمزا لانتقاله من الريف والملابس الوطنية إلى العاصمة أو المدينة 
والملابس الأوروبية) . 
.8 1938 ,021010 رأمنزو8 صا صم مخة:1'2' رع178721136 ,هآ رد (1) 
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بين المرونة والترييف 

فنك نه 15117 يصلفة نحاضة + تصاعدت: حركات البجرة الداخلية تهذيها الحروب 
الكبرى ؛ ثم تعاظمت مع انطلاق التصنيع على نطاق واسع » حتى صارت مدا حقيقيا 
صاعدا أى موجة مدية كاسحة . وفى البداية كانت العملية صعبة بطيئة مترددة » مثلما 
هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى عادة تيار راجع أو عكسسى 
لا يستهان به 58001-110 ٠‏ ش 

وإلى وقت قريب للغاية » وما زال الأمر كذلك إلى حد ما فى الواقع ؛ فإن الملاحظ فى 
هذه الهجرات الداخلية أن جنور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماما عن أصولهم الريفية . 
والواقع أن الارتياط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصرى ؛ كان من أسبايها 
الملكية الغيابية قديما؛ والحرص على ملكية أرض زراعية بين بورجوازية المدن حديثا . ويعد 
الحرب العالمية الثانية عاد كثير من أبناء الريف الذين هاجروا إلى مصانع ومعسكراتث 
المدن إلى أصولهم الريفية ببساطة وسهولة )١(‏ . ولأغلب سسكان المدن ؛ بالمقايل , 
أقارب وعائلات أى فروع أى أصول فى الريف ٠‏ 

مق اهنا شتاة اليجؤة الذاهلنةفى مسن يقدن #لفوظ فن المزوتة :لك المروقة ادن قن 
تؤدى إلى «ترييف 701211581108 » المدن مثلما تعمل أحيانا على تمدين الريف . وهذا 
الترييف يتفكنن انين فقطل ف نفط الحاة والسلوك والتجاذات :ولكن ايسا فن 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية » فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدنى 
تقشسة و ولقة مسن :ةا ءما رزاء العم شاهة مور المزا تعن الافروسن ام عنصيو 
ريفى كامن فى معظم مدننا أى كلها , يضعونها معه فى مرحلة انتقالية ومسط بين 
المدينة والقرية . 

ولما كانت عملية الترييف هذه تتناسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة » فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها ؛ فيما يبدى » فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
الفيومن أنياكنة هنا ة الدن وسقبار ة الحكوح :امل هه ةالتناقشسداف” تعد عقوا امن 
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ملامح القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريقيين فى تضاعيفها , كما قد يفسر 
لماذا تبدى الاسكندرية , الأقل اجتذابا للهجرة » أخلى من المناطق الريفية داخلها , ولماذا 
يرى البعض أنها تملك دعائم مدنية أى حضرية أكثر تطورا . )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالريف 
عضويا ووظيفيا , إقتصاديا وسكانيا » وهذا أمر طبيعى فى بلد مازال فى مراحل تمدينه 
الأولى أو التكوينية , 


مك الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله » ورغم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد , وهى الآن تحديدا قافن وثاب . ففى سنة 19417 مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ١,"‏ مليون نسمة ؛ بنسية 4/ من مجموع 
السكن 9() . وفى 119756 ارتفع الرقم إلى 0.١‏ مليون نسمة , بنسبة 4١/ز‏ من 
السكن . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثلاثة الأمثال . والحجم النسبى من العشر 
إلى المتحيي . وفى العقد الأخير وحده من المرحلة , ٠‏ - .197 ؛ قدر مجموع 
الهجرة من الريف إلى المدن فى البلد ككل بنحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا يستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

ولا كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا , اقتصاديا وحضاريا تحديدا » فإنه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هى مناطق طرد 
فقيرة مكتظة متخلفة ؛ والثانى هى مناطق جذب غنية متقدمة . ومن هنا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أى الريف والحضر (إقرأ : بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنى - الريفى المادى والحضارى ومدى عمقه وحدته 813201686 بحيث 
تتناسب معه تناسيا طرديا مباشرا , 
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ولعل الجدول التالى أدناه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار المادى بين 
ريقنا'وحضرنا عونا كنا جيردت يمحن الدرامتات الشاملة وذزاسات الفيثات فى متتس 
السبعينيات وأواخرها . فمتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى يبلغ فى المدينة 
* - 5 أمثاله فى القرية , بينما تناهز نسبة الأسر الفقيرة فى الريف نصف المجموع 
تقريبا مقابل الثلث فقط فى المدن (وهذا وذلك على أساس أن خط الفقر فى الأول .71 
جنيها سنويا وفى الثانية 11 جنيها) . بالمثل تقريبا على الجانب الثقافى » إذ تبلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المدينة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الأمية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأولى . وهكذا إلى آخره . 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردى بالجنيه ١91/٠‏ ع ان 
الدخل الفردى بالجنيه ١ 7 ١91/6‏ 
الدخل الفردى بالجنيه ١91/9‏ 0 4" 
معدل زيادته السنوى 7١‏ - 1910/8/ 24" ,4 
نسبة الأسر التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه / ف 11 
نسية الأسر تحت خط الفقر / 1 رف 


من هنا جميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدنيا أساسا 20ناها-لإ)أت . وهذا فى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصناعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذبية ده1اءة:])'0 5ع6ام5 » ؛ إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى - والعالم 
القائه عونا وين الك القرين يعم إلن تعلك المستتوين المضار الفاى فى القالة 
الأنان بالطم )وها + بالناستة :دحا متم انها املد اليكمن يكنا (منهرى طف ريق 
بسرجة إن ناحرس .الج ظالن "لحرو وظيدة لجاديية النينة اك منه لوه الرية د أما 
المد الشرقى فالعكس ؛ فيه تتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المدينة , 

وإذا كان اكه الههرق منتيا ساسا + غإن لنا :أن تضبيق على القوى أنه قيل:ذلن 
ويعده مد عاصمى فى الدرجة الأولى . وتلك أيضا قاعدة عالمية عامة حيث تسود 


اكت 





مناطمية الناصية ف عل الفزل: والقيضحا 10 إل أن القاطرة طاغرة سسا ف 
عالتنا خاهةة زد ذا عان: كل سسيزه تركزا امه فى القاهرط قن الموعة إلن 
العاطيلة من اليج النيحتة العورية لقان الوجرة: اذا جايةتحفيها »نحي سكن 
يسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية المركن عأناهعه-وبرنه© . (9) 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجاز إن النيل إن يكن يصب فى المتوسط 
طعا ٠‏ فإن تمد بقن القافرة يقتري" + إن يكن الثيل الثوى يسبت في البمن 
المتوسط ؛ فإن وادى النيل يصب فى رأس الدلتا . أى فلنقل إن مصر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا » كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها » ترنى وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها , 


أنماط الهجرة وضوابطها 
تلك الهجرة ؛ مع ذلك ؛: تتحلل فى عناصرها الأولية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركية ؛ فإذا 
كان النمط السائد قيها والغالب عليها هو النمط المباشر أى نمط القفزة الكيرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا , فإن هناك أيضا النمط غير المباشر أو الهجرة السلمية - قانون 
ريفيستاين الشهير - () حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبندر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسية الهجرة المباشرة 
إلى القاهرة بنحى ؛ , /4١‏ » مقابل 7/١8,‏ فقط للهجرة غير المباشرة , 
فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغنطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الموجات الراجعة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه التيارات والموجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة » لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية أى نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكيرى نفسها عليه 
وتتوجه فى النهاية ٠‏ 
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وفى خلال هذا كله ؛ فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئنان أن نضعها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة ؛ أولا » تتناسب 
تناسبا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف ؛ ومن ثم تأتى القاهرة على القمة ؛ قمة القمة . 
ثم هى ؛ ثانيا , تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان على الموارد فى إقليم المصدر 
الذى تعبر عنه عادة أى إلى حد كبير كثافة السكان ؛: أى بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مناطق 
الاكتظاظ الطافح كالمنوفية » والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) ٠‏ 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية ؛ ثالثا وأخيرا » تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسبا عكسيا مع البعد بينهما » ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أى يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة , لنا الآن أن نمين بصفة حاسمة وجوهرية بين " طبقات أو 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية » اقليمية , وقومية . فالأولى موضعية بحتة , 
لا حصر لها » ترصع وجه الريف » ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة ؛ الاقليمية ثانوية 
الوامخوسطة الذي والونة» تشقن الزن الكترئ #الاسكتدرية ومتطلةة القناة مقتضرة 
يذه على اهزاء فقظ من الوطن قباقك أن ايهف 

ثم أخيرا وفوق الكل تأتى القومية عميمة تغطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
الوطن بأسره , وهذا يعنى فورا ويقتصر يبصرامة على العاصمة القاهرة وحدها ودون 
سواها . فما من شبر فى مصر يفلت من جاذبيتها ومغنطيسيتها أى قبضتها ؛ ولكن ما 
من مدينة أخرى تفعل ذلك قط , : 


هيكل الشبه 
د 





محاور على الثحى الآتى . أولا محور العاصمة , وهذا هى العمود الفقرى فى الهيكل كله , 
يمتص نصف حجم الهجرة القومية على الأقل إن لم يبتلع أكش من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالوعة الكيرى . وييلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة ؛ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها بأكثر من ثلث تدفق التيار عادة . غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحى الأطراف شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيدء وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أ المحلية , 

ثم تلى محاور المدن الكبرى , كالاسكندرية التى تسحب من غرب الدلتا أساسا وتكاد 
تقتطع شمالها الغربى خاصة البحيرة وكفر الشيخ كمجال نفون مباشر ؛ وكمدن القناة 
التى تسحب من شرق الدلتا غاليا لا سيما الشرقية . 

ثم تأتى المحاور الريفية الخفيفة الوزن التى تنتقل عادة من مناطق الكثافة الثقيلة 
القديمة إلى مناطق الاستصلاح الجديدة المخلخلة , ولذا تخرج أساسا من جنوب الدلتا 
إلى شمالها , والآن إلى شرقها وغربها أيضا , متخذة بذلك شكلا مروحيا » كما تخرج من 
الصعيد إلى الدلتا فى صورة عمل يدوى وقوى عاملة وعمال تراحيل تساهم بالقسط الأكبر 
فى الأشغال العامة » وهى إلى حد بعيد التى بنت مدننا ومدت شبكة طرقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا . 

وإذا نحن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل ؛ فسنجد 
تيارا غلايا يجرى مع النهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى ؛ فيخرج 
أولا من الصعيد إلى القاهرة , وفى الدلتا يخرج من الجنوب إلى الشمال والأطراف 
والأجناب . والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال , على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكنتور فحسبء ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذى هو أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقابل , نجد يعد هذا تيارا عكسيا ضد النهر 
يجرى على المستوى الاقليمى ؛ وهو ذلك الذى يخرج من الدلتا إلى القاهرة . 

ويهذا وذاك يكون اتجاه الهجرة فى الصعيد أحاديا نحى الشمال بعامة » ومن ثم 
مركزا مضاعف القوة ؛ بينما هى يأتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحى الجنوب ونحو الشمال 
على السواء ؛ ومن ثم موزعا بين الاتجاهين المتضادين وإن كانت الغلبة للاتجاه الأول 
بالطبع , 
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خريطة الهجرة 
فك هن «الصورة العريظة اللفظية »غلينا الاق التفصيل والتطبيق أن تحيلها: الى 
جداول إحصائية . خذ أولا لقطة سريعة للمقارتة والتقريب من سنة /14818 , 


الصورة القديمة )١(‏ 

من مجموع حجم الهجرة البالغ /ا١١‏ مليون نسمة حينئذ , ارتبط ١,51١1,.٠٠‏ أى 
بما كان «المحافظات» الخمس الحضرية , القاهرة , الاسكندرية ؛ مدن القناة , 
ودمياط . فالهجرة إلى هذه المدن الخمس يلفت ١,١14,..٠.‏ ؛ بينما بلغت الهجرة منه 
٠٠‏ فقط , أى أن الخسارة كانت /١8‏ فقط من المكسب , 

ويشير ارتفاع نسبة غير المولودين محليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أى مرحلة التعمير والتهجير الحاد في تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرز ما فى اللقطة بلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر , ذهب إلى القاهزة » حيث ارتبط بها ...420 نسمة , أى نصف المجموع 
القومى بالضيط . 


ميزان الهجرة إلى المحافظات الخمس ١947 2٠‏ 





.38-43,جر ركع لل ناد بمقلحمة!آ1 (1) 


5 





أما على الجانب الارسال ؛ فكما يوضح الجدول التالى فقد كان النمط بسيطا وتقليديا 
مما كان “طقائنا. + عاطق الطارنى القصوئه فى مخاطق كذافة السيكاع العظعى , هده 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تناسبا طرديا وثيقا مع كثافة السكان , 


١94١7 ٠ صورة الهجرة‎ 


الهجرة منها إلى | 1 من عدد | الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 





فعلى القمة كانت المنوفية تأتى تقليديا : قمة الكثافة » قمة القرب من القاهرة : فقمة 
التيار والخروج حيث صدرت أكثر من حمس أبنائها )/757,١(‏ إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة 1١60)‏ ألفا من ١79‏ ألفا إلى المحافظات الحضرية 
الخمس) , 


5 00 





ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان » مصدرة خمس أبنائها أيضا , رغم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حيث الكثافة بالنسبة إلى الوادى. 

ثم فى المرتبة التالية أى الوسط كانت تأتى القليوبية فى الدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر , حيث كانت كل واحدة منها تلفظ نحو 
العشر من أبنائها , 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالية » ازداد دور القاهرة بروزا وثقلا » كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القاهرة سنة 19351 ؛ على أساس محل.الميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أو قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر الذى قلما يتاح أى يمكن عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالغ ١,١4١,٠٠١‏ , ساهم وادى النيل 
بنحى ..., ١,199‏ , والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحى 81 ألفا بنسبة /5١,5‏ من المجموع , مقابل 458 ألفا أى 1,5؟/ للصعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال » مقدمة وحدها خمس مليون نسمة (205 آلاف) تمثل 
1 من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة ؛ وتعادل ؟, /١4‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم , : 

ثم تلى » أيضا كما فى السابق » أسيوط وسؤهاج بحوالى المائة ألف مهاجر كل » 
تمثل نحى // من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها » خاصة 
النوبة » من منطقة طرد مزمن وحاد معا إلى منطقة جذب نسبيا , 

فيما عدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أربع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف أى نحى 0/ من مجموع المهاجرين إليها » وتلك هى 
القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية , 

وفى هذا الأطار قد تبدى كفر الشيخ والبحيرة شئوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغاية . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 


همؤ” سام 





الهجرة هنا يخضع لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهى الاس كندرية 
حيث تبدى هاتان المحافظتان كمجال نفوذها الاقليمى الأساسى فى خريطة 
الهجرة . 

خريطة الهجرة إلى القاهرة سنة ١555‏ 


عدد المولودين بها | * من كل المولودين عدد مواليدها 
من المقيمين بالقاهرة | خارج القاهرة من ف المقيمين بالقاهرة 








بالمثل , وكالاسكندرية أساسا ٠»‏ وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله ٠‏ تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القاهرة 
شيئا مذكورا ؛ والحق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسر الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة , بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرارا فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ , 

هكذا لا يبقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود بطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين . ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أى البحر الأحمر أى مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدر إليها » وذلك بالطبع على شكل موظفين 
وفنيين ومعدنين وعمال . اللافت ‏ مع ذلك ؛ أن الوادى الجديد أى الواحات ؛ وإن لم ترسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصمة , إلا أنها تمثل عشر أبنائها جميعا (؟, )/٠١‏ . وهى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضآلة حجم سكانها محليا ٠‏ 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر » يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠١‏ -- 
5 قُدر نمى سكان محافظة القاهرة عموما بأقل من مليون نسمة ؛ أتى ثلثهم من 
الهجرة وحدها , أى بنسبة الثلثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب » كما 
يوضح هذا الجدول , 
نمو سكان محافظة القاهرة ١955 6٠١‏ 


الزيادة العدد / المعدل السنوى 
الزيادة الكلية 2 ...,51م 5 ؟ 
الزيانة الشيفة” قله 3 4" 
الزيادة بالهجرة ‏ 02...,؟."؟ نان 16 
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بج ا 





وفى تعداد سنة 1977 حين بلغ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة 1,597,6٠٠.‏ ,2 
وجد أن منهم 5,00١...‏ من مواليدها , 1,١148١٠١‏ أق 9,5؟/ مولود خارجها » 
مقابل ....40؟ فقط مولود بها ولكنه كان مقيما خارجها . ويهذا كان صافى 
المكسب ...,1"0 تقرييا . قل بالأرقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ربع حجمها أو نحى المليون من أريعة ملايين ٠‏ 

وتختلف الأرقام نوعا على أساس حساب الهجرة المباشرة ؛ لكن الصورة 
الأساسية لا تتفير كثيرا . فكما يوضح الجدول التالى بلغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
المحافظة طوال العقد 197١ - "٠‏ ندى ل, ٠‏ مليون » تحقق ثلثها فى النصف الأول من 
العقد والثثان فى التصف الثانى منه . 

صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة 5٠‏ ٠١٠اوا‏ 


الفترة العدد المعدل السنوى 7# 
واوا 31000 1١1‏ 
56" .لاوا م "١‏ 
المجموع 0 ١‏ 


وإذ نصل أخيرا إلى سنة 159/6 , يصل دور القاهرة إلى الذروة . فبصورة تقريبية 
يقدر أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه725 » والجيزة ؟١/‏ » والاسكندرية /8,٠‏ . فتلك المصاب الثلاثة 
استأثرت وحدها بنحى 51/ من كل التيار ٠‏ لعلها ترتفع إلى النصف إذا إعتبرنا القاهرة 
الكيرى . ويصفة عامة تتوزع النسبة داخل القاهرة الكبيرى على أساس الثلثين للقاهرة أى 
الضفة الشرقية والثلث للجيزة أى الضفة الغربية , 


تحصير مصر 
تلك إذن قصة القاهرة من المبتدأ إلى الخبر , كيف كانت بذرة عادية وكيف صارت 


مض" - 





والاستقطاب , وسلبت النمو من سائر المدن بالهجرة الداخلية أى العاصمية . وإذا كنا يهذا 
قد وضعنا القاهرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالمى فالاقليمى , فقد أن لنا أن نضيق 
البؤرة ونركز العدسة لنرصدها داخل مصر نفسها أى فى الاطار الوطنى بمزيد من 
التفصيل والتحليل » فنضعها أولا فى ميزان الريف - المدن عموما ؛ ثم فى هرم مدنا 
تحديدا , 1 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر يصفة عامة » كيف تحققت 
ثورتها المدنية الحديثة ؛ وكيف تمت عملية تحضيرها وتطورت حياة المدن بها , ثم تركيب 
هيكلها وصرحها المدنى من الداخل ...إلخ . فليس إلا فى مثل هذا الاطان الكلى الجامع 
وحده » نستطيع أن نتدارس موقع القاهرة ومكانها النسبى بشمول موضوعي وعمق 
ثاقب ١‏ 


الثورة المدنية 
تطور نسبة الريف - المدن 7 


التاريخ الريف المدن )١(‏ 
الحملة الفرنسية قم 4ك 
/6م١‏ ول 0 
.وا عرلم )15 
1و١‏ ا حرق 
لاوا ١ا/‏ لق 
/ 1 .0 اللي 
1 اح مق 
وا 06 عع 
كلاذا له لق 
9" ا لءة 


0 ,5100165 ,ممةل سوط (1) 
بلاحظ أن أرقام المدن حتى سنة ١941/‏ تشمل كل الحلات ( + ٠١‏ ألف) زائد عواصم المراكز ( - ”١‏ الفا) ١‏ 


اديه 





عبر نحى نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن , يقول لنا الجدول ؛ ارتفعت نسبة المدن 
من الخمس إلى الحٌّمسين تقريبا » أى أكثر من تضاعفت , بينما انحسر الريف عن 
الخسن ليكتفى بثلاثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدفعة 
انحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصلت بنسبتها إلى نحى ./ , كما أن المد المدنى 
استمر بعدها بقوة لنحو العقد قبل أن يتراخى قليلا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المدن ؛ مقابل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصيلة موجزة عن آخر تعداد , /اوا ٠‏ فلقد كان من بين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية » أى باستبعاد المغتربين) نحى 1.0” مليون نسمة , كان هناك 
نحى ١١1‏ مليونا من أهل الحضر ؛ 2٠١.5‏ مليون فى الريف . أى بالدقة والتحديد , 
ال ينا كمجموع ' منهم يهعيشون فى ١١١‏ مدينة , 
00 0 يعيش ون فى 6.35 قرية » منها 74٠١‏ قرية فى الدلتا » 177 فى 
الصعيد ؛ وهذا وذاك عدا نحى ٠٠١‏ ألف وحدة من توابع القرى , 

لقد حدثت الزرة مدليةة نف مصر مثلما حدثت «ثورة ديموغرافية» ؛ وإن كانت من 
حجم أقل نسبيا بالطبع . ولعل هذا الفارق يشير » على الطريق , إلى فارق أساسى مع 
أورويا والغرب الصناعى عموما . ففى الغرب أدت الثورة الصناعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية » بينما فى مصر كما فى معظم بلاد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثورة 
سكانية - ثورة مدنية تقربيا ٠‏ أى فلنقل الممادلة الأولى ثورة مدنية أولا ؤسكانية ثانيا , 
بينما الثانية ثورة سكانية أولا ومدنية ثانيا )١(‏ , 


مب ا ات 
,51010165 رمقل سوط (1) 


ا 








شكل 5 نمو المدئية ونسبة سكان المدن في الفترة الحديثة (المنحني الاسفل) ؛ وانخفاض 
نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدأ الأول من 3١‏ / والثاني من 7/8١‏ » سيلتقي 
الاثنان علي نقطة التعادل 5٠‏ / سنة ٠٠٠١‏ 
قوى النمو 
ومهما يكن » فمن البديهى أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها النسبى إنما هو 
إختلاف معدل نمو سكان المدن عن معدل نمى سكان الريف . والواقع أن قصة سير 
هذين المعدلين تحكى زاوية تقر #امتطتطة باطواد عدن :لقو القليلة الأخيرة , 
فكما يوضح الجدول أدناه ؛ كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة 45 - '14891) . وحول دورة القرن (العقد ١1451/‏ - 15.17) فاق المعدل 
الريفى المعدل المدنى بالفعل , ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل مثل هذا 
الاستثناء ؛ لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على التوسع الزراعى كمجال أوحد للتنمية 
فى ذلك الوقت . حتى لقد تناقص عدد سكان يعض المدن بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة » وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 
ودمياط . 


5 0 





على أن الاتجاه لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة 19-1 حيث أخذ المعدل 
المدنى يقسارع والريفى يتباطأ . وفى العقد ١‏ - 1457 وصل الأخير إلى حضيضه , 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أو كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل ؛ راح المعدل المدنى يزداد باستمرار لينتقل تباعا عقداً 
بعد عقد من ضعف المعدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد للا - 
1م لا شك بفضل دفعة الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 
حركة المعدل السنوى / لنمو المدن والريف )١(‏ 


الفترة مصر الريف الفدة 
كم - لاقم 9 9 ا 
لاقب .ا ١‏ 0 ا 
1131/0 حك 0 ا 
لكب لاوا 1 1 ع 
الا ١41‏ 0 0 ا 


لاوا 1 ١7‏ االو 


مراحل التحضير )١(‏ 
على إيقاع هذه الخطى ؛ نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية ؛ التكوينية , الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره , وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العليا , وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافح لمجرد المحافظة على حالها 
ووضعها . ولعل هذا وذاك كان أمرا طبيعيا فى مراحل البدء الشاقة ؛ مما يفسر أيضا 
طول المرحلة وصعويتها البادية , 


0 راملاقظ 08 متت نم20 ,رمتبوط (1) 
,2.12-3 ,51110165 بمفقحصة ]1 (2) 


حا ام ات 





أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التى تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدنى على الريفى . فرغم بعض التفج رات الفجائية 
فى توسع الريف مثل 1441 - 1107 , فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
الحضرى ٠‏ الذى بدأ يكتسب استقرار) وثباتا ملحوظا . وعلى الجملة كان المعدل المدنى 
فى المرحلة زهاء ضعف ال معدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية » أخيرا » مع الحرب الثانية تبدأ » وعلى يد حركة يوليى تستمر , 
فرغم أن معدل نمى المدن تذبذب خلال المرحلة نوعا » وكذلك رغم أن معدل نمى الريف 
ارتفع بدرجة أى بأخرى » فقد بلغ الأول أضعاف الثانى عادة وتحول إلى مد صاعد أو 
موجة مدية حقيقية ‏ إنها قمة الثورة المدنية وجسمها الفعال الذى وصل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة الخُمسين - الثلاثة أخماس , 

وإذا كان ثمة من نبوءة عن المستقيل يصدد هذه الثورة , فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور , والمقدر حاليا » على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من الريف إلى المدن ٠‏ أن نصل إلى نقطة التنصيف 
بالضبط سنة ١ 2٠٠١‏ أى إلى نسبة .5 - .5/ . بومئذ سيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن » أى قل سيضع كل مصرى قدما فى المدينة وقدما فى الريف » أى إن مصر 
هى التى سستقف على ساق من المدن وساق من الريف ٠‏ 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التنصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هى الذى 
سيسود سكان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما تذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . ولن يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى عموما , وإذا كان لهذه المواكبة من مغزى , فلعله يتلخص فى أن مصر 
بالمقياس الدولى لا تتخلف عن الركب العالمى للتحضر أى موكب المدنية . إنها , كالعادة : 
لا تتخلف بقدر ما تتوسط , 

ثم يبقى السؤال : فماذا عن المستقبل ؟ الواقع أن مصر لن تنمى بعد الآن فى الريف , 
وإنما فى المدن وحدها . وإذا يقدر أنها ستحتاج من الآن وحتى سنة "٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ - .7 
مدينة مليونية أى ما يعادلها من المدن الأصغر التى قد " تقل بدورها عن ١١١‏ مدينة , 
والبعض يفصل فئات الحجم المطلوية حتى سنة ٠٠٠١‏ على النحى الآتى : 
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فئة الحدٍ عدد المدن فئةٌ الحجم عدد المدن 
ته 1 ,م" ا" 
ا 0 قرى : 

ا 3 0 لم 


وهنا يكون السؤال المنطقى , ولكن الحرج , هو : أين ؟ ورغم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء : خارج الوادى ٠‏ فلعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهت إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى ٠١‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيض من هذا ثمة دراسات أخرى تقدر المسطح الصالح للعمران فى مصر بنحو 8؟/: 
من المساحة السياسية أى نحى 58١‏ ألف كيلو متر مريع ؛ تتسع لنحى ٠١١‏ ملايين نسمة 
(كذا) , 

وفيسا بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء الغريية أساسا دون 
الشرقية أى سيناء تقريبا ‏ حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحى ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغربية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
نحى 7" مليون نسمة ؛ تتركن فى 45 مدينة » تتوزع بين 4 مناطق جغرافية على النحو 
الآتى: : الؤادى الجديف 47 مديتة »غرب بحيرة ثافسن ٠؟‏ مديقيسة + الشتاحل الشمالى 
الغربى ١١‏ مديئنة » منخفض القطارة /ا مدن . 


قضية الإفراط 

مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته » فإن مواكيتنا للحاضر لا تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة , ولا نقول تهمة » إفراط المدنية 521108أصه :07-1 التى يثيرها 
الققيرون حول العالع االثالة .عموما: وهلا حقدية © ادهذاك اقطرية قوية شائية فى القرنة/ 
زادت نيرتها حدة فى السنوات الأخيرة بعد تحرر المستعمرات » تذهب إلى أن درجة 
المدنية فى دول العالم المتخلف هى؛ على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم, 
درجة منتفخة مصطنعة ومفتعلة إلى حد أى آخر ؛ وأنها لا تمثل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريق الممجوج ... إلخ . 
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باختصار ؛ النظرية تتهم عملية التمسسدين فى العالم الثالث بأنها شاذة إلى جانحة 
لا تقوم على أسس صلبة وظيفية نظرا لضعف النمى الصناعى فى بلادها ‏ وهى بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية 10أة5لطة5:ن-01765 وتفريط الصناعة 02أئةددأة015)11ه1-1ء20نا فى 
أن واحد )١(‏ , 
ولكن ؛ رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية ؛ فإن الغرب بالذات لا يمكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا . أولا لأنه هى الذى احتكر الصناعة لنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصنيع 108)ة5):12115اله0761-1 ؛ وذلك أساسا على حساب العالم الثالث 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن إلى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما بعد الانقلاب الصناعى , ولم تعد حياة المدن بالضرورة وظيفة لدرجة النمى الصناعى » 
بل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذا حتما فى ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صناعة كييرة » أى على الأقل أن يسيق نمى المدن الضخمة التنمية الصناعية » ويمكن 
السناعة يمه :ذلك أن لفق بها وتصطيع الترانق فسان لبد أن جتترر الك 
المرتفعة بلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة المعاصرة ونتيجة طبيعية 
للتكنولوجيا الحديثة . 
قد نختلف إذن حول دعوى إفراط المدنية ومدى صحتها من حيث المبداً عموما , كما قد 
نقتا على هدى اتطبافها فلن مهنس معبيذا «وإن كان البالحسة الدبو جابريل ياير 
- للغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا (') . ولكن : فى كل الأحوال ؛ 
ما لا سبيل إلى الشك فيه هى أن تحول ريقنا إلى المدن , إذا ما توافرت له الشروط 
الصحية والحدود السليمة , يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى منها , بل انا حقا 
أن نرحب بها إذ أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عالميا , 


069 ,القع نادت :2 رقت 11 أهنامه كمأمم لك عل نز1/ج26 صا نلك قط" ر(لع) عمععر8 .© (1) 
انر خاصة : 

322-0.م ,"لهلأمعتصفطتندعع 0" 01 15صنزأقصيخ ,تصةن9و5 .ار 
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قاعدة الهرم 

مم إذن تعانى مدن مصر أى مصر المدنية ؟ لنق نظرة فاحصة على هرم المدن فى 
مصر ؛ تركيبه وتطوره الحديث وفئات أحجامه ؛ لكى نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم » فإن المشكلة الأولى هى أين بالضبط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى والريفى أى الحضرى والقروى . فالحجم وحده » كحد أدنى أو أعلى » 
لا يكفى أى يصلح مبدئيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مصر الحضارى بالذات ؛ والسكانى 
أيضا » أى البشرى باختصار ؛ فما أكش تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
ولكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمى السكان المتكاثر قد تصل بعض هذه القرى 
إلى ١‏ ألفا أى حتى ٠.٠‏ ألفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناخ مصر الحضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألف, أى «المدن الكبيرة» كما تصنف فى أدبيات المدن فى العالم والتى تحدد 
ما يعرف بالمترويوليتانية أصطلاحا 55أهة0114م26]150 , ولذا فإن هذا الخط الفاصل خط 


استراتيجى مدنيا عندنا ‏ وعلينا أن نتوقف عنده كثيرا . 


عو 4 


تركيب متغير 
وعلى أية حال فإن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 
الداخلى للمدنية المصرية الحديئة كان ومازال فى تطور سريع وعميق . فمنذ أواخر القرن 
الماضى تجد أن أعداد المدن الصغيرة فئة (- ٠١‏ ألفا) فى تناقص أو توقف نسبيا من عقد 
إلى عقد , لأن الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصغر أقل من أن تعوض تلك التى 
تخرج منها لتلحق بفئات الأحجام الأكبر التالية ؛ بينما تشارك تلك الاضافات الداخلة فى 
الانكماش النسبى المطرد للسكان الريقيين عموما . 
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من الناحية الأخرى فإننا نجد أن كل فئات الأحجام الأكبر قد زادت بلا استثناء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) ؛ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكير . وهذا إن دل على شىء ؛ فإنما يدل على أن اتجاهات النمو 
فى مصر تخضع لبداً «للن عنده سوف يعطى» أى للميداً الألومترى 16ا2110:26 » بمعنى 
أن أكبر المدن حجما تنال أكير قدر من النمى , ويذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصفين بمعدل الرين المركب:: 

فإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألف) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) , 
لما لها من أهمية خاصة كما سبق القول ؛ فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجموعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ؛ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة , 

أما من حيث المحتوى السكانى ؛ فإن نسبة سكان المجموعة الأصغر كانت أكبر نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة 19017 ؛ إلا أن الوضع انعكس بإطراد شديد منذ 
7 حتى وصل إلى درجة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكثر نوعا من 
تصق كان لد اللطتزئة وللقاكية أقل توما 'من النضق ا اهبطك الإدلى إلى 'نهى الرزيد 
بينما طفرت الثانية إلى ثلاثة الأرباع تقريبا , 

فمثلا فى سنة 18517 كان هناك مليونان فقط يسكنون كل مدتنا البالغ عددها وقتئذ 
6 مدينة؛ أكثر قليلا من نصفهم أى نحو المليون فى 65 مدينة صغيرة منها » وأقل قليلا 
من المليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد أكثر قليلا 
من 1١‏ مليون نسمة يسكتون المدن سنة 197/8 » ريعهم فقط أى أكش قليلا من 5 ملايين 
موزعون بين نحى ٠٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠١-‏ ألف) , بينما تستأشش المدن 
الكبيرة العشرون (+ ٠٠١‏ ألف) بثلاثة أرباعهم تقريبا أى أقل قليلا من ؟١‏ مليون نسمة , 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية تركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثلما تتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبع) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن ؛ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحى تركيز سكان المدن فى عدد أقل من المدن الأكبر . 
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تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة )١(‏ 


إجمالي 
ة إسكان المدن 
ا ؟* 





المدن الصغيرة - ٠٠١‏ ألف المدن الكبيرة + ٠٠١‏ ألف 


عدد موسوع 7# من مجموع 9 
- سكانها |إجمالي المده ان سكانها 






بهذا أيضا بدأت المرحلة بتجانس شديد ؛ تجانس نحو الأسفل بالطبع » فى أحجام 
مدننا كافة؛ ثم جاء النمى الانتخابى المتفاوت فإنحان إلى قلة معدودة منها على حساب 
الكثرة الباقية . وبهذا كان جوهر تطور الهيكل المدنى حجميا هى من التجانس إلى 
التثافر , 


المدن الكبيرة 

وإلى سنة 1845 لم تعرف مصر مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك كانت قد حازت مدينتين كبيرتين ( + ٠٠١‏ ألف) هما القاهرة )5958,٠0.0-0(‏ 
والاسكندرية (51:,..0) . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة /1171 ؛ أى لنحى نصف 
قرن » وذلك رغم الزيادة الضخمة فى السكان عموما . ومع ذلك ففى سنة ١491‏ بزغت 
ولأول مرة مدينة نصف مليونية (القاهفرة . 045,...0) وأخرى ربع مليونية 
(الاسكندرية , )2١7,..٠.‏ . ومنذ سنة 14017 جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
را ء,ث), 


١5 المصدن السابق ؛ ص‎ )١( 


د 5 





تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 





و باعي 





تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 





ف 5 





تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 


وا 





المصدن : 
كراسات التعدادات المخلفة ؛ إنظر أيضا : 


2.15-21 مأك .مه رلئة5 عقدم املف 


ا 





على أن أول تضير محسوس لم يطراً إلا سنة /1971 . فمع دخول بورسعيد القائمة 
)٠١4...(‏ »ع أصبح لمصر ؟ مدن كبيرة لأول مرة . كذلك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون )7...٠(‏ . ولكن فوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليونية 
الأزلى لضم اليب 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة 1441 أن أصبح لمصر ا مدن كبيرة لأول مرة » وذلك بالتحاق كل من طنطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأول مرة أيضا امتلكتك مصر مدينتين مليونيتين 
إحداهما مدينة مليونين : القاهرة (....050؟) والاسكندرية (911.0.0) , 
ويمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضا. 

واليوم تمتلك مصر ٠١‏ مدينة كبيرة ٠٠١+(‏ ألف) , تضم نحى ؟١‏ مليون نسمة تمثل 
نحى ثلاثة أ 
ومدنا (أى بالتحديد 57.؟/ من مجموع سكان مصر المقيمين فى تعداد 1919/5 » أى 
,1/ من مجموع المقيمين والمغتربين) . إن الزحف المدنى الصاعد لا يتجه فقط من 
الريف إلى المدن ؛ ولكن أيضا وأساسا من الريف والمدن الصغرى والصغيرة إلى المدن 
الكبيرة والكبرى . 

أيمكن » عند هذا الحد ؛ أن تكون مصي » التى قد تعانى وقد لا تعانى من 
إفراط المدنية , أيمكن أن تكون مصابة بإفراط المدنية الكبيرة أو أن تتهم بها - :0:6 
سعنصة] 1م610 ؟ كلا على الأرجح ؛ فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق , ثم أن أغلبها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما تزال 
إذ لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففى سنة 191/16 مثلا ؛ من بين ٠١‏ مدينة + ٠٠١‏ ألف تضم ؟١‏ مليون نسمة » كان 
هناك ؟١١‏ مدينة تتراوح بين ٠٠١‏ ألف , 50١‏ ألفا : ولكن مجموع محتواها السكانى لم 
يتعد نحى ١.8‏ مليون نسمة . ورغم ٠‏ مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون, 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الربع منها إلى النصف , ولم يصل محتواها 
السكانى إلى ١.5‏ مليون نسمة بالكاد . أبلغ من هذا أن فئة الحجم التالية نصف المليون 


رباع سكان المدن فى مصر جميعا ؛ أو نحى ثلث سكان مصر عموما ريفا 


مات 





إلى المليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ٠‏ مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها أكثر من 1.4 مليون نسمة , أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا , وهى ما يضع أيدينا بالفعل على موطن الخطر والداء 
فى تركيبنا المدنى , 
المدن المليونية 

ليس إلا سنة 16717 أن عرفت مصر أولى مدنها المليونية » أى بعد ١١0‏ سنة من زوم 
أول مدينة مليونية فى العالم الحديث وهى لندن )18١١(‏ ء ولكن بعد 71 سنة فقط من 
نيويورك )١( )١1110(‏ » ولكن أيضا قبل أى دولة عربية أو إفريقية بنحى 4" سنة . وبعد ٠١‏ 
سنة فى 144817 لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . ونقول أخيرة ٠‏ لأن ظهور 
مدينة مليونية ثالثة فى سنة 11/5 هى الجيزة ليس إلا شكلية إدارية - إحصائية كما 
نعلم» فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى أى القاهرة العاصمى 
وجزء لا يتجزأ مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبيا ٠‏ 

وفيما عدا هذا هاتين المدينتين المليونيتين أو المليونيرتين ؛ العاصمة الأولى والثانية كما 
تعدان أحيانا تبسيطا أى تيسيرا . هما الحقيقة الكبرى والطاغية فى المدنية المصرية 
الحاو باد جدال ل تقار« كما يوج الجدول الثالن على علاته المقهومة:, ش 

فرغم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة , واضح أن قبضة المدينتين تزداد 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصر عموما ولكن على مدنها خصوصا » فمن الأخيرة 
مدو الموستان مها على 7/6.17 اتن هرا لى كمف أبثاء مهن فن المتوسظ + وحتي سنن 
1997 كانت هذة النسبة دون النصف بعض الشء ولكتها تعدت الخصف بقليل بغذها وإلى 
انر أى أن الدوتقة وحدهنا تعادلان كل شاتن هد عضي لا 1097 مستحهة : 

أما من حيث سكان مصر عموما , مدنا وقرى » فقد كان لهما نحو العٌشر ( )/٠١1‏ 
حتى سنة /1971 ؛ ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة حتى تضاعفت وزيادة سنة 
(32,0/). ولكئنا نعلم أن القاهرة الكبرى وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحى 
/٠‏ من مجمل سكان مصر . التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين 
بكامله ريما منذ /!154 ؛ أو قل منذ منتصف القرن حين بيدأت القاهرة الكبرى تفيض عبر 


2 .م ,1955 ,لإ8 501010 نوطنا ,أعوعط له .خا (1) 
5-0017 





حدودها الادارية الضيقة . ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ 4 ملايين 
بالعوط )و الاتتكنيورة 47 قان البهدوة السسع نيه 2 11 ا 
نسمة . وهذا يعادل /!؟/ من مجمل سكان مصر , أى أكثر من الربع » وقد يعادل ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 

تطور حصة المدينتين 





المديئة الأولى 
وإلى هذا المدى ؛ قد تبدى الاسكندرية شريكة ضالعة مع القاهرة فى لعبة «الحكم 
الثنائى» بين مدننا , ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
مطلق أي شبه مطلق تمارسه العاصمة القاهرة » شأنها فى هذا شأن سائر مدننا ولكن 
إلى حد أقل نوعا . ولهذا فلكى تكتمل الصورة التامة , علينا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 


مجموعه بكل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته !) , 
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ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولى 011 112816م» الذى يحدد نسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتبار أن المدينة الأولى ٠٠١‏ : ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية للمدن الثلاث الأولى كما وجده مارك جيفرسون صاحب هذا التكنيك فى 
فى المتوسط )١( ؟١ : "١ : ٠٠١‏ . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأربع الأولى فى مصر بالأرقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة () . 

رقم الحملة » إذ توقفنا عنده عايرين » يكاد يعد وصمة , إذ يعنى أن مصر عمليا لم 
تعد أن تكون القاهرة لا أكشر , وهو على أية حال مؤشس إلى مرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد , لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط , والثالثة المحلة , 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد , 

والواقع أن هذا إنما يشير إلى توازنات عصر جيوماتيكى سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أو 
شبه الساحلية , فلقد كان فى هذا بروز الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد وانهيار 
الموانىء البحرية البارزة كالاسكندرية , التى هوت إلى قرية صيد ضثيلة قوامها بضعة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضعها 
أحد الرحالة الأوروبيين فى تلك القرون . (") . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطغيان باستمرار وإصرار » فإنه يؤكد صعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمانين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة 1885 » قفزت الاسكندرية من قاع المؤخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبينما بدأت وهى جزء على عشرين جزءا من القاهرة , انتهت وهى بين نصفها 
إلى ثلثيها . بل تشير ما قبل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرياع القاهرة . ففى 
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لسنة] المدينة الأولى| المدينة الثانية | المدينة الثالثة |المدينة الراب 


و 
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وا | القاهرة 





سنة 1419 مثلا كان تعداد القاهرة ... . "١‏ , والاسكندرية ...514 , بنسبة 116/: 
تقريبا : )١(‏ تكافق نسبى إن لم يكن ندية عملية . 

من هنا فإن أبرن حقيقة مدنية فى التصف الأول من القرن التاسع عشر هى بلا نزاع 
صعود الاسكندرية الحافل . والواقع أنه كان إعادة ميلاد , كان بعثا دلدءصنعمهها: . ذلك 
أن كسر عزلة مصر الوسيطة وانتهاء بياتها الشتوى التاريخى بعد بزوغ الاقتصاد 
التجارى واقتصاد القطن والتصدير والتوجه إلى الخارج ؛ وذلك أيضا فى عصر ظهور 
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السفن المحيطية الضخمة , كل هذا تطلب بوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى » أى 
ميناء بحرية لا نهرية . وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على مصير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد , أعاد خلق الاسكندرية من جديد أى أعاد إليها مجدها القديم . 
ولم يكن بد من أن يتم هذا أيضا بقدر أى آخر على حساب القاهرة فيحد نوعا من 
سيادتها المطلقة . وبالفعل , فلقد ترك محمد على ؛ الذى أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذى الاسكندرية بالمياه العذبة وأعاد خلق الاسكندرية , تركها عند وفاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود ٠٠١‏ ألف تسمة . )١(‏ . 
والواقع أن هناك قدرا كبيرا ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصعود المتوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسبرج إزاء موسكى فى 
التاريخ الحضارى والمدنى لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوتوقراط مستبد مستنير كان يبحث انفسه عن «نافذة على الغرب» . لا » ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإنما يمتد إلى لعبة «شد الحبل» التاريخية والمستحكمة بين 
المديتتين بعد ذلك . 
فإدخال السكة الحديدية فى مصر مبكرا فى خمسينيات القرن الماضى جاء فى صالح 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الكيرى إنما جاءت مع شق قناة السويس حيث جددت 
شباب موانئ المتوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأسر أو تعيد أسر قدر كبير من 
إمكانيات النمى التى ظلت حكرا على القاهرة طويلا (؟) ‏ ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية وخاصة الأوروبية على الاسكندرية وتركز نصفهم بها عادة , 
على أن الاسكندرية ؛ بعد «سرعة العاصفة» الابتدائية » أخذت تتطامن نوعا . ومع ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجع بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
وان القرق التاهى على الأقل + إلا أن ذلك كان تبط وبدرجة طلفيقة :وكانت مقارية 
الاسكندرية صلبة وعنيدة» وظل حجمها يزيد نوعا على نصف حجم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقرييا . وإذا كانت سنة 11-1 تمثل نقطة الجزر الدنيا , فإن الاسكندرية 
أفادت بقوة أكير من الحرب الكبرى الأولى . 
على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 
4 - 93 .م يملرمآ (1) 
. 39 .ص1 أ راق8 01 (2) 
3 





الاتجاه النزولى والعد التنازلى . فإلى جاتب أن الحرب جات ضرية قاصمة 
للاسكندرية بالذات كمينساء . فإن تقدم الطيران الجوى وتفوقه على النقل 
الحنوي يندا يظفة النيذاى لفساتع القنافوة الذاخلية زم كزلك ك يوه الموعة 
الزلفحة المانة حال كن دي حالة رسكو اهنا وعيرها مكل امقر د إلى #افن عمال 
القاهرة كمركز وطنى داخلى عميق عريق . وفى هذا يتحدث مايسرى عن «أفول 
تمت الالحكتيزية القن تويت هق عاد وا وكيا داس انيه قر فرت 
فيما بعد جاليتها الأجنبية الغنية النشطة , كما فقدت جزءا من أهميتها كمركز 
تجارى ومالى» ٠ )١( ١‏ 

من هنا جميعا أخذ نمى الاسكندرية يفتر وتراجعها يشتد ؛ بينما راحت القاهرة 
تكن وتتفوو هه وطقرا معدل مكار نوكا سدادن المقه الأشيوه فإذا ها لوزي 
تتجمد بعض الشئ على علامة المليونين ونيف أى نصف »١‏ بينما جاوزت القاهرة علامة 
الثمانية لتقترب من التسعة والعشرة. وإذا بالاسكندرية الى كانت نحو تصف القاهرة 
تتهاوى فى غضون الأربعين سنة الأخيرة فحسب إلى نحى ريعها فقط , على أن 
السكخيرية > الشى كاف فى مامه بر سيل6 :فى التمستدات تمت لتصريع اكز موا 
البص المتوسط تقريبا , 


المدينة الثالثة 
وإذا كان هذا نصيب المدينة الثانية » فإن وضع الثالثة من باب أولى أسوأ وأشد 
ضمورا . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدبى اضطرابا واضحا وعدم استقرار 
شديدا , وكان تاريخها على الجملة متقلبا مفعما على عكس المدينة الثانية . فمنذ الحملة 
الفرنسية تقازع أى تناوب هذه المرتبة نحو /ا مدن , 
ففى البدء كانت المحلة ؛ قاعدة النسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية , تليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا . على أن أرقام ١845‏ كشفت عن متسابق غير متوقع 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصعيد للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
.6 .م رأقفظ 1410016 ,تعاماط ,,10ط1 (1) 
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المصرية ؛ ولكن مقامها لم يطل » وأزاحتها طنطا جاتبا إلى المرتبة الرابعة ؛ ولكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأيد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠١‏ سنة منذ 1451 حتى 19177 ظلت طنطا ثالثة كيرى مدننا . ولكنها بكل 
تاريخها الألفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة » لم تصمد أمام بورسعيد ابنة القناة الفتية 
التى كانت تزحف وترقى بسرعة واقتدار , إلى أن انتزعت المرتبة الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة » ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرابعة والمحلة 
الخامسة , والسويس السادسة , والمنصورة السايعة » وأسيوط الثامنة . 

على أن بورسعيد » من الناحية الأخرى » وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كأداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سنة 19١17/‏ لم تبلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا عشر القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوى بتسارع حاد حتى بلغت فى سنة 
5 ثُمن الاسكندرية بينما باتت القاهرة تعادلها ٠٠١‏ مرة . ليس هذا فحسب, 
وإنما انزلقت بورسعيد تباعا إلى المرتبة الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة 196٠‏ , ثم فى سنة 19786 إلى المرتبة السابعة بعد شسيرا الخيمة فالمحلة فطنطا 

والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتبة.الثالثة فيما مضى , 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة فى الموقع والموضع معا . فبينما يفرض الموضع الضيق المحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى العمرانى ذاته ؛ فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمور المصرى الكبرى قد عرضها أساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر . إنها موقع بلا أمن تقريبا ؛ مثلما هى موقع 
بلا موضع أو تكاد , 

وبين القوسين الحاصرين الضيقين تحددت إقامتها وقامتها , وتوشك أن يكون 
محكوما عليها بالضالة النسبية . وإذا كان علينا أن ننتظر يعض الوقت لنرى ماذا فعلت 
أى ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا » فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقعا وموضعا من نظيرتها على نهاية القناة ؛ السويس التى لا حدود صارمة على 
فرص نموها مستقبلا )١(‏ , 

.2 ,5210 عكسمطملثة (1) 


3007 20-7 





قاهرة المدن 

نصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج ؛ أساسا 
بقهر القاهرة . فلئن عدت القاهرة منذ سابقتها منف فى مصر القديمة » ومثل 
كييف فى الروسيا الحديثة » «أم المدن جميعاء ؛ قلا مفر من أن تعد أيضا «قاهرة 
المدن جميعا» . 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى مجموعتين متناقضتين إلى أقصى حد 
بينهما برزخ لا تلتقيان ؛ بحيث لا يكاد يعرف طبقة وسطى معقولة أو جديرة . فهو 
يهوى عموديا بعد القاهرة والاس كندرية بصورة درامية إلى المدينة الثشالثة سواء 
كانت هذه المدينة طنطا أى بورسعيد أو المحلة أى شبرا الخيمة (ودعسك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أبسط ء ولكن أوقع , تعبير عن هذه الحفيقة أن مصر 
مدقن تمدن حون اقتريانيا متسهزة المرقز الأول والقفاض يسفال التساهرة 
والاسكندرية , تختفى تماما بعد ذلك من قائمة المدن الكبرى بالقارة , لتظهر قرب 
النهاية فقط كالثالثة عشرة ببورسعيد سنة /ا194 )١(‏ ؛ ثم دون ذلك أيضا بالمحلة 
ولنظا ف الوقك الصالى: 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أى تسلسل مدننا 
الأرلى الشلاث موضع المقارنة مع بعض الحإلات والنماذج المشابهة أو المقارية , 
ففى سئة ١45٠‏ كانت النسبة عندنا ٠٠١‏ :40.5 :17.60 , مع العلم بأن رقم 
القساهزة يقتصر على المحافظة بينمسا يشير الرقم الأخير إلى الجيسزة التى هى فى 
الواقع جزء من القاهرة الكبرى » فى حين جاء ت نسبة بورسعيد بعد ذلك فى 
حدود " ,لا فقط , 

قارن هذا على سبيل المثال بمكانة الجزائر العاصمة فى الجزاش الدولة حيث 
الجزائر ٠٠١‏ : وهران 48.7 : قسنطينة 71.4 ؛ أى فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلانى 
”, : نابولى , .١‏ وكما يتفق , فإن هذين المثلين هما أشبه بمصر من حيث الشكل 
الجغرافى الخطى الضيق المستطيل , ولكن بينما يؤدى هذا النمط إلى توزيع الأثقال على 
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المدن الكبرى بشيء من العدالة والتقارب أو فى انحدار تدريجى معقول ؛ نجده يؤكد 
طفيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى مصر. 

ويمكن أن نتمثل هذا بصيفة أخرى إذا ذكرنا أن العاصمتين معا فى سنة 
كانتا تمتصان وحدهما نحو ثلثشى سكان مدن مصر : أو ٠١51١9...٠‏ 
من ١11,056...‏ ء بنسبة /64.,١‏ تقريبا . على أن الأسوأ , وأسوأ ما فى الأمر , 
أن القاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تتعالى على 
الأمنكندزية نفسها مكميا تشمغ على سسنافن لمن مبكلعة تسن مدن القطل 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية بمليونيها والثلث أ النصف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا » وذلك بفعل القاهرة بالطبع . 
ويكفى للدلالة على هذا أن القاهرة باتت فى 1591/8 تضم وحدها نحو نصف سكان 
المدن فى مصر جميعا , بعد أن كانت تشاركها الاسكندرية فى هذه النسبة 
منذ ١٠6١‏ سنة فقط , 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حين كانت كل مدن مصر لاتزيد كثيرا جدا على نصف حجم القاهرة ؛ مع هذا الشارق 
وهى أن القاهرة حينذاك لم تزد على عشر مصر مقابل الخُمس - الربع اليوم . ومع هذا 
الفارق أى المفارقة أيضا , وهى أن تضخم القاهرة النسبى أيام الحملة كان محصلة 
تناقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم » بينما أن تضخم القاهرة اليوم هو محصلة 
إفراط السكان المخيف فى مصر عموما . 

صفوة القسول إذن أن حجم القاهرة ليس فقط أكبر جدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد ؛ واكن أيفسا مع أحجام سائر المسدن فى البلد . فباستثناء 
الاسكندرية وحدها , تقف القاهرة كعملاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
دائما وتزداد نموا وضتشامة على هعساب تلك المدن ؛ بما فى ذلك حتى الاسكندرية 
التى تزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشحويا فى ظل العاصمة 
القاهرة؛ بينما تزداد المدن الصغرى انسحاقا وتقزما . إن القاهرة قاهرة المدن 
مثلما هى قاهرة مصن , 


لاه 





العاصمية بين التخطيط القومى والاقليمى 
وزن القاهرة 

لا . وليس هذا فحسب ؛ فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن ؛ ليس الكم وحده هو 
المهم ؛ أهم منه الكيف . فلئن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا حمس إلى ربع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق ؛ فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال , 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأملاك والصناعات والمرافق والخدمات 
الراقية ؛ وكذلك مالا يمكن قياسه أى تقييمه رقميا كالسلطة والنفون » فلقد ترجح العاصمة 

كفة بقية البلد بسهولة ويساطة , 
وعلى الأقل ؛ فلو وضعنا أيا من الدلتا أى الصعيد فى كفة , والقاهرة فى الكفة 
الأخرى؛ فلاشك أن الأخيرة هى الرايحة والراجحة . ويصفة عامة فالمقدى. أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الترفيه . 





شكل ٠١‏ - إعادة تخطيط تقسيمنا الإدارى 
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نسبة القاهرة 
1.2 
ا لم 


فكما يوضح الجدول ‏ لا تقل حصة القاهرة - أو القاهرة الكبرى - عن نصف الكم 
الصناعى الوطنى جميعا , وإن تفاوتت نسب العمالة أى المنشآت الصناعية أى رأس المال 
الصناعى دون النصف يدرجات مختلفة , ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشآت 
الضخمة المتطورة » فضلا عن أن القاهرة الكبرى تملك أكبر منطقتين صناعيتين فى البلد 
(شبرا الخيمة وحلوان) ؛ تحتكر بإحداهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحى ربع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (تصل 
إلى أكثر من النصف بإضافة الاسكندرية) » بينسما يسذهب أكشر من نصف 
استهلاك الدواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 





من تصف أصحاب المؤهلات العالية ؛ ونحى ذلك أيضا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموما . | 

أيِضا فرغم أن القاهرة خُمس إلى ربع سكان مصر ء فإن لها 3 /٠١‏ من مجموع 
وسائل النقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى البلد . والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع دائما 
إلى النصف أو الثثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاسلكية والتليفزيون ودور السينما الراقية والمسازح ... إلخ , وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الثّّث , فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة , على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى 44/ من المذبوحات فى البلد . صفوة القول 
إن العاضية تمرتعظب ان قشي من الأنتا ع والاسكيلداك فى اليلق كنا وكيفا + وبطديفة 
أدق, تمثل القاهرة الكبرى /١‏ من مساحة مصر المعمورة على الأكثر , ه"/ من سكان 
مصر على الأقل ؛ :/5٠‏ من وزن مصر على الأرجح . 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكبر نسبة فى مصر كلها ريما الاغلبية العظمى , 
من أصحاب الدخول العليا والطبقات الغنية تتركز فى القاهرة , والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكندرية ثم مدن القناة ثم العواصم الاقليمية الرئيسية ؛ ثم يعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل واحدة منها , 


مدينة الأغنياء 

ويالفعل , فلقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة ؛ لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وتوفر من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذا كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور ‏ فهو أصح 
فى مدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن الصفرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلع الترف والكماليات والأبهة على مدينة واحدة 

كبرى أو اثنتين على الأكثر ؛ هى عادة العاصمة وحدها . ,)١(‏ 
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تفن مله مص المكبارية وتجتمعها الدامى حي يوسن تشتوى التكل والتعيقة 
العام فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أى موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكثر ترفا بما يناسب قدراته المادية وإنفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيمون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكملوا أى يعوضوا قصور مدنهم 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة , . 

من هنا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغنياء والأثرياء وأصحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة . سواء من 
الاقطاعيين الزراعيين فى الماضى ؛ الذين كانوا لذلك السبب من الملاك الغيابيين 
بالضرورة ؛ أو من رأسمالية الصناعة أى بورجوازية التجارة أو تيكونات ويارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ ؛ بكل ما تعنى هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ ١‏ وهذه 
النسبة أكبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن . 

على أن هذا التميز , ولا نقول الامتيان , إنما يأتى - لا تنس - على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها , التى لعلها تختص لذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أو مدينة بالقطر جميعا ؛ فالمقدر مثلا أن /5٠‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى 5/ فقط من سسكاتها » بينما يعيش 55/ منهم على النصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضحايا أغنيائها » مثلهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أى أسوأ , 


الهرم الأكبر أم الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغيا فى 
كيان البلد , كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطفيان إنما هما على حساب البلد 
أيضا ؛ بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها , فأما الأولى » فواضح أن القاهرة الكبرى أقرب اليوم فى 
لاندسكيبنا الحضارى أن تكون «الورم الأكبر» منها إلى الهرم الأكبر (هكذا كانت توصف 
لندن فى أوج عصر الانقلاب الصناعى :« <ع/لآ 01686 16 »- حرفيا «الكبة» 


غم 





الكبرى!). فلقد تحولت القاهرة الكبرى من مجمع مدنى 11153005هه إلى كائن أخطبوطى 
ولا نقول سرطانى ؛ يمتص دم الأقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أى فلنقل إنها تحولت 
من «مترويوايس» (بما تعنى بالتعريف من اتزان صحى) إلى «ميجالويوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضى) ؛ يمكن أن نسميه على غرار ما يسمى أشباهه فى الخارج 
همهت أى كتاممه11ا! 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من حمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوة, قد تعدت دور النافورة الحضارية إلى دور البالوعة . ولى قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومثيلاتهما اريف الدلتا والصعيد ؛ لجاز لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسبة 
إلى القاهرة ليستا أكثر من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا مصرف لها ؟). وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
أنها خادمة الوطن ؛ فإن علينا الآن من أسف أن نضيف أن عاصمتنا قد انبثقت من 
الوطن وأكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصبحت هى سيدته . وكقيينا المتورمة فى 
النمسا المبتورة ؛ تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابنتها . 

ثم ماذا ؟ إن مصر السياسية مريع كامل تقريبا هى الحدود » ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هى وادى النيل » ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا . ويدلا من أن تتوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل اتستعرض إلى أقصى حد ممكن داخل مريعها 
السياسى إلى نطاق له عرض مثلما له طول فإنها للأسف تتضاغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة , 

وفيما عدا هذا » فلقد رأينا أن القاهرة خير تصغير لمصر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب » وكان يمكننا الآن نرى أنها أيضا خير تكبير لمصر من حيث الموضوع 
والمضمون , اولا أنها بلغت حد الافراط . فمصر فى أقوى صورها وأكبر حجمها وأعظم 
ثرائها لا يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر , 
وليس من مجرد الصدف على الأرجح أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالغة بعد هذا 
كله أن نقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدنا نقول إمبراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة ؛ ولا نقول «كفر» القاهرة ! 

لاع 





أما أن هذا الدور الطاغى قد أتى على حساب الأقاليم ؛ فيكفى أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصرء كما يقل وزنا وكثافة كلما بعدنا عن النيل شرقا وغريا » فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدنا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان ؛ فى شبكات الخدمات والاتصالات , 
فى مستوى المشبارة والزناهية »قن إمكائيات التظليم وفرض:التقدم ::: الخ . لقد 
أصبحت العاصمة ضابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر , وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة , ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوجية 
الحياة فى مصر جميعا ويتحدد محورها تقريبا , 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على نموها وأحجامها تحديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد أحجام المدن فى المنوفية والقليويية - 
بنها وشبين الكوم مثلا - بدرجة لافتة , لأنها تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية ؛ إن لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدنا شمالا عن دائرة نفو القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرى - 
من كبتها وتنمى تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمنهور - حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نصل إلى أبعد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والاسكندرية , 

الظاهرة نفسها فى الصعيد . فأنت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
سويف إلى المنيا إلى أسيوط القمة قبل أن تبدأ أحجام المدن تتناقص مع فقر البيئة فى 
الجنوب الأقعنى . وذعنا لاانتسى الضدالة العامة والعجن الوافنع فى مدن الصعيد : 
كبراها كالصغرى . وإذا كان السد العالى قد أعطى أسوان دفعة مدنية فريدة » فإن 
الصعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبرى . وقد تبدى سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبرت مدينة منقصلة بمعنى ما عن القاهرة - كانت حتى قريب كبرى مدن «الصعيد» , 
ولكنها حقيقة إحصائية ! 7٠٠١(‏ ألف مقابل ١54‏ ألفا لأسيوط ‏ 4؟١‏ ألفا لاسوان - أرقام 
5) . والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة ؛ صعيداً ودلتا » يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفوة القول إن الأقاليم المصرية تظل أساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريفيا 
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إاع1ه50 8011 ؛ بنادره شبه ريفية أيضا ,» ويخلى من حياة المدن الحقيقية المؤثرة . وللا كانت 
نسبة سكان الريف عندنا هى بين الثلثين والنصف تقريبا ( سكان الريف 5ه/ والمدن 54/ 
سنة 1978) , ونسبة الأمية ثلاثة الأرباع (057/ فقط فى آخر حسبة رسمية) ٠‏ فإن مصر 
كلها تبدو فى معنى ما وكأنها بالتقريب قرية واحدة كبرى طويلة جدا تترامى على جانبى 
شارع رئيسى واحد هى النيل » نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قلبها هى العاصمة 
التى تقوم كدوار العمدة أو بالأحرى كقصر الباشا الاقطاعي سابقا . ومشكلة مصر 
المتاصنرة .مشكلة الدولة العضرية فى مص : فئ يالدقة كيف تتحول هده القرية الواحدة 
الكترى إلى هديثة وائحدة عظفى:. 

وفيما بين إفراط العاصمية واستنزاف الريف وتضاؤل الأقاليم » تخرج مصر فى 
المحصلة وهى تعائى انفصالا شبكيا بين العاصمة المتخمة والريف الأنيمى , حتى قيل إن 
وكا امه و سرون :كين الناسكة 2 طاعية " لأتدرة راطلية وسروقراطنة مستفلة: 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية » مأزومة » مستفلة . الأولى فقاعة حضارية براقة , 
والثانية قوقعة حضارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أورويا» ‏ والثانية قطعة من 
إفريقيا , والفرق بينهما كالفرق بين الحضارة الغربية المتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضارية سافرة عارية » أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة بُقدر ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن بعض الدول الجديدة المبتدئة , ككثير من دول العالم الثالث : تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مدينة واحدة وميناء واحدة وخط حديدى واحد ومحصول أساسى واحد وأخيرا 
طبقة غنية حاكمة واحدة. ولاشك أن مصر الحديثة قد مرت بهذه المرحلة ؛ إلا أنها يقينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإن هناك للأسف بقايا من هذا النمط البدائي أى 
الأولى فن مكلنا المضتارئ المقاطس:. 

فتماما كما نملك نهرا واحدا جبارا ؛ مقابل صحراء شاسعة جرداء , فإننا مازلنا » بل 
أكش من أى وقت مضى ؛ ثماك مدينة طاغية عظميَة واحدة فقط هى العاصمة القاهرة : 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كأنه قرية واحدة كبرى متحفزة . مازلنا لا نملك إلا 
ميناء واحدة كبرى فقط تحتكر كل تجارتنا الخارجية تقريبا , الاسكندرية » فى مقابل 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أو المهملة. وإلى حد أقل ‏ فإن شبكتنا 
الحديدية على كثافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أى بواقع الحركة والنقل تتمحورى فى 
كط وا نمل علدت" انا 5ك متماصدلنا الووا نل على محصيول والح نا تدتمو القطق:. 
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الشمال والجنوب 

فيما عذا هذا فإذا كان تضمخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم , فلا مفر بعد 
ذلك من أن نقرر أنه جاء على حساب الصعيد بوجه خاص . وهو ما يثير ابتداء قضية 
الشمال والجنوب كفصل فى كتاب الاقليمية فى مصر . وابتداء ؛ فليس فى مصر - عمليا 
- شرق وغرب » ثمة فقط شمال وجنوب . وتلك فى حد ذاتها واحدة من أبرز الحقائق 
اللتفخة © والحسنية عؤ اك فن مقرا ف مصين النشوية ‏ والشتين فى عبان 1ك 
ولانقول بعدى » الشرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال , فليس ثمة إلا الصحراء , 
القواغ» شوقا وغريا سما لأ كان الواهات ا الشاجل القمالن العرون تعن غرنا 
ولاساحل سيناء شرقا بالمعتى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
بمثابة «الشرق» فى مصس ؛ مستمدقا وياؤغا ٠‏ ولكن أمناسا تساهلا وتجاوةا . 

هكذا تبقى التفرقة الاقليمية الوحيدة هى ثنائية الشمال - الجنوي . ولأن مسر 
الوالق! عه زايا كرارا فرقم التكران اطول ياه سردن وحيدا له لز ويا نا لق كانك 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد , ولى أنها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإنما كانت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكلة إدارية لا أكثر . 

وقضية الشمال والجنوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثا » ولكن حديثا 
أكثر ؛ فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكثر. وفى كثير من الحالات تضاف ثنائية أخرى هى الشرق والغرب » تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثتائية الشمال والجنوب كما فى ألمانيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة فى 
أن الشمال هو عادة الأغنى والأقوى والأكثر تقدما والأهم دورا , على الأقل فى تلك 
الفروسس الرسيلئ "ولكق الراق أنةالا اعد« مطلفة : 

فقديما كان الجنوب أغنى فى العادة (الأندلس فى إسيانيا » روما وفلورنسا فى 
إيطالياء الميدى 11101 فى فرنسا ؛ أتيكا فى اليونان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هو 
الأغنى فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجنوب هى الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والنرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المفروض أن ينقلب الوضع قى نصف الكرة الجنويى » فإن الجنوب 
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هو الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك ؛ مرة أخرى ؛ فالشمال هو كل شئْ فى 
الأرجنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدو على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة , لا تاريخيا 
ولا جغرافيا : وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحلية وظروف وملايسات محلية ٠‏ 
دورة التاريخ والجغرافيا 

وفى مصر , فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدوار الشمال والجنوب ؛ أى الدلتا 
والصعيد ؛ عبر التاريخ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مصر الحديثة بدأت على العكس تقريبا فى الدلتا , بل إن من الممكن تتبع انتقال مركز 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى , أى فى الأهمية عموما , من الجنوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ ؛ وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رأس 
الدلتا ثم شمالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
أى باحث , 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى أو أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر آثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضلا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أو كمعقل للمقاومة الوطنية . غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى » بينما برزت قفط تسبيا 
فى العصر الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى فقد حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تأكيد حين أصبحت قوص 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط . 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى , وتحرك مركز 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا ويصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنويها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمنصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحديثة الكيرى كالاسكندرية وبيورسعيد ٠‏ 
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هكذا نرى أن ثراء الدلتا وتفوقها المادى الذى بدأ فى عصور الماضى ظل يزداد 
باستمرار واطراد حتى بلغ أقصاه فى العصر الحديث ٠‏ بينما إزداد الصعيد تخلفا 
. وتقهقرا بإنتظام » إلى أن وصل الاختلال بينهما إلى أقصاه فى يومنا هذا . إن «مصر 
السفلى» طبوفرافيا هى اليوم «مصر العليا» ماديا واقتصاديا وبشريا وحضاريا » 
والعكس ؛ «مصر العليا» طبوغرافيا هى «مصر السفلى» من هذه النواحى جميعا . 

فمنذ محمد على ؛ حين بدأ عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إلخ » زاد تركيز الثروة 
الوطنية فى الدلتا بشكل غير متكافئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث , 
ومنها. وحدها ويعد ذلك فقط انتشر بالتدريج جنويا إلى الصعيد : الرى الدائم » زراعة 
القطن ؛ الصناعات الحديثة . شبكة السكك الحديدية والطرق والتليغراف , الموانئ 
والمدن الكبرى » حتى الصرف والعزب فيما بعد , ثم البترول والقاز وأنابيبهما بعد ذلك 
... إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أى حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أ قناطر وخزانات الرى , 

لذا فإن الدلتا السباقة إن ازدادت تفتحا وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر , ازدادت تكتيلا وتكديسا للثروة والثراء وللتقدم والتطور , إلى أن تفوقت 
اليوم خارج كل مقارنة » بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة , ولا نقول 
الجمود أى الرجعية» حيث ما برحت الحياة اليومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريبا 

بين الدلتا والصعيد 

ونظرة عابرة إلى خريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا الفارق بكل 
سهولة وبلاغة . كل الخدمات والبنيات الأساسية الشبكية , إن لم تكن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة , فإن بعضها يقتصر على الأولى 
دون الأخير . فمقابل شبكة السكك الحديدية الكثيفة المعقدة , ويجوارها شبكة 
الطبرق المميهوة وص التي ا لا كتعة الااختهاا كديا ف الطنفي 1ن 
شبكة خطوط أنابيب اليترول السوباء والبيضاء ؛ ومؤخرا الفاز»؛ فظاهرة 
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دلتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد بها حتى الأمس القريب فقط , وعلى استهياء شديد 
عند ذلك , 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحجم والكبيرة والكبرى » هى الأخرى ؛ حكر, 
على الدلتا , بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضئيلة أقرب إلى القرية المفرطة الطول . 
بالمثل الصناعة . فحتى قريب كان الصعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
و لوذوم رمعل ولم تكن به صناعة هامة واحدة حتى منتصف القرن سوى السكر )١(‏ » 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بين 2188١‏ 5/اؤ١ا‏ 


المنطقة مما ١‏ 


القاهرة مه,ه : ]1 
الاسكندرية نل ”,1 
القناة 0 حم 
الحدود 8 /ا.. 
الدلتا 6 اودر 
الصعيد /اء مدان 


- 


ولقد تعدل هذا الوضع بالتاكيد فى السنوات الأخيرة ؛ لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيح بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتئمية المتخلفة » فيفقد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها ؛ فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخصه 
ويلخصه لنا تطور نسبة المسعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزراعية والانتاج 
الؤؤافى فى مسن عامة : كنا تفعل اتعدول:الآتى الذى يفيك القافرة الكبرى من علا 
الوجهدن اليحرى والقبلى . 
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الأرض المزروعة بالفدان1905 
قيمة الانتاج الزراعى 
عدد السكان 15151 
عدد السكان 1955 
عدد السكان ا/ا5١ا‏ 


عدد المدن + ٠٠١‏ ألف. ثكاذا 
مجموع سكانها 
تسبتها من مجموع السكان 
تسبتها من سكان المدن 
الكبيرة بمصر 





واضح , أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة /4٠ : ٠١‏ تقريبا , لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان , وتحافظ دائما على تفوقها ؛ ممثلة فى العادة نحى .5/ من مصر . أما الصعيد 
فيتخلف بانتظام تقريبا حيث هبط من 78.5/ سنة 1541 إلى /758.١‏ سنة 1955 أى 
بنسية 72٠١‏ فى عقدين , وإن عاد إلى الارتفاع نوعا سنة 1١9178‏ بنسبة 0 5”4/ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسية سكانها فى نفس الفترة لاغ - 151/5 من /٠١.5‏ إلى /١85‏ ( أى إلى 7/١54‏ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضا يتخلف الصعيد بشدة ‏ ففى مقابل ٠١‏ مدن كبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) سنة 
بالدلتا , كان بالصعيد 3 فقط ؛ معظمها أيضا أصغر حجما من مثيلاتها بالدلتا . 
ويينما جاوز إجمالى الشجموعة الأولى المليونى نسمة ‏ ظل مجموع الثانية دون المليون 
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بكثير. كذلك أتى الصعيد وراء الدلتا بكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أو إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة بعصر عموما . 

وفيما عدا هذا , فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع » فإن لنا أن نقول بالتقريب أى 
بالأرقام المدورة إن الدلتا الآن نصف مصر سكانا , والصعيد ثلثها , بينما القاهرة 
الكبرى حُمسها (إلى ربعها ريما) . ويهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى: فإن القاهرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذلك فما أشد ما تنقلب هذه الحصص النسبية فى مجالات الانتاج والدخل والثراء 
والخدمات ... إلخ . فإذا التقطنا أى مؤشر عشوائى أو عارض ؛ كما يفعل الجدول 
الصغير التالى» فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الربع إلى الس 
لأى من الدلتا أو الصعيد ؛ وبالقاهرة أكثر من نصف حملة المؤهلات مقابل الدّّث بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره , 


البند / الدلتا الصعيد القاهرة 
السكان 191/5 ,اه ع8 0" 
الأطباء »> 1" 0 
الصيدليات هه" 58 0" 
حملة المؤهلات را 54 /ارلاه 


المتخلف , أصبح الصعيد بحق هو «الاقليم الخلفى 5لإزةم.- 3:21616» فى مصر فى كل 

معنى , جغرافيا وحضاريا ‏ ماديا ويشريا , اقتصاديا واجتماعيا ... إلخ )١(‏ . 
بالتالى فإن مصر ككل » التى سبق أن شبهناها هيدرولوجيا ومن حيث الرى بقطار 
بضاعة أى «فناطيس» ماء لا نهاية له . تبدى اقتصاديا وسكانيا وماديا وحضاريا كقطار 
ركاب لا حد لطوله » تقطره ناطرة ضخمة قوية هى الدلتا 0 بع شامخة على رأسها 
.5 - 490 .م رعاة عأع0610 106 ,كأعلة71 - اعلطف لك (1) 
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القاهرة كالسائق الحاكم المسيط.» بينما عرياته المترامية الممتدة هى الصعيد » والنوية 
هى المؤخرة (السبنسة) . والصورة الجغرافية كلها أدنى أن تُذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 
علما عالميا على فارق التنمية والتطور الحاد بين الشمال والجنوب , 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا » كان حتما أن يكون الجنوب - المشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمى . 
والاشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعينيات كمشروع 
قومى ضخم فى التخطيط الاقليمى ليدقع بالتنمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل . ولقد كان من الممكن والمفروض أن 
يصبح هذا المشروع «ميتزوجورنى مصس 816220810200» - هذا اسم نظيره الإيطالى 
الشهير - )١(‏ لولا أنه اختفى فجأة مثلما ظهر , 

ولمجرد الذكرى والتاريخ » فلقد كان المشروع يشمل مصر ايتداء من ثنية قنا يما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا ؛ ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى ٠‏ فإلى جائب تنمية 
الموارد الزراعية بالكامل ياستصصسلاح البور وترشيد الرى والصرف وتكثيف وتجديد 
المحاصيل ؛ بما فى ذلك حوض بحيرة ناصر , وكذلك الواحات والأودية الصحراوية ؛ فقد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدنية بصفة خاصة 
فى 4 مجمعات تعديئية , تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وأنابيب مياه تريط الرقعة كلها . مستغلة موقعها أيضا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمرانية وحضارية شاملة , 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحى /5٠١ - 5١‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حتى سنة 3٠٠٠١‏ » أى نحى8 - ٠١‏ ملايين نسمة , 

على أن المشروع؛ بدلا من أن يحقق قفزة كبرى فى خطة غزى الصحراء وثورة صغرى 
فى إعادة توزيع السكان لخارج الاطار التقليدى وخارج الوادى ؛ لحق بالجنوب نفسه فى 
زوايا النسبيان وطوايا الذفتالين » ويدلا من أن يتحقق ليحد من طفيان العاصمة وهزال 
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الجنوب , ترك مكانه لمشاريع كمترى الأنفاق أكثر تكلفة وأقل جدوى إلا أنها غير قابلة 


مشكلات القاهرة 

كل هذا » وهو قليل من كثير » عن معنى تضخم الأحماصمة على حساب البلد » ولكن 
بيقن اأخيرا كيف اتاتماء على حسابها عن ها من الفشفرية ٠‏ إى مله متلق السبيكة 
فى التصحيح . أن هذا التضخم ؛ مثلما أدى إلى فقر الدم الحاد ولين العظام والضمور 
والشلل الزاحف فى الأطراف؛ أى فى الريف والأقاليم , ارتد على الرآس ‏ أى على 
العاصمة نفسها مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجار الشرايين '[(250010. ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها بنفسها وتعاقب نفسها بنفسها ‏ فى الوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضاعفا . 

فإذا كان بيب القاهرى من الإيجابيات والمؤايا الكل والانماح والأسشياتك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة ؛ قإن نصيبه من السلبيات والمثالب قد يبلغ 
الأضعاف . فالطبيعة , التى لا تُخدع كما لا تخدع ؛ ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أو مردود . ولكن فى الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى على مستويى 
الوطن كله عاصمة وأقاليم, وذلك أيضا بمعدل الريح المركب أو بالأصح الخسارة المركية. 

فلقد تجاوز ذلك التضسخم حدود التخمة المرضية إلى التفجير الباثولوجى ؛ فباتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تثن وتتآكل وتئهار تحت ضغط سكان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسحاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذاتها . حتى لم يعد أحد يدرى من يظلم من ؛ من الطاحن ومن المطحون »2 فى هده 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تعد ضخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف إذ 
هورف كبينة مدني للحياة اكريما إن لم كو اقم تقواك فى بقوانب الرابيلة كريية .وين 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل اليعض يسمى القاهرة دكلكتا إفريقياء ؛ كناية عن 
الرثاثة والتهدل والقذارة وسائر شرور التكدس . بإختصار ؛ لقد أصبحت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقية و«منطقة مأزومة» , وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرغة مفزعة , 

لماذا ؟ - لأن القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 


- لاوا 





متوسطة معقولة الحجم . ولكن سمح لها أن تنمو نموا عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حدود معقولة . يحيث تحولت الوفورات الخارجية 5عتتامهمءه 6:821]ه والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية للحجم إلى خسائر خارجية وداخلية 0هة لقصرةا*ة 
نسسمهوعع15ل لقمرء م1 محققة وفادحة . وبالتالى فإنها ككائن عضوى وككيان عمرانى لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل علاج لهذه 
المشأكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أنه 
لم يعد يعدى بالضرورة سياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام السكانى 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات . 
الازدحام السكائى 

فأما التزاحم السكانى , فإن القاهرة رغم عظم الكتلة المبنية 2:68 منا - 14أناط تعد من 
أشد عواصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاثفا بالبناء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها (4١؟‏ كم؟) ابتلاعها للأراضى الزراعية ١1844٠(‏ فدانا كل سنة عدا مثلها من 
الأراضى الصحراوية) شمالا وجنويا على الضفة الشرقية ؛ ولكن بالاخص على الضفة 
الغفريية حيث اتجه الامتداد الحديث بطريق الخطأ لاشك » فإن رقعة القاهرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقاييس المدن والعواصم المتزنة . 

فعلى سميل المثال » تقدر مساحة القاهرة بينحوى ضعف مساحة قيينا ؛ رغم 
“نها أربعة أمثالها سكانا . ولو أننا طيقنا كثافة مدن مثل يرلين أى حتى اندن 
وباريس )١(‏ ؛ ولاتقول واشنطن وسان فرأنسيسكى , لوجب أن تكون مساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية هى ربع 
المساحة التى تناسب تعدادها بحسب المعدلات والمستويات التغطيظية المقبولة أى 
السليمة . أى بصيفة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبغى أن تكون مساحتها 
أربعة أضعافها فعلا , أو أن ثلاثة أرباع سكانها حاليا ينبغى استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهنة , 

هذا كله يعير ببلاغة عن مدى تكائف اليناء فى القاهرة » بحيث تقل نسبة مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة . بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق » رئات 

.9 - 47 .م مأك ,جه بقاعماء1رط (1) 
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المدن . مثلا . يخص الفرد من الأماكن المفتوحة والخضراء ١."‏ مثر مربع » 
مقابيل ١١‏ - .: مترا فى المدن المتوازنة النمى, بينما ينخفض المتوسط من 
الأراضى الخضراء والترفيهية إلى ٠.١‏ من المتر الآن » أى أصيح يقساس 
بالسنتيمتر - ١1‏ سم . وفى الوقت الحالى أيضا أصبح ما يخص الفرد فى 
القاهرة الكيرى من الأراضى العمرانية نحو "١‏ مترا » مقابيل ٠٠١‏ متر فى تونس 
أى موسكو / 2٠١‏ متر فى باريس , "١‏ مترا فى الرياض , 

والوضع كله ينعكس مباشرة على كثافة السكان بطبيعة الحال ؛ تلك التى 
لا تكف بالطبع عن الارتفاع مع تزايد السسكان الجسيم ؛ أى لا تكف عن 
التكاثف . فمن نحى! آلاف فى الكيلى متر المريع سنة ١1971‏ , وصلت إلى 4؟ 
ألفا سنة 191/5 , أى أكثر من ثلاثة الأمثال فى نصف قرن , ولعلها اليوم أريعة 
الأمثال . ففى تعداد ١99716‏ بلغت كشثافة محافظة القاهرة نحو 4 ألفا , مقابل 
1 ألفا فى مدينة الجيزة (لاعبرة هنا بالمقارنة مع الاسكندرية التى ينخقفض 
متوسط كثافتها دون الألف لا لشئ سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فى صحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الثمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكبسرى بأكثر من ٠١‏ نسمة فى الفدان؛ يصل فى باب 
الشعرية إلى 86٠‏ نسمة . 

كثافة السكان فى الكيلو متر المربع » ١9515‏ 


المنطقة . المساحة الكثافة 

محافظة القاهرة 11 الففقق 
مدينة الجيزة 1 ل 
محافظة الاسكندرية ل لعلف دكم 


فإذا قارنا الآن كثافة القاهرة بكثافة مصر , فسنجد على الترتيب 7177037 مقابل 156 
فى الكيلى المربع فى التاريخ نفسه . ولكن الرقم الأخير , كما نعلم » دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوبة إليه السكان, وصحته لاتقل عن الألف فى الواقع . فلنقل 
إذن بالتقريب 76٠٠:‏ مقابل ٠٠٠١‏ تسمة , أى أن كثافة القاهرة تبلغ ه؟ مرة مثل كثافة 
مصر . وهى نتيجة منطقية تماما : إذ لما كانت مساحة القاهرة :/١‏ من مساحة مصر 
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المعمورة على الأكثر , ولكنها تستقطب >5٠ - ٠١‏ / من السكان » كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها ١؟‏ - ه> مرة مثل الفرشة القاعدية الوطنية 
العامة , 

داخل القاهرة الكبرى نفسها , إذا ركزنا البؤرة أكثر ؛ فإن الكثافة تتفاوك 
بشدة بالطبع ؛ فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيزة ( )3٠١‏ وفى قصر النيل (1501) ٠‏ 
أما الحد الأقصى فيسجله كل من روض الفرج وياب الشعرية ٠٠١(‏ ألف) » وهى قمة 
لايتجاوزها فى مدن مصر سوى قسم الجمرك بالاس كندرية (؟؟1 ألفا) )١(‏ . 
ولمجرد المقارنة ؛ فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حى مانهاتن لا تزيد على ؟ ألفا 
فى العيلق معن المريم 8" 

فيما بين الحدين ؛ على أية حال ؛ تتوزع الكثافات حلقيا بالتقريب بحسب 
إيكولوجية المدينة » فتنخفض الكثافة نسبيا فى منطقة القلب التجارى أولا حيث 
تسوب الوظائف والاستعمالات غير الس كنية بالطبع ؛ كذلك تنخفضر نوها فى 
ضواحى الأطراف الراقية . وفيما بين القالب والأطصراف ترتفع الكثافة إلى 
أقصاها فى الحلقة الوسطى وخاصة منها الأحياء السكنية الشعبية العتيقة 
الفقيرة . على أن الأطصسراف الشعبية المتطرفة لا تقل اكتظاظا وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى , حيث تتدفق عليها بصفة خاصة هجرة الفقراء والمعدمين من 
النسائحين مسن الريف ؛ فتتحول بهم إلى معسكرات انتظار ومدن عشش 
وصفيمح !ل أعدمهلاط . كمه لإأهولة , تمثل الريف فى العاصمة أو عملية 
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فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الكبرى )1١9105(‏ 


ح اويزة الهرم » قصر النيل » المطرية 
تلوس ...ءآ مصر الجديدة ؛ مدينة نصر » النزهة 
ل ا المعادىء الدقى » الجيزة : العجوزة » يولاق الدكرور 
مت ام 1 الخليفة . مصر القديمة » الوايلى : حدائق القبة 
ا 00 الجمالية ؛ الأزيكية » إمبابة 
816 حلوان ؛ التيين 
00 الظاهر . الدرب الأحمر ؛ عايدين 
وفوف ...املا الزيتون . بولاق » الساحل 
لتعملا سس ييبيق السيدة زينب . شيرا » الشرابية 
مثثلم ل ....ة الموسكى 

٠6.6...‏ باب الشعرية » روهض الفرج 


مشكلة الاسكان 

قيدن 31 الفعط و تتساكي هذا الأتمسناء كن يدنك امشكلة الامستكاة الشكن 
تفاقمت أخيرا إلى حد يدعو إلى اليأس . قرفم حمى البناء » التى تحسول 
مئات الملايين من الجنيهات من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ؛ فإن نسية 
كبيرة من مبانى المدينة متداعية متهالكة وآيلة للسقوط ( نحى ه"/ من المجموع) ؛ 
ونسبة أكبر تجاوزت عمرها الافتراضى وتوشك أن تلحق بالفئة السابقة 
(40/)» ومن الفئتين نسية ثالثة لا تصلح للسكن الآدمى . حتى بعد هذا فإن ثلث مبانى 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أى المجارى أو الكهرياء . ومع ذلك فالمقدر أن 
؟ - غ أفراد يعيشون فى حجرة واحدة فى المتوسط , ثم يبقى بعد هذا كله 
تقمن الستاكن نشظة يلد كل بيطاوي: 8+1 الف وجدة خاحتن مول الإسسكان إلى 
عملية مضارية عقارية سافرة ووصلت الأثمان والايجارات إلى حد الاستغلال 
القاحش:. 
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والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريف, فقد حل 
محله الآن إقطاع عقارى فى المدن ؛ ومضاريات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسعارها الجنونية إلى الاسكان المدنى العاصمى » 
ويعد أن كان الفلاح هى ضحية الأول أصبح ساكن المدينة ضحية الثانى , 
وكما كان سيب الأول فو إقراط السكان . فإن سيب الثانى هو إفراط 
العاصمية , 

من أعراض أزمة الاسكان الطاحنة تلك ما يدعو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة ؛ لكنها جميعا مؤشر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهى أن العاصمة 
أصيدت بيئة طافحة طاردة لالسكان والانتاج . فعلى سبيل المثال : فإن 
الشركات الأجنبية التى استجابت للسياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيرة من 
أبناء المدينة فقد تكدست فى مدن الصفيح والعشش على الأطراف أو حستى 
فى القلب . 

الأسواً من هذا زحف الأحياء على الموتى » حتى أصيح سكنى 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة (هل نقول : ألهاكم التكائثر حتى 
سكنتم المقابر؟). فمنذ الأربعينيات أخذت الأحياء السكنية تختلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتى باتك مدن الأحياء تتداخل فى مدن الموتى 
بصورة غير متصورة على الاطلاق . فالمقدر حاليا أن /4١‏ من سسكان 
قسم الخليفة ‏ 58.4/ من سكان قسم الجمالية , ؟.١/‏ من سكان قسم 
الدرب الأحمر » يقطتون المقاير . 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عدد سكان المقابر فى القاهرة 
هى ٠‏ ألفا فقط, لكن تعداد /ائ9١‏ كشف عن ٠.‏ ألفا , وتعداد ال/ا9١‏ عن 
ألفا . إلا أن المصادر جميعا , بما فيها الرسمية ؛ تؤكد أن الحقيقة أضعاف ذلك , 
نحو 7٠١‏ ألف فى تقدير ؛ 50٠‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليون نسمة أ ٠٠١‏ 
ألف أسرة . ولى صح هذا التقدير الأخبر ؛ لكان واحد من كل ٠١‏ قاهريا هو من 
سكان المقابر . ولا تعليق . 


ذل 





مشكلة المواصلات 

أما مشكلة المواصلات , إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسوأ , فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أو الشال . ولأن قطر العاصمة , 
لاسيما مع فرط استطالتها وضيقها . وصل إلى أكشش من "١‏ - ١ه‏ كم على بعض 
المحاور , فإن «هيدرولوجية المواصلات» أصبحت شرط «الرحلة إلى العمل» . ولكن 
رغم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات الفقل من كافة الانواع . فإن الحركة 
مج د 0 نر ري يه تناق أو 
تصلب الشرايين , إن لم يكن الجلطة » حتى أصبح فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أى 
لا يقدر) بالملايين . 

ولا تفعل كل الحلول المحلية الباهظة التكاليف كالكبارى والطرق المعلقة , 
التى أدخل بعضها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية : سوى أن تضيف إلى فاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضخم . هذا فى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطمًا يوما عن يوم » حتى غدت سرعة النقل 
الميكانيكى فى قلبها حاليا دون سرعة المشاه تقريبا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
لهم تقريبا - ولا مكان أيضا) . 

وفى النتيجة , أصيح الخروج من قلب القاهرة إلى أطرافها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية الصحراوى أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أو الاسماعيلية نفسيهما » يل وربما كذلك بورسعيد أى الاسكندرية . تماما مثلما 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطأ من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرطوم أو بيروت . 

والسيب فى هذا كله بيساطة أن هناك سكانا أكثر من وسائل النقل , 
ووسائل نقل أكشر من طاقة الطرق ؛ وطاقة الطرق قاصرة لأن القاهرة الحديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى اعصر التقل الميكانيكى (وما كان يمكن غير ذلك) . من 
هنا , للغرابة , بل لا غرابة ؛ لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حلا للمشكلة بقدر 


ا 





ما هى تضاعفها , إن تكاد زيادة أعدادها تتناسب الآن تناسيا عكسيا مع سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها , 

ويقدر عدد السيارات اليوم بالقاهرة الكبرى بنحى نصف مليون سيارة ؛ أى أقل ذوعا 
من نصف عددها بالقطر (؟.١‏ مليون) . أضف إلى هذا عشرات الآلاف يقذقا يها 
الانفتاح كل سنة منذ بدأ , لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا , ولتبدى المدينة فى النهاية 
كفاية من العمارات وسط بحر من العريات ؛ بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من الحدائق , 

ومما يضضاعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمسل , خاصة السكن والصناعة , 
فنسبة كبيرة جدا مسن سكان القاهرة يعسملون حيث يسكن الآخرون 2 
ويسكنون حيث يعمل الاخرون ؛ مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل ويبسدد الجهد 
والوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الأخرى إلى 
الطرق الدائرية الكافية . 

وقد جاء إنشاء الفسواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطسراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للفاية . فمثلا أنشئت مدينة نصر 
لخلخلة قلب القاهرة , إلا أن معظم سكانها ظلوا يعملون فى هذا القلب فى حين 
يعمل يها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة . أسوأ من هذا حلوان . فقد تخلف 
الاسكان العمالى عن التصنيع السريع الكثيف , فتحولت إلى قلعة صناعية كبرى ولكن 
بلا إسكان عمليا أى مدينة عمال خاصة . ولذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ش 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غريبا أن يفرض الحل 
السفلى ؛ أعنى مترى الانفاق , نقسه فى ريع الساعة الأخير كحل أخير ولكن 
موضيع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أى عديدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة نقل تحت الأرض »؛ ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى حالة 
القاهرة : مما ضاعف أيضا من تكاليفها الباهظة عدة مرات ؛ فيبدى أنها ليست 


ات 





الحل الكامل وإن كانت س تخفف من وطأة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها لن تمتص 
سوى ٠٠١‏ - .5/ من حجمها , 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكلفة , أضعاف أى من الحلول السطحية أو العلوية » 
أى بضع مئات من الملايين هى كما لا يخفى جزء من الثمن الذى تدفعه 
العاصمة لتضخمها . كذلك يخشيى أنها كفيلة بأن تبرز فى المستقيل البعيد * 
المزيد من النمى والتضخم , وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو المدن - 
إلى داء » ويتصاعد لولب الحلقة المفرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هنا جميعا فإن 
قصارى ما يمكن أن يقال الآن فيها . شبكة مترى الأنفاق , هى أنها «شرلابد منه» » إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رفم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة فقد , مقابل بعض فقره 
وخوائه , الكثير من سلامه الهادئ وهدوئه الناعس , فإنه مازال بعامة بمشابة 
«الهدوء الذى يسيبق العاصفة» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أى جنوب 
وتدخل نطاق القاهرة الكبرى . حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلوث المختلفة : 
الضوضاء , الروائح » الصرف , الجى . ومظاهر التلوث هذه تعلن عن قرب العاصمة قبل 
الوصول إليها وقبل أن تعلن عن نفسها مباشرة ؛ حتى لتبدى كشعار العاصمة 
الجديد المعلق عليها باستمرار . 

فمن محصلة التكدس السكانى والعمرانى وتدفق النقل الميكانيكى فى الداخل 
مع اختفاء أى انتفاء الخضرة والمساحات الخضراء ؛ ثم الحصار الصناعى 
المحكم من الخارج؛ ارتفعت نسبة التلوث فى جو القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
المسموح به دوليا . فبالاضافة إلى غبار المقطم والتلال الجرداء ورمال الصحراء 
السافية ؛ هدية الطبيعة غير المطلوية , هناك هدية الصناعة والكثافة غير المرغوية التى 
تشمل عادم أكثر من نصف مليون سيارة تجرى أى تزحف على الشوارع ودخان أكثر 
من ٠١٠١‏ مدخنة ضخمة تنفثه حلقة المصانع الكبرى المحيطة . فمثلا بلغت تركيزات 
دذسان عوادم السيارات بما فيها عنصر الرصاص بشوارع وسط القاهرة ٠١‏ أمثال 


هم - 





المتوسط العالمى , تتزايد أيضا بنسبة // سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 5/ فى 
المدن الأمريكية . 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد وبهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشويك جنويا ؛ بدلا من أن يكون «النطاق الأخضر» حول العاصمة كما ينيفى » قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الأسود» الذى لا نظير له فى سائر مدن أى أقاليم القطر » وكأنه 
بصمة أو وصمة أصايع العاصمة المميزة على قلب الوادى الأخضر . 

ومن المستحيل أن نمضى بعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
نفايات الصناعة والصرف الصحى أو غير الصحى ؛ إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأقران ... إلخ ؛ ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية » تحولت وتتحول باطراد إلى بؤرة باثولوجية غير 
صحية تحت الأرض وعلى السطح وفى الجو . 

ومن المستحيل كذلك ترجمة هذه الخسائر فى صيغة مادية أى صحية أى حتى معنوية » 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لفة - قد ارتد نوعا من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه , إى إفراط الحجم مرة أخرى . فالقاهرة التى شبهت يجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا ويد الصعيد قد أصبحت للأسف قفصا حديديا مكدسا بالسكان والمبانى 
أضلاعه رمال الصحراء غريا وتراب المقطم شرقا ودخان المصانع شمالا وجنويا . 


دحماقة؛ العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة ؛ حتى دعا البعض علنا بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة جديدة', حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد , عقد السبعينيات الأسوداتى , ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضبا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأنما قد فرغت مصر المحروسة من جميع مشاكلها وأزماتها وأوزارها ؛ وكأنما كان 
هواة التخطيط وأحباب التعمير فى إنتظار إشارة البدء » فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغرية ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة ؛ إما كمدينة تنشا بكرا 


و 





أو كمدينة قائمة تنقل إليها العاصمة . وذلك كحل جذرى وتخلصا من متاعب القاهرة 
التراكمية وصعوياتها المثبطة المحبطة . 


قاتصسسة الاقتسسراحات 
المشروع الحكومى 

فأما المشروع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصحراء الغربية على بعد 
كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقريبا من وادى النطرون ومشروع منخفض 
القطارة المقترح ؛ بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمرانى لذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) . ويحل المشروع . 
مشكلة النؤاه لوك بإنكباء الطرى والتطارات التسديكة ؛ ومن الشيل تعد هنذا تسسوية 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبانها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . أما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه فإن المشروع يذهب إلى إمكانية توصيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق . 

دق آن :هذا المشروع المكومن :وقد استعيهز فداجة يعسلل يساما لقن قورا عن 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة ؛ تراجع عن موقعه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا : 
دون أن يتخلى فى الوقت نفسه عن مبدأ العاصمة الجديدة . فمنذ مات المشروع المعان 
ميتة طبيعية ؛ يبدى أن هناك نية مبيتة مضمرة ؛ تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة , 
على إعداكاها بسحن مضت النبادات الجديرة لفون الفامة الجذيزة لمصسريزياتنا 
وكأمر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إليها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجسلة:وضنها للشتعب أنناع الاسن الواخم :, كل [وليك لآمن ما لسكا تعرقه ولتستاحة من 
لاندرى . 


المواقع الصحراوية البكر 
من ناحية أخرى ؛ ففيما عدا ذلك الاقتراح الحكومى الأصلى » فإن حمى البحث حملت 
البعض إلى, المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادى النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة - الاسكندرية ؛ أو كبديل منحدرات جيل القطرائى الشمالية خارج الفيوم . 
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هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الفريى حوالى مطروح وأمثالها , 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (والعقل) فألقت به فى الفرافرة 
- نعم ؛ الواحة - لتكون عاصمة لمصر - وليس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك على أساس توسط موقعها من خريطة مصر' المريعة (كذا) » واعتدال جوها , 
ولاشك أيضا لوفرة مياهها الباطنية 0 

وظلى الجاتب الآض كماما من 'الؤادئ ذهب التعفن إلى قلن مظث القافرة - السويس 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد ه" كم من مطار القاهرة الدولى , 
٠‏ كم من البحيرات المرة . وعدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى النسويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات الشريانية » فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة اتصبح متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة ميناء عالمية عند ملتقى الشرق والغرب ؛ تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأورويا والمتوسط ومن الجنوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر . ش : 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجانية بغير حدود , فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل:مؤسسات العاصمة السياسية , ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأولى , لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير ؛ بيتما تعمل 
الشرقية المواجهة كحقل غذائها . 


المواقع القائمة 

هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائمة فقد رشح البعض المنيا 
؛ نظرا كما قال لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب ؛ ولوفرة الأرض الصحراوية الفضاء 
إزاعها على الضفة الشرقية » ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية يعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا » علما بأن تأثير البركة الضئيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى به » هذا فضلا عن أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ » فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتاء) , 
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قائمة الانتقادات 
وأعل من العبث وحده أن تناقش هنا كل اقتراح من هذه الاقتراحات أو التزوات على 
حدة ؛ ولكن لنا أولا أن نعرض لفكرة العاصمة الجديدة كمبدأً . وابتداء فإن التفكير فى 
ترك عتاهنية فاقنة ونا كافك موفقة أل حرفقة زسديظة (واسططة ا إل حون قن 
جديدا مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للغاية 
تحسنان الخمناش والأزباح:: لسن :فقظ علميا أن تخظيطيا :ولا اقتضانيا ا ماديا وحسب» 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا ؛ محليا وعالميا . قالعواصم لا تولد بين يوم وليلة ولا تنشأ 
بأمر عال أى فرمان همايونى » وإنما هى تنبثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلست, 
والقاهرة لم تنش وتزدهر وتتضخم حيث هى كمجرد نبت شيطانى أى كعش الغراب 
الطفيلى ‏ ولا لأسباب عشوائية أى بمجرد قرار أى مرسوم بيروقراطي ؛ وإنما موقع 
القاهرة هى المحصلة النهائية لألاف الستين من التجرية والخطا ونتيجّة لعملية انحاب 
جغرافى وجيويوليتيكى قاسية ومفعمة طولها 5.٠٠‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلى هى أبعاد الوادى . إنها الخلاصة الصافية لكل تاريخ مصر الألفى وجغرافيتها 
المقطرة المرشحة . 
ويوضوح كامل ؛ فليس فى مصر مكان تحكم وتدار منه أصلح من موقع القاهرة . 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصمتنا عمرا بحيث كانت العاصمة 
الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الوطنى » فليس ذلك بالصدفة أو عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثرويوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
٠‏ أكثر طبيعية ومنطقية من موقع القاهرة , لاجفرافيا ولا تاريخيا ؛ كما يحدثنا جغرافى 
عظيم غير قاهرى ولا مصرى هو اببريطانى ددلى ستامب ٠‏ 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالفعل . أما عن قلسفة العاصمة الجديدة ‏ فإن فى 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معينة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضضئيلة 1)81م02 12565101» حتى لا تطصغى على 
الاتحاد أو يطفى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أى حث التعمير فى 


اا 





الأزاهيى الإكعواسة الدولة فال يزاؤنليا ماضعة البوازيل الصديدة فى الداكل» كذاك 
قفى دول إفريقيا الوليدة الآن عشرات من مشاريع العواصم الجديدة ؛ ولى أن 
يعضها تراجع عنها مؤخرا حيث هددتها بإقلاس الدولة . 

وينبغى أن يكون مفهوما بعد هذا أن معظم هذه العواصم الجديدة تعانى من صعويات 
خائقة ومشكلات كيرى . فهى باهظة التكاليف بقدر ما هى محدودة الفرص ؛ الحياة فيها 
صعية قاسية «خام» : واحتمالات فشلها أكبر من نجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاريها وترفضها ؛ والكل يصمها بأنها فى الأغلب مصطنعة ملفقة » تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات نقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوجين أى صوية 
زجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن بعضها لايعدى الدافع إليه أن يكون نوعا من 
الترق والأرية الساسسة وشرعنات العظنة التظهرية الذائقة كما أن النحمن الأشن يعد 
مضاريات مدنية فاشلة , 

وفى جغرافية المدن , إذا أردتا فصل الخطاب ؛ أن العواصم السياسية نوعان 
أى نمطان : العواصم الطبيعية والعواصم الاصطناعية . الأولى نبت ونمى تاريخى طبيعى 
وتعد مركز النواة البشرية العمرانية الحقيقية فى الدولة » ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد والعراقة التاريخية يها . إنها عواصم «البلاد القديمة» الناضجة , 
والدولة هنا فى الغالب موحدة لا اتحادية؛ أما العاصمة فمتعددة الوظائف متوازنة 
اقتصاديا . من أمثلة هذه العواصم لندن وباريس وروما ويغداد ودمشق ؛ ولكن 
يقيكنا فوق الكل وقنبل الجمنع القافرة» 

أما الاصطناعية «فعواصم بالأمر 2014815© 834» , بلا جذور تاريخية أى سيبادة 
اقتصادية , ضئيلة الحجم غالبا » أحادية الوظيفة بصرامة دائما . فهى مدينة سياسية 
صرف ؛» ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا ؛ بينما أن دولتها اتحادية غاليا . إنها عواصم 
«البلاد الجديدة» البكر أساسا ؛ الحديثة التعمير والنشأة . )١(‏ , 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصمة جديدة لمصر , فإن البديل القائم المقترح فى 
المنيا » وإن كان أقرب إلى التوسط هندسيا ومسافيا , فهى أبعد ما يكون عن التوسط 


: ص ١1؟ - /ان؟‎ ١ جمال حمدان » جغرافية المدن » ط‎ )١( 


ل ا 





غنواتيا وتكاتنا ,هي بقع فسمالة:اربعة احماس سكان مسن على الأقل مقابل الخمس 
جنوبه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول هى من الناحية الجيوبوليتيكية موقع «جوانى» متخلف بعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا » فليس فى موقع المنيا » جدلا , 
ميزة حالية أى مستقبلية لا تتحقق أى يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعد فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء » تخطيطا كما هى فكريا ٠‏ 

أما عن المواقع الصحراوية البكر , فإن المشروع إذ يبدأ من الصفر المطلق وفى 
الفراغ المحض يتطلب إنقاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغنى الدول , وقد تكفى فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات الحصر 
. فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته , 
من شبكة مياه ومجار وكهرباء ... إلخ» حتى تجتذب الممولين والمستثمرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى مبررا للمغامرة . كل أولئك دون أن ننسى (أو نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وواديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
لأول معول للتعمير أن يبدأ (!) . فالمشروع من الناحية التمويلية البحتة إذن » فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية » وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة , 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسالة استثمارات أرضية ومضاريات على 
أثمان أراضى البناء وعقارات المدن ؛ فيبقى أن المشروع يعنى مسبقا عملية إسكان على 
نطاق هائل حتى تتسع للجزء الأكبر على الأقل من جهاز بيروقراطية القاهرة المنقول بكل 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة ؛ بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتماعية والتجارية والتعليمية , إن لن تعمل تلك النواة أى تعيش فى فراغ 
عمرانى أى اجتماعى أو حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القناة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى الفرافرة أى فى عمق شمال الصحراء الغربية أى على منحدرات القطرانى أو 
فى المدينة المسماة بالسادات أى فى مثلث صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
تنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصناعة تحمنم 


لط 





أنواعها وطبقاتها نباتية كانت أى حيوانية أى معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات فإن هناك 
تكلفة النقل الباهظة , التى تتضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 


التصدير )١(‏ , 
عاصمة سياسية أم متروبولية ؟ 
ثم إن الاقتراحات المطروحة جميعا تبسدو غامضة لا تعرف ماذا تريد 


بالضيط : عاصمة سياسية أساسا مقصورة على الإدارة العليا وضروراتها 
وتوابعها وملحقاتها المباشرة كواشنطن حاليا أو فرساى سابقا , أم عاصمة 
صناعة وإنتاج وأعمال كأى متروبوليس عظمى مثل القاهرة نفسها المراد استبدالها . 
فإن كانت الأولى ؛ فلا شك فى أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة وصلاحية » أى 
كخدمة سياسية , كما سنرى . أما إن كانت الثانية ؛ فهى دون مجمع القاهرة وفورات 
واقتصادا وقدرة ؛ أى كطاقة إنتاجية , 

من الناحية الجيوتكنية والجيونومية , مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أبسط , 
المشروع إذن خرافى أكثر منه أى شئ آخر ؛ ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع » كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر بمكثل 
ما يمكنك أن تزرع حقل بطاطس تحت القطب - يشرط أن تحتفظ بأستاذ جامعى بجانب 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدولة الحديثة ؛ بكل إمكانيات تكنولوجيا أواخر القرن 
العشسرين » ويكل سلطة القهر والحكم ؛ لاسيما فى دولة ديكتاتورية عاتية المركزية 
والبيروقراطية كمصر ؛ يمكنها بالاصرار والعناد أن تخلق عاصمة فى أى بقعة من رقعة 
الوطن , ولكن السؤال هى : لمصلحة من ؛ ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة لن تعدى أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وليلة من لاشئ وضصد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة, مع هذا الفارق الحاسم وهى 


ا م 





أن البترول الخرافى هناك هى الذى يدفع » وأن تلك جميعا عواصم موقوتة مرحلية زائلة 
كالبترول نفسه , تُبنى على الرمال لتزول كالرمال , 
وحتى لى نفذت الخطة فستكون عاصمة تعيش تحت ناقوس زجاجى مفرغ من 
الهسواء ومن الحياة » ولن تعدو أن تكون مدينة ضئيلة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظفين والمكتبسيين والبيروقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء , يشعرون 
فيها كأنهم فى منفى يهرب منه كل من يستطيع ولا يبقى به إلا كل مغلوب على أمره . 


خدمة مركزية أم إدارة بالبريد ؟ 

على أن السؤال الحرج والفيصل يعد هذا , جغرافيا واقتصاديا » سياسيا , 
زالكشاعيا.؟ نكما وإداره فى لباذا #ولمضلعة من + ولاق حكن تدان تكون الزادى 
والمعمور وكتلة السكان من نقطة خارجها جميعا وتقع منفصلة ومعزولة عنها 
تماما بفاصل 7٠١‏ أ ٠٠١‏ كم على الأقسل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهاز الحكم 
وأداة الإدارة أنها خدمة مركزية 5ع562010 260ذل1:8ه6ه , بل إنها لأشد الخدمات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توسط سوقها وعملائها - أى المواطنين » أى الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط لنجاحها وظيفيا ولكن أساسا كمبرر لوجودها 
اننا امات الاشميل فون المناسمة + السعسناوت 1ن تكريا عن تلب الدولة اقلت 
المعمور القعال ‏ 1 

حتى من الناحية المادية البحتة ٠‏ ينبغى على الادارة أن تكون عملية اقتصادية 
أولا . وأهم منها أن تعيش الادارة مع الناس وبين الشعب وأن تعايش السكان » 
ويغير هذا لايتصور كيف تعمل . أما المشروع فيخلق اتنفصالا شبكيا كاملا , 
فيزيقيا ووظيفيا , بين الإدارةوالجمهور وبين الحكومة والشعب ؛ يترك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يملأه التلكس ولا التليفون أى التيكرز أ التليغراف 
أو اي من اكز وسائل الاتتضال الحديقة : إن مشمروع العاعيينة المديدة فى طل 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية ؛ إنما هو مشروع «الادارة بالبريد» ‏ ولا نقول 
«حكومة منفى» . (قد يكون من الطريف ؛ دونما تهكم » أن نتنيا بإحتمالات 


ا 





الانتقلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر » إن لم يكن 
«كأمر يومى» !) 
فى التقييم النهائى 
مالها وما عليها 

أما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة يعامة فهو أنها 
تصلح لأن تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء » أى نوايا جديدة فى عملية غزو 
وتعمير الصحراء - ولكن لا أكثر . والواقع أنها لا تعدى أن تكون كذلك بالفعل , مثل مدينة 
السادات المسماة فى غرب الدلتا ؛ بينما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقع الجغرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصمة إقليمها الصحراوى ؛ الأولى عاصمة 
صحراء النويارية والثانية عاصمة صحراء شرق الدلتا . أما كعاصمة لمصر فكلتاهما 
أبعد ما يكون ويمكن عن أن تصلح » حيث تقع تماما خارج 015514 المعمور وعلى هامش 
العمران , 

أخيرا ؛ فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقع المقترحة شرقا وغريا . قديمة وجديدة , فإذا لبعضها أبعادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض » وربما الرشاء أحيانا . مشال ذلك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا , 

فهو أولا » إن يبعد عن مطار القاهرة 5" كم فقط , لايعدى فى واقع الأمر 
أن يكون ضاحية لها؛ بعيدة منفصلة اليوم ولكنها ملتحمة بها مبتلعة 
فيها غدا . وبهذا المعنى فإنه ليس اقتراحا بعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هى 
اقتراح بضاحية جديدة لعاصمة مصر ؛ أى فرساى القاهرة . ولكن لأن الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا ؛ وميناء بحرية على فرع لقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية , 

وفى الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة على أداء 


لات 





وظيفقتها السياسية من هذه الضاحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أما فى الحالة 
الشانية فإن أيا من السويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفى الحالتين فلا داعى لها 
وظيفيا ولا ميرر , 

ومع ذلك فلى فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك المدن 
جميعا . سياسية وصناعية واقتصادية , فإن لنا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجح 
وينمى إلى حد من الضخامة والتخمة يفوق ما تعانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضها التى ما قام الاقتراح إلا كحل لها . إن الاقتراح ؛ يعلى » يهزم 
أغراضه بنفسه , بل يسخر من نفسه بنقسه . 

على أن أطرف ؛ وإن كان أخطر ما فيه , أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع » 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أى لقمة سائفة على ملعقة ذهبية 
للعدو الإسرائيلى المتربص الجاثم شرقا , 

فهو إذ ينقل قناة الس,ويس إلى أقدام العاصمة المقترحة ؛ فإنما يفتح أبوابها 
لغواصاته تحت الماء ومدمراته فوقه . فضلا عن طيرانه وصواريخه فى سمائها . وفى 
أية مواجهة جديدة مع العدى, فكما تسقط مدن القناة عادة فى أول ضرية ؛ تسقط 
عاصمة مصر فى الأربع والعشرين ساعة الأولى ؛ لنشرع فورا بكل الجد الوطنى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شئ مرة واحدة إلى الأبد ؟) , 

كلا , إن من الصعب أن يتصور المرء تخطيطا أكثر خطأ من هذا استراتيجيا 
وعسكريا مثلما هى تخبط مخل سياسيا واقتصاديا . 


رؤية خاطئة 
القلاضة الحتمية أن اقحراح الفاضمة الجتديدة إننا يمتمع خطا قائنا تقلا 
جسيم أفدح وأشد نكرا , خطأ قابلا للعلاج بخطأ قاتل بل انتحارى ؛ ذلك لأنه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبثة : فمثل هذا المشروع لن يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة ؛ ولكنما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسيبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 
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ستدافع عن نفسها بقوة الجغرافيا الحاكمة ويثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق » وستظل مثلما حدث فى الحالات المماثلة العاصمة المترويوليتانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد » ستظل عاصمة مصر إلى آخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير » ولكن مصى سوف تخسر أكشر . حتى لى نقلت العاصمة » إذن » فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها ؛ إذ ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة ؛ دون أن تعالج 
أمراض القاهرة بأخطيوطها المتمدد أو سرطانئها الزاحف . 

إن فكرة العاصمة الجديدة » نحن نرى ونخلص , إنما تنبع من انكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا » تضع العرية أمام الحصان وترى الهرم مقلوبا . ولولا 
أن دعوة «انقلوا الماصمة» صدرت عن أجهزة الدولة نفسها , لظنناها آخر تلك 
السلسلة من الصيحات غير الحميدة التى رفعت عقيرتها فى السنوات القليلة 
الأخيرة مثل «أهدموا السد !» , «أغلقوا) القناة !»,«لا تزرعوا القطن !» ..., 
إلخ . 

فمصر دولة قديمة جدا , أقسدم دولة فى العالم . وهى بلد أقدم وأقدم , 
شعيها ناضج وعريق ؛ وعاصمتها «عاصمة طبيعية» معتقة أكش مما هى عتيقة , 
وهى بهذا كله ليست بلدا حديث العهد أى دولة جديدة » ولهذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلا عن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزأ 
من شخصية مصر ؛ وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الواقع وفى 
الذهن . ولا تكاد مصر تتصور يغير القاهرة عاصمة , تماما كما لا تتصور بغير 
النيل ؛ وكلتاهما بدون الأخرى تبدى «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصيحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسوأ 
صناعة نسيج؛ وهذه أفضل موقع عاصمة فى العالم ولكن أسوأ نمى مدنى . غير أن كليهما 
مفترى عليه » متهم برئ ؛ ضحية ونحن الجناة . أما دعوة العاصمة الجديدة فليست 
للأسف أكشر من «حماقة» » دون أن يكون فيها مثلا أى شئ من نبوءة «حماقة سيوارد 
ارلاه؟ و'لتومهة5 » الشهيرة والمفترى عليها . ولا يمكن للجفرافى ؛ وجغرافى المدن 
خاصة ؛ أن يتصور اقتراحا أشد خطأ وانحرافا وسخفا . 
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وإن من الخير لنا والأجدى ؛ بل والضرورى ؛ أن تختفى هذه النغمة السطحية البلهاء 
والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتنا الفكرية » نفمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل , الجهل المساح , لا يحكم ويتحكم فحسب » بل ويخطط 
ويصمم أيضا . ذلك أنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية ؛ ليست 
مخيلة جريئة أو رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة ١‏ فإن 
ما تحتاجه مصر ليست عاصمة جديدة » بل خريطة جديدة . والمطلوب ليس نقل العاصمة 
وإنما ضبط العاصمة ؛ ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سنرى على الفور . 


عاصمة مغلقة 

إن الخطأ فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة, ولا هى فى عاصميتها كمبدأ فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصمة الطبيعية المخلدة لمصر 
الخالدة . وإنما الخط فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الأنسب سواء 
بالنسبة لموضعها المحلى أو لحجم سكان الدولة. بصيغة أخرى, المشكلة فى القاهرة هى 
مشكلة إفراط الحجم؛ إفراط العاصمية يعنى . فمصر الآن كما رأينا قد تعانى أى لا تعانى 
من إفراط المدنية؛ ولكنها بكل تأكيد تعانى إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط, 

وليس هذا دفاها عن سلبيات القافرة وسوناتها وأخطائها ومشاكلها الغمرانية 
الفادحة؛ ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيابه. العيب ليس فى القاهرة , ولكن فينا , فإنما القاهرة ما نفعل (أو ما لا نفعل !) . 
ولقد قيل ؛ ريما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من حق ؛ إنه لى كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة لفعلنا (أى بالأاصح لفعلوا) ! والمشكلة المئساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية , ولهذا فكل تأخير فى مجايهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
يصبح كل حل محكوما عليه بالإجهاض المتكرر , 


من المضاعفة إلى التنصيف 
ما الحل إذن ؟ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فعلا فى 
ثلاثة : المضاعفة , التثبيت , التصنيف . فأما الأولى » فلقد يبدى غريبا جدا أن يدعو 
أحد إلى مضاعفة حجم العاصمة أو إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة ؛ ولكن هناك بالفعل من يفعل , بل والذى يفعله هى تخطيط «دعه يمر» الراهن ٠‏ 
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المضاعفة 
فكك نطف ةتح التشكايل الستعشل الرسنس قامس الفدومج و 15 لفون سه 
نامف 1ن وتمتوم اسيل أفلي القادرة كبري بسر إلى متلق سم رن وميه 
٠‏ . وعلى هذا الأساس قسمت الخطة النمى المرصود إلى عدة قطاعات بعضها داخل 
المتظلفة النينية الكاليا ويتكيها بحا يها ,:حعميها على الاريطن السسكراوية ويعضها :فى 
الأراهنئالرراهية يه يساق إلى هذا الحدن اسع الجديدة ١‏ ونسان 5 اكز 
6 مايق ؛ الأمل ؛ العبور ؛ يدر ؛ السلام , 


ييه سم نا ليسي اس أله 


شكل ١١‏ - القاهرة الكبسرى 
كمركز ثقل الصناعة والزراعة 
فى مصر : محور الصناعة 
بقطبيه الشمالي والجتوبي ” 
وأقليم الزراعة العساصمية 
بقصوصه الثلاثة الألبان في 
المنوفية والفواكه في القليوبية 
والخضر في الجيزة . المدن 
الجديدة حول القاهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكبري ونصف قطرها ٠/اكم‏ 
تمثل الدائرة الحمراء أو الدائرة 
المغلقة . 





وأخيرا فإن هذا 0 ه محاور : غربى على طريق 5 أكتوير - 
مدينة السادات ؛ وشسمالى شرقى على طريق القاهرة - بلبيس ؛ شم محور القاهرة - 
المتريس »وفهور القاهرة ت القطامية > العين الشحتة وثقيرا حون القاهرة -حلواة: 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أى التصورات والتصميمات ؛ ولكن 
مبدأً السماح بأى نمى إضافى فى حالة القاهرة قد بات قطعة ليس إلا من جنون الضخامة 
والعظمة 068810812014 » سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض كالدؤدؤ, 
نما مسر هكس السياسية الآن على طريقه كالدينا سيور (ثى لله لمكن + دده 
الديناصور وهذه الدؤدى !) , ش 
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ولايقال إن هذا النمى استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فى أى اقليم ذن سمبن+ فليس هذا إلا عودا من جد إلى ميد الؤقورات القتارجية 
القصير الأمد (والنظر) . وإذا كان جغرافى كبير حصيف مثل فوست لم ير مانعا أن 
تصبح لندن نصف سكان بريطانيا يوما ما , فتلك كانت كبوة جواد عاثر ؛ بينما أخذت 
لنذلانقسها أشجكم تفسها تتسمها وتلجم تراسها بيدها:, 

التثبيت 

فإذا ما انتقلنا إلى التثبيت كبديل , فإنه يعنى وضع «سقفء أعلى لنمى العاصمة 
و«أزهبية» سفلى انمو المراكن الاقليمية «ولقد كان هذا بالفعل وآينا حت سنة ةا 
حيث قلنا «لتكن ملايين القاهرة الكبرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
ولتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى , ولنترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصر» . وعلى ذلك الأساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى ؛ وريما الاسكندرية الكبرى كذلك , «مدينة مغلقة» للتنمية لمدة عشر أى حتى خمس 
سنوات مؤقتا )١(‏ , 

غير أننا نجد الآن أن أوان تثبيت حجم القاهرة قد فات ؛ حيث تجاوزت هى كل 
الحدود ويات هى حلا سلبيا لا يكفى . فلم يعد هناك حل سوى التنصيف , لأن القاهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكلة مزمنة فحسب, واكن أيضا غلطة مستمرة 
تسيا عو إن السمسيف الأق سيم الكل الوجيه الخذوى والفعال القنيط تداق 
الحاضسة: وخبعلاسن العاضكة كو ممقاء التتلية لاقني فى سمس يكل ما أن 
ضبط النسل هو مفتاح التخطيط القومى بها . هذه - ولا سواها - هى نقطة البدء فى 
أن اماج انكل 

لقن ومتلنا الاق م تل من ل كقيرا + إلن نقطة لاسكا :معت [فك منيها وخمة 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ » فلن تحل مشكلتها بحال ؛ 
وإنما تضاعفها . فكل مشكلتك الحالية مع القاهرة هى أنك إنما تحاول بوعى أو دون وعى 
تهيل خط إلى تقطة : قطزا إلى قطرة :دولة إلى عدينة : وطنا إن عامسية .وتاك 
خطلة تكتمارة الخطا إلى القطيقة ٠‏ (ماالمل هل مشكلة القاهرة منقيا فو ها حل 
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مشكلة مصر نفسها ؛ فهى القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها , 
بذلك؛ وبه وحده » تصح القاهرة وتصح مصر ذاتها , ٠‏ 

إننا ندعى - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصر - إلى تصفية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا وبشريا واقتصاديا حتى نتحاشي 
خطر التخمة وانفجار الشرايين فى الرأس - العاصمة - والشلل الزاحف ولين العظام فى 
الأطراف - الأقاليم . ويتحديد واضح ووضوح تام » المطلوب تخفيض حجم القاهرة 
الراهن إلى نحو النصف ؛ قل فى حدود ١‏ ملايين . 

ولهذا التنصيف يطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصمة وتصفية 
الحجم الزائد » وذلك هى تحويل تلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف العاصمة 
يستتبعه ويكمله تثنية أى مضاعفة أحجام المدن الاقليمية ٠.‏ تنصيف العاصمة , يعنى » هى 
تثنية وتكثيف الاقليمية » هو وحده مفتاح الحل الاقليمى وبداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. ويديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيجية القومية والاقليمية 
العظمى؛ تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث المبدأ أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
الوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع ٠.‏ إلخ . 

استراتيجية التنصيف 

غير أن هذا أدخل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى نعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركنا هنا على الحد الأولى من المعادلة أى العملية , التنصيف ؛ فدعنا لا ننسى بديهية 
أولية؛ وهى أننا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتها؛ فإن تحديد حجم العاصمة هو أول وأفعل مراحل هذه 
العملية » ويعد هذا فإن وضمع حد أعلى لحجم العاصمة ليس بدعا ولكنه مبدأ معترف به 
عالميا ومطبق الآن فى كثير من الحالات ؛ مثل موسكى ولندن , 

إنذا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته ؛ فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن , ونرفض أكش منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية » فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولسنا نرفض - حتى - القول 
بأن الاتجاه العالمى الحديث التلقائى فى حضارة العصر هو نحو المدينة الضخمة؛ ونؤمن 
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بأننا نعيش فى عصر المدن؛ وعصر المدن الكيرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووفوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة , بعد نقطة معينة (مشكلات المواصلات والايجارات , التزاحم , 
الأسعار , الأنفاق الأرضية ... إلغ) . 

وإذا كانت هذه التقطة غير محددة تماما أى ثابتة فإن ٠‏ ملايين نسمة - مثلا - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها. أكثر 
عق هذا ايفن كما فقط مر ويعوات متكور #تعحاف إلى :الومتداك القائمة دون الكن 
فائدة ملموسة أى جدوى اقتصادية أى تغير كيفى (تماما كما فى مصانع النسيج بعد حد 
معين) . 

نواهت 154 ايفاك زى المي تازه «النعاين الاتسافن) ١‏ ل احج العروة 
يتجاوز حجم الإنسان ككائن عضوى له طاقته الطبيعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخ؛ وفى هذا الصدد ؛ فقلما نتذكر أن القاهرى العادى - تماما كاللندنى أو 
الباريسى - قلما تزيد معرفته المباشرة والمعقولة بمدينته , بإستثناء قلبها التجارى الذى 
هى القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة» قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أى ريما اثنين أو ثلاثة تنقل بينها تباعا على 
مدى حياته بها . وفيما عدا هذا فإنه يكاد يكون غريبا فى أى حى آخر ؛ بل ويبدى ويعد 
كذلك فيه بالفعل , كما لى كان من مدينة أخرى أى فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحة؟ 

أن الفافوئ حك :ابناء الشدن عاهة زالعدة الكيرى شخاصة إن اتسيف يضيقة 
«المجهولية '[]111/إ3101» بالنسية لمعظم الناس ,» فإن معظم مدينته تتصف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة «اأنمعمعم1 161:3» , فلماذا» مرة أخرى؛ هذه الضخامة المفرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السبعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى لقاهرة المستقبل 
القريب والبعيد والأبعد وإلى الأبد , 

وانطلاقا من هذا المنطق , لابد أولا وعلى الفور من إهلان القاهرة الكبرى مدينة مغلقة 
إلى مالا نهاية , فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة - والمديئة أية مدينة ليست إلا حزمة من 
الوظائق ف 'الفكليل الآخدن > لايغزاف تحديد ا ؤيانة روذلك سيدا لتصيسفنة الؤيادة 
تدريجيا' بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدى 
القصير ويرنامج الاحلال والتحويل إلى الأقاليم على المدى الطويل . ويديهى أن تحقيق 
هذا لايد أن يكنمل كل وظيفة من تحؤمة وظائف العاضمة + لاسيما الستامة يقوة عملا 
والإدارة بجيش موظفيها ٠‏ 


عايب 





وعن الصناعة بالذات » فإن كل الأدلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
العاصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدهاما وضوضاء وتلوثا . 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسبة التلوث فى الجو والبيئة إلى حد الخطر فى 
قطاع حلوان - المعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة عرب 
الاسكندرية الكبرى حتى تقتنع صناعة الأسمنت بالتوقف عن التوسع فى الأولى وحتى 
'تدرك الثانية أن التوسع الصناعى صار خطرا عليها كما حدث وكما كشف "تقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمو الصناعة يجميع أشكالها ومستوياتها فى العاصسسين يجب أن 
يتقرر ويبدأ فورا وبلا أدنى تأخير . وهذا مبدأ استراتيجى باتت تعترف به كل دراسة 
علمية عن مصر فى الداخل أو الخارج , 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور , فإننا نتقدم خطوة أخرى لنضيف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهرة 
جؤيدا نعل المقصيل ,لتقل :إن الحل الهفيعى إنضا هئ آن تصني الثافرة قامس عضر 
السياسية فقط وأساسا ؛ لا عاصمتها السكانية والصناعية والتجارية والإدارية وما 
لاندرى من الوظائف الأخرىي . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدث, الصناعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا ؛ كمشروعات المدن المليونية 
الافمنف الكل جني ليل اليه شيزلها .مدرو علينا اتضواك الكامية ادن 
ليجرد القاهرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلية ألف سنة وهى الوظيفة السياسية , 

والمتناقضة هنا هى أنك تريد أن تنقل الوظيفة الصواب من المكان الصواب إلى 
المكان الخطأ , بينما تخلق الوظيفة الخطأ للعضو الخطأ فى المكان الخطأ . وبدلا من أن 
تفصل الضتاعة عن 'السكان (القاهرة) :يد أن تقل السكان عن الخاضمة لإنشروم 
العاصمة الجديدة) . والصحيح هى أن تفرغ العاصمة من الصناحة بدل أن تفرم الآمة من 
عاصمتها. 

ولامقن تن الامكزاف هنا بان كثينا من وطائف الغاميمه الراهثة كم توفيعة فينها 
لأسباب غير وظيفية تماما كدولة الموظفين , أى غير مقنعة تماما كالمليون تلميذ » أى غير 
حتمية كالصناعة الثقيلة, أو غير منتتجة كمئات الآلاف من الباعة المتجولين 


رات 





والمتسولين وأصحاب الحرف غير الواضحة .. إلخ . فليس من المفهوم حشد أغلبية 
الموظفين بالدولة فى العاصمة التى هى - كما ينبغى إداريا - مجرد مكتب رئيسى كما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات ويكل أنواعها فى القاهرة وحولها , 
فهن أس الذاء وجِدن المقطة : 

أضف أن نسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكيرى هى من مدن العشش 
والسفيخ والأكواع الرثة شين الضهية مما يؤكد أن النقرويوايتائية هنا هى إلى درجة 
معينة عملي تقل لبرزليقارية اليف لتتحاق حول العاصية كبرو ايكارية مدن «وانك إقميا 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف لتحشدهم بكل تكديس فى عشش 
الضواحى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون 8١‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

نمه ييكه هذا رفظي ان« الساهرة تمق لها بقن طاهرات هين ماتوقة فى 
المدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلا فى كثير من مدن العالم 
وعواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها ولكنه يسكن فى الريف أو فى المدن 
الصغيرة حولها » ويينهما ينتقل كل يوم . ولكن العكس ملحوظ فى القاهرة : 
كثيسرون - موظفون غالبا - يسكتون فى القاهرة ولكنهم يعملون فى المدن 
الاقلييينة "تيده تعد كلفط محكلة وها فرت بقيف ابوميا كان الفاستدمة هنا 
مكان سكن لا عمل , ش 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تنقد يإستمرار على ضخامتها فى حين 
افر الأساين الوظيف الصتلي التسسض فى الضتافة :1ن الفا فر فقد رصان الل 
حالة مكسية لا لآن هنا عاصمة تقس باتستتاعة #ولكن لأنها كم كوى الشنناحة 
الثقيلة بالذات » فى حين أن صناعات العواصم عادة صناعات استهلاكية خفيفة 
أ راقية ... إلخ . بل الملاحظ إلى حد ما أن صناعتنا غالبا تثيع السسكان : وسكان 
المدن الكبرى بالطبع والعاصمتين بالذات ؛ أكثر من أن يتبع السكان الصناعة , أى 
أن الستوتاطة عامل تيش" مكل نابا ازلينا هاما بل قاسى يدرجة ما 
وظيفة تابعة , وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدنا 
الرئيسية فى البداية . 


ع 





لا للمدن الجديدة 

فإذا ما انعطفنا على خطة إيقاف نمى العاصمة بما فى ذلك منع التوسع العمرانى 
وضسبط الهجرة ؛ فأولا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لعبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أُصيحت كلعبة الجامعات الاقليمية : كم بلا كيف , ونمى بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث المبدةٌ سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطلاقا انقل السكان أو 
توجيه النمى خارج العاصمة » وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهرى هو آلا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أو توابع ضخمة 
« كلتك 6الاكن]د5 » أى «مثامات» أى مدن نوم 10«8858 :001510 على أطراف المجمع 
العاصمى , وإلا لكنا نقنن توسعه ونشجع فرط تضخمه » ولكنا بذلك نتلاعب بميدأ ضبط 
حجم العاصمة , 5 

وضمان هذا أن نحصدد دائرة معينة القطر , لتكن تسميتها الاصطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلا ثابتا ودائما بين أقصى أطراف العاصمة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت مستقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل ينبغى أن يكون 5٠‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الكبرى ؛ أى ١‏ كم 
مقيسة من قبلها فى ميدان التحرير مشلا . داخل هذه المنطقة الحرام أى المحرمة 
لاتوضع طوية على طوبة قط . 

فإذامنا ظجهنا فك المدود: !ددن هم كمازع الداكيرة مييق الحدق المييدة 
السبع التى بدأ إنشاؤها حول القاهرة سوى مدينة ٠١‏ رمضان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى 44 . فهذه وحدها التى يُسمح لها بالاستكمال والاستمران (بعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى لائق) . أما اليقية فهى من القاهرةوإن لم تكن 
فيهاء أى هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل . لذا تلغى على الفور , تجمد 
أولا »ثم تُصفى تدريجيا كجنء من خطة التصفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفجر على نفسها 
من الداخل ؛ ولكن المطلوب حلقة بلا مدن جديدة على الإطلاق حتثى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مدينة مغلقة فقط , ولكن دائرة مغلقة أيضا , 
باختصار لبش المطلوب مها متوين ‏ ولكن شديدة متعسفة ,ولا القافنة الكت رم هن 


ا 





المطلوب ؛ وإنما القاهرة الصغرى - جنيا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكبرى , 
نقطتنا التالية . 


الاقليمية , أى الريجيونالزم 68102831152: : هى ببساطة أن يتألف الوطن من اتحاد 
فو عن الإقالم الخنه الناشجة الالمية لقو اتودرحواة كيه جوع ململ بالذر ين 
المانية والحضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وليس فى هذا تحقيق للعدل والكفاية 
الأقليمية داخليا فحسب ؛ بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطتى فى خالة الخطر 
الخارجى ؛ وهى اعتبار أكثر احتمالا وخطرا منه فى أى وقت مضى بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها ؛ بل إنه اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما علمتنا حرب 
السويس وكما أكدت بقوة أكثر حرب يونيى الاقليمية باختصار » هى شرط صحة الجسم 
الوطنى فى مجمله . 
والاالبدية يها شرو الاجه لاعن الممركويةال الحاصييية لالس هفنا 
شتمية ويا ذقية , ولليزن يق القترووع ارح يتما رن الرجتهان: ف ليقع الخدى] لسلية 
ارك مدزانها وكشارياه بل الروك أن بكرن ويم خوان يفيو راكق إذا ثرت 
أعدهيا قله أن يكو نالل علن حينات القن التمنم العلافة نينيما كمي ممنا + 
بالعتلوواقنا هو ان تارف اللركدية بالذات نفل إنراط العامة بارس أل تعر : 
والفبترة بالنالى فى الأقاليهوالريت[الكى #ابتمجل:سودلة تمسر الدرجة سيا ٠١‏ 
ولا مفر من أن تعترف بتخلف الأقاليم فى مصر وتدهورها ويإحباط الريف وتردى 
مستوى الحياة فيه إلى مستنقع حضارى راكد آسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الأحناظ إتما يرجيع مباشرة إلى سبحم واكتفان العاضمة التخبة المتهرنة 
واستئثارها بكل أجهزة وأدوات ووسائل الحضارة الحديثة ومرقهاتها دون سائر الأقاليم 
والريف . وتفاهة , ولا نقول حقارة ؛ القرية المصرية العادية ‏ فضلا عن المدينة الاقليمية 
العادية » لا يمكن أن تتفصل سسيبيا ووظيفيا عن .عظمة'وشموخ العاضنية العاتية : 
12 -7.مص . 20.,1947مآ ا 30 تملعع: 01 ,ممكمكءاء1نآ (1) 
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فهناك شعور عام ؛ بل هى حقيقة واقعة إلى حد صادم , أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسهيلاتها تججب عن أبناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى العاصمة أو 
العاضصمتين :وتكان المقولة القديمة «أهل الكقور ء آهل القبور» تصدق طلى ريقتا كله , 
كفورا وغير كفور » فى أكثر من معنى ؛ إنه يرمته «كفس» واحد حضاريا » «كفر القاهرة» 
كما سبق . ولذا فلا علاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمو 
القاهرة . 

إن صر ؛ نحن نستخلص , لم تعرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريخها 
الاستيدادى الاقطاعى , لم تعرف إلا اللاإقليمية 116810881152 الوائدة التى تركت 
أقاليمنا مجرد «صحراء حضارية» وريفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد نقول ؛ وفى 
مجتمع بدأ يأخذ بالتخطيط الاشتراكى ؛ أى هو يدعى ذلك » ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن 
المركزية العارمة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية » بينما أن الاقليمية المتوازنة هى لا شئ إن لم تكن «اشتراكية المكان» ‏ وأن 
اللاإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وليس صدفة أن أول مرة تتحقق فيها الاقليمية بالمعنى الصحيح ونعرف فيها الحكم 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك ؛ وذلك منذ 
«ثورة يوليو» ؛ وإن عدت فكرة إقامة صناعة الفزل والنسيج بعيدا عن العاصمة فى المحلة 
الكيرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكنها ضيقة . على أن الحصاد كله 
مازال بعيدا جدا عن الهدف المنشود والحل الجذرى . بل إن القاهرة الكبرى تركت لتحقق 
أكبو واخطلن تضسكمها فى الستوات العشرئن الأخيرة/ حين كنا تتتطن الحكس.. 


اشتراكية المكان 
هذا وليست الاقليمية أى اللاإقليمية سياسية فحسب , بل واقتصادية وأدبية كذلك . 
لذلك نجد أن الحكم المحلى لا يعود إلى الأقاليم رحده بل ومعه الانتاج والصناعة والثروة 
والملكيات ؛ كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوبذورية التى طال إهمالها بل واحتقارها , 
بدأت تجد تقديرها والاحترام . وام تعد السلطة والنفوذ والثروة والانتاج والفنون والآداب 
مزكؤة تماما فى الغاصمة بل ]خوك تدش هن لامركزية وأشضخة خلال كل يوط الشبكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية » ولم يتجاون الحكم 
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المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أو يزد عن مجرد زرع بعض الطفاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية, 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى ؛ فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى , الذى هى ببساطة التوزيع الجغرافى للخطة 
القومية » ترفا كماليا أ بذخا غين اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية . 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
الاقنبس الآ بإسككقافق كدلسية تخحرقية امج اس كمال الشكل ,وييثها تنا 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس النسبى , 
مازال التخطيط الجفرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كله تناقض 
(غير) منطقىء ولكنه منطقى جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

34 وعادة جا تغره اعذاع التقطلينل الافديدن رطاهريا بايث التفتييد العرون : 
ولكن حقيقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأنها غير اقتصادية ؛ وأن 
للعاصمة الضخمة وفوراتها الخارجية ويناعها التحتى الجاهز ؛ بعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبدا كل شي من الصفر تقريبا . لكن هذا مرفوض علميا , لأنه منطق 
الحلقة المفرغة : لا تنمية إقليمية لغياب الأبنية والأجهزة التحتية , ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لغياب التنمية الاقليمية ! )١(‏ , 

كما تسعى اشتراكيتنا المقولة أى مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفسروق 
بين الطبقات الاجتماعية » ينبيغى أن تعمل على تذويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقايل إعادة توزيع الثروة بين الأفراد وبالموازاة معها , ينيفى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمات بين أقاليم الدولة . لابد . يعنى » من إعادة بناء 

أقاليمنا وإعادة تأهيلها <6-82611110: إلى أقصى حد ممكن ودون أدنى تحفظات أى 
ذرائع , _ 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافق الفرص بين الأقرادء فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
)١(‏ راجع الجزء الثالث ؛ ص 588-574 , 
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الدولة بمثيلاتها؛ وإنما المقصود تكافق الفرص بين الأقاليم حتى ينمى كل منها بحسب 
مواهبه الجفرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية ؛ بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أى 
القصور الذاتى أى المواقع والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وهناك » وفى المحصلة الصافية ؛ وعلى أى الأحوال » فلا مقر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضوعة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب » 
تحويلا لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض ٠‏ إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك الوحدات الحية القوية النايضة . 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن ؛ كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف » يعنى , نحقق 
الاقليمية عمليا على المستوى التنفيذى ؟ كيف » باختصار ؛ يكون التخطيط الاقليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الأقاليم الادارية المنظمة فى تقسيم إدارى متراتب ؛ وكل إقليم 
يتألف بدوره من قاعدة عريضة هى الريف ورأس حاكم هو العاصمة الاقليمية . من ثم 
فإن للتنمية الاقليمية ثلاثة أيعاد جوهربة تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية , إعادة بناء القرية , إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه , إذا بدأنا بالرأس , هى قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلوى الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بقيرها لا أمل فى هز الريف ولا فى إعادة 
بناء أقاليمتا من جديد ..ولهذا فمهما قلذا فلن تمنتطيع المبالقة فى بخطرها وضرورتها 
الشرطية للتخطيط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طغيان العاصمة وتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعثها وأحياعها لن يكون إلا بإعادة توزيع الثروة القومية والتنمية 
القومية؛ المركزة الآن بعتف فى العاصمة بالدرجة الأولى: على رقعة الوطن جميغا. وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا ‏ وهى أن ضبط الخروج الريفى لمنعه بستدعى أولا ضبط النمى 
العاصمن والح هته واتلن لكن تقطمل مك الدع يض أن :تقظط اهنا وقيلذ عزن "| نسي 


- 4 





عواصم التوازن 

معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نحول مدننا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن 26ط1اتناوه '0 165ةاامةه » » أى توازن ثقل العاصمة الوطنية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . ولتحقيق هذا الهدف , علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتنمية 
الاقليمية 0676102652624 ع0 0165م » فعالة ومؤثرة تعمل «كمغنطيس مضاد 
8215 :0161نا00)» لجاذبية العاصمة )١(‏ ؛ كفء لمقاومتها وتحييدها » وتؤدى إلى تثبيت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المدينة 
التى تشسعها العاصمة الآن وحدها . إن المكان الطبيعى للعناصر الممتازة والطموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم ؛ فقط بشرط توفير تكافق الفرص . هذا أولا , التنمية 
الاقليمية التى تحد تلقائيا من تيار الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة , أى 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية الكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة , 

أما الثانية فهى , على العكس وبالإضافة , الهجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائشس 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى نحى ٠١‏ ملايين » وهدف التنصيف 
المتفق عليه نح / ملايين ؛ فإن لدينا ؟' ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدن الاقليمية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المغلقة حول القاهرة . فحتى سنة ٠٠٠١٠‏ مثلا , 
وعلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة ,» يتم نقل وتهجير هذا 
الفائض خطوة خطوة , 

وقيل أن حتفف إل ختتوايظ واشكاح حملية إعاذه التوامموالتهيجين ذه ثم إلنى :تراك 
الاقليمية والمدن الجديدة ؛ فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية لتصحيح 
مورفولوجية القاهرة المختنقة نقسها , وذلك بخلخلة كثافتها البنائية والسكائية خطوة 
خطرة يع تريديل كل تطاع من سكانها التههرين . 

فكل المبانى الرثة والآيلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجين لا ترمم ولا يعاد 
بناؤها إلى أن تنضج للهدم والإزالة : لتخلى مكانها لمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية . ومن الممكن تجميع 
مريمات سكنية بكملها فى مكل هذه العالات لتكزن مويعا لكَتنمققوها بين عدد عن 
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المريعات المبنية المشغولة . وعلى الطريق ؛ يمكن استغلال العملية لإعادة تقويم أى توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أى الضيقة . بإختصار » عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحركة والمناورة كاملة لعملية كبرى موازية من إعادة تخطيط المدينة وتشكيلها على 
الى التايمة والمسرية 


ديموقراطية التهجير 

أيضا , وقبل أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصيف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظ. 
التنمية بالتهجير المنقول , لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . لا إكراه فى التهجير 
؛ لا تهجير بالقانون » سواء فى منطقة الإرسال أى الاستقيال - هذا هو القانون الأساسى 
:فاو قسر ولا جبن فى ثقل وتمويل فاق العامة إلى الأقاليم والعخلية كلها اختيارية 
حرة ؛ بل ولا حتى منع للهجرة إلى العاصمة نفسها بقانون . فما ذاك بحل ولا محل له , 
لاديموقراطيا ولا عمليا , إنما الحل فى الضبط غير المباشر والتخطيط بالاقناع 
5ل تمهفام ن؟أعدناكزهم , بالتخطيط عند المنيع قبل التخطيط عند المصب ؛ وذلك بأن تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها - إلى الريف , لا أن تمنع أنت 
الريف أن ينتقل إلى العاصمة , 

إن محركات الهجرة من الريف والأقاليم إلى المدينة والعاصمة فى مصر أدخل كما 
رأينا فى باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل الجذب ؛ أى هما على الأقل متكافئان , 
وإفراط الحجم فى القاهرة يشير إلى أن هنا تجمعا مدنيا يستمد تضخمه لا بقوى الجذب 
الكامنة فيه فقط ولكن أيضا بقوى الطرد خارجه . ولهذا فإن الحل السوى هى الهجرة 
الديموقراطية ؛ بمعنى أن يتم أولا إنشاء التوسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال ؛ كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
أفضل بكل تأكيد من مستوياتهم السابقة فى العاصمة . بالمثل يتم توفير وظائفهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد » مع تقديم مزايا محددة أكثر من مغرية سواء 
فى المرتبات والأجور أى الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية بما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله . هذا بالطبع عدا التعويض أو البديل المادى السخى والمضاعف عن, 
العقارات والملكيات السابقة المتروكة . 


ع وات 





وعلى الجملة , توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة يما يحقق إلى 
الأبد الأمن والأمان للمهجرين ويضمن لهم التحسن والتقدم المحقق فى الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما بأن الهجرة مفيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود ؛ عندئذ 
ينطلق المد من عقاله » ويغدى الخروج سباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض؛ بحيث تمول العملية نفسها بنفسها أساسا . 


أقطاب التنمية 

يبقى الآن جانب الاستقبال , تبدأ الخطة بانتخاب عدد من أهم المدن الاقليمية 
للتركيز عليها بالتدنمية والمشاريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
مكل نصف المليون أو المليون , لتصبح عواصم اقليمية كفئًا ومصاب للهجرة 
الاقايسية من حولها وللهجرة القاهرية المنقولة إليها . وغنى عن التكرار أن تعد 
هذه المدن مسبقا إعدادا كاملا لحياة أفضل وأرقى وأكثر جاذبية وعطاء وعوضنا ٠‏ 

غنى عن البيان كذاك أن العملية سوف تنتظم نقل شرائح سميكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهلء بكل عائلاتها وعائداتها » إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
فى الأقاليم » وبتوزيع وتوطين المصصانع الجديدة والوحدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكيرى بكل قوة عملها . فضلا عن الجامعات الاقليمية', مع ما يستتيع 
كل هذه الكتل السكانئية المنقولة من شرنقة الخدمات الكثيفة تجارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترفيهية ... إلخ » بهذا كله تنمى هذه المدن ككرة الشلج وإلى 
المستوى الذى يجعلها قادرة وكفئا على قيادة أقاليمها ويث الحياة العمصرية 
فى أرجائها , 

ورغم أن مسن أبرز أقطاب التنمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهامة بالدلتا مثل دمنهور وطنطا والمنصورة وشيين الكوم والزقازيق وينها 
وقليوب .... إلخ, إلا أن الأولوية المطلقة يجب أن تذهب إلى الصعيد , ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصيف القاهرة مسحوب منه أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه , 
ولا لأنه يعانى على عكس الدلتا مئ تفريط المدنية إلى حد بعيد ؛ ولكن أيضا وأساسا 
. لأن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمى المدن عموما فى قلب الدلتا فيما عدا 


اوم 





أطرافها الغربية والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناة فى الحالة 
الأخيرة . 

أما الصعيد بجفرافيته الطبيعية فيمثل المحل الأمثل لتنمية المدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية » وذلك أساسا على الضفة الشرقية حيث الصحراء والرمل 
بلا حدود. هنالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه المدن تكفى ‏ 
كما أشرنا من قبل ؛ بضسعة «كبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح عالما جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضاء . )١(‏ » 
والمعروف أن هنالك خطة لتوهسع فى كبارى النيل بالصعيد بحيث تتباعد بفاصل 
قدره ٠١٠‏ كم على الأكثر , 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن , تتم إعادة بناء القرية 
داخل الهيكل الاقليمى. ففى هذا الهيكلء المملوء الآن بالفرا غ الحضارى, المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزيها العديدة أو التى لا عديد لهاء وذلك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن . 

فى البدء تأتى مشكلة الحجم والانتشار . فعدد قرى مصر لم يزد كثيرا جدا فى 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة » بقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
أضعاف - توسع رأسى أكثر مما أفقى يعنى - فمثلا بلغ عدد قرى مصر حسب 
جومار أثناء الحملة الفردنسية 504" قرية » وقدر متوسط حجم القرية بنحى 544 
نسمة فقط . أما الآن ففى تعداد ١916‏ حين بلغ عدد سكان الريف نحو ه. ٠١‏ مليون 
نسمة ؛ كان عدد القرى 057 , بمتوسط حجم قدره نحى 50٠٠١‏ نسمة » أى نحو 4 
أمثاله أيام الحملة , 

على أن توزيع الأحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمثلا هناك الآن 
0 قرية فئة (- )٠٠٠١‏ نسمة بنسبة 8/ من المجموع ؛ دينما تصل نسبة القرى فئة 
)١(‏ قارن قبله , ج"؟ , ص 193 -58؟1 , 


اعابت 





(+ ...5) نسمة إلى 47/ » وفئة )0.٠-+(‏ نسمة إلى 54/ وفكة )7٠٠١ - .٠١(‏ إلى 
7 0» فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة 797 قرية بتسبة 9.4/ , 
أخيرا ؛ وإلى هذه القرى الأريمة آلاف : ينيغى أن نضيف نحى ثلاثين ألقا من التوابع 
والملحقات الصغيرة من عزب وكفور وتجوع .... إلخ . 

ورغم تضخم كثير من قرانا حاليا » فيبدى أن متوسط الحجم الغالب لا يعد مواتيا 
لمتطلبات الحياة العصرية الجديدة بعامة ولا لأغراض التخطيط بخاصصة . وبالنسبة 
للأخيرء يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن الحد 
الأنسب فى حدود ١1١٠٠١ - !/..٠١‏ نسمة , بينما يراه تخطيط الاسكان حوالى 4.٠٠‏ - 
٠‏ نسمة . وينخفض الحد إلى ٠5.٠٠١‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التخطيظ الاجشاعئ :يننا يصل الى +++" تسمة ققظ عثد التخظيط المتمى . وعسوها 
يمكن القول إن المطلوب أولا هى عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام أكير , 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض الحياة الحديثة الفعالة . 

بعد الحجم والانتشار ٠‏ تأتى عناصر الحياة الريفية وأدواتها الحيوية . ففى الريف 
المكشوف تأتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تأتى الميكنة والصناعات الصغيرة والبيئية والخفيفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ . وفى الكل تأتى كهرية الريف لا كمجرد إنارة وإنما أيضا 
كقوة محركة للصناعة والرى والصرف .. إلخ )١(‏ . 


الفسكق الزيقى 

ولكن فوق الكل بالتأكيد تأتى إعادة بناء القرية نفسها كجسم مورفولوجى أصبح علما 
على التخلف المادى وأسوأ علامة فى جغرافية مصر اليشرية . لقد اكتسبت القرية 
المصرية سمعة غير أثيرة وغير كريمة ؛ ولا نقول كريهة طوال التاريخ » منذ صدمت رحالة 
الدوك مق لأندايق من الفعدر الويتظى قردوها «الأسف راقع الهوت عين فاريرنا 
نمبواتها الطيتي كيني بالدرية الأندليشنة المسسركنة الناضصيفة بطتلاتها الأبيق 
الحتمى النظيف , إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الوحل ويعمل فى 
الطمى ويعيش فى الطين . 
)١(‏ جمال حمدان , «إعادة بناء القرية» , الطليعة , مايى 1915 , ص 54 - ؟4 , 
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إن القرية المصرية » نخشى أن نعترف ؛ وصمة حقيقية فى جبين مصر 
'. وتعد النقطة السوداء فى وجه الأمة . وإذا كان الريف هى الذى ينى مص المدن 
والعمران » فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر , وهى أم المدينة . ولذلك فقد آن 
الأوان حقيقة لكى ترد المدينة دينها للريف وأن توجه من مكاسبها وفائض 
القيمةفيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة المضارية السحيقة 

ولاشك بعد هذا فى قداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا , وتراكم تاريخ ألفى هو من أسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصالة . ولعلها 
لم تكن مجرد مبالغة لفظية حين قال البعض إن ثقل المشكلة يعادل محصلة 
أكش من 4.2.٠٠.‏ قرية مضروية فى أكش من 2٠٠٠‏ سنة, غير أن المشسروع ؛ دعنا 
نذكر ؛ لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر عن مشروع السد العالى ؛ بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعى للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة » وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن يعامل , 

وإعادة بناء القرية تنتظم تخطيطيا عدة أبعاد وعناصر . كأشكالها 
وأحجامها وخطتها وكثافتهاء يمكن أن تكون مجالا واسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والابتكار . لكن عاملا واحدا بعينه نراه الفيصل وفصل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ؛ وذلك هى المادة الخام . فللطوب الأخضر ؛ أى اللبن » مازال , 
أنصاره والمدافعون عنه لميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية , غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أنه بلا موارية مادة غير حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلاء الأبيض أى 
غير ذلك ؛ فليست هناك مناقشة فنية أو غير ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة للسكن الإنسانى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن العشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميعا ٠‏ 

والواقع أنه فيما عدا الوظيفة فإن الفارق اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندنا يكاد ينحصر فى مادة البناء : الأولى تلبس عمارة من الطوب 
الأحمر , والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصر أساسا فى تغير مادة بناء الأولى » نكاد نقول - مجازا - فى «حرقها» داخل 
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قمائن هائلة . )١(‏ ومن الناحية الأخرى , قمهما خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بطويها النيئ . فأنت إنما تستيدل رثاثة أى يؤسا منظما مهندسا يرثاثة أى بؤس 
فوضوى مرتجل . 

وعلى أية حال » ولحسن حظ الجميع أى غير ذلك ؛ فلقد حسم السد العالى الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما الحصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة » وحتى المدينة أصبحت فى أزمة منه . لقد انتهى » بإختصار » عصر الطوب 
النيلى » ويدأ بالضرورة عصر الطوب الرملى ؛ سواء ذلك بالنسبة إلى المدينة أى إلى 
القرية . ولعل مفتاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الخامة . المطلوب فقط هو 
العثور على صيغة اقتصادية لإنتاجها واستخدامها على مستوى البلد ريفا وحضرا ٠‏ 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الأطصراف استخدام الحجر مادة يناء لاسيما فى قرى 
أطراف الصعيد حيث تتوافر المحاجر , 

وتكتسب إعادة بناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضاعفة وضصرورة 
ملحة نتيجة للتغيرات الهيكلية العشوائية التى أخذت تتعرض لها فى السسنوات 
الأخيرة. فمعالخروج الريفى المصرى إلى البترول العريى ؛ وذلك أيضا مع 
الانفتاح ؛ وصلت آثار النفط وعوامل تعريته إلى القرية المصرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانفتاح من قبل ومن بعد . فقد انتشسرت حتى استشسرت 
تشاهؤة القباى التجكنية الاتسمفية مول عكرير من القوى وق هذا بالشاكيية 
بعض تطورات إيجابية » ولكن هناك جوانب سلبية عديدة وغير حميدة تتطلب 
التخطيط العاجل قبل أن تتآكل القرية المصرية وينهار توازنها وبناؤها الأصيل, 


القرية مقياس التغير 
ريف قينا لأقنا كبر انما انريف اق النازى ههه يدا بين القرية والشريلة حددنا 2 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقرى » فى حين أن الفارق فى أورويا محدود للغاية وأن 
قراهم تكاد تكون كالمدن . أهناك لبس أو تناقض ؟ كلا + فالواقع أن الفارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا فارق محدود ؛ وإنما هى فى أورويا محدود إلى أعلى » 
)١(‏ قارن قبله , ج ؟ , ص 791/7١17‏ . 
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وعندنا محدود إلى أسفل ؛ بمعنى أن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية » والقرية عندهم هى التى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح للموقف هو أن الفارق الكلى بين كل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى أوروبا هى حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين . 

من هنا فإن القرية » الريف ؛ هى التحدى الحقيقى فى مصر ء وإن تتغير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل » ولن يتغير وجه مصر تحت 
الجلد , مالم تتغير القرية المصرية حتى النخاع , وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المدينة , 
ويغير القرية الحديثة لن تكون الدولة العصرية ؛ ولن تصبح مصر دولة متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللبن » ولن تعبر البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن آخر «قبر 
سكنى» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط , ولكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا » فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جغرافية مدن لا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا فحسب . ولهذا يعود التخطيط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمى وهو كلمة المستقبل ومفتاح استراتيجيته , 


الهيكل الإدارى 

السيكل الإدارى ؛ أخيرا : خطره هو أنه الإطار أى الوعاء أى القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوانيها ومراحلها . ولذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة » بل يخضع هى لظروفها ومتطلباتها 
ويتشكل بشكلها . مرنا » يعنى » ينيغى أن يكون , يتطور مع تطور السكان والإنتاج 
والمواصلات وحضارة العصر ... إلخ . ورغم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التغيرات فى الفترة الأخيرة , فإنه مازال يترك الكثير للتمنى . 

ولكن لعل أضعف ما فيه هو أن وحدته الكبرى » وهى المحافظة , ياتت أصغر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتنا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجتمعية أى بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكير والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية , 
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أسس التقسيم )١‏ 

وأساسى جدا فى مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مدينة كييرة قادرة ؛ تلتحم التحاما 
كاملا بإقليمها وتكون بمثاية قلبه النايض ومنبع التقدم والتغيير . أما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منفصلة , على تحو ما كنا نقرق قى السابق بين محاقظات المدن 
وصديريات الأقاليم » فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح . 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيقى الواقعى بينهما واستفادة منه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية , 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقارية بقس الامكان فى 
الحجم والثقل » سواء مساحة أى سكانا أى مدنا أى موارد أى تصنيعا ... إلخ ؛ من ناحية 
حتى تكون أقرب إلى التكافق والتوازن فى القوة » ومن ناحية أخرى لتحد من طفيان أى 
ضخامة أى منها بينها العاصمة يعنى . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسبة من المحافظات الحالية » متجانسة 
تركيبيا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى أعلى » ويهذا تختزل 
أقاليم الدولة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر , ولا بأس من الاحتفاظ ؛ داخل كل 
وحدة من هذه الوحدات ؛ بهيراركية التقسيم الإدارى الراهنة كوحدات محلية أدنى . وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن نعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وهى 
المديريات » بينما ننقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكيرى الجديدة . 

ويهذا وذاك تستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات » وهى 
الناجية - المركز - المحافظة , هيراركية رباعية أوسع أى هرما مدرجا ذا سلمات أريع 
وهى الناحية - المركز + المديرية - المحافظة , كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة 
للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصلا أو 
المترتبة كنتيجة » على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة بقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له , () , 
)١(‏ جمال حمدان » «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم | -حلى» مجلة مرآة العلوم الاجتماعية , يونيى 1571 , 
دا 3 - 25 .م ,1919 .مآ ,.لهة أمظ 05 قععمتلامرم عط1' متاعع جة"1 .8 0 01 (2) 
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خريطة مصر 

والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيما نرى ٠‏ بإقليم العاصمة أ الاقليم 

المتروبوليتانى ؛ ذلك المرهق العتيد العنيد . فإقليم القاهرة الكبرى أى حتى العظمى وحدة 
وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفوذ المدينة . وإلحاق هذه 
المتحاقة دايا العامة النارطة وستدوما ف وحدة خارنة وده بكشاكة السا 
والتفاعل ؛ إن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل ؛ فإنه هى الحل الوحد: يافادة من ثقل 
العاضمة وف جديريان يَميل الداء إلى فواءوقى هذه الحالة يمكن ان يشمل الاقليم 
معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا أطرافهما الشمالية القصوى والقصية ثم النصف 
الشمالى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتجزأ 
مخ مجمم|اقاهرة العدتى يل طشن عى من مدينة القاهنة : كبين ولكنه أصميل 

أما التفرقة هنا - بالمناسبة - بين محافظتى القاهرة والجيزة فوهم إدارى عريض 
ومجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف لا تدعى إلا إلى الاشفاق والتهكم . ويكفى 
رمزا ساخرا لها أن ما يسمى جامعة «القاهرة» إنما يقع فيما يسمى محافظة «الجيزة» , 
بينما أن الجامعة الواقعة فيما يسمى محافظة «القاهرة» تسمى بغير هذا الاسم .اسم 
تاريقي لحترا قن الواقر : 

اكد شا وهزاء :ايسا + الاتقراع المدود عقفلا ع وتقسيض مسافظة جديدة, 
مماقظة اران «ققهم الكسافين والمكادى والمعهدة رطر إكن مانت علوان' تسا 
وبالاضسافة إلى قرى سركة لفق عريف السدافلةة ولك عن اللسافن ان المنطفة قد 
تقتكيت عجن وتشنمت وطليقنا للتستتقلال عن القافرةء وعداك'لتكقيف الدنعط السكان 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف ؛ وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) . فهذا إن 
فو إلا انكسان فى الرؤية ينبع من جهل فاضح بفلسفة التخطيط الاقليمى - المدني . 

فايسط الأراباك + والاكجناة العالمن السائق هود ولي الكات يع كعة 
المجتمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحدة إدارية واحدة ؛ أى دمج وحداته 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت ؛ وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة 
وظيفية فعالة متكاملة . أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد 
ضخم وتفتيتها إلى عدة وحدات: كما يذهب الاقتراح المطروح» فهذا «إصلاح» وضع 
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نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف , ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
لا الاصلاح . 

الاسكندرية الكبرى , بالمثل , لابد أن تتخذ نواة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . ولكن الآراء هنا قد تختلف حول ما ينبغى وما لا ينبغى أن يتبع هذا الاقليم , قد 
يرى أن نلحق البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجغرافى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع ؟) بينهما » وقد يرى أن يقتصصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة أى على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد ؛ وكذلك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النويارية , 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أى الساحل الشمالى الغريى برمته حتى الحدود . فهذا إقليم بازغ ولكنه مخلخل 
جدا ويحاجة إلى رأس يلم جسمه المديد وياخذ بيده الضعيفة . والاسكندرية من قبل هى 
هذا الرأس وهذه اليد » فضلا عن أنها البوابة والمدخل . 

فى الدلتا , إذا عدنا إلى الداخل » فإن بقايا أقصى شمال المنوفية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفر الشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة , بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استبعاد معظم القليوبية 
ليؤلف وحدة أخرى مقارية فى المساحة والسكان ومقاربة بدرجة أقل نوعا فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجغرافى ... إلخ . 

ولقد يُرى ؛ كبديل ؛ أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غمر وزفتى وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كأمر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن 
أن تتبعه , 

وها هنا قد يُرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغريى من الدلتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية, 
بيئما يدخل النصف الشرقى من وسط الدلتا مع النطاق الغربى من شرق الدلتا قى وحدة 
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أخرى . ويهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على فرعيها ؛ اللذين يصحبان بدورهما 
محاور ارتكاز وخطوط وصل بدلا من حدود فصل ؛ بينما ينتقل الحد الفاصل بين 
الوحدتين إلى خط عمودى منصف تقريبا فى قلب وسط الدلتا . ومن شأن هذا التقسيم 
أن يحل ضمنا مشكلة بعض المناطق الواقعة على بحيرة المنزلة والمرتبطة بها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا أنها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبطة أكش بدمياط ويورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهما. 

غير أن هذا ينقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا , وهذه تسلمنا من بعدها إلى مشكلة منطقة 
القناة . أنترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها ؛ بحسيانها واسعة المساحة والسكان 
وشبه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيه الكفاية . ويحسبانها أيضا وحدة متمددة فى 
المستقبل يالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالحية 
ويورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نربطها إداريا بالأخيرة , 
حيث يشتد التشايك وترابط المصالح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها » دون أن يمنع هذا من التنسيق والتكامل بينهما . وفى هذه الحالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حتى السويس إنما هى وحدة مورفواوجية ووظيفية واحدة غير 
قابلة للتجزئة , أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكثر من مغالطة 
تخطيطية أخرى كثنائية القاهرة - الجيزة مع فروق . والحل الحتمى هى الاختزال التام , 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة إنما هى مشكلة الضفتين ؛ ثم سيناء من يعدها 
بالتالى , 

فإذا ما ضم إقليم القناة الضفة الشرقية ؛ كما يجب بداهة ؛ فإنه بذلك يجتزئ 
الشريط الغريى من سيناء . قإذا لم يفعل ؛ فهل نترك سيناء ؛ بكل مساحتها الهائلة ويقلة 
سكانها ومواردها . وحدة أخرى وحدها ؟ من الناحية الاستراتيجية والقومية . ولظروف 
سيناء العسكرية والأمنية ؛ مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكثيف السكان فى 
سيناء . ومن الناحية الجغرافية والوظيفية » قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيناء هى 
إلى حد ما كمنطقة 'الاسكندرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى أى الساحل الشمالى الغربى ٠‏ 


حا واه 





لذا قد يُرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى » شاسعة الامتداد حقا 
ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى ؛ أى على الأقل أن يكون الدمج مؤقتا؛ إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام , فلقد يُرى إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب نفق أحمد حمدى ؛ استفادة من النفق أولا , وثانيا 
لتكون رأس حرية فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا .) , 

لحين نستدير جنويا لنلتفت إلى الصعيد الخطى » فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثير ؛ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة قى الطول بالطبع وأول وأبرز 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع النصف الجنويى من الجيزة مع بنى سويف مع الفيوم فى 
إطار واحد ؛ كالزهرة ثلاثية الورقات ؛ لا ينقصها التقارب فى المسافة ولا التجانس فى 
الطبيعة الجغرافية والانتاجية » كما لاينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أى أى تكون العاصمة ؛ ولعل بنى سويف هى الأكشر توسطا كما هى الأكبر 
حجما ونشاطا . 

يلى جنويا ؛ لا مفر » إقليم يضدم المنيا وأسيوط وسوهاج » أى جذع الصبعيد الجنوبى 
#الاظيم تخجانس عنيعا طبيمة وتعاظيل وحشقادت وعقلية ,عا سسنحة الطبينية لوخادفة 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مفرط الطول بالضرورة . ولعل الحل أن يكون 
ضم مركز أو اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى ؛ ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التالى . 

وهذا هى إقليم الجذوب الأقصى , قنا وأسوان معا , الثنية والذيل . التجانس هنا 
مكفول طبيعيا ويشريا » والدمج يكتل مواردهما وسكانهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مفرطة نوما بالنسبة لعدد 
سكانها » فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الوحدة الإدارية الجديدة الأكبر التى 
تجمعها مع قنا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظلة جديدة نواتها 
الأقصر بدعوى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء الفرصة لهذه المدينة السياحية 
بالتنسية والتطور .. فلا ميرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد , إلا أن المشكلة داخل 
هذا الإطاى هى تطرف العاصمة . سواء اخترنا قنا أى » كما ينيغى أسوان , 

أخيرا : وعلى جانبى الوادى » فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصحراء الغربية 


ا 





موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة حياة 
الوادى اليومية والعادية » أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود » إذ لا يديل 
اذلك بحكم الضرورة الجغرافية , 

هذا » وقد تم أخيرا بالفعل تقسيم الجمهورية إلى 8 أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس ؛ أهمها أن يشمل كل إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا تقسم أى واحدة 
منها بين إقليمين أى أكثر , ثم توافر قدر معقول من المرافق والخدمات فى كل إقليم , 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أ أكثر ؛ ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل . غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطية وضعت لأغراض التخطيط الاقليمى ؛ إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية . 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتالف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
محافظات القاهرة والجيزة والقليويية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية والبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى منطقة النويارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغريية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية ويورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطاع الشمالى من محافظة البيحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس. 
إقليم شمال الصعيد ويضم الفيوم وينى سويف والمنيا وجزءا من محافظة البحر الأحمر , 
إقليم أسيوط ويضم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوب الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجئنوب البحر الأحمر . إقليم مطروح ويضم محافظة مطروح ؛ مطروحا منها محافظة 
النويارية المذكورة . 


الع ل 





آفاق الزمان وأبعاد المكان 








الفصل الأربعون 
تعد الأبعسساد 
أبعادنا الأريعة 


تعدد الأبعاد والصوانب فى كيان مصر وتوجيهها نتيجة منطقية ؛ منتظرة 
ومتوقعة , للموقع البؤرى فى قلب مثلث القارات . فمصسر حلقة وصل بين العالم 
المتوسطى وبين حوض النيل برمته ؛ بمثل ما أن السودان حلقة وصصل بين العالم 
العريى وإفريقيا المدارية . أى هى على الجملة حلقة ومسل بين إفريقيا وأورويا , شأئها 
فى هذا شأن جزيرة السفرب على الجانب المناظر من القارة . هذا من الناحية 
الجغرافية والاقليمية العامة , 

ومن الناحية البشرية والاجتماعية البحتة فلقد كانت حضارة مصر العربية » التى 
تزرى بحضارة أوروبا الوسيطة شمالا ‏ تنتكس أثناء مجاعات العصور الوسطى الرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجى جنويا بعجزه وتواكله ونمنميته ورقه ١‏ أى أنها كانت 
تتسارجع إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جذورها الثيلوتية أو بين 
انتماءاتها الأوروبية وانتماءاتها الافريقية , على أنها أكثر من ذلك , كانت حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب وبين المشرق والمغرب ؛ والممر الطبيعى الأول بين آسيا وإفريقيا , 

مهنى هذا أن مصر لها بعدان أساسيان هما البعد الأفريقى والبعد الآسيوى ؛ وكل 
منهما ساهم فى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالحياة - بالماء والسكان , ولكن البعد الآسيوى مدنا بالحضارة - بالثقافة والدين منذ 
العرب . وحتى فى العصر الحديث وفى الجائب السياسى تمثل البعدان فى حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك . 

هكذا تتحدد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أريعة فى توجيه مصر : الآسيوى والافريقى 


سدعءعة- 





طن صتقوي القاراة والفلن والنتويكتاى عار الستعوي الاقليس فزن اسمن الزافط 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى والافريقى ؛ هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العريى الكبير . بيد أن الاطار العربى ليس مجرد بعد 
توجيهى أى إشعاعى وإنما هو خامة الجسم وكيان جوهر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هى الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود » ولكن الأبعاد توجيه ؛ إن تكن الأيعاد هى 
اتجاهات: البوضطلة, فإن الاساس العرنى هو حسم البوضلة دان 

والواقع أننا فى دراسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الآسيوى والافريقى والنيلى 
والنتوميولي: كما وراسة نوائرخا الدكانية 4الذاشزة الغريية (الاسلاملة والأفزيقية :يمسق 
ذائما اوائمين موشتوعنا: ومتيجها بي كؤائن اكتماهؤدوا ثنعلاقات : وقق عل الحالات فان 
العروة وحدها مل 1آ]كذة الانتاء: وكل مكدافا لقوائى جلذقات + 

والحقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العربى هى وحده أيضا «جيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرارها بين ضغوط و«شدوب» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لكل منها ثقله ووزنه الذى يجذب مصر فى اتجاهه ويكون أو يلون شخصيتها بدرجات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية بمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتوسعة والمتغيرة عبر العصور , 


البعد الآسيوى 

من بين البعيدين القاريين » يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
يأتى أيضا مبكرا بإستمرار ٠‏ بينما يغلب أن يتأخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصر فى 
إفريقيا موقعا » فقد كانت أبدا فى آسيا وقعا . هى فى إفريقيا جغرافيا ولكنها فى آسيا 
بالتاريخ » فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا فى آسيا أكثر , 

ولقد كان هيجل » ومن قبل راتزل ؛ الذى ضغط على الحقيقة كثيرا » من أوائل من 
وضعوا أيديهم عليها . ففى «فلسفة التاريخ» تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جنوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيح ؛ ثم شمال غرب إفريقيا 


سداق مم 





وإعتبرها جزءا من أوروباء ثم أخيرا وادى النيل الذى الحقه بالنظم النهرية الآسيوية 
الكبرى'. وغل الأقل ؛ فلقد كان الاشريق أحيانا يعتبرون الدلتا جوط من آسيا تاركين 
الصعيد فى إفريقيا . كذلك كانت العرب تريبط الدلتا بالشام والصعيد بالحجاز . يقول 
الكندى مثلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كحر الحجاز , وأسفل 
أوغنها زللى الذلقا) شان منطرمط لشاف : 

وغل الججلة رفي كل الأخر اكه فق صادفاتها 'الخارمينة كاده بسب القديدة اتير 
أكثر منها - أو بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ . وحتى دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقيا » يمكن أن نقرر بسهولة أن مصر هى أكثر إفريقيا آسيوية. 
والاتميار الكارتقى والعاوينة المدافنة ان ممتو ون الجا ندا هئ الال مسري 
والشمال الشرقى خصوصا . لماذا ؟ 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف لنا حقيقة بسيطة ولكنها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
فى منتصف الصحراء ولكنه يجنح بتحيز واضح نحو الشرق , قل تقريبا بنسبة الثلث - 
الثلثين . ولى كان النيل يجرى أكثر غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريخ على الأقل فى 
جزئياتها . لخن مثلا الفراغ العمرانى الفاصل بين أطراف المعمور المصرى وأطراف 
المعمور السورى من ناحية ٠‏ ويينها وبين أطراف المعمور الليبى من ناحية أخرى . إن 
المسافة بين بورسعيد وغزة تناهز كما يطير الطائر 0٠‏ كمء فى مقابل 4٠١‏ كم أى 
ثلاثة الأمثال , بين الاسكندرية ومنتصف الجبل الأخضر . والدلالة واضحة : إن أقرب جار 

لمصر إنما يقع فى آسيا )١(‏ . 
ولا شك بعد هذا أيضا أن الصحراء الغربية أصعب اختراقا وأقل انفتاحا 
117ا(ة5قعءمة من المسحراء الشرقية. حقا إن الأخيرة أشد وعورة . جبلية 
مضرسة؛ فى حين أن الأولى هضبية ممهدة نوعاء إلا أن ما أصلحته التضاريس نسبيا 
أفسدته القحولة المطلقة تماما . أما الصحراء الشرقية فأكش ماء وحياة . وحتى 
تضاريسها الصعبة ليست عقبة مطلقة بفضل أوديتها العديدة . وإذا كان الطريق المحورى 
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تن فاق عن رتت ايقن سار عافن التريي سنال ا لشتسطاتية نا هذا 
القارق الف احشتها سيدق عليه بالدرجنة تشيديا + رلوسة وذاك جعيعنا لد كن 
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شكل 1١*‏ - أيعادنا الأريعة : رسم تد 














ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله الفعلى يزداد كلما تقدم 
شتالا مع اتساع الوادئ عموما . ولقد رأينا كنف اوشكت الكاس أن الزهرة المضرية أن 
تكون مثلثا مسحويا جدا ويالغ الاستطالة . وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
مصر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفا ع جسم مصر , بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه » هى نحى الشمال . كذلك فإن الشمال دائما وطوال التاريخ كان كأمر واقع مركن 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة , كان موطنخ الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال ؛ وكل مصر بدورها تلتفت 
وتتطلع إلى الشمال . إن بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا , سواء داخليا أو 
خارجيا؛ نحى القطب الشمالى . والشمال هو قمة وقبلة مصر جميعا . 

ويعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب » تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى آسيا هيأته الطبيعة بكثبانها الرملية 
وبما تختزن من مياه الأمطار لأن يكون المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الأم )١(‏ . بل إن 


(1) عباس عمار ؛ المدخل الشرقى لمصر ء القاهرة ‏ 19458 , 
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سيناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم آسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهى حلقة 
الوصل بين القارتين ؛ وهى موصل جيد إلى القطاعات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العربى والمغرب ٠‏ 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة , 

وإلى جانب سيناء يأتى البحر الأحمر كدهليز طويل يفضى بمصى إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن ؛ مثما كان طريقا لها إلى القرن الافريقى , وبذلك يشارك فى البعدين 
الأنسيوى والافريقن .أي أن لذا أن نحسائل- كما تسائلنا عن سيناء هما إذا كان 
البحر الأحمر بحرا آسيويا أى إفريقيا . والواقع الجغرافى أن كليهما عنصر «إفريقاسى» . 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السورى والمصرى ؛ أى الآسيوى والافريقى » وحيث يبدى هى الآخر بحرا إفريقاسيا 
بقدر ما هدق بحس أوزويى :بل من الطريف أن الجزء من البحن المتومتط الواقع إلى 
الجنوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن 5١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأوروبى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أ التجاذب بين 
الآسيوية والافريقية يؤكد البعد الآسيوى فى هذا الجزء المتطرف من إفريقيا . 

فإذا عدنا إلى البحر الأحمر بقليل من تفصيل ؛ فهنا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية يدور مناظر ولكنه مصغر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهى يلعب دورا تكميليا فى توجيه مصر 
الآأسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أهمية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الآلهة» اعتقادا منهم بأنه طريق أجدادهم الأول () ؛ 
فريما جاز لنا بالمقابلة أن نصف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش ٠‏ 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضاط كلية بجنب طريق سيناء ' إذ 
لا نكاد نعرف موجة أى حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أى«تجريدة» الهند فى القرن 
الماضى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
ومدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادى , لاسيما وأن 
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القطاع الشمالى من البحر الأحمر لم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية » كما كانت تتهدده أحيانا الأخطار الشمالية كيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان طريق الحج التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه العوامل على تاريخ 
موانئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 
من محصلة هذه الضوابط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى » صعوبة اختراق 
الضتحراء الغربية : توجة مسر الشنالى ,ثم توجية طريقى سيتاءوالقمنير :: دهلت 
مصر فى علاقة حميمة مع غرب أسيا . والواقع أنه قبل أن يولد العالم العربى وحتى اليوم 
#ان مسي لهذا تقوخ قطاعا بجيورا خخ الشلقة السفيدة وف لله العلقة من الأراقس 
الخصيية أى الأكثر غنى التى تحيط بالجزيرة العربية . وكانت مصر تدخل فى هذه الدائرة 
عن طريق شريط سيناء الشمالى من ناحية ووادى الحمامات من ناحية أخرى . وكانت تلك 
«دائرة كاملة تجرى فيها تيارات التاريخ والحياة بلا اتقطاع كالدائرة الكهربية المغلقة . 
وكانت مصصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على يوابة إفريقيا 
وتفلن إلى 'كافلة نيا ؛: 
وعلى الضلوع الغريية لهذه الحلقة السعيدة , انبثئقت منها وتداخلت معها أى انطبعت 
فقا حلقة نمككلية أن كاقوية من قياس لقنن :«العلفةالمسدي ز كنا مد يها نلك 
:لطن ]لامر ويدوكية على طول عيذ غلة[العروةة والإد رق #امساوترة عن سينا وويات 
المندب مع بعض توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة ويور سودان 
ومصوع ...إل + قن هد ء الذائرك الكهربائية من الدرخة الخافية عادن شون حركة التارين 
الاقليمى والتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع : مع وعكس عقارب الساعة بلا تميين : 
وذلك بين غرب الجزيرة العربية ووادى النيل » خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين 
اليمن والحبشة فى الجنوب . 
نيا مكل 'ثتقات هجر العاسين القوفاءزمن حدوي المزيزة إل القرن الأفريقن 
وحوض النيل حتى مصر شمالا ؛ بينما دلفت فى الاتجاه المقابل هجرة الساميين العرب 
مع الاسلام أو معهم الاسلام من شمال الجزيرة العربية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصفر » انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجاز قبل الاسلام استقرت 
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وتوطنت , ويقال إنها أصل أبنائها الذين استقيلوا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحيب قبل فقع مكة . هذا » وإذا كان القطاع الشمالى من هذه الحلقة الصغيرةء 
تماما مثلما فى الحلقة السعيدة , هو أهم قطاعاتها بحكم الثقل المصرى ؛ فإن العقدة 
الحرجة فيها أيضا هى بكل وضوح عقدة سيناء الأرضية . 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضى عبر جسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة فى توجيه مصر نحو 
أسيا وتوكيد البعد الآسيوى فيها . وألذين يقللون عادة من تأثير العوامل الجغرافية 
جديرون بأن يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام ‏ مثلا . دخل السودان عن طريق 
مصر أساسا رغم أن السودان والجزيرة العربية يتواجهان طويلا عبر البحر الأحمر » أو 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروية والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
تكن فى سانا فاشرات ونانولية رسوتنة وعيتقا 3 القطاع القدضالي الذ ينكل 
العرب عن الطريق اليرى عبر سيناء هى وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لى كان البحن الأحمر 

يمتد بكامل عرضه حتى يتصل بالبحر المتوسط ٠‏ 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا عبر سيناء ؛ نحن نخلص ٠‏ له أهمية بالغة فى تاريخ 
مصر ؛ بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة منفردة فى 
تاريخ وتوجيه مصر كلها . وهى كحدث جيولوجى يشبه » وإن بطريقة عكسية , انفصال 
الجزر البريطانية عن القارة الأوروبية » وكلاهما قد يكون من الناحية التاريشية والبشرية 
أهم حدث جيولوجى أثر فى كيان البلد وتوجيه . لماذا ؟ - فكر فقط فيما عسى كان يمكن 
أن يحدث لو أن خليج السويس ؛ أى حتى العقبة ‏ كان مستمرا حتى البحر المتوسط 
بفاصل مائى كامل , لاشك ابتداء قى أن الصيفة الآسيوية والبعد الآسيوى فى كيان مصر 

كان يكون مختلفا جدا ؛ محدودا إلى أقصى حد . 
ثم هل كان من المحتم بعد هذا أن تصبح مصر ؛ ومن ورائها المغرب العربى كله ) 
عربية » ولا نقول حتى إسلامية , بالضرورة ؟ أمام كل من مضيق جيل طارق غريا 
والبوسفور شرقا ؛ تقدم العرب و/ أو الاسلام , ولكنهما عادا فارتدا وانحسرا عن 
الأندلس والبلقان على الترتيب . هكذا , ريما » كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لى 

غ١‎ 





كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العربى الأول كان بريا بصرامة , وكانت 
العقلية العربية تخشى البصر وتتأى عن عبوره . 

لهذا فليس من الممكن الجزم بأن خريطة العروبة والاسلام كانت لتأتى حتما كما أتت 
بالفعل . بل أبعد من هذا لتغير تاريخ مصر والمنطقة والعالم كله , لأن المضيق كان 
سيصيح طريق العالم » وكطريق للعالم فلا شك فى أن المؤثرات الأوروبية بالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر . ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصبح أقل آسيوية . 
إنها بالضرورة كانت ستصبح أكثر إفريقية » وإنما على الأرجح أكثر أوروبية , ويالتالى 
وبتحديد أدق ؛ كانت حرية أن تصبح أكثر متوسطية منها نيلية . 

بالمثل » أى بالمقابل , لى كان مضيق باب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى » 
فلعل المد العريى هناك كان يكون أقوى وأبعد . وفى الحالين ريما كان المد العريى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط , ولكان محوى إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا ٠‏ 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالى الشرقى هى بوابة مصر الرئيسية 
ومدخلها الأول» كان أكثر من ترموبيل مصر , منه دخلت جميع الموجات التى اكتسحت 
البلاد » فيما عدا أقلية نادرة أتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى , أى من الجنوب كالنوبيين أى الاثيوبيين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

وبغض النظر عن القيمة النسيية لكل من طريقى سيناء والقصير ؛ فلقد صبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجبهة الآسيوية . فكانت كل الحركات الخارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرض أسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى أسيا 
لايخرج تقليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس » بينما وصلت قوى مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مصر ؛ فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصرية . بل لعل العكس هو الصحيعح ؛ فقد كان لمصر بعد 
آخر برمته هو البعد الافريقى » بيتما لم يعرف العراق أو فارس أبعادا أخرى مماظة , 
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على أن هذا الزحف نحى الشرق 05662 2801 2:08 اتسعت رقعته فى القرن 
التاشع ماين نحت سما الأناشنول وكادت تقترف على [سطلتيول درف كما ترقلية فن 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مس تشمل ضمنا جزعا قل أو كبن من الشام وإيالاته . كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العربية أكثر من مرة . 

ومن الناحية الدينية البحتة لم تتفصل مصر كذلك عن دائرة الحلقة السعيدة قط , 
سواء قبل الاسلام أى بعده . فمن الحقائق اللافتة للنظر أن مصر كانت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة » بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تُفهم فى كل مراحلها إلا 
بذكر مص . ومصس مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد : 
بحيث تؤلف جزءا أساسيا من جغرافية الأديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها . بل إن 
مصر ونيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى البلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
مرارا فى القرآن . ش 

وفيما عدا هذا » فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجاز ترسم 
فيها بينها مثلثا أى سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فى سيناء . فمصر أحد رؤوس أى 
أضلاع مثلث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوألى , 
وإن كانت كل فرشة منها تطفى وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها فى النهاية , 
وإلى هذا ؛ فإن مصر لعبت فى مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أى آخر . فكانت لموسي 
قاعدة ومنطلقا , ولعيسى ملجا وملاذا ؛ بينما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هدية ونسيا . ْ 

وثمة هنا مفارقة طريفة » وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلاثة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا مع درجة ارتباط رسولها يمصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر ؛ ولد 
وعاش وربى بها » بل يعده البعض مصريا بالأصل ؛ ومع ذلك فلم تنتشر اليهودية فى 
٠‏ أوجها إلا انتشارا جزئيا محليا جدا . أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
وام تنتشر المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . أما النبى محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فهى وحده من بين أصحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر , 
وإن كان وحده الذى أصهر منها ؛ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل والأشمل , 
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وفى كل الأحوال فإن مصر تبقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الأديان 
والزسالاك وكفتك الأجياء والومليى: » ذالم حون نس الحدات يوكنها على ازهنها فإث 
اكاوقا تمق بيصيات اهناب النيضى الاح فهدا شتام الك فلفهن استوناء 
الأماكن فيها كل قصة اليهودية واليهود ابتداء من عيون موسى وحمام موسى وحمام 
يعون إلى امول القله ومسل نوس وجي النتاساة إلى الرانى الماقيسى از 0ه 
شلطلة متملة اق مق المراعع والمراقي النيفة الدالةواليانة 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرقية أى قرية شلشامون قرب منيا القمح غير 
بعيد أيضا حيث عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جاشان (وادى 
الطميلات)؛ إلى أون ومنف («المدينة» فى قصة سيدنا يوسف) , إلى شجرة المطرية ثم 
قرية البهنسا فى صعيد مصر حيث أوى ابن مريم وأمه («ربوة ذات قرار ومعين») » إلى 
قرية الشيخ عبادة أى انصنا القديمة , ملوى , المنيا , من حيث جاءت ماريا القبطية زوج 
الثلى جمد حت حلي الله عليه ولع سوام إللة برا هليع + 

قطاع عرضى و/ أى رأسى كامل للديانات التوحيدية الثلاث على امتداد قاطع جامع 
لارض مسوهمن الفسال الشيوين إل الجسحرب الفدرى مسن المعراء وان ده 
الوادى دلتا وصعيدا , 


مع آسيا العربية 

على أن أهحية البعد الأسنيوى فى الشنخصية المصرية, لك التى تتمكس حت من 
فَهن التاريع فى الحصى الشادئ انوك فى الامة النشررة القدوةء العامة إبنافناة2 
وفى النقوش السينائية الشهيرة الهيروغليفية الأصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقية , والتى تتكثف أشد ما تتكثف فى سيناء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى - الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الأسيوئ © التسرئ + تقول إن هذ الأفمنة رايت :وا #كمتلى خاسية مذ «القريب حين 
أخنث مصر الشخصسية العربية كاملة فى اللفة والثقاقة والدين »يل لم قب أن 
أصيحت بها قلب العالم العربى والعروية وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب وبين 
نتيا العرفية وإفريقيا العريية + ومن العروية :يلوج أن كل الدمناء القزبية أل البعينة 
التى انصبت أى تسربت إلى مصر جماعات أق أفرادا » جاءت كلها تقريبا من الجبهة 

غعاغ - 





الآسيوية باستثناءات قليلة . فبجانب العرب » يصدق هذا على عناصر الأكراد والتركمان 
والغز والديلم ممن أتوا كمماليك الأيوبية والمملوكية » كما يصدق على الأتراك فيما بعد 
مهم الشراكسة: كر فى القن الأخيى الأرمن وخيزهم أوفى القرن تفسة اشدرت ههرة 
ودخول عرب الشام ولبذان وفلسطين إلى مصر . 

وعند هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى يعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشمالى منه أقوى بدرجة أى بأخرى منه بالقطاع الجنويى » لاسيما قى 
الفسو الفتيمة قبل الإسبلام ذلك أن معن ]إن عتصل عن طاريق سينا بالناع والجزيرة 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل ؛ لأن الطريق الأساسى فى سيناء هى الساحل 
السمالق المؤدى طقائيا إلى الشاع : بيدما آن الإتجاه نم الجزيزة العربية تفيين حا ولفة 
طويلة . كما كان تباين البيئة فالانتاج بين مصر النيلية والشام المتوسطى يحفن إلى 
التيادل التجارى ؛ بينما ينقص صحراء الجزيرة العربية مادة التبادل إلى حد بعيد . 

وعمكنا للق كات لوقا عق الدارمقيادي اتيلول العمتن المقالن فخ الكفة 
المعو (كترئ شارك الملا االععدين كدرو :من لل اتطلفة + واكن سجية اناكم 
صحح الوضع نحى قدر أكبر من التوازن » ورفع ضغط أو نبض العلاقات بين الجزيرة 
العربية ومصر ثقافيا ودينيا ويموجات الهجرة من الأولى ويمواكب الحج و«الصرة» السنوية 
من الثانية , 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بينهما عن ذى قبل وأكثر من أى وقت 
تتقنى + ككائملة وفادلا ومكرة وستاعة يوعملا وسنامنة فالبتزوا اشرب المضيرة الفريية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العربية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم منذ 
القرن 19 . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعمير وتنمية منفرد فى كل الجزيرة 
الس 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصر , ولأول مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العربية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيقية سواء من 
دول الخليج أى السعودية. وبالمقابل فإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أى العاملة فى 
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الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق ؛ بمثل ما أنها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقى . 

ولا كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى ؛ الكويت والاحساء وساحل 
الخليج » فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أو يقتصر الآن على نصفها 
ألتقونييا القري الحهاةوالننق: مكنا: »ان العنائه عادة طوالالناهى إن ما قبل 
البترول , وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلفل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والمحلية , 

بر مصر وبر الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنويى من بعدنا 
الأنتيرى تفابة اخكرا عل نطيرتيا هم القظا و الفساتن تعد أن لات الأدررة تعر 
السعدازة المللقة طوالالتازية تقزمناء وثهد أنزكان قاين الأنها نين حصي والقظا + 
المالي امل قمالا فى :تاك العاتفه زمه اسيل الرئ امار هنا ونيها مبيل السحر 
النخوسط فتاك) , فإن تشابة التطون التضارى والصداعى الهديك بينوما (اشنتزاك 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا , 

فالتبادلات والعلاقات التجارية اليوم بين مصر وكل من سوريا ولبنان والشام عموما 
والعزاف :اقل كخرا يلاك مما نزق سضين وكل من المتعونية والكويت وبباشن نول وإشاراف 
الخليج ؛ ولى أن ما يقال عن مصر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ؛ كما أن علاقات وتبادلات ومعاملات كل من مصصر فى جانب ووحدات الشام والعراق 
قن الجاف الأك نهم وحلاات الحزيزة العريية النخلقة اسبهت تذوى كلك الت ينيمنا 
بكثير , انقلاب مادى وتجارى كامل ؛ ولى أن النمط كله مرهون وموقوت بالبترول وسيعطى 
كافة يوما ها الحمعا التاريقي القدم حوتيا : 

ومهما يكن الأمر ؛ فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصة» فى أكثر 
من معنى: فلت الشاء فى اكثن ها اركيط بتر وتفاعل معها على امتدان:بعدها الأسيوى, 
وذلك إذا لخدا منتوسط القاريخ “فخمة الجوان المشراقى المياشن كر الوعدة 
الاستراتيجية الجذرية عبر التاريخ . ومن الجوار الجغرافى بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بادية الشام تفصل الشام وتبعده نوعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصى 
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الشمال . وفى أقصى الجنوب بالتحديد » حيث تتسع الصحراء إلى مداها ؛ يزداد 
الفاصل بين فلسطين والعراق إلى حد يبلغ عدة أضعاف الفاصل الصحراوى بين 
فلسطين ودلتا مصر . 

من هنا فإذا كان شمال الشام أقرب إلى شمال العراق » فإن جنويه أقرب إلى مصر , 
وإن يكن الشام والعراق ٠‏ اللذان يؤلفان الهلال الخصيب , هما كالتوائم بين الأشقاء , 
فإن الشام ومصر أيضا هما فى الوطن العربى توأمان آخران إلى حد كبير . وتزداد هذه 
العلاقات تكثفا فى جنوب الشام » حيث تبدى فلسطين بالذات وهى من أكثر جيران مصر 
تأثرا بها . وليس صدفة أن قاموسنا التاريخى كان يشير دائما إلى «ير الشام» كمقايل 
ومناظر «لبر مصر» ؛ فهما ضلعا زاوية البحر المتوسط القائمة » ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهما » كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أو شاطئان لبحيرة 


واحدة , 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبداً , لنا بكل سهولة ويقين أن نقرر أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروبة » فإن فلسطين هى أكثر آسيا والعروية إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط مبادئ 
منطق الجغرافيا والجوار الجغرافى , إن لم يكن لأن «كل الجيران أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثروبوجغرافية شبه عامة؛ فبحكم الأمر الواقع والواقع التاريخى . فكما أن فلسطين بداية 
البعد الآسيوى فى كيان مصر » فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد يمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفعل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على جانبى الحدود - مثل نادر - 
رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الأعم الأشمل . 

فإذا فصلنا القول , فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عموما , 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا » إلى مصر لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فلسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أى مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنفسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى , على أية حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاندماج هنا كانت دائما مؤدوجة فى الاتجاهين؛ على عكس المألوف أو السائد مصريا . 


لااعٌ- 





أى كما وضعها العقاد كان المصريون والقلسطينيون قى مجال الهجرة فرسى رهان أو 
فرسين متقاريين ٠ )١( ٠‏ 

من الحفلة التركسية طن عضن ]13 قضدرنا /انقسفا ظلى الكاريع [العدية فقا : 
كائط سين ملا وسهريا اعدف أكثينمن النضريين ف دراك الاضطيا أر: 
الاقطران نان العدن والأتنات «انقدا فحن العملة تفيجها . المضحاةة ةن 
وحرويه فى الشام وفلسطين ذاتها » إلى عملية السخرة فى حفر قناة السويس », إلى 
الحركة العرابية حتى تجتيد «أنفار الساطة» أثناء الحرب العالمية الأولى ... إلغ . 

ركان نع هلام لشخاسين نوا نان إلى مجر نس شه مةتطالك إن لمدرته عا 
من الثابت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنت وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينى» وما زالت آثارها وذكرياتها باقية ملحوظة فى السحنة واللهجة وفى 
العادات والأسماء ... إلخ : والأخيرة بالذات ٠‏ أسماء الأشخاص والعائلات ؛ تعد كشافا 
جذوانيا اأنبدا راكنا ولس بالاسل الفضوئ سمويا ونشي ان سوق الالقا رهما 
حيث تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» يصفة عامة - أسماء مثل العريشى , 
الشرقاوى, البلبيسى + الاشاصى ٠‏ الزعبلاوى : الدمياطى .... إلخ 00 ٠‏ " 

لا خلاف إذن على الأثر والدم والوجود المصرى المادى فى الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. ولكن ما قد يكون محل خلاف هى فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة ثم مدى الاستيطان أو العودة . فمن .جهة وجد نابليون فى يافا نحى 6.٠.‏ 
فصر : اس بإعاراقيم إلى عمس عزن رتهيوا الالقماق سيق ,انا مسممد م وكيا 
كانت ذريقتة فى جملته الأولن على فلسطنن فى بالزقة مطاليةه بإقادة المضريين القازين 
من سخرته وبطشه ؛ والذين يقدر عددهم بنحى ٠٠٠١‏ , 

واكن المهم حقا هونا حدت فى النهاية: ذلك أن جيوشه المتسحية من الشام فى لفن 
عهده خلفت وراءها «ألوفا من المصريين أصبحوا بعد حين من الدهر كأهل الشام فى 
مناشيهم» على نص.ما كان من أمن:الالوف السابقة القن كانت تريمة المفلة والذية كاتوا 
(1) حياة قلم , القاهرة , 1934 . 
(1) إبراهيم محمد الفحام ‏ «المصريون والفلسطينيون شعب واحد» , مجلة العربى » أكتوير 1547: ص 11 - 44, 


8غ 





قد «تفرقوا فى أنحاء فلسطين , وأحالتهم بوتقتها شاميين» كما يذكر محمد كرد 
على . (1) . 

أما المؤرخ الفرنسى مورييه فيحدد لنا تلك الآلاف المتخلفة بما لا يقل عن ١5٠‏ ألفا مرة 
واحدة (كذا)ء حيث أن عدد أفراد الجيش من قوات ومدنييين وعائلات كان قيل الانسحاب 
٠٠١‏ ألفء عاد منهم إلى مصن ٠١‏ ألفا فقط كما يذكر. (؟) ولما كان هؤلاء المتخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد مورييه هى الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لايمكن المبالغة فيه بحال فضلا عن تجاهله أى التقليل منه. 

وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمر البرغغوثى إلى ذروة مثيرة حقا » 
ولكنها منطقية للغاية مع المعطيات السابقة ‏ حين يقدر أن «أكثر من عشر سكان 
فلسطين يمتون إلى أصل مصرى» ؛ ثم يضيف مفسرا يعد هذا التقدير المثير «هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا إلى فلسطين ؛ ثم التجأت عائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفر القنال ...» )١(‏ . 

ومهما يكن التقدير ؛ فإن الأثر المصرى يتركز أكثر ما يتركز فى الساحل ؛ ما بين 
خان يونس وعكا . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم منصر من عناصن السكان الذين استوطنوا غزة على من الأحقاب» (؛) » بينما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس نحو ٠٠١‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 
فى الاتجاء المقابل +إذا ]نعقلنا الآن الى الجنات اهبر مق المسورة فلل من 
الكران وكدة أل من القاؤية ختها 1 تعتفظ هل الأكاز والعرقى الفاستطيقي فلى سمس : 
فمنذ القدم والقبائل العربية الأصل من الجزيرة , والموزعة بين الشام ومصر ؛ تمثل 
قامهاً مشتركا وخلقة وضيل نين الجاتين . فالتشاعلة والسزاركة + الثناها والتزانين : 
الرميلات والرتيمات, الأخارسة والمساعيد ... إلخ , لكل هذه القبائل فروع ويطون فى كل 
من جين وفلسطيق :وذاوالك العلذقاك اليوينة العادية مقسلة تين العاشين كاقازب:: 


(1) محمد كرد على ؛ مجلة الهلال ؛ إبريل ٠ ١14٠‏ 

(؟) الفحام ؛ ص 44 , 

(؟) عمر الصااح البرغوثى » الوزير اليازورى :1547 ص ١١‏ , 
(4) عارف العارف » تاريخ غزة , 15714 .ص 70-11 , 
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ودعنا لا ننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة واستقر فى 
صميم الريف النصرى وذاب وتمصس تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأماكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذلك قرية السماعنة بالشرقية ‏ نسبة إلى قبيلة السماعنة , ) 
أى قرية برقين بالدقهلية » فهى سمية للقرية الفلسطينية الأم » وهكذا , 

أما فى العصر الحديث , فكما لجأ كثير من المصريين إلى فلسطين هريا من سخرة 
حفر القناة؛ فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذيت بين ما اجتذبت كثيرا من 
الفلسطينيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما لا تخلى مدينة فلسطينية الآن من 
واحد من «البلابسة» أى المصريين أبناء بلبيس أصلا ‏ يكشر «النبالسة» و«الخلايلة» أى 
الفلسطينيون من أبناء ناباس والخليل أصلا » فى مدن مصر ابتداء من الأقاليم حتى 
العاصمة (؟) . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت لصيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد أن كان البقال عندنا يعرف بالفلسطينى أحيانا أى بالشامى عموما فى 
الفالب . وان نكرر هنا أسماهم الجغفرافية الدالة , ايتداء من عكاوى وقدسى 
وصفدى إلى اليافى والغزى أو الغزاوى .... إلخ , ش 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارثة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الآلاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون الآن » بعضهم يندمج ؛ ويعضهم يتقدم فى 
التمازة والأسداق" ههذا شان التسحم يل سنا فى مينالة الساكين» والأمر كله مرهوم 
بالقضية والصراع , 

وإنما ينقانا هذا انسيابيا إلى القفلة الختامية للبعد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جملة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
لمصر المعاضرة يتجته إلى الجبهة الأسيوية , لاشنك يقعتل القضية الفلشطينية 
أساسا , تلك التى أصبحت بطريقة أو يأخرى شكئنا أم أبينا جوهر ومحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع , 
(1) الفحام .ص 85 - 45 , 


(؟) محمد رمزى ؛ القاموس الجغراقى للبلاد المصرية , 
(؟) الفحام ص 45 0 
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وإذا كان هذا التوجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ : فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه , تمأما مثما فعلت الحروب الصليبية فى 
العصدون الوسطلى اقننة حوب فلعبلين خاهت حيو مسن ماركا اللناشكة على 
الجبهة الآسيوية . بما فى ذلك اليمن , 

وإنه لمن الواضح جدا , فى الخلاصة ؛ أن البعد الآسيوى هو البعد المحورى فى 
جه مسن القارجن فشملة عن أنه سات علاقة اكد وعطاء يخ طرفين كان 
بالاستمرار والاطراد دون ذبذية أى تقطع , ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا , إن لم 
تكن مغرضة حقا ؛ تلك التى حاوات حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى بزعم أنه «لم يجئنا 
من آسيا خير قطء » إشارة إلى أخطار قديمة كالمفول والترك ... إلخ ؛ فهى إشارة 
مبتورة ناقصة بقدر ما هى ملتوية مضللة , 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص ؛ يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقى إنما هى ببساطة بعدنا النيلى , 
يكمله من يمين قطاع ثانوى نسبيا على طول البحن الأحمر وشرق إفريقيا : ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن تتحدث عن اليعد 
الافريقى بإيجاز وتعميم قبل أن نركز على جوهره البعد النيلى , 

وواضح أن أرض مصر تربة وماء جزء من جسم إفريقيا ‏ وإذا كنا قد رأينا أنها , 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها , تعد أكشر أجزاء إفريقيا آسيوية , فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها بالطبع . أما السكان فمن النظريات 
كما رأينا ما تريطهم بالقرن الإفريقى أصلا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصوماليين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحاميين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى , وإليهم ينتمى أولئك وهؤلاء . )١(‏ , غير أننا إذا قيلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة ؛ فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمنى أن يكون المصريون من أصل غير محلى أو اقليمى , 


من الناحية الأخرى؛ فمن الاثيوبيين القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعض 
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من نسلهم أصلا ؛ هاجروا إلى الشمال » وأن مصر بذلك بشريا ؛ لحما ودما » من صلب 
الحبشة ؛ مثلما هى طبيعيا » أرضا وماء )١(‏ . واكن لعل هذا نوع من الأساطير الشعبية 
التى تنبثق من تاريخ ضبابى مهتز ؛ أى ربما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حيث كانوا يسمون بلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان ٠‏ فإن هناك اتجاها متزايدا هذه الأيام - ريما كرد فعل متطرف لمحاولات 
الاستعمار المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأصول فى مجال الأركيولوجيا 
الافريقية والإنسان الأول . غير أن هذا اتجاه تحف به مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالماضى السحيق ؛ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية . والذين 
يفعلون ذلك ربما كانوا يفعلون أسوأ مما يفعل أصحاب الفرعونية » فهم لا يعودون فقط لى 
الماضى البعيد المكتوب ؛ ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإنما حسبنا أن نقول إن مصر , التى كانت طليعة ومهد الحضارة فى القارة . قد 
مسدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجفرافية 
والتاريخية من مصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة , ولا نقول منارة إفريقيا 
الوحيدة حضاريا . وإذا كان ثمة فى العالم بلد واحد تصدر قارته على مستوى القمة 
أطول فترة فى التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع ؛ فهى لا شك مصر فى إفريقيا . إنها, 
أكشر بالتأكيد من أى بلد آخر فى العالم » قمة قارتها المطلقة والخالدة . وإذا كان هناك 
بلد منفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها أكثر ما تأثرت قبل العصر الأوروبى » فمصر 
هى هذا البلد . ودون.عنصدرية أو استعلاء » ومع الفارق ؛ فلقد كان المصرى هو «الرجل 
الأبيض» فى إفريقيا السوداء إلى أن جاء الرجل الأوروبى . 

وفيما عدأ هذا ؛ فالواقع حضاريا أن مصر ليست إفريقية يقدر ما أن إفريقيا هى 
المصرية , فبينما لم تكد مصر تستمد شيئًا من إفريقيا حضارة ؛ فإن تأثيرها الحضارى 
قد غزا معظم القارة . فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر ؛ ومعظم 
إسلام القارة مر من هنا . وعلى الجانب الآخر ؛ فإن إفريقيا - القارة المظلومة التى 
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يصفها البعض بأنها حضاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
ويناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
بلا تاريخ . 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها فيها واتصالاتها معها تتفاوت 
فى الكثافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
المفرافية .فين أقوى فى قصف القازة الكتمالى بعامة “كم تقل وتحقلكل تريجيا تجاه 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتنقل فى شبكة من محاور وقنوات ترسم نمطا مميزا 
يعكس الوراء الطبيعى والعمرانى كثيرا . فالمعمور هذا حول الصحراء الكبرى يكاد - على 
مقياس أضسخم أبعادا ومسافات واكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الذي وكلفا ةف الشرق الغرين.. 

فإذا كان النيل والمغرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الضخم فى 
لجان يتوداك هلال عن لفل وكا نيكمتل الواكر#ش الكت ران اتسحات جنوه 
وقاهةض كظة السو اتذارى إلى القديب: هذا الؤبلال يتشد ين السبونان لقان 
على طول نطاق السفانا وإقليم «الساحل» (وصحته السهل ؛ ويمثل هوامش الصحراء 
كما تسمى فى السودان الغربى) حتى غرب إفريقيا والسنغال حيث ينثنى شمالا على 
سواحل موريتانيا واصلا إلى المغرب العربي . والحلقة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - التى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تحرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموما . 


على محور الجنوب 
فخارج البعد النيلى ؛ تأكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر منذ رحلات بونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين داترة القرن الافريقى 
والجنوب العربى ؛ فإنها تمتد عند البعض الآخر لتشمل ساعل الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
النيل وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١‏ . 

بل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة , 
إن صحت لكانت أكثر دلالة وأشد إثارة . (؟) والمقول أيضا إن الفولا » فى نطاق السفانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنفال ‏ والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعبون دورا عظيما 
فى حياة غرب إفريقيا , المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت . () , 

كذلك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغربى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) وعبر خطوط الواحات ونيل السودان. 
وإذا كان طريق الحج السودانى هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين , فقد كان الأزهر قبلة 
علم الدين , ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد وبقايا فى مصر (كالدكرور مثلا » من التكرور ؛ وهم التوكولون 01055ع1ا0]' 
أحد شعوب غرب إفريقيا) . أهم من ذلك رد فعله الحضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
اليوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة . ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مستكشفى شمال القارة من الأوروبيين فى القرنين أو الثلاثة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصر وهيبتها فى كل مكان وصلوا إليه فى تلك 
الأعماق (4).. 

على محور الشمال ْ 

ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاور الجنوبية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا جات من نوع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير , وهى والبعد النيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر لتتصلا عن طريقها بالحلقة السعيدة 
فى المشرق العريى . فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين فى احتكاك بعيد المدى 
بالغارات والحملات وبالتسرب والتوطن؛ سواء فى غرب الدلتا أى جبهة الفيوم والصعيد يل 
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وأسسوا كما رأينا إحدى الأسرات فى تاريخ مصر . ومن الناحية الأخرى فما أكثر ما 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة » خاصة أيام البطالسة والعرب . كذلك 
كان الرومان يعتبرونها جزءا من مصر . وحتى من قبل ذلك كله . كان فخار القبائل فى 
جرجرة بالجزائر اليوم يشيه فخار قدماء المصريين قبل الأسرات : فضلا عن تشايه 
الجنس , مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصر عن يرقة بعض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر الحضارى لم ينقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق الحضارة والعمران الكبير » ومازال طابع المؤثرات المصرية واضحا فى برقة إلى 
اليوم . (على الهامش ء فلما كان نمط العمران فى برقة مشتتا يتوزع حول الجبل الأخضر 
على أطرافه الساحلية وأقدامه الصحراوية , فقد كان ييدو من الأسهل أحيانا على أبنائها 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية أى القاهرة على نهاية الطريق الساحلى ؛ تماما كما يقال عن 
ويلز حيث يتندر بأن من الأسهل لأبنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط السكة الحديدية !) , 

وأيا ماكان فلقد أعادت ظروف الاستعمار الايطالى وهجرة والتجاء اليرقاويين إلى 
مصر تأكيد هذه العلاقات ٠‏ بمثل ما استشعرت طرابلس وتونس قديما ظلا من الطابع 
المصرى غير المباشر عند هجرة بنى هلال وسليم من صعيد مصر فى العصور الوسطى 
واليوم يمثل أولاد على بمريوط » وهم قبائل عربية وافدة أصلا , حلقة وصل بشرية بين 
محسرولينها:والفهرث العتيى : طلن نوها تقدل لقيال القربية النماقة طئ الهات 
الأيمن من مصر حيث تتوزع بينها ويين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسية للمغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة فى العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكيرى فى 
موريتانيا (شتقيط) » حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثروا بها ثقافيا بشدة على نحى ما 
فعل السودان الغربى على محور السفانا جنوبا . أيضا كان هناك على مستوى علاقات 
الدفاع طريق التحذير الساحلى الشهير بنيرانه و«محارسه» ؛ بينما وصلت العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزى الفاطمى لمصر. ْ 
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غير أن المج لاشك شيرما ينخس كل علافات هذا الفسون معد كان والركن 
المغربى» يصل أحيانا إلى 5٠١‏ ألفا من الحجاج فى العام )١(‏ » وكان طريق الحج راقدا 
سنويا أى دائما يصب مؤثراته بهدوء فى مصر . وإليه ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغاربة أى المستفربين من أصل عريى على طول ساحلنا الشعالى 
الغربى ثم إلى قلب الدلتا, أبتداء ذلك من سيدى برانى وسيدى كرير وسيدى عبدالرحمن, 
إلى سيدى المرسى والشاطبى (الاسكندرية)»؛ إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التلمسانى (كفر الشيخ) . والأخيران: اللذان تنسب إليهما مدينتافما كما هو واضع , هما 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى'يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغارية, 
الذين توفلوا أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى عبدالرحمن القنائى (قنا) .... إلخ, 

والواقع أن طريق الحج الساحلى كان طريق رحلة واستقرار معا » حج وتعمير , بما 
كان يسنتقر على طولة من المقارية : وخاصة فى مض ء وبالأخص فى القاهرة حَيث نما 
لهم حى بذاته هو حى المغارية . وهى بهذا يشبه أن يكون نسخة متوسطية عربية من 
طريق حع السفانا - الفلاتة الأحدث فى السودان الفريى والشرقى . 

وقد انصب فى هذا التيار فيما بعد وافد من مغارية الأندلس , وذلك بعد 
أن تعرض «الصفرب الأوروبى» لضريات «الاسترداد» المسيحى ء أتوا مصر إما 
كمنذرين منبهين وإما كنازحين مهاجرين () . فى القرن 8 الميلادى - مثلا - نزحت 
6 ألف أسرة أندلسية إلى الاس كندرية (؟) . ونستطيع أن نقرأ رمزا للرافسد 
الأدلشى هنذا فى اسعاء مق المرسى (من مرسيّة) والشساطبى (من تناطبة 
8 والطرطوشى (من طسرطوشه 105028) .... إلخ , 

وكما فى حالة البعد الآسيوى ؛ فإن الكفاح المشترك شد الاستعمار , والاستعمار 
الاستيطانى فى المغرب العريى عموما , ثم ظهور البترول فى معظم وحداته بعد ذلك؛ جاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت قضْئية تحرير فلسطين مصر إلى المشرقء شدتها ملحمة الجزائر إلى 
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النقريا :كم حافت تاجات التتدية والتفسيو ويد النتزول > باضه ف أسبيا + وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر , لتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المغرب . واقد يقل وزن هذا البعد نوما عن نظيره فى المشرق , كما أنه على العكس منه 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر , إلا أنه يظل علامة بارزة على محور رئيسى داخل 
ميكل الب الافريقن لمصير:. 

والآن فلنلخص . فى نظرة مجملة » فإن أبرز خصائص بعدنا الافريقى أنه فى الدرجة 
الآرار تعن طنتيشاء أكقو نيا فو سه خسار فعال مكفاهل وطن هنا لاف 
الأشين افإنه إرجبال اككن ا فى اشكفيال: إن لد كن مدقن إرستال» (ى من طرفت 
واحد وليس متبادلا , ثم إنه بعد بشرى أكثر منه اقتصاديا » حيث كانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى ضعيفة أ مهدودة للقاية ..ولكن حقى مع ذلك فاته على الجاتب 
البشرى هامشى ثانوى أيضا , لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشابه أو النسب 
الجتندى فيا ,.والوافتم أنةالولا القظام التيلى والتعريى إن الكروى عدوم فين لتمحناء ل 
ورّن البض الأفريقى عموما إلى هد بعيد.جدا .:وختاما : وهذا اغربها في الآمن:فإن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجغر افية تأخر كثيرا جدا حيث ظل واهيا معظم التاري القديم , 
ولم يزدد إلا ببطء شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يائخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 





شكل ١5‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربى . يتألف من الحلقة السعيدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجنوب والمغرب العربى من الغرب . أما إذا ضيقنا يؤرة عدستئا 
فستبدو أهم قطاعات المعدور كهلالين خصيبين يلتحمان فى مص هما الهلال الخصيب الآسيوى والافريقى . 
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مصر بين العروبة والافريقية 
تلك بعامة هى الخطوط العريضة فى علاقات واتجاهات مصر الافريقية . ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وياستثناء هوامش ثانوية 
جه الشجال الشرين هنؤاء للش فى دائزه الخيل إن المبسرة 3 المسويه دن هذا بره 
السؤال: أين وكيف تقع مصر بين العروية والافريقية , وما العلاقة بين الوحدة العربية 


والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم واحدة ؟ 

ابتداء » يمكن القول إن إفريقيا العربية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية , 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أبعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أى بشريا » تضاريس ومناخا ونباتا أى جنسا وحضارة وثقافة » وفى الوقت نفسه 
بمعنى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأوروبية والآسيوية فى كل تاك المجالات 
والنواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أى المغرب . لكن مصر بعد هذا هى, 
بحكم الموقع أيضا , أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية ؛ بينما أن المغرب هو أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية , 

هنا , ومن هذه الحقيقة » وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التى لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مثلما لعبته قديما فى 
الحضارة؛ حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
الصحراء الكبرى فاصل طبيعى باتر كالمحيط؛ يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ أو إفريقيا البيضاء (أى السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء , أو أخيرا إفريقيا العربية وإفريقيا الزنجية . باختصار » صك الاستعمار » أى 
بالأحرى استغل, ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية العرب - الزنوج ٠‏ ويها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية , ش 

والنظرية » التى تكاد تبدى وكأنها الوجه الآخر لنظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البتعن البتوشظ» تنتهى إلن كلق ارهن مقصود يخ فكركن الويهد» العريية والوجدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان » واحد بالعرض والآخر بالطول : إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العربية » وإن أنت قلت بالوحدة العربية مزقت 
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الوحدة الافريقية . ومن ثم تبدى النظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود ؛ يمزق 
كل شئ وفى كل اتجاه سواء فى العروية أى فى إفريقيا وهذا بالضيط هو الهسدف 
الأشاني راسي 


وحدة عمل فحسب 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة . فمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أى المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبالغة لاشك أن نتكلم عن الصحراء كمحيط رملى فى عصر الطيران. ومن ناحية أخرى, 
وهذا أساس كل خلط وخطأ , فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» , وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمار 
المشتركة . وحدة إفريقيا » يعنى » هى أساسا وحدة ضد - استعمارية , لا أكثر ولا أقل, 

أما خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية , أى ككتلة من كتل الأرض 
الرئيسية مما نسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين : الوحدة ضد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية » فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة أو أن لإفريقيا وحدة من أى نوع 
كان ؛ سواء طبيعيا أى بشريا ؛ مناخيا أو نباتيا أى جنسيا أى حضاريا . والافريقيون , 
بمعنى الزنوج » من جانبهم لايعتبرون مفهوم إفريقيا أى وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية , وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى العرب 
كشئ مختلف تماما على الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماما مثلما يقعل العالم 
الخارجى بعامة )١(‏ , ْ 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمار فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل . ولقد كان خطأ أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأفريقية) عن إفريقيا » ولى أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الْجميع , 
وكان طبيعيا جدا بعد ذلك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية» ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
)١(‏ حمدان , إفريقيا الجديدة ص '95؟ - /791 , 
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سعمن كان اكد عامل مدرو فن تصرين القارة< لق اك مهن عست نهو دنا 
الافريقى الأصيل ؛ وعلى هذا الأساس تصرقت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة فى الاتجاه المضاد. 
نعو قعل افلتسئفة الانككان المتطكركة ف تمؤية تفسال الشسارة التمجررق ٠‏ ظلهرة 
بين بعض زعماء القارة الجدد . خاصة بين الراديكاليين المتشنجين الذين تبنوا 
عنصرية جديدة مضادة أو مقلوية » ظهرت دعوة داوية إلى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف , من أجل التحرير أو التقدم ؛ وإنما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة . 

وإذا كان من الخطأ أن مصر قد انعزلت أى عزلت عن القارة فى الماضى ؛ فقد كان 
خطأ أكبر احتمال تورطها فى مثل هذه الدعوة الكاسحة الفضفاضة , إذ أن أسوأ خطر 
يمكن أن يصيب مصر هى أن تنزلق إلى «دولة جنوبية» . وقد بدا ذلك الخطر » هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذه, على أى مستوى كانت» غير واقعية أو متصورة على الاطلاق: تقع خارج العلم تماماء 


وهى من ثم مرفوضة شكلا وموضوعا ٠‏ 


بين الوجذة الفروية و الافزيقيه 

تشخيصا أ تلخيصا للموقف بإيجاز , كان الاستعمار قد باعد بين مصر (والعرب) 
وبين إفريقيا أكثر مما ينبغى ؛ فجاء التحرير فقارب بينهم - كرد فعل عكسي وعلى طرفى 
النقيسن تت عقر مما نسي كن الأزلى كان انفسال اكخو رمن اللازه درق الثاقة تجدت 
اتصال اعفن اثلاقم حي اكه شكل الوحدة الافزيفية بال مسرت الاى امسلتي» 
بعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرحلة عاطفية متطرفة ليست 
غين شناكنة فى هزاجل الانيسنافه التماوقه والتقاون». 

غررلاة مده الشسيده ‏ الراف له طيف انحدية اللوعاموا ازاكناع مها امت 
المداكمنات مل قل وامتققو الديل كماهي القاعدة زاكما على الدركتت يعد التشوين 
فالتقدى <أى على لبه الانال اسادقة تودى الزحنة تسعتن التعامق الأفريقي وفطت 
ذلك اتحرافة الود الفيستورية المعو 


تل 





وبالفعل, ولحسن الحظ ؛ ولأنه - فى السياسة كما قى الحياة - لا يصح إلا الصحيح, 
فقد تهاوت هذه الدعوة الطائشة المتهافتة فى بضع سنين حتى اختفت نغمتها تماما ٠‏ 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية بمعناها الصحيح لا تعدو وحدة تضامن ضصد 
الاستعمار» وهى بهذا المعنى جزء من حركة وحدة العالم الثالث وسائر تجمعات «الجنوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة تعشيش 5]0108ت2 
14 مريحة للجميع ورفقة طريق فى رحلة التحرير وإثباتٍ الذات ؛ تتساند وتتساعد 
خلالها ضد العدو الاستعمارى المشترك ؛ ولكنها فى النهاية رحلة عايرة ككل رحلة ؛ 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أى الاقليمية وكياناتها الذاتية . وهكذا 
بالفعل كان . ٠ )١(‏ 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدأت وكما ينيغى «وحدة عمل» فحسب ؛ بينما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية , والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيفة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء ؛ علاقة مصر مع العرب علاقة قراية حيث علاقتها مع 
الافريقيين حسن جوار , 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف تماما » وهى الختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا فرعى ؛ ومن ثم فلا تعارض بينهما . ولهذا قليس على 
مصر جناح أن تولى وجهها شطر إفريقيا ويعدها الافريقى كما فعلت دائما ‏ وليس لها أن 
تنسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى 
التضامن الآسيوى الافريقى , بمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقبلها مرتبط بمستقبلها فى الصراع العالمى ضد الاستعمار ؛ كل أولئك دون أن 
تضعف عرويتها فى أى معنى , 

ومن هنا ؛ بالمقابل » نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دستوريا على 
أن مصر جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العربية ‏ إنما هى قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ يضسع الوحدة العريية على نفس مستوى الوحدة 
الافريقية » فأن ننص على عرويتنا فى الدستور » فذلك تعبير سياسى عن مضمون قومى » 
(1) حمدان , استراتيجية الاستعمار والتحرير , 1945 , ص 94 - 800 . 
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ومن ثم هى أمر فى موضعه السليم. أما أننا جزء من إفريقيا فحقيقة جغرافية بديهية 
مجردة لا يستتبعها بالضرورة أى التزام سياسى أى قومى حتمى ٠‏ ولذ! فمكاتها الطبيعى 
فى كتب الجغرافيا ولكنها جديرة بأن تبدى فى الدستور فضولا وتزيدا لا محل له . 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى ؛ فلا مفر بل لابد أن يكون لإافريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا ؛ لمصلحة الاقتصاد والتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخافات والأسواق والامكانيات التزايدة الى كالب علبها الفؤل المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية , 

ثانيا . لضمان الأمن المصرى وتأمين ظهيرها الافريقى » حيث لا ينبغى أن تترك مصر 
إفريقيا.فراغا سياسيا أ فراغ قوة يملأه الاستعمار الجديد أى القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف . 

ثانثا ؛ لمواجهة التسلل أو التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أى يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .. وحدود لاشك هناك للبعد الافريقى 
فى كيان وتوجيه مصر. وهى حدودء كما ينبغى تحقيقهاء لا ينبغى تجاوزها. ولحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الأبد فترة المثالية:الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية ؛ واستقرت 
الآن على مستوى عقلانى ومعقول أكثرء أى تم «تطبيعها 811230108س:مم» تقريبا. 

مع ذلك فإن البعض يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما يزال» 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية » وأن هذا على أية حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يتخذ حجمه الطبيعى » هذا إن لم يكن قد بدأ فعلا » إذ من 
الواضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سياسة إفريقية أكثر حذرا وتحفظا أو أقل اندفاعا 
وغلواء منها فى السابق . 

كذاك يشعر البعض الآخر بأن علاقتنا مع إفريقيا أى علاقات إفريقيا معنا لا تخلو من 
حساسيات وعقد مركية وأن فيها شيئًا من النفاق المتبادل وأكثر منه من اللاواقعية . وفى 
وقث نا كذ أن اأقريقيا أى موا نمقي لعن ميمنا لسية الفنانما وذوا رح القوى ين العرت 
وإسرائيل » فى محاولة انتهازية مكشوفة لأن تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنها عادت فصححت موقفها كثيرا أثناء 

الام ل 





حرب أكتوير . كذلك فإن أرباح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذيت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضى إلى المعسكر العريى المنتصر والمتخم , ولو أنها عادت بعد ذلك «تفازل» 
إسرائيل » وهكذا . 

وأخيرا » قفى خضم هذه العلاقات الجديدة الأكش واقعية ومادية أو نفعية » بدأت 
العلاقات العريية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . فلأن الدول 
الافريقية دول حديثة النشأة ضعيفة التكوين للغاية ؛ فإنها بعيدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها وفيما بينها وحولها لا حد لها ؛ وبالتالى فإن التدخلات الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف . ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الدول العربية هى الأخرى قد 
تعارضت وتصادمت فى الآونة الأخيرة وانقسمت ما بين الكتلتين العالميثين ؛ مثما غيرت 
مصر نفسها موقعها السياسى بينهما جذريا » فلقد ازدادت التناقضات والمجابهات بين 
مصالح وسياسات الجميع فى إفريقيا ٠‏ 

وفى النتيجة ؛ ولأول مرة » بدأت تظهر جرثومة تعارض وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عربية تقف الآن ضد دول عربية 
أخرى فى صراعاتها أى علاقاتها مع بعض دول إفريقية , مثل ليبيا مع تشاد » والمغرب 
مع الجزائر حول الصحراء ؛ أو أزمات بعض الدول الافريقية مثل صراع الصومال 
وإثيوبيا » وإريتريا وإثيوبيا » والصراع فى زائير .... إلخ , 

ففى مثل هذه المواقف المربكة الشائكة المتشابكة , قد تجد مصر نفسها ٠‏ سواء 
بحكم المصالح أو المبدأ , فى صف الدولة الافريقية ضد العربية أى العكس . فهل تجون 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشرا! . وإن كانت الثانية , أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويوسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال ؛ دعنا نامل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وعابرة فى تاريخ 
القارة . غير أن الدرس الواضمح أن على مصر ألا تتورط فى إفريقيا وحرويها 
واضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور رجل البوليس فى إفريقيا» )١(‏ . ليكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 
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بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية , ولتكن المساعى الحميدة فقط هى ترجمته 
العملية , 

لتكن علاقاتنا مع إفريقيا وثيقة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتبادل , 
فضلا عن التعاون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لأن إفريقيا قارة 
المستقبل فى الخامات والاستثمارات » وحتى لا تظل أورويا والغرب دائما الوسيط بيثنا 
وبينها . والثانية , لأننا مازلنا ضعافا بالقياس إلى القوى العالمية ‏ وحتى لا ينفرد 
الآخرون بالقارة , 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى ؛ لا سياسة ولا ثقافة ولا حضارة » فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أورويا والغرب فى هذا كله منا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قربنا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى العالم إطلاقا . وما من شك بالمقابل فى أن أورويا 
أقرب إلينا جنسا وحضارة ودينا وثقافة وتاريخا فضلا عن المسافة الجغرافية البحتة , 
تلك حدود الجغرافيا , ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التاريخ , 

البعد النيلى 
النهر. المؤشر 

لأن مص هى النيل » أو أن النيل هى مصر ؛ فما من رياط لمصر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل ؛ وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يربطها بها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البعد النيلى فى طليعة أبعادنا 
الخارجية أولا » ومحوريا فى يعدنا الافريقى على وجه التحديد ثانيا , 

وابتداء سيلاحظ أن نمط الصعيد الخطى الطولى 12635! ليس «اقتصاديا» من حيث 
العمران أ المواصلات أى الانتاج ؛ لأن كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدنى من 
السكان إذا اعتبرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عشر ألف كيلى متر مريع 
ونيفا التى تؤلف مساحة الصعيد وتمتد نحى ٠٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب يمكن أن 


تستوعبها برمتها دائرة مكتنزة قطرها ١١١‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
الحضارة والتاريخ , 


فالصعيد الخطى هى فى الحقيقة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 


غ40 


الكبرى من غلافها الصحراوى . ولو كان الصعيد 


مما نعرف بكثير . وهذه نقطة بديهية ولكنها هامة 
جدا كما أنها أونيومن أن سنتدعئ التطويق 
وإن تحملته بالتأكيد , 

وأهم من هذا أو لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر عمقا حضاريا فى 
افريقيا قفوو نيو سريل كمس قلي القارة 
حمل حضارة مصر وثقافتها . مخترقا 
الصحراء فى مضاء ونفاذ يتحاشى يهما بقدر 
الامكان الميكانيكى الاحتكاك يحواجز الصحراء 
الفقدة: ولق قد كان الستعيد جلنوها عالزلنا : 
لتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة , 
ولكانت آسيوية أكش مما هى الآن ؛ ولأعطت 
ظهرها للقارة الأم بصورة أى بأخرى , 

وعلى العكس من هذا ,لو أن نيل 
النوبة بثنيته المسرفة فى الالتواء ؛ مضى 
مستقيما مباشرا لكان رباطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل آسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا 
غنائقا خطيرا فى ستميل تفسيتق هحذا النعد 
النيلى وتمديده سواء غريا أى جنويا : كما 
كانت جتادل النيل - التى يعدفا البعض 
المرشح الجنسى أو الحد الشمالى للمؤثرات 
الزنجية أو المتزنجة فى حوض النهر - عقبة 
أخرى فى طريق الشريان الوحيد إلى قلب 


دواع - 








شكل ١١5‏ - مصر الخطية ودوائرها المساحية. 


يستاز السعمور المصري بالشكل الطولي 
الشديد. طول بلا عرض . كالنمط الشيلي أو 
التل الجزائري . الطول نح و١١٠١‏ كم , 
والمساحة 5" ألف كم! ؛ ولكنها يمكن أن 
تضغط في دائرة يقل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
هذ! النمط ليس اقتصاديا من وجهة الانتاج 
والنقل .الإدارة » ولكنه بالغ الحيوية من 
الناحية التاريخية ؛ فهو الذى منح سصر 
عمقها الافريقى . 





القارة . ولهذا كانت حدود النفوذ المصرى لا تتعدى غاليا الشلال الثانى أو الثالث وأحيانا 
الرابع » ولى أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتى إثيوبيا القديمة , 

إلى حد أو آخر . نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال » متضافرا مع الصحراء ولفة 
الثهر » كان لمصر بمثاية إقليم السد بالنسبة للسودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقدم نحى الجنوب وحرفه بالضرورة تحوى الشرق : إلى الصحراء الشرقية فالبحر 
الأحمر فى حالة مصر , وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان ؛ فالشلال حرف اتجاه 
وتوجيه مصر نحو البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية العاتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانئ 
مصر الجنوبية عبر التاريخ قامت على البحر الأحمر وليس على جبهة السودان , 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشلال المركب هذا لعرف الفراعنة منابع النيل 
ربما » ولتوغلوا إلى أعالى النيل نفوذا ووجودا بدلا من أواسطه على الأكثر » ولتغلب 
توجيه مصر النيلى والافريقى على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وآسيا 
المدارية ؛ ولكانت بذلك كله أكش إفريقية بكثير وأقل أسيوية مما هى عليه الآن . ولكن ؛ 
من الناحية الأخرى ؛ فإنه بفضل أو بفعل سد الشلالات أولا وإقليم السد ثانيا » أخذت 
مصر من النيل هيدرولوجيته دون إفريقيته , ومن إفريقيا أرضها دون 
أنشروبولوجيتها . اختصارا ؛ كما سبق ؛ أخذت ربد المداريات دون رّيدها , 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن نلاحظ أن حوض النيل » على وحدته الطبيعية 
الاساسية العامة والعريضة مورفولوجيا وفيزيوغرافيا » يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوعا . ليس فقط يحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثلما ويقدر 
ما تكتنفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تميز الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هى نفسه من الداخل أشبه «بجزيرة من جزر» , 
أى أشبه بمجموعة منن, الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحدات 
ضخمة الأحجام , 
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قفى النهر نفسه هناك الجتادل والشلالات فى النوية شمالا » ومستنقعات السدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء فى شمال السودان 
شمالا » والهضاب الجبلية فى الحبشة والبحيرات جنويا . من ثم يبدى الحوض فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المنقصلة عن يعضها اليعض إلى حد أى آخر , 
بحيث تكاد تؤلف سلسلة غير متصلة الحلقات تماما من الجزر الاقليمية المنعزلة بقدر أى 
بآخر , 

فعدا جزيرة أى شبه جزيرة واحة مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدى هو الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسح بامتداد النطاق السافانى الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغر ولكن الأكثف . ولقد كان هذا بالفهل هى 
قلب السودان التاريخى فى العصور الوسطى منذ مملكة الفونج وسنار , ومازال 
كذلك إلى حد يعيد فى السودان الحديث بأرض الجزيرة وامتداداتها الأحدث , 
والجسم كله يتحدد بثلث السودان الأوسط ء ويبدى كجزيرة فسيحة الغاية ؛ مخلخلة 
نسبيا ؛ ولكنها معزولة أساسا فى عمق القارة بين الثلث الصحراوى شمالا 
والثلث الغابى جنويا » فضلا عن كتلة الحبشة شرقا , 

هذه الكتلة الأخيرة ؛ بدورها ؛ كانت تشخص أى تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجفرافية ؛ بحيث يكفى 
كمؤشر إليها أو رمز لها هذه التسميات الشائعة «سقف القارة» و«سويسرا 
إفريقيا» . وإلى حد أقل نسبيا ولكنه ليس مشجعا كثيرا , لا يبقى سوى أقصى منابع 
النيل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا . مستديرا مغلقا على 
نفسه ء معلقا على كتف حوض الثيل ولكنه مرتكن على حاقة هضبة إفريقيا 
الجنوبية الضخمة وأدخل بالتأكيد فى إطار إفريقيا السوداء , 

تلك الجزر الأريع الرئيسية ليس ثمة بينها , بالمقايل , إلا خيوط دقيقة أى متقطعة أى 
واهية للربط هنا وهناك على الأكثر . مثال ذلك خط أى خيط النوبة المقسمة بين جزيرتى 
مصر والسودان فى الشمال » ومصاعد ومتازل الأودية النهرية العميقة الغائرة بين 
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السودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء ‏ أى أخيرا مسارب ودهاليز النهر المختنقة 
داخل مستنقعات السد الكثيفة بين السودان وهضية البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقابل وحدته المورفولوجية 
العريضة . كحوض نهر وبالرغم منها ؛ كانت تلك الوحدة بالتالى هشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية ؛ فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار , 
النمط كله طارد مركزى أكثر مما هى جاذب مركزى . ومع ذلك , وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة فى أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هذا وهناك لتحقق أكبر قدر ممكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنويا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبكر نسبيا . (1) . 


الاتجاه نحو الجنوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقبة تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنوبى النيلى 
لمصر القديمة كمكمل حينا أو كبديل حينا آخر للتوجيه الشمالى الآسيوى . فهى يقترح أن 
الذبذبات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربى حتى العصور الكلاسيكية - 
والتى لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسيب الاضطرابات 
والقلاقل فيها , وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الآسيوى من 
ناحية » كما تغريهم بغزى مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى . فعندئذ تنسحب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد ؛ لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطور - بونت والصومال , 
فيسود التوجيه الجنوبى ويتبلور البعد النيلى الافريقى () , 
وهما كان يساهد لاشك على انتشار تقوذ مصر جنويا ٠‏ قرب طيبة من الجنوب ؛ وفى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وطنية. والواقع أن موقع طيبة الجنويى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء للبعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 
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على أن الاتجاه الجنوبى لمصر 56062 231 181308 لم ينقطع طوال العصور القديمة 
ويعدها : همد النداية عرف الفزاعةة شعو الواوات والينام والمازوى أو المناجوي 
(والاخيرون هم البجا , ولعله تحريف للاسم القديم ) . وليس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط , وأكثهم. جميعا من سكان كوش ٠‏ ولو أن هذه بدورها غير واضحة 
الحدود فيما عدا أنها إلى الجنوب القريب أى البعيد من مصر , 

والأرجح أن هذا كله يشير إلى شعال السودان من النوية حتى إثيوييا . ويبدو أن تلك 
التخوم الجنويية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» فى 
العضسر القيطى ()«وكلها ند تاريخيا كهوامش واطزاف على جواتب المخطقة الحضارية 
التى قلبها مصر ؛ إليها تصل مؤثراتها وعناصرها ببطء نوعا ويفارق زمنى ؛ وفيها - كما 
يحدث فى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المناطق الحضارية - تخضرم بعد أن 
تكون قد تطورت أو ربما اندثرت فى القلب نفسه ؛ وتبدى بذلك إلى حد ما كما لو كانت 
متحفا جغرافيا حيا لتاريخغ مصرى انطوى . 

ولقد كان هذا الاشعاع المصرى يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحرّمة : محور النيل 
أساسا ؛ ثم أودية الصحراء الشرقية ؛ وطرق قوافل الصحراء الغربية )١(‏ . فسصر 
الفرعونية اتصلت بالنوية منذ البداية ؛ وهى فيما يظن التى أعطتها اسمها نسبة إلى 
الأكن نون الذى احتففينا هتاه .دعن تمر ايها اهدت الثورة الشمحارة رثاتت 
لغتها باللفة المصرية ثم القبطية ؛ بل يعتقد البعض - ريما مجرد تخمين - أن اللفة 
النوبية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة , 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوات . حتى 
إذا كانت الدولة الحديثة كان قد تم تمصيرها جيدا وأسست العاصعة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد أهرامها الصغيرة فى مروى وجبل بركال على مدى النفوذ الحضارى 
المصرى والتأثر به . كذلك احتكت مصر باستمرار بالماجوى (البجًا) فى مرتفعات 
البحر الأحمس واشتبكت معهم ومع البلمى 6/ا812520 (؟) فى ممارك تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة . كما اشستبكت معهم فى علاقات حضارية 
وثقافية فأعطتهم كثيرا من حضارتها إلى جسانب ديانتها عبادة إيزيس () . 
)١(‏ عوض ؛ الشعوب والسلالات الافريقية ‏ ص /51؟ - 3٠١‏ , نهر الثيل صن "١‏ - ل , 


0( عبدالعزين كامل 0 دراسات امن 54 - ل , 
(؟) عوض ؛ الشعوب والسلالات ؛ ص 108 . 
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وكما صدرت مصر عناصر حضارتها وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب ؛ كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرغم أن المسيحية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين ؛» فإنها لم تلبث أن امتدت جنويا ويعيدا بين 
النوية والبجا . بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت فى النوية خاصة , حيث نشأت مملكتان 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر ؛ اتخذت 
من النوية معقلها على الطريق » فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتى سقطت مملكتا 
النوية فى القرن الرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبشة فكانت نهاية - وقمة - الاشعاع الدينى امصر , حيث ارتبطت 
كلية بالكئيسة المصرية ؛ وحيث اعتصمت القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصيح الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا بعد أن هاجرت تقريبا من الموطن الأب 
وتخلفت نوعا على الطريق . بل لقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الحروب 
الصليبية إلى الحبسشة التى أصبحت منذ منتصف القرن 1 الميلادى مهجرا ليس 
غير مألوف لهم . )١(‏ وبهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبحنا شحد أن ملامح الماضى فى 
النواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أى أبعادها النيلية. 
ومن نماذج هذه البقايا المتخلفة آلة الصلاصل الكنسية «ناءاوذة التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى آلة مصرية قديمة , 

مع الاسلام يتأكد دور مصر من جديد . فرغم أن من الثابت الآن أن تعريب 
السودان سبق إسلامه بكثير » وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العربية والبحر الأحمر 
رأسا سبق إسلامه عن طريق النيل » فقد لعببت مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتح العريى لمصر اتجه زحف الاسلام 
إلى السودان ؛ أما عقبة النوبة المسيحية فقد احتواها الاسلام وغزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار الغشائى الفعال قبل أن يغزوها بالقوة الحريية . ثم انفتح الطريق 
كاملا , 


الاجتماعية » ديسسبر 1554, ص ١ل‏ . 
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فى العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذا أن تعريب السودان قى العصور الوسطى لم يكن دور مصر 
وحدها , فقد ظل البعد النيلى كذلك منكمشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجأة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصرية - العربية - الاسلامية فى حوض 
النيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحى الجنوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاستوائية بسبب «السد» . ذلك لأن النيل , الذى كان ينيغى 
منطقيا أن يكون طريقا متصلا إلى قلب القارة وأعالى الحوض » لا يليث أن يتحول - 
لنفس الأسباب التى جعلته شريانا هائلا - إلى حاجز مصمت هو السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولكنه لم يكن قد بدأ بالكاد حتى ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هو 
الاستعمار البريطانى ؛ فارتد إلى الأبد )١(‏ . ولعل مما له مغزاه أن السودان «العريى» 
إنما ينتهى عند بحر «العرب» بالذات , 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الامبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدوب حوض النيل بالفعل , وأنها تقدمت على محورين ؛ النيل والبحر 
الأحمر , وتعتبر بذلك أوضح تعبير عن تداخل البعدين النيلى و'لافريقى لمصر . كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أى التقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار اليريطانى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى للحوض بعيدا عن مصر ؛ فسعى إلى قصل جنوب 
السودان توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى ؛ وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحى البحر الأحمر ويورسودان بدلا من مصر النيل وأسوان . وكمجرد مؤشر , 
فإن الخطوط الحديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصلة بين دوله ؛ بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنفصلة عن بعضها البعضء ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتباعد , 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيلى لمصصس دون أن نضع أكثر من خط تحت السودان , 
فموقع الجوار الجغرافى ووحدة وادى النيل الهيدرولوجية جعلته من أشد الأقاليم التصاقا 


عع 





وارتباطا بمصر طوال التاريخ ؛ شأنه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة فى موقع الجوار 
والرعذة الاستراتيمية هذه الوحدة البيس ازجية وهذ الوحدة الاسخراضيجية أ أن 
بين مصر والسودان , كما بين مصر والشام » «علاقة خاصة» بمعنى ما . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسايقة للعروية كما هى لاحقة لها . 

ولئن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن الشام والسودان كانا أكثر ما ارتبطت 
به مصر وتفاعلت معه سياسيا وحرييا » فليس من الصدفة أنهما هما أيضا اللذان دخلا 
بصورة أو بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومعس بين البلاد العربية هما , كالشام ومصر مرة أخرى ٠‏ مثل التوائم بين الأشقاء . 

غير أن أثقال العلاقات المتبادلة بين مصر والسودان ليست متكاقئة بطبيعة الحال : 
فعكالة جنم دض المفرافي والتازيفي» الاقففادى والمشاري» يعمل نسبية وذن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة لنفس العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية ؛ وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى النيلى فى كيان وحياة السودان أقوى وأهم من 
المحور العرضى السافاتى » والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه نحو البحر الأعمر ؛ كما 
جعل قوة جذب مصر المجاورة على السودان أقوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
المواجهة . سواء فى الماضى أو فى الحاضر . )١(‏ . 

والواقع أن للسودان ؛ كما لمصر ؛ أريعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقريبا أى حتى مباشرة بحكم شكله وموقعه . ففى الشمال يبرز البعد النيلى أو 
المصرى بالضرورة » وقى الغرب البعد السفانى أو السودانى الكيير بالمعنى الوأسع ‏ 
وفى الجنوب البعد الغابى أو الافريقى بالمعنى الدقيق , وفى الشرق البعد البحرى أو 
الأحمن بقدر أى بآخر , 

وابتداء » فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين النيل والمتوسط ؛ فإن السودان هو 
حلقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسا. وكما تنقرد مصر بهذا الدور بين المجالين يفعل 


(1) حمدان ؛ المديئة العربية ‏ ص ١7/8‏ , 
"غ7 0010 تقنامأتقطكاط قط 01 بطودرمممع مقطنن عط كه ماععمكة عتروك" بمدلفصرة]] .0 
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السودان ؛ حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتانيا الصحراوية أساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

ولكن لأن السودان الفعال . كمصر أيضا » جزيرة شبه منفصلة أو منعزلة فى قلب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السفانى العرضى 
والنهرى الطولى » فإنه كمصر أيضا يتنازعه الشد والجذب فى الاتجاهات الأربع » فيتوزع 
بين أبعاده الأربعة بدرجات متفاوتة أى متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها , 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجفرافى والتاريخي والسياسي والاقتصادى للسودان هو 
أساسا نحو الشمال والشرق أكثر منه نحى الجنوب والغرب . الشمال ٠‏ لأن هنا جاذبية 
مصر الفائقة بالطبع ؛ بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق , 
لأن نطاق السفانا , كدهليز أساسى أو شارع رئيسى يختط القارة بعرضها من الأطلسى 
حتى الأحمر ؛ إنما يصب وينحدر من الغرب إلى الشرق أكثر منه العكس . يمعنى أنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الغربى إلى 
السودان النيلى أكثر منه العكس (تذكر طريق الحج والفلاتة .., إلخ) )١(‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى » كجزيرة منعزلة داخل 
شرنقته الواسعة , يعطى ظهره إلى حد ما للقارة فى الجنوب والغرب », ويالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحى الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم , 
أى على الترتيب من مصر النيل ومن الجزيرة العريية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا , بينما كان اليعد الشرقى يحمله 
عبر الأحمر إلى الجزيرة العربية بصفة آلية . 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أى توزع اتجاه السودان الرئيسى عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العربية التى استوطنت نهائيا وغيرت التكوين الجنسى 
للسودان قد جاء من عبر البحر , فإن دفعة الاسلام الكبرى التى منحته وجهه الدينى 
جاءعت من الشمال عير مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاءت من اليعد 
الشرقى ؛ فإن الحضارة المصرية جاءت منذ القدم من البعد الشمالى ٠‏ 
)١(‏ عبدالعزيز كامل ؛ فى أرض الثيل » القاهرة  191/١‏ ,ص 150-1١08‏ ؛ 
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خفن العضرالعالن بن قننهية الاجهمان حنت قد شمن السواسات الرطدية 
الضيقة أى الضطة أحيانا نورا يقتقر إلى الرشد ؛ واكن بالأاخص مند تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة العربية بكل جاذبيته ومغنطيسيته ولكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجح ؛ حيث لا ينبغى ولا يجوز , متذيذبا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق ؛ فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر , وكذلك 
فى نشترات الديوة البكرولية العرينةتخافية من التعونية ,مال الققل ذوها إلى :الح 
الشرقى على حساب الشمالى . على أن هذا » مهما يكن الأمر » يلقى على مصر مسئولية 
بفاسةهن تقويم ووعانة يمدها السسوذاتن تقاضية يبعدها القيلى بعامة.: 


مصر والنيل 

إذا كان السودان قلب بعدنا النيلى موقعا ورقعة , فإن أطرافه فى هضبة الحبشة من 
يمين وهضبة البحيرات من يسار أى من شمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية » ومن ثم 
قمة وحدتنا الهيدرواوجية . ومن هنا فلئن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والترادط البشرى والحضارى و التاريخى فإنها تكتسب خطورة 
حيوية فائقة إلى حد يعلو على كل تعريف أو تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنمى 
بعدها النيلى فى تلك الأطراف كشرط أساسى لصحتها السياسية , 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات؛ إذا كان لنا أن نقيّم الأوزان النسبية , فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس فقط لأنه مصدر الفيضان والامداد المائى الأساسىء 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكثر ارتباطا تاريخيا وحضاريا. فمن الملاحظ 
مثلا أنه بينما دخلت المسيحية إلى الحبشة من مصر أولا مثما دخل الاسلام منها إلى 
السودان بعد ذلك؛ فإنه لا الاسلام ولا المسيحية وصل منها إلى البحيرات . 

أيضا فإذا كانت كلتا الهضبتين قلعة جبلية منعزلة على نفسها إلى حد أى آخر ؛ فإن 
الحبشة » التى لا هى حامية تماما ولا سامية كلية ؛ لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية , فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
ثانيا وإفريقية بعد ذلك فقط . على العكس هضبة البحيرات إفريقية هى أولا وأساسا , 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» أى نيلية بعد ذلك ٠‏ 
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وَنهذة الخاقنة» لغلنا يتستطم الآن آن تسمل خصائهن اليد النيلن فى عبان مفتر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك ؛ لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزاز ؛ بل 
لعله زاد عمقا وقوة على العصور يعامة . غير أنه يغلب عليه بعد هذا الطايع الحضارى 
والسياتى اساسا :“وفو شن هذه الزاوية نكاد سكين مو طرف واجد بالشترور: وفن اتواء 
واحد أساسا , إيجابا فى الشمال وسلبا فى الجنوب . ولكن هذا إنما يعنى النواحى 
التشرية وحدفا آنا طبيضا فهة| ينه هينارجن بال اللعطورة بعسياته اساس الوجود 
التشرى كله وهو ما نمتمة تلك الأعمية السياستة الخاضة: 

البعد المتوسطى 
مصر والمتوسط 

إن البحر المتوسط بعد من أبعاد التوجيه المصرى » قضية لا يمكن بداهة أن تكون 
خلافية : فالنيل إن يتخدن شمالا ليب فيه والعياة الفصبرية إن كجرئ مخ الثيل كوه ., 
كإن معدو ننه ترجه البةرتجطل تجو العتهال!:والبلن ]3 ملل ليه بجبية جهري: 
مشرفة مترامية نوعا ؛ وإذ يمثل البحر أحد ضلوعه الأربعة » أى بالأصح الضلع الوحيد 
المن الذى يتصل مجاشرة بالفعسون التشبرى بإععيان الشلع القريى ميا والجنويى 
والشرقى شبه ذلك , نقول إن اليلد بهذا لا يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إحاطة الصحراء بمصر , كما بالشام والأناضول أيضا ٠‏ وجهتها كما وجهتهم نحى البحر 
المتوسط وربطتهم بأوروبا من خلفه كما ريطتهم ببعضهم البعض وكما يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا )١(‏ . إن مصر فورا ويلا تردد متوسطية أكثر مما هى مدارية أو إفريقية (؟) , 

بل إننا نستطيع أن نقول - إن جازن لنا أن نقول عن البحار إنها تصب على الإطلاق 
- إن البحر المتوسط برمته ؛ ولكن بالأخص الحوض الشرقى منه ؛ يصب فى مصر 
بالتحديد . ولننظر إلى الخريطة . إن البحر المتوسط ينتهى فى آخر المطاف عند مصر , 
وإن كانت هى أبعد أجزائه عن أورويا . وأى استفادة منه كمعبر إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نوعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على الأكثر , أى يتحول 
إلى طريق مسدود . 

.م ,ه6018 .8 8 (1) 
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ثم إعتير شكل الحوض الشرقى بوجه خاص ؛ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام » يؤديان مباشرة 
إلى مصر ء بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان ويحر إيجه 
تتخذ كلها محورا واحدا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى » أى توازى محور اليحر 
الأحمر ووادى النيل إلى حد بعيد . حتى لتكاد اليونان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد؛ كما توشك الملاحة من رأس الأدرياتى إذا استمرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفى النتيجة قإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامى عبر شاطئيه . 

ولاخلاف بالطبع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنويى 
للبحر . فالأول أشد ما يكون تعرجا . مرصع جدا بأشياه الجزر وأشسياه 
أشباهها وبأرخبيلات الجزر , بقدر ما يبدى الثانى شبه خطى متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجزر . ومع ذلك يمكننا أن ننظس إلى العالم العريى 
كمقابل عريض بالتقريب لجذوب أورويا على النحى الآتى : فى الغرب شسيه جزيرة 
المغرب الكبير تقابل شبه جزيرة أيبيريا » وفى الوسط تأتى مصر ياستطالتها 
وتعمقها وجزريتها المجازية فى قلب الصحراء كإيطاليا فى قلب البحر نفسه , 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى شبه القارة أى شبه الجزيرة العريية لتقايل شسبه 
جزيرتى البلقان والأناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكن أكثر ما تذكر 
بإيطاليا فى حوض البحر موقعا وامتسداد وتقابلا وتواجها , وإن بطريقة 
مقلوية , 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد محسسوس كما هى حساس فى توجيه مصر , 
غير أن السؤال هى إلى أى حد ؛ وكيف يستقر البعد المتوسطى فى وجودنا . فالمشكلة , 
وهى جغرافية صرف ء أن البعد المتوسطى يعد مائى أى هو مائى أولا يليه يابس ثانيا , 
وليس يابسا مباشرا متصلا ولصيقا باليابس المصرى أو استمرارا له كما هى حال 
الأبعاد الأخرى أسيوية وإفريقية أى نيلية أو عربية , 

هذا؛ ابتداءء يضع البعد المتوسطى فى مرتبة أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى تاريخنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . فتوجيهنا 


508 





الجغرافى أرضى أكثر مما هى مائى أى حتى أمفيبى ؛ وتاريخنا برى '[515101 1300 2 
بمقدار ما أنه تاريخ نهرى وأكثر مما هى بحرى . 

والمشكلة بمو هذا ايقن ان الضه التتونط بهذه الور يركك ان يزادف البدة 
الأوروبى ؛ أو هى على الأقل يتداخل معه بشدة . غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتصال الأرضى بأورويا » وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا ويشريا واقتصاديا 
وحركيا » فإنه يظل فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن 
نتحدث عن البعد المتوسطى وكأنه البعد الأورويى مثلا , 

لك البهن النتوكطة عن الناحية الأخرىء إقفلا ستتد افمنة القائقة فى مازيقةا 
وتوجيهنا من أنها هى أوروبا بالذات التى تقع وراءه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن ينفصل عن مفهوم أورويا . وليس مجرد صدفة بالتأكيد أن كل من اتجه منا إلى البحر 
المتوسط أو دعا إلى الاتجاه إليه انتهى فى الذهاية إلى أورويا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط ؛ بعد ؛ هى واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أورويا مباشرة . 

واقع الأمر إذن أن هناك تداخلا يين اليعد المتوسطى والبعد الأورويى » سواء على 
المستوى الجفرافى أى التاريخى ؛ تماما كما يتداخل بعداثا الثيلى والافريقي وإن يكن 
على يابس واحد متصل مطرد . فجغرافيا ؛ ليس المتوسط , البحر والحوض ؛ إلا جزءا 
سن أيوويا القارة + .وتاريشياء كان بعتا الستوسيطى فى القديم يعتى اساسا أؤروياً تو 
الأب واكنه عديكا اصتم مهل اورونا حميما:ولكن بالدرخة الأول رزوي شمال الالب أن 
بالأحرى أورويا الغربية , وعلى هذه الأسس والضوايط ؛ ويهذه المفاهيم والتحفظات , 
ينبغى أن نقترب من يعدنا المتوسطى . 


مصر المتوسطية ؟ 
يننا عن طه سين آل واجير مو فال بتعوينطية مضتو وها إلى الاتجاة إن 
الفتؤسسطة ,كنا 'لطله عام (قطن من انوك مسوليا وموناهاتومزاذفيا الأردردى دإ العقل 
المصرى منذ عصوره الأولى» ؛ كتب هى فى «مستقيل الثقافة فى مصر» , )١(‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتأثر بالبحر المتوسط؛ وإن تبادل المناقع على اختلافهًا فإنما يتبادلها مع 
تمع انف الانيةن البدوسطة كع الحصسن القديية كسيه نطو القارية 
(1) طه حسين , مستقبل الثقافة فى مصر , القاهرة ,1511 , 1 
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والأحداث والمتغيرات ليضيف مكملا أن مصر ؛ وإن أسلمت بعد ذلك ديذا وتعريت لغة , 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 
وإذأاكان بط مين بهذا لآل المو ملي واوسساههم: قلغل كذلك كان ا ستون من فلن 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أورويا وتعنى الأورويية وتفضى إلى التأورب 
أو الأوربة. فعنده أن طريق التقدم والقوة هى «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا؛ ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرها ؛ حلوها ومرها ....». 
فإن خيف على مصر من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثنا» » فإن الرد لديه 
ألنا إنذا وكا مدرشرية لعطن الفثاء فى أفرويا حون كذ قبعافا مسرفين فى لمعف » 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب واليعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لذا وجودا ممتازا» . 
أما الآن ؛ بعد التحرر والتطور والتقدم ٠«الآن‏ وقد عرفنا تاريخنا , وأحسسنا أنفسنا, 
واستشعرنا العزة والكرامة » واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوهر 
ولا فى الطبع ولا فى المزاج , فإنى» ؛ يمضى أو ينتهى طه حسين » «لا أخاف على 
المصريين أن يفنوا فى الأوروبيين» , 
تلك فى جوهرها هى نظرة » ولا نقول نظرية » طه حسين » إن كانت مصرية المنيع 
متوسطية المصب ؛ أو كانت متوسطية المنبع أوروبية المصب ٠‏ فإنه أساسا قد صاغها 
. فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 
والامتيال فى موقم ينس التاريشئ والحضاري : وإليها. سنتمزن بالقمل فى لقصل التالن 
بمزيد من التفصيل والتحليل , 
أما فيما عدا هذا , ويعد طه حسين ؛ فلعل حسين مؤنس هو أهم من قدم نظرية 
اصديلا ااةوقنهة ومترابطةا + فى يعن المتوسطن + معون التارية أن الجمن المتوسمد 
هو «العنصر الأساسى فى تاريخ هذا البلد» , وذلك من بين أبعاد تاريخنا التى يحددها 
بلاة من إقريفيا. واسسيا والمتوسط وميك التطارية »الذي توجنزه هنا بقكن/لامكان فى 
ألفاظ صاحبها المميزة » يقوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ , 
أولا ؛ أن تاريخ مصصسر هى تاريخ البحر المتوسط تقريبا , إذا استقرت أمور مصر 
(1) مصر ورسالتها , ص /11 - 30 , كم - ارة , 
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ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله ؛ فقبلها لم يكن له وجود ككل مترابط » ولم يظهر هو يوحدقه وقيمته 
الكاملة إلا منذ ظهرت هى . فالبحر المتوسط فى حقيقته يحر اسكندرى » أعطى 
الاسكندرية ما لم يعطه غيرها , وأفاد منها ما لم يقد من غيرها أيضا » أزهى عصوره 
هى أزهى عصورها ؛ وهذا وذاك هى عصر البطالسة , 

كإننا + ثارية نط هقاان ب لمن لفت وسنظ :ةعانم رولك تسق فى موا كل الفذلة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط , بل والبحر المتوسط 
كله , فإذا أصابها الفتور أى الفوضى أو تخلت عن مكانها فيه تأثرت دوله جميعا يذلك , 

ثالثا ؛ حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط , فالعنصر البحرى 
داخل فى كيانها بنصيب هام . ولم يجن على مصر شئ قدر إنصرافها عن البحر 
المتوسط وجيهته , فذاك كان أكبر خطأ تاريخى : وكل سوالب تاريخنا الوسيط وتدهور 
وتفتت العالم الاسلامى ثم تعرضنا للاستعمار سببها أننا تخلينا عن البحر المتوهسط وعن 
رسالتنا فيه واتجهنا بكليتنا إلى الشرق وآسيا واستفرقنا بعد واحد من أبعادنا » فضاعت 
علينا مميزات ذلك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لمصر فراغا فى البحر المتوسط ؛ عليها أن تملأه وإلا ملأه غيرها . 

وموضوعيا , لاشك أن الكثير فى هذا صحيح وأكيد فى جملته ويقوم على حقائق 
صلبة . ولكننا نخشى أنه ريما زاد نوعا فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة البحر 
المتوسط وفى دور البحر المتوسط التسبى فى كيان مصر (من الصعب مثلا أن نعد 
البحر المتوسط بحرا اسكندريا ٠‏ أى نقول عنه كما قال الرومان «بحرنا» ؛ بل نحن الذى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع'قة التفاعل المتبادل تأثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
حدما اكتر هك تحمافة . بل ينا بده طالنا اننا لأن مسن هن الساهين هئات البسن 
طويلا وكثيرا » حيث بدت أحيانا كمتفرج على البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فيه . ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصصاير البيحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها ‏ وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه , 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » ويظل البحر المتوسط يعدا محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق . 
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نظرية وحدة البحر المتوسط 

ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أو 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم يتصورونه هى البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدعوة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للصحراء ؛ قما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر الماء » عصر المحيط . غير أن هذا 
الاتجاه أدنى فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروّج لها كثيرون فى 
الغرب . ولكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت اليوم بالية أى شبه ذلك , 

والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البحر المتوسط» 
الكلاسيكية التى يفترض أن الاستعمار الافريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالى والجنوبى حين كان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من 
طرف وإحد ؛ وسلبية من الطرف الآخر ؛ ولا يمكن أن تحسم علاقة . 

ومن المعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين فى عصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم وعملوا على بعثها وإشاعتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة » سواء 
مصر أ غير مصر من دول البحر العربية ؛ توجيها أوروبيا يجرها إلى عجلتها السياسية 
أى على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فقد تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أى الانفصاليات العربية فى بعض الدول العربية نفسها , تلك التى حاولت أن تتخذ 
من المتوسطية بديلا عن العروبة أ أن تقدمها كنصل مضاد للعربية . 

والواقع أن أبرز أى أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريقيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة » والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن المنطقة إلا ويعتبر 
إفريقيا شمال الصحراء جزءا من ؛ أى امتدادا؛ لأورويا . فلير , مثلا , لا يرى فى أورويا 
بمفهومها الجغرافى الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب آسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جويليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أورويا والشرق الأدنى. أما 
كون فلا يرى فى العالم العربى سوى حافة أورويا البيضاء 0611م6:1م جغرافيا وتاريخيا 
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وجنسيا وكل شئ . ولقد رأينا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أورويا فى 
ركو وآسيا'فى الركن الاشن :هذا بينما يضم فيعزجراك القضية كلها ف بللزرة مركدة 
حين يقرر أن «أوروبا تبدأ عند الصحراء الكبرى» )١(‏ . 

رمن الشاعية المر دوع »هلا سنال الخلدف مان ان تال افزيقا شي مات 
هى جيولوجيا ومورفولوجيا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أورويا 
نيلف البكن المتؤويط لقا + كذاك فإن مدا ع.وترات البهر المتوسيط وميبة شيمال القارة هن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أورويا المتوسطية . حتى من 
الناحية الجنية البحتة ) فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الفسريحة القوقازية , زبالدقة 
النتوسستكة + الزيطيدة فى إفريقها ,تمل يذلك الس الاررويي الأيشن أو المتوسطى 
الأنمو عن الياقن الآكن من البجو.: كذلك تشارك السيفتاق من عضارة واهذة اساننا 
أصولا وميولا , مثلما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أو حريا . 

ولا مستي فيل عد كله ريد وكالفت اتدل لفرت الجفر اف لقعم ةا 
البصر المتوسط عن أورويا , تفصلنا الصحراء الكبرى عن إفريقيا . بل ولما كانت 
السُتكزاء حبك لحن عمفا غلن'الأقل + ومسعافة فزلا فى الوافنم > مدا اقرب إلى 
أورويا منا إلى إفريقيا بالموقع والمسافة . فالجزء الأكبر من أورويا أقرب إلينا فى مصر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جنوب الصحراء : قارن إس كندنافيا 
بسيراليون أو غيتيا » أو الروسيا الاوروبية بزامبيا أى زيمبابوى ... إلخ , 

هذا عن المسافة الجغرافية البحتة أى جانب الكم إن شئت ؛ ولكن الكيف أو التفاعل 
الأقليقى لايقل خطورة قتاريفيا وخلى 'القبلة + فلقد كانت إفريقدا شمال المبهراة, 
بحكم هذه الصحراء نفسها , تتطلع إلى » وتتفاعل مع » حوض البحر والشاطئ الأورويى 
يقدر ما كانت تعطى ظهرها للقارة ؛ ولاشك أنها أقرب فى نواح كثيرة إلى أوروبا 
المواجهة منها إلى القارة الأم , 


من يبدأ عند من ؟ 
لكن السؤال الجوهرى هو: أيفضل هذا إفريقيا المتوسطية أى إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا لجنوب أورويا أو تكملة لأوروبا ؟ حسناء ليس بالضرورة » 
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بل إن العكس لوارد وممكن . فإن النظرية نفسها , وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من جنوب أورويا ملحقا لإفريقيا ٠‏ 

فئولا , إذا كانت الصحراء فاصلا , فإن الألب فاصل كذلك . وإذا قيل إن «أورويا تبدأ 
عند الصحراء» » فقد قيل بالمقايل «عند البرانس تبدأ إفريقيا» . )١(‏ حتى مناخ البحر 
المتوسط الشهير هوى«فى مجموهه مناخ إفريقى أكشر مما هى أوروبى» كما يخلص 
سيجفريد, الذى يضيف أيضا أننذا «عندما نهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجأة فى 
حوض البحر المتوسط,؛ ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أورويا» (5). 

أما تاريخيا , فإذا كان الساحل الأوروبى قد طغى سياسيا على الافريقى » فقد طغى 
الثانى على الأول قرونا وقرونا . ولقد دمغ العرب حوض المتوسط ؛ الذى نشروا فيه 
حضارة كان لها سمات وطابع خاص لا يُمحى ؛ دمفوه «بالطابع العربى الشرقى» » وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديمة ووحدته اللاتينية المسيحية ؛ كما 
يعترف سيجفريد أيضا . )١(‏ . 

أخيرا : فإن توسع المعمون وآفاقه منذ العصور القديمة خطوة خطوة , أبرز أورويا 
كاملة مثلما كشف عن إفريقيا كاملة فى النهاية »وعاد كل من شاطئى البحر المتوسط 
يرتيط - والإنسان حيوان برى أولا - بظهيره القارى أساسا . وفى النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أورويا 
عن أوروييتها , وحقيقة الأمر ؛ ببساطة ؛ هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أوروبا 
وإفريقيا . إنه بحر «أورافريقى» أساساء يمثل ما أن البحر الأحمر بحر إفريقاسى بعدالة. 

والواقع يعد هذا أن فكرة أو دعوة «أورافريقيا 81521103 » المعاصرة » التى حاولت 
ربط إفريقيا إلى عجلة أورويا بطريقة أى بأخرى (؛) » ليس فيها من الصحة نسبيا إلا 
قطاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دليل , كما هو أبلغ تعبير , 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أو الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أورويا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا ٠‏ 
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توسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

نا حقنقة التقدقة اهل هذا "لبسو الننليترك + فكدو وسو :تامف مين في أنوان 
متعاقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية العلائق المكانية الكبرى فى العالم القديم . 
فقديما كما رأينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لتزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البحر المتوسط » أما أوروبا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكانتا إما ضبابا 
ويرابرة وإما مجاهل ويدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذلك العالم ؛ لاسيما 
وهى يتوسطه كما يدل الاسم , كان قبلة أى بؤرة مشتركة للجميع بما فيهم مصر . من هنا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
ين )شاه ترد لد 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى , فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عبر البحر 
مع أورويا هى مع اليونان بالذات . ومن قيل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» ؛ ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
, ومصر الافريقية وهى الصعيد , ومن بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
الهن الشيفط: 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى علاقاتنا التاريخية من روما إلى بيزئطة , 
فالحقيقة أن العلاقات الحضارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أى 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للغاية وشديدة 
التفاعل , كما دامت عدة قرون. 

أما فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحز المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. غير أنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة؛ فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى ؛ وكانت الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقية وجنوة وبيزا وسالرنى وأمالفى 
كالمدن المترابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمعنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 


لاوا - 





والقاهرة موطنا دائما » خاصة أيام المملوكية » لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )١‏ , كما لم تنقطع السفارات بين الطرفين , 

والواقع أن هذه العلاقة الوثيقة تذكرنا بتوازى محاور امتداد إيطاليا والأدرياتى مع 
محاور مصر والبحر الأحمر ؛ ومجموعها كان يؤلف بالفعل حلقة فى إطار ما عرف 
«بالسلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا» فى العصور الوسطى . وبالمثل كانت علاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكثر منها بالبر - راجع ثنائية «ير مصر» و«بر الشام» , 
حتى الأخطار الخارجية جاعنا على البحر ؛ فأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسكريا ١‏ 

وإذا كان العصر العثمانى قد شهد هجرة تجارة المرور العالمية » فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطع تماما , وإنما انتقلت البؤرة مرة أخرى أو ثالثة من خاصرة البحر 
إلى حوضه الشرقى أى اللفانت بمعناه الواسع . وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية محل العالمية ؛ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العثمانية 
ريطتنا مع اللفانت ومع الأناضول أكثر مما نتصور عادة ؛ فقد اشتد الاتصال بعاصمة 
الاسلام «إسلامبول» وسواحل اليلقان فى اليونان وألبانيا ... إلخ ‏ وانتقل كثير من 
مهاجرى هذه المناطق الطاردة إلينا . أى جنودها , وأقاموا أى إنصهروا ابتداء من 
الانكشارية حتى أرنازوط وألبان محمد على ... إلخ » ويقيت أسمافهم المعربة تكشف 
أصولهم أحيانا كما رأينا . وهنا نلاحظ كيف ارتبطت مصى بالأناضول ارتباطا شديدا فى 
مرحلتين منفصلتين ولكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام العشمانى . 

هذا ؛ ومع محمد على والتغريب والأورية » استمر ارتباطنا يشرق الحوض ؛» ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا ؛ إلى أن انقرضت بالتدريج أى ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض . ومنذ القرن 15 انتقل مركز الثقل فى علاقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض » 
ويالأخص فرنسا. وهنا نلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصليبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أننا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 
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الفرنجة » وهى تحريف للفرانك سكان فرنسا ومصدر اسمها . على أن علاقاتنا بفرنسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إلا منذ نابليون ثم محمد على. ش 
ثم جاء ت قناة السويس فأعادت تأكيد البعد المتوسطى فى كيان مصر , ولى أننا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حققت عالمية مصر , التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى سلسلتها . وبالموازاة ؛ توسعت علاقات مصر عبر البحر لتشمل كل غرب أورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعمار ؛ ثم معظم القارة على المحور العرضى بما فيها وسط 
القارة وشرقها وشمالها . 


ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتنا 
التكوطلنة عر امور لالتتقيفة لق لعلذقاند نمس وين البجو يتخا جور افيا معد را 
ولكنه شبه محدد . ففى البدء اقتصرت العلاقات على جنوب أورويا أو أورويا جنوب الألب 
أو أوروبا المتوسطية بأشباه جزرها الثلاثة (أى الأربعة بالاصع) . وفى هذه الحدود , 
فإنها تركزت أساسا فى حوض البحر الشرقى أكثر منها فى حوضه الغربى . وداخل هذا 
القطاع تحرك مركن الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة : غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهابا كبندول الساعة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكش من مرتين . 

فأولا ؛ فى العصور القديمة , كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللفانت. 
وأكنيا انتقلت بقوة إلى إيطاليا (روما) فى الغصون الكلسيكية ,غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزنطة) فى العصر المسيحى . ولكنها مرة أخرى تأرجحت بشدة 
لتعود إلى إيطاليا (جنوة والبندقية) فى العصر العربى وعصر النهضة . ثم لم تلبث أن 
تراجعت أو رجعت لتستقر لثانى مرة فى الأناضول فى العصر العثمانى ٠‏ 

ف العصين الحديف فقط ابتواءمن القع 14 انتقلت العتفاك النعدفة إلى غوت 
الحرهن كاه فرنينا الى لاه بحنو ولد شغال اللي لقني برقن تلن الماعين » 
وكاق هذا إنذانا عؤييم الملاقات رقو إلى ما كنطال لآل فامتدت إلى بريطانيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحو الغرب والشمال أى الشمال الفربى عموما » أى 


دووعٌ سا 





على قاطع بيدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغربى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعنى الضيق لتشمل أورويا 
جميعا فى الوقت الحالى وإن يكن بدرجات متفاوتات , 

تلك إذن هى دورات المد والجزر فى يعدنا المتوسطى ؛ ومنها ثرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعكس - نيض البحر وحوضه ٠‏ فكانت ذيذياته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانئ 
الساحل , فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشعاعات . فإبان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهللينى البطلمى ؛ وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلاند) والنظير اليونانى (الفورلاند) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشيه 
بمدينة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها نبتا انبثاقيا 

أما فى العصور الوسطى ومع علاقات البندقية وجنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق » حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تحتفظ بآثار تلك العلاقة الشامية فى وظائفها المعاصرة (الأثاث , 
الحلويات الشامية .... إلخ) . وقد ورث محمد على هذا الوضع , ولكنه فى اندفاغه 
نحى الغرب عاد أولا إلى رشيد , إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الروسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسبرج . 

ولعلنا » على الطريق ؛ نلمح فى هذه التغيرات المتعاقبة كيف تتناسب موانئنا 
النهرية المصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع موانئنا البحرية خارج الدلتا (الاسسكندرية وييلوزيوم أى الفرما) , تماما 
مثلما كانت موانئنا: المتوسطية ككل تتناسسب تناسبا عكسيا إلى حد آخر مع مواتئنا 
على البحر الأحمر , ش 
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البعد المتوسطى - الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضح أبعاد الموقف . فلا جدال فى أن البحر المتوسط بعد ويعد هام 
للغاية » فى توجيهنا الجغرافى . فهى ناقذة لمصر على الشمال » وضابط إيقاع لنيضها 
الحضارى والمادى . أو كما يوجن بيترى » مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومتماثلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن مضىء والمتوسط ومصر من ثم يؤلفان مجموعة واحدة فى 
تاريخ الحضارية ٠ )١(‏ 

غير أن من الواضح بعد هذا » ريما بحكم الانقطاع الأرضى ؛ أن ذلك توجيه متقطع 
يشتد حينا ويضعف حينا » أى أنه مذبذب بين شد وجذب . ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هى إرسال ٠‏ وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هى فى كيان مصر ريما تضاءل على مر التاريخ باطراد » وذلك لأن دور البحر المتوسط 
ككل قد قل نسبيا مع اتساع العالم ومنذ أصبح المحيط الأطلسى هو «البحر المتوسط» 
الجديد . 

أما ما ذرى من خطورة علاقاتنا بأورويا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكثر منها محطة وصول . فرغم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا الحضارية تعبر البحى المتوسط اليوم ؛ فإن نصيب دوله منها محدود إلى حد 
بعيد . ومعروف كقاعدة عامة فى التجارة الدولية أن العلاقات التبادلية بين كل دول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه ؛ )١(‏ . 

ومع ذلك فإن وضع البحر المتوسط الحالى على هذا النحى يعنى شيئًا أخطر ؛ فهى 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا » ونكاد نقول ليرادفها لأول مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصل أو فارق » من وجهة نظرنا وعلاقاتنا , بين المتوسط وأوروبا . فالواحد 
يؤدى إلى الآخر , والأول يندمج فى الثانى . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البعد 


الأوروبى 0 أى يكاد ' 
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وهذا كله ما يضع أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أبعادنا الأريعة . فيصورة عامة , بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما هو طبيعى ؛ 
واقتصادى أكثر مما هى بشرى » ويتركز فى الحوضى الشرقى أكشش مما يرتيط بالحوض 
الغريى . وهى فى هذا ققد يكون النقيض المباشر أو الجزئى للبعد الافريقى . فهذا طبيعى 
أكثر بينما المتوسطى حضارى أكثر ؛ والافريقى كذلك بشرى أكثر حيث المتوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين » فى الوزن الصافى ؛ ريما كانا متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق , 

ولعل وضع الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
ولكن المعبرة للغاية عن «هذه المدينة العالمية » التى وإن كانت تشكل جزءا رئيسيا من 
مصر فإنها غريبة عنها» » قمصر كما يقول «هى وادى النيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبى إلى أن تكون 
عليه , لا ماهى عليه بالقعل .» ٠ )١(‏ 

ولعل هذه الرغبة بدورها تكون جزءا من الرغبة الدفينة عند كثير من مثقفينا فى أن 
نتوجه أو ننتسب إلى أورويا - مقولة إسماعيل «قطعة من أورويا» » أى «عقدة أورويا» كما 
قد نسميها ؛ أى «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائع . كأنما قد وقعت مصر 
أى كادت » بطريق الخطأ ريما » على الجانب «الخطأ» من اليحر المتوسط , أو على 
الجانب الخطأ من «خط الزوال العالمى للبشرية 'إاأأمقصتناط 01 سدذل1رعم 70:10 طبيعيا 
ويشريا وحضاريا والذى يمثله ذلك البحر فى هذا الجزء من العالم . ومن هنا فلقد نجد 
بعض العذر لأصحاب نظرية مصر كجزء من عالم حضارة البحر المتوسط , كما قد نجد 
بعض مبرر لمرادفة البعد المتوهسطى للبعد الأورويى أو توسيعه إليه . فإذا كنا نتحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا نتحدث عن الدائرة الأوروبية » وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 
الوجوه كما رأينا ؟ 


. رويرت مابرو ص ه‎ )١( 
مموع هس‎ 





أيا ما كان : فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسطى بهذا المقياس » وعلى .خطورته 
وأهميته , هى بعد تكميلى نوعا أو هو على الأقل لا يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أى 
النيلى الذى هى أسبق وأثبت » وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد ٠‏ كما لايجوز 
علميا أن يوضع فى مقابل العروية أو العربية . ومن الناحية الأخرى : فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر ء لولا أننا أهملناه 
كجزء من إهمالنا العام للبحر حيث استغرقتنا العقلية البرية استغراقا شديدا . 
ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن دور البحر المتوسط فى مصر أقل منه فى معظم بلاد الحوض , 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بالشام أو بالمغرب فضلا عن أشباه الجزر الأوروبية 
الثلاث , 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد والحدود ترقد الجغرافيا . فأولا , الحوضص كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى المختنئق عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمعات أمفيبية حقا .. وذلك باستثناء مصر . فهنا , وهناك 
فقط ؛ تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتح إلى وادى النيل الضخم . قعوامل 
الطرد فى البر لا توجد ٠‏ بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء النهر أقوى 
بكثير جدا من نداء البحر . 

حتى فى التنظيم السياسى » مصر تختلف , فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبحر , 
بالجيوب الساحلية الصغيرة الممزقة والمنعزلة التى تركها أمامه , وبالتضاريس الوعرة 
المقطعة التى تقع خلفه ؛ هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتشار دول المدن الثتى ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ بحيث أصبح 
هذا النمط من أخص خصائص التنظيم السياسى والاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط . ولكن هنا » مرة أخرى » وللاختلاف المورفولوجى الطبيعى نفسه ؛ تشذ مصر 
عن القاعدة , فدولة النيل الكبرى ؛ الوحدة السياسية الضخمة الموحدة أشد توحيد ذات 
المركزية البالغة » هى بلا ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية . 


سا ؤوغع سه 





ثانيا ؛ نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحسر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
كالمغرب والشام مثلا » ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أى 
رأسيا . فالنيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة تواز , 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلتا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيفة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا » وكما 
تلاحظ «سمبل» ؛ تكاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباشرة ثم تهوى الكثافة فجأة وبسرعة إلى الداخل 
(ص5717 )14١‏ . فسكان مصر لايتركزون على الساحل ؛ بل يكاد الساحل يكون فراها 
سكانيا عريضا » وبعده فقط نحو الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجأة وبسرعة إلى أن تبلغ 
أقصى سمكها فى العمق ؛ أى عكس النمط المتوسطى تماما , 

كذلك ولذلك فإن مصر - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر » ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها , فكما أن فرنسا دولة بيحرين » فكذلك مصر . وكما أن فرنسا قاعدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض ولها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا : 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا ؛ يلاحظ أن مصسر هى أبعد وحدات الحوض عن سواحله المقايلة الهامة وعن 
أوروبا عامة :'إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أى المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم؛ مثلا » خطا بامتداد ساحلها عليه ؛ تجد كل حوضه يقع شماله ؛ إلا هى وحدها 
التى تقع جنوبه , كذلك فإنها مناخيا الوحيدة فى الحوض التى لا تتبع أساسا مناخ البحر 
المتوسط ؛ رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمى فى غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التى لا تعرف مركب الغذاء المتوسطى الشهير الذى يسوده القمح 
وزيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
المناخ ؛ أى قل هى أقل المتوسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 
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مختلف أساسا » مدارى ودون مدارى » مما يجعلها بحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
التقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) , كما يجعل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن , الأرن ؛ البصل .. إلخ) » فهذا تكامل اقتصادى يوضع فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له , 

رابعا , وأخيرا » وعلى الجانب البشرى » فلعل مصر أقل أجزاء حوض اليحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا للتعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسريت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الحوض الشرقى ومن 
الساحل الشمالى الافريقى » ولكنها لا تقاس مثلا بما تلقاه الشام كأثر من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما بعد والمارونيين بعد ذلك ؛ ويما تلقاه 
المغرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلخ . إنها . بشريا كما هى 
طبيعيا ‏ أقل المتوسطيات متوسطية . ويشريا وطبيعيا معا ' وفى قاعدة كلية عامة , فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى بالموضع . إنها البلد الوحيد الذى يقع تماما على 
المتوسط ولكنه لا ينتمى إلى حوضه كنوع اقليمى تماما , 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة وأن نقريها إذا قلنا إنه أقوى بالتاكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الروسيا مثلا » وأشبه بالتقريب يدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ليس بالدور الأول . وعلى هذا الأساس ء وبعيدا عن دعوة التوجيه 
المتوسطى الأحادى 2635 ذائمنا التى تنتزع شريحة أى صفحة واحدة من كتاب التاريخ , 
وبعيدا كذلك عن دعوة الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد » على 
هذا الأساس فإن هناك الآن بكل تاكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول الحوض , 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهملته مصر أكش مما ينبغى , 
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ولا تحقيقا لانفتاح مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية ٠‏ 
ولا كذتك لأن مصر هى رابع أكبر دوله الأريع عشرة ؛ ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما وراء اليحر ؛ لأورويا : فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتكنولوجيا ٠‏ 

فرغم كل شئ » رغم الماضى التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
يريطنا بأورويا أقوى بكثير جدا . وعلى الأقل , فإن أورويا أقرب إلينا من إفريقيا ليس 
فقط بمقياس المساقة الجغرافية البحتة ولكن بكل المقاييس . فتارية.' حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا , فإن أوروبا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد' اهذا كله » أن 
نكثف علاقاتنا مع المتوسط وأورويا ٠‏ 

من الناحية الأخرى ؛ فليس المطلوب ؛ ولم يكن المطلوب قط , أن تصبح مصر «قطعة 
من أورويا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية » ليس المطلوب قطيعة من 
أوروياء المطلوب فقط أن تصبح مصر «دولة شمالية» ؛ بمعنى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا فلا مفر , بل من المفيد جدا ؛ أن نعمق أبعادنا المتوهسطية وما وراء 


المتوسطية أى الأوروبية . 


لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصننا عن أورويا 
اليوم لم يعد البحر المتوسط , وإنما إسرائيل . ليس البحر , ولا الاستعمار الحديث 
فى القرن 15 ,ولا الحروب الصليبية من قبله ‏ هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (والغرب)؛ ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 

إن البحر يربطنا اليوم بوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ ؛ والتاريخ لم يعد 
عقبة فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا ومبررا , العقبة الوحيدة هى إسرائيل ٠‏ 
وبإزالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا 512هناظ - كما تسمى - حقيقية جدا وفعالة 
إلى أقصى حد على كل المستويات المادية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والحضارية 
والثقافية ؛ تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا من فكرة أورافريقيا بل ريما حتى 
من أوراسيا . أن بالعكس ؛ وعلى الأقل؛ فإن انبثاق مثل هذه الوحدة جدير بأن يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهاية وخط الزوال ٠‏ 
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تعدد لا انفصام 
الأبعاد البحرية 
كيف تفاعلت أبعاد مصر الأريعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 

قد يكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأبعاد البحرية التى تأتى فى المحل الثانى 

بالضرورة إذا ما قورنت بالأبعاد القارية . والملاحظ ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 

وفقرها النوعى فى المعادن والأخشاب قد دفعت بمصر إلى البحار وما وراء البحار . وفى 

الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 

تقليديا بطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر , الأول بحرنا الشمالى «بحر الشمال» , ٠‏ 
والثانى بحرنا الشرقى . 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الأهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور البحر الأحمر » وإن كان كل مثهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر , ولولاه لفقد الجزء الاكبر من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن اليحر المتوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وكثافة تاريخه هى كالميدان» فى حين أن البحر الأحمر 
بضيقه وطوله وفقره النسبى هى كالشارع الجانبى؛ الأول حلبة والثانى مجرد طريق. أى قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وغنى ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقل؛ ومصر تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى مثلما تقع القاهرة بين الأخيرين 
بكل ميزاتها المترتبة. أى إن شئت تشبيها جغرافيا تصاعديا آخرء فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغربية بالنسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة, 
أى كمحيطه الأطلسى الأب بالنسبة لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس عبر التاريخ وفى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 
بين البحرين فى نقطة, فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تلخص وزنه النسبى , 

كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتؤفسط يعد أساسى من أبعادنا الفعالة» فى حين 
لايتطرق الفكر أصلا إلى إثارة السؤال عن البح الأحمى قط . فاليبحر الأحمر كل 
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ما يمكن أن يقال هى أنه بحر هام فى التاريخ والسياسة والاستراتيجية . أما 
'البحر المتوسط فقد لا يكون أكشر من بحر قارى جغرافيا » اكنه تاريخيا بحر 
البحار أى شبه محيط بل ريما أكثر من محيط ؛ إنه وحده البحر - المحيط ؛ ولا يفوقه 
من محيطات الأرض الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده , 

ورغم هذا الفارق العظيم فى الأهمية النسسبية والدور الطبيمى التاريخى , 
وكذلك رفم التكامل الاسساسى بيتهما فى ابعاننا البعرية «خإن الساقة من البهرية 
قد لا تخلى بالضسرورة من قدر من التنافس والشد والجذب عير المصور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المستوى الاقليمى الخارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة وبين الخليج الفارسى وموانئه 
العراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية , كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين يحرنا الشرقى وموانئ الأحمر فى 
جانب وبين بحرنا الشمالى وموانئنا المتوسطية فى الجانب الآخر , 

ولعل السبق تاريخيا كان للأحمسر فى الفرعونية المبكرة , بينما انزلق الثقل 
بكامله إلى المتوسط فى العصور الكلاسيكية , حيث استمر واستقر أيضا فى 
العمصر العريى الأولى » إلى أن انزلق مرة أخرى إلى الأحمر أثناء الصليبيات 
ويسبيها . بالمثل يعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحلة المحاق ؛ لعل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر ؛ خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعاد الثقل المطلق إلى المتوسط 

واغاد الأخيسن إلى مكاته الطبيعى كمسناهد وحكتل فقِط: 

وهكذا على الجملة تبدو شمة علاقة عكسية إلى حد معين بين البحرين لا تعكسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دمياط ورشيد والاسسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصير من الجهة الأخرى . فمثلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسويس تتعادلان أيام أبن جبير » بينما طفرت الأخيرة واندشرت الأولى تقرييا فى 
أخريات العثمانية وأيام الحملة الفرنسية . ولكن بعد ذلك منذ محمد على ولكن 
بالأخص منذ قناة السويس أصبح القرن التاسع عشر فالقرن العشرون قرن 
الاسكندرية والبحر المتوسط خارج كل مقارنة . 
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أما إلى أى مدى يمكن أن نتصور القرن الحادى والعشرين قرن السويس والبحر 
الأحمر ؛ وذلك يعد إذ تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
اليحدى على الستسكوى القارجن :وعد إن وروت التقحةة الاقلينمنية والندن الحليدة 
وامطرك ل التسحرت اتطاعة عل طون القافرع - السبووس كوا عن السستوى 
الداخلى + فلم مو السدهل افق [والتكيرة قن داس لان القن الاسبر الى فض 
كثيرا وطويلا فيما يبدى من إمكانيات انطلاق السويس . ومن ناحية أخرى فحتى لى 
استيعد هذا الخطر ؛ فسوف يظل الثقل الطاغى للاسكندرية والمتوسط خارج كل 
حدود . إن تفوق المتوسط على الأحمر , لابد أن نقرى . هى من معطيات الجغراقيا 
التى تقع خارج حدود التاريخ وغير التاريخ . 


مصر فى البحرين 

كان هدهجو تفنوق ذوى النسو التتوسيتط الى اشرهية التعووي: 
فلنذكر مع ذلك ؛ ودون تناقض أو غراية » أن دور مصر تفسها فى اليحر الأحمر أكبر 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط ؛ بمعنى أن هناك دولا أخرى من المطلة على 
المتوسط لعبت فيه أدوارا أكبر من دور مصر ؛ ولكن مصى بالتأكيد من بين كل اليلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى لعبت أهم وأخطر دور فيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
عونا الى سد مات ندم سن وافى نفدي إن [شوكورا زاعات هذا الشهمن تس دان 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمى ؛ والأصح تسميته 
بالبحر الفرعوتى كما ورد عرضا فى ابن جبير )١(‏ » أى بحر السويس كما ورد فى ابن 
خلدون وهى يتحدث عن قطا ع بعيد منه هو مياه سواكنء أى بحر القلزم كما كان يسمى 
حينا ما (؟) , 

كذلك يختلف ثقل مصر السكانى أى حجمها البشرى فى المتوسط عنه فى الأحمر 
اختلافا نسبيا مؤثرا . فسرهم أن مصر فى الماضى القديم كانت كبرى دول حوض 
المتوجط معان م مهما فى أكفله) على النوام< فإن اوانيقها فية ال كن قبل كا يه إلى 
حد الاختلال بل معقولة ومتناسبة مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 
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فقد فقدت تلك الأولوية فى العصر الحديث لتصبح اليوم رابع دوله عدد سكان ؛ فضلا عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض . 

على العكس من هذا مصر فى البحر الأحمر. قفمصر , الآن كما فئ الماضى دائما : 
ليست فقط كبرى دول الحوض سكانا ووزنا » ولكن أولويتها فيه مطلقة إلى طاغية » وإن 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان سائر دول الحوض نموا سريعا , 
ففى الماضى القديم إن لم يكن حجمها يرجح مجموع كل بقية دول الحوض رجحانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعينيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض بدوله التسع ؛ أى ٠‏ مليونا من ٠١‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصرنا الحساب على دوله الست الأساسية والمباشرة ؛ ففى سنة 1١94٠.‏ 
كانت مصر 2 , 4١‏ مليونا مقايل 8 , 10 مليون للخمسة الآخرين , 

من هنا نفهم اماذا كان دور مصر الاقليمى ووزنها النسبى . حضاريا واستراتيجيا : 
تاريخيا أى حاليا » يختلف فى البحرين اختلافا كبيرا ؛ فرغم أنه فى المتوسط أضعاف 
أضعافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه ؛ فإنه يظل 
جزءا من كل ؛ بينما أنه فى الأحمر يكاد يكون الكل في الكل . ولعل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة فى البحر الأحمر طوال التاريخ , 

واليوم فإنها هى أساسا ولا نزاع محور استراتيجية البحر الأساسية والحريية , 
والمنوط بها الدفاع عنه قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) » فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحصر جميعا . ولفترة 
طويلة منذ إسرائيل » كان يختط البحر فى الاستراتيجية السياسية والعسكرية ؛ خاصة 
فى الاستراتيجية البحرية ؛ محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوييا 
ومحور مصر - اليمن الأغلب , الأغلب بشهادة وتجربة حرب أكتوير حين نجحت البحرية 
المصرية فى إغلاق اليحر على العدى وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاح البحر من 
قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى , ش 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن ٠‏ فإن المجال البحرى لمصر إن يتحدد بالبحرين , اللذين يرسمان زواية 
متقرة فإئة من كم راخل تمصو را تشطيا اانا ,نرهذا الامتدان الخطن يع تقياننا هن 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا . فالبحر المتوسط بحر معتدلو 
الأحمر بحر مدارى . من ثم كان المجال يحمل إلينا من الشمال الحاصلات المتوسطية 
كالنازداتزوية الخنوة الذامتاوه الهازة:: رركو هه الخال اندر عن خاكة مهاده 
أساسية تشكل هيكله من الداخل , 

فثمة أولا محور رئيسى إلى غرب البحر المتوسط تتفرع منه فروع إلى إيجه 
والانويائن كد حون اس إلى شيزق التتعر > اللقاتدات خاضية الخنام وسناظن الطويق 
النتأ هلي الكتيين 18:318:6/ ٠‏ ولشيرا دور جفوي طني لوال الحعي" كيان توقدييا 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص (كلمة النحاس بالانجليزية 
مشتقة من تسمية قبرص نفسها) ؛ الحديد والزتبق من إسبانيا .. إلغ : بينما يصفع 
النهوران الأغراق فعا ؤؤانة متقيجة متكاملة امتصاديا : فطلى الثادى كانت الأخشاب 
(الأرن) تأتى من لبنان لتبنى السفن ؛ التى تجلب على الطريق الشالث المر والبخور 
والعطور من الصومال ٠‏ 

غير أن كثافة التفاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا تحى أطرافه 

بحيث يمكن أن نميز فى كل من البحرين ؛ وينفس الأقطار تقريبا » بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التنازلى . ففى البحر المتوسط نبدأ بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة الحقيقية » وتعنى حوض البحر الشرقى ختى برقة واليونان ؛ وف كما تعلم أهم 
تاريخيا من الغربى لأنه مهد الحضارات . هنا كانت أكثف علاقات مصر البحرية تجاريا 
وحرييا » منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على ٠‏ 
وهنا دارت أغلب وأخطر معارك مصي البحرية ؛ منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى أبى قير , 

ثم تلى الدائرة الوسطى ٠‏ و تتفق مع الحوض الأوسط من البحر حتى الخاصرة وقد 
لعبت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق . وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية ؛ وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ ؛ ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتبط بالقرون الأخيرة . 

أما فى البحر الأحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط خاصة 
بأطراف السودان والحجانء منذ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قناة السويس ٠‏ 
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أما الدائرة الوسطى فهى النصف الجنوبى من البحر حتى باب المندب » وترتبط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العريى 
او ل 

وهاهنا سيبدى وكأن الأولوية التاريخية فى العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
كبيرء فأُبعدها أقدمها , علاقتنا مع بونت ؛ بينما لم تبرز علاقاتنا مع شمال الحوض إلا 
متأخرة نوعا وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكبر من حوض 
البحر الشمالى صحراء غير منتجة أى غير مختلفة الانتاج ؛ فى حين لايبدأ الانتاج أى 
الانتاج المختلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأهولة كل سواحله , 

إذا كانت هذه هى أبعاد مص البحرية ؤتفاعلاتها الداخلية ؛ فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ؛ وسيفيدنا أكثر أن نقارن بالجانب الآخر من البحر المتوسط . ومعروف أن 
التوجيه الجغرافى فى أورويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : المرحلة المحلية ؛ وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون وتكون؛ فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود ؛ ثم المرحلة البحرية ؛ وفيها نزلت 
إلى البحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذى تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا » إلا أن أخراها تختلف جذريا ففى 
البدء كانت المرحلة المحلية ؛ التى هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تأتى المرحلة البحرية وهى المتوسطية » وهذه لا تناظر المرحلة الأوروبية 
فحسب بل وتتشابك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالوسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا ٠‏ 
ولكن بينما دخلت أورويا المرحلة المحيطية بعد ذلك , نجد فى مصن المرحلة القارية ؛ إذ 
بينما اتجهت الأولى إلى المحيط؛ اتجهت مصر مع العرب إلى القارة» لاسيما وأن المرحلة 
المحيطية الأورويية نفسها جعلت البحر المتوسط بركة آسنة بالنسية إلى مص والعرب» 
فلم يبق إلا أن يتجه العرب إلى بينهم قارياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . وبذلك 
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تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه البحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 
مصر «تاريخا بريا ء 


3 
0 04 
- 4 م 
0 ل عه 
لاضن بحسب صصير عب مسسسل. . 
دومص / أآ# ور 


0 
ا 





شكل 17 - أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل مجال تفاعل ونفوذ مصر القارى ٠‏ والصغرى 
نواة مجالها ونشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البحرية 

وإذا نحن أردنا الآن أن نجمع بين أبعاد مصر البحرية و البرية فى هيكل واحد 
انستشف منه مجال تأثيرها أو تفاعلها التاريخى ؛ كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أى نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها . لهذا الفرض نرسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليشمل الشام وغرب الجزيرة العريية والسودان الشمالى ويرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها فى الشمال لتشمل 
حوض اليحر المتوسط الشرقى ؛ فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى , 

الأبعاد القاريية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفاعل الأبعاد القارية فإن أبرز وأخطر ما يستلفت 

انتباهنا هى بلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخارجى نحو 
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القازاك اياده سر التارو قبن لال بوركوا سبع راقن نويه ارهمكء لدان 
أو لوس خا رجن لبا ولسانه اله كات مه أروو نخدا لكوولعا وقرن مشا 
التوفجلنة بخاسة اليونان عقاكوالشاء هناك ولق هذاى الستدان الأزووى والأسكوي 
يقطبيهما الاقليميين يتجاذبانها معظم تاريخها القديم القرعونى ما بين شد و جذب 
إلن :أن سلب العية الأرووين فى العصيون الفلسسيكة : 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأورويا » أورويا الجنوبية المتوهسطية , بلغت حدا وثيقا للغاية 
لا يمكن المبالغة فيه كما لا ينبغى التقليل منه . والحق أن مصر بلا أدنى شك كانت تتجه 
أيام الكلاسيكية والهللنيستيةى المسيحية نحى البحر المتوسط بكل ساحله الجنويى بلا 
المكفاء عربيا » بتشاكه مضني السداسة و الستزاع والحمارة والحضازة والتعافة 
والكر والان والدية والتسارة يلق اليكاث وتوا ساف مووز مقي بل افد كان هذا 
فيك ارين شام مزكان من االفووان | المت اعنام رمه اوداك 
كادت مصر - مع الشام وأسيا الصغرى - تنتمى فى تقدير البعض إلى أورويا قلبا وقالبا 
بماافي ذلك الكاهية الديقة زيما 

فجأة ؛ بحدة وجذريا تغير هذا التوجيه البحرى الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
نح ىالشوق :قفون بينما اتاءك شناما العلدقاك القدرمة الوقيفة ممع ازرويا الجدريية لقزخي] 
فيا النيوية أ لعريف أد كنا وقول مكدع يمه رمك حورت سعد كينا تردينا 
شاملا بعد الفتح العربى عما كانت عليه من قبله » فصار أبناؤها يفكرون بالعربية بعد أن 
كانوا يفكرون بالهيروغليفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لا«فرعونيا» أو مسيحيا 
ويتنفسون فى جى آسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون فى جو البحر المتوسط». )١(‏ ويذلك 
ابتقرانا لتوجمة هن التحوى الطرلي الى الدرسي بوانكليك القبلة المكاسسطة والمهانة 
والتاريخية والجغراقية فضملا عن الدينية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة , 

وف نظن لعفن «مسواء ص هذا الطن أورشط اق لزلا الأستلام وهنا الانقطاع 
النافق لماه كاي دون الاش مدو اهل التان] الونمطء قاوها ساون سف سين 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أورويا ‏ وأورويا المسيحية بالدقة وإلى الأبد, بل 
وربما كذلك من الناحية الجنسية إلى حد ما. وهؤلاء هم أنفسهم الذين يرون أيضا أن ذلك ٠‏ 
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الانقطاع هى الذى أحنق أورويا إلى حد الحقد ؛ فكانت الصليبيات وشيكا ثم روح العداء 
والتعسين اديه فنا بعت 

ومهما يكن ؛ فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى بآسيا العربية والشرق الاسلامى 
مذ المهتون الويعظن وح 'العهير السكية ف ملافا حبيمة نيه بنطلقة حي عادت 
القافبية الأوروبية من جزية فى سيؤر معطقة مانا عن المناهى م امنيب فن العقون 
الأخيرة بعد ثورة التحرير العالمية . مثلما تشكلت العلاقة الآسيوية هى الأخرى ومن 
جانبها بشكل جديد مصيرى هو الوحدة العريية . وفى الوقت نفسه , ولأول مرة , بدأ 
وول ممه جمد لفاك الخا رجكة هن البن الاقريقى مند ب المرس ..ولارل مزة صخت 
علاقات مصر الإفريقية ذات أهمية لابأس بها وبحيث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أنعانها الجوهرية . لقد ايف احيرا اآخن (بعاننا: البعد الرابع + 

الآن فإن الحركة الجغرافية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «تأوربت» مصر إلى حد معين فى توجيهها ؛ ومع الاسلام 
أسلمت فسلمت نفسها لآسيا «فتأسيوت» إلى حد آخر ؛ وأخيرا جدا فقط وعلى استحياء 
شدهدا للقاية وعافرقت ومع يزوم اويروة القارة البتوداء: القن +استقزان التوسيه المشراقئ 
عبر التاريخ بزاوية قدرها ١8‏ درجة كاملة , مع عقارب الساعة ؛ من الشمال إلى الشرق 
إلى الجتوب : كما ل على قرص داثرى متحرك أى على «سصسيتية» دوارة .تلك حركة 
التاريخ, وذلك هى التطور التاريخى لنمى أبعادنا القارية الثلاثة , 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريخية ؛ لم تصب مصر عادة - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
يتور جقرافية» ببشاطة لأقها مركذ الذائزة ولب الزسى ٠‏ وهذه الأبعاد القلاثة تمدن 
فى شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تناقض . ففيما عدا الانتماء القومى العريى 
الذى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بعد قليل , فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أى آسيويين أو أوروييين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروبيون أكثر منا 
آسيويين ؛ وأسيويون أكثر منا إفريقيين , ندن مصريون أساسا , ولكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا ؛ آسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا ولسنا منها ‏ ومن 
أورويا ولسنا فيها » ولسنا فى أسنيا ولا منها ولكننا إليها . ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 


الا 





والأرض إلى أبعد حد ؛ ومن أورويا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد » وإلى آسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر . 

وبين هذه الأبعاد » فإن مصر وحدها هى الجيروس كوب الراسخ والبوصلة 
القائدة, وبالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك البعض الذى يود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أوروبا ٠»‏ حيث يوجد أيضا أؤلئك الذين يودون أن يدفعوها بأقدامهم 
إلى أسفل نحو الجنوب ويعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسه , وعلى 
الجانب الآخر , فإن هناك من يحاول أن يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب ؛ إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال ؛ فإن هناك دائما ويوفرة من هم على استعداد لأن يساعدوها 
«إلى أسفل» أيا كان الاتجاه . ولكنها هى وحدها التى تعرف ؛ أو ينبغى أن تعرف , 
طريقها جيدا كما تعرف مصلحتها دون حيرة أى تمزق بين هذه الاتجاهات والضغوط , 

والسؤال هى : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضغوط هذه الأبعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أى متنافرة؟ ماهى الجيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحار العالية العاتية التى لا مفر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر؛ فيحفظ لجسم مصر الذاتى جوهر شخصيته الصلبة ؟ 

حسنا , مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة هو الانتماء «ضد» الأبعاد , الانتماء 
القومى «ضد» الأبعاد الاقليمية . أجل ؛ فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأربعة هو 
انتماؤنا القومى » أى الجسم والكيان نفسه مقابل وقبل ويعد أبعاده وامتداداته . وذلك ما 
يعنى ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هو وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوار الجغرافى بينها . بإختصار , 
الانتماء القومى والقومية قبل الأبعاد وبعدها , وبين الأبعاد وضدها - ذلك هو المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوار الجفرافى فى قلب العالم . 

لكنه أيضا هى القانون الحديدى الذى لا فكاك لمصر منه ؛ وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوار» فالسقوط بعد الضياع ؛ فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هو الجانب الآخر ولكن 
الحتمى من الصورة , ظل الصورة .ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجرية 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
للعدو منذ عقد الخيانة , 


5 





فمنذ أخرجت مصر مهزومة مكسورة من الصراع ؛ و«أقيلت» أو «استقالت» من 
العروية » وعزلت أو اعتزلت القومية العربية » فقدت مصر فجأة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان ٠‏ الهوية والذات والانتماء , الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيجية , 
دخلت مرحلة اتعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيه 
مترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى ؛ عشوائيا » ارتجالا ‏ وبلا دليل أو هدف , 
لا تعرف ماذا تريد بالضبط ولا إلى أين تذهب , 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباغتة الرعناء والمتناقضة البلهاء , التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا ؛ فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا ؛ من عدم الانحيان إلى 
«العلاقة الخاصة» ؛ من إفريقاسيا إلى أوروبا الغربية » من الشقيق إلى العدو ومن العدى 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى , والعكس » ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى , والعكسء ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرير 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس ؛ ومن الجميع أخيرا إلى السودان وعمان وعمان فى آخر 
الزمان ٠...‏ إلخ , : 000 

فكر أيضا فى تناقضات المواقف التى برزت فجاة بعد فقدان الاتجاه الذاتى , 
ففى كثير جدا من القضايا الدولية فى عالمنا المعاصر أو المصارع ؛ أصبح هناك 
تقليديا عدوان متلازمان أى متزاملان أبدا » لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسر 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا * الروسيا ‏ هناك الآن الروسيا * 
الصين؛ الهند * الباكستان , إيران * العراق » العراق * سوريا ؛ السودان * ليبيا , 
ليبيا “ا تشاد ؛ تركيا “ اليونان (قبرص) , إثيوبيا *ا الصومال , الجزائر “ا المغرب 
(الصحراء) .... إلغ . 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أكشش من اتجاه أى تيار » أى فلنقل الآن بعد 
من أبعادها , يشد مصر مع أى ضد هذا الموقف أو الطرف أو ذاك ؛ فتتصادم هى وتتعثر 
بين صميم أبعادها ؛ فتتناقض فى مواقفها , فتتمزق فى سياستها ٠‏ 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع ٠‏ وبالتالى النكوص 


5 





عن انتمائها القومى » أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤلم ممزقة بين أبعادها 
الأريعة بشكل بائس محزن مثلما هى مخز . فلم تكن مصر قط هلامية ولاخلاسية , 
بلا شخصية ولا هوية » مثلما هى اليوم » سياسيا أى اقتصاديا أو اجتماعيا دوليا أو 
إقليميا أى محليا ٠‏ 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحت مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام , لا سياسة أسيوية تقريبا ‏ بينما سياستها 
الافريقية تحت الصفر عمليا إلخ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجفرافى 
لا ينبغى أن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينبغى أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أى حيرة.إقليمية , 

ليس ذلك » دعنا نبادر فنقرر , لأنها اختارت الجغرافيا قبل القومية , ولكن بالدقة 
والتحديد لأنها تخلت عن الجغرافيا قبل القومية , وخانت الجغرافيا كالقومية . لقد أصيبت 
مصر ؛ أخيرا ‏ بالدوار الجغرافى فعلا , لا لشئ سوى أنها خانت جوهر شخصية مصر : 
انتماء جسم مصر : الانتماء القومى : العروبة . 

“على أن الواضح الآن تماماء بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة؛ أن هذه الانحرافة 
المعيبة؛ وإن كانت بلا ريب النقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للأسف من سجله قط » هذه الانحرافة لا تعدى أن تكون محض شذوذ تاريخى عابر عارض 
يقع خارج التاريخ وسيسقط منه , مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلانى . ولا يشك 
عاقل فى .أن هذه الانحرافة السفيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا ؛ لا لشئ 
ضري انها بممتائكة لبه لتقييطة ,قن المنواكيا لا مدر معدن 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وباب القومية والوطنية أئ 
مصر والعرب . وإنما حسبنا هذا فى ظل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه , 
أن نضع أبعاد مصر موضع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشباه 
لمصر فى هذا البعد أو ذاك أو فى هذا الاتجاه الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون بعض هذا 
التشابه جزئيا للغاية » أى سطحيا نوعا؛ أى حتى شكليا فحسب وبالتالى مضللا إلى حد أى 
آخر , ولكن من المفيد كما هى من الضرورى مع ذلك أن نضع مصر بين تلك الحالات 


عا ا 





والساذج مومتع التايية حتهي :وكمسفدالشتخضيتها الكاضة وسَبزا وتفنيقا لأبعادها 
الحقة , 
بعض النظائر الجفرافية 
مصر والروسيا 

فإذا بدأنا على المستوى القارى » فإن من الخطأ ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البعدين الافريقى والآسيوى لمسصر التاريخية أى المعاصرة على النحى الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين البعدين الآأسيوى والأوروبى للروسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الأخت 
الكبرى فى عالم قومى كبير ؛ العروبة والسلافية : وكل منهما تعرض لضغوط متعارضة 
بين المحلية والتغريب » وكل منهما نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه معاصر » وصحيح أن مصر هى أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية , بمثل ما أن الروسيا أكثر أجزاء أورويا أسيوية وأقلها أورويية )١(‏ . غير أن 
إزدواج الشخصية الذى ينسب إلى الروسيا لا يصدق على مصر . فقد كانت الروسيا 
تتجه بكليتها إلى جانيها الآسيوى حين كانت تلقى رفضا أو هزيمة أى صدا فى أورويا 
والعكس  )(‏ كما كانت تيدى دائما آسيوية للأوروييين وأوروبية للآسيويين كما وضعها 
دوستويفسكى ٠‏ 

أما الأبعاد الافريقية والآسيوية بالنسبة لمصر فليست مناورة أى تكتيكا سياسيا , بل 
هى عناصس أصيلة فى كيانها المضارى والتاريخى , فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الآسيويين ولا أسيوية فى نظر الإفريقيين ؛ لااولا هو صحيح أن مصر فى السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية بوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العريى وحدثت الردة الانفصالية فى سوريا أى خلافات العرب بعد أكتوير . وليس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتجه إلى إثيوبيا والسودان والنوبة والنيل إلا بحين 
تصادف هزيمة عسكرية أى سياسية فى الشمال فى الشام وغرب آسيا. ولا وليس صحيحا 
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بالضبط كذلك أن الاتجاه جنويا كان يتعاصر مع فترات ضعفها أى انحدارها وتخلفها أى 
أنه كان بمثابة خطوة إلى الوراء تماما , 


مصر وتركيا 

وبين تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فتركيا جسر 
بين آسيا وأوروبا بمثل ما أن مصر جسر بين أسيا وإفريقيا . بل إن الجسم الأكبر فى 
كل منهما بقع فى قارة ؛ بينما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير , سيناء وتراقيا 
على الترتيب , وفى كلتا الحالين إنما يفصل بينهما ممر مائى عالمى خطير . أضف إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت تركيا فى أورويا حتى قيينا 
كما وصلت مصر إلى البحيرات فى إفريقيا , واندفعت كل منهما فى آسيا من الناحية 
الأخرى. ولكن كل هذا تشابه ثانوى لأنه سطحى » وسطحى لأنه جزئى فربما ليس أكثر 
من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر , 

هى بلا تاريخ ؛ بل بلا جذور جغرافية ‏ انتزعت من الاستبس كقوة «شيطانية» 
مترحلة؛ وإتخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبنى . ويلا حضارة هى ؛ بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب . ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع الحضارى والجغرافى » غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل العربى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتينى ‏ والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعت الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول » كما قيل؛ الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس . 
وهى فى كل أولئك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ , ١‏ 

فقط لولا تلك النقطة السوداء التى شوهت وجه مصر العربية فى آخر الزمان ! ذلك أن 
مصر, بعد أن انسحبت بالقهر من الصراع العريى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أى انعزالها عنها , اتجهت ؛ ولى فى شبهة غير مؤكدة , 
ولى مؤقتا وإلى حين ؛ ولى مرغمة غير واعية » اتجهت إلى الخط التركى الوطنى » خط 
أتاتورك » أى خط الوطنية المصرية الضيقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العريية 
الواسعة المفتوحة , 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإنهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الإسلامى بعد 

لاغ 





سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدواة الغثمائية والخلافة والامبراطورية 
الاسلامية , انسحيت تركيا الكمالية فجأة من الاسلامية وأدارت ظهرها للعالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المطية وإلى الوطنية 
الشوفينية الضيقة فى صورة «الأناض ولية» وتركيا الصغرى ثم منها نبذت أسيويتها 


وتوجهت صوب أورويا والأورية » لتصيبح بذلك ذنب أورويا بعد أن كانت رأس العالم 
الاسلامى ٠‏ 


بالمثل فعلت مضصر السبعينيات الراكعة . فبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى الستينيات » ونتيجة لنتكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العربى - الاسرائيلى » ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
واختلال توازن القوى بين العرب فى عصر البترول الخرافى والمخرب , تدهورت أحوال 
مصر ومكائتها بين العرب إلى قرب الانهيار والأفلاس . ولكن بدلا من استراتيجية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد ااثروة البترولية وتوظيفها باقتدار 
فيه » أرغمت ماحتن ف زعونة ودرق أفنوج بل فى سفة التتجارى فائل ,على أن تعطى 
ظهرها للعرب وتنس حب من العروية وتتجه إلى العزلة عن القومية العربية لتقبل العدى 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه فى أحضان الغرب وأوروبا الجديدة » أى أمريكا (الحامية 
الحانية الحانثة) ٠,‏ . 

وكما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامى والاتجاه إلى الغرب الأوروبى تم بعد مراحل 
طويلة للغاية من لعبة توازن ومضاربة القوى العظمى يبعضها البعض لتحافظ هى على 
كيانها المتاكل ؛ فكذلك ثم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الغربى بعد لعبة 
توازن وخضاربة قوى مارستها حديثا بين الغرب والشرق أو أمريكا والروسيا ؛ ولكن دون 
جدوى أيضا للأسف ٠‏ 

كذلك فكما أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضواية الضيقة لا «الطورانية, 
الآسيوية الواسعة , بالإضافة أصلا إلى الأوربة والتغريب , فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شسكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
الضيقة؛ وإنما غلفتها بقتشسرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تكنولوجيا العصر» 
والتحضير .... إلخ . 


# لاا ل 





أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلح وبقوة الحديد 
والنار السافرة ؛ على شعب مروع مخدوع » رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسكرى انقلابى باطش ضار حاقد بقدر ما هى جاهل عاجز فاشل . كلا التحولين , 
لذلك ؛ ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده , ولا يعبر عن إرادة الشعب أى مصلحته إطلاقا . . 
وإنما تم غصبا وبالقهر وضد إرادته , 

لذلك فإنه ولد ميتا فى الحقيقة ومحكوما عليه بالاعدام سلفا . حيث عاد 
الشعب التركى كأمر واقع إلى إسلاميته وشرقيته بالتدريج ؛ بينما عاد الشعب 
المصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة , هذا إن كان قد ابتعد عنها 
لحظة على الاطلاق . وكما شعرت تركيا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضى لفترة طويلة . سرعان ماشعرت مصر فى قرارتها بالندم 
والأسفن وانقطلة: 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هو , للأسف بالطبع ؛ أن تركيا خرجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال ؛ منتصرة عسكريا ؛ وبكامل كرامتها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل » وفى النهاية مرهوية مرغوية من العدو والصديق . أما 
مص ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه » وهى فرض إرادة العدى وأهدافه 
كاملة ؛ أى على أساس استسلام الإرادة المصرية للإرادة المعادية كأمر واقع , وبالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والانكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
يكن بشرط ويقيد شكلا , 

العزاء » بالطبع » هى أن الانحرافة تحولت فى مهدها ويأسرع مما توهم مهندسها أى 
مقاولها أو عميلها إلى كومة بائسة دنسة من الانقاض والأطلال كما هو واضح اليوم تماما 

لكل ذى عينين ولى معصوبتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض , 

١‏ بما فيه الجثة المتعفنة, استعدادا لاستخراج تصريح الدفن . وفى الجغرافيا , كما فى 
الحياة » بل فى الحياة بحكم الجغرافيا ٠.‏ لايصح إلا الصحيع» , 


مصر وبريطانيا 
بعد تركيا. ريما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أورويا والكوموتولث: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أوروبا؛ يمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
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مشارف إقريقيا ‏ كلقاهما :فى القازة وليسيت منها وككتاهما من ثم إمتازت بقن ها :من 
عزلة خفيفة محببة أو مستحبة . والاثنتان كذلك تعرضتا لكثير من موجات الفزو و/ أو 
الهجرة ؛ وذلك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقى فى الحالتين ؛ رغم أن موقع الواحدة 
نهائى فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية , 

وعلى ذكر الموقع ؛ فرغم أنهما كانتا طرفى النقيض تماما فى القديم » فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منت الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
ومصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثانية بالتحديد , 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الكومونواث ‏ كما تتعدى مصر 
إفريقيتها إلى آفاق العالم العربى . 

وفيما عدا هذا وذاك . فمصر هى مهد الزراعة والثورة الزراعية فى التاريخ القديم , 
حمت قور لتريطاقها أكون نيد المشاعة والاتفقلؤت السبتاعى فى العمدر الجديت , 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . ولسنا 
تريد بعد ذلك أن نتتيع المقايلة إلى عنص الاستمرارية والمحافظة الذى عرفته كل منهما : 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتماثة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
الفرصوتيه+العروية قن مسري وتنا طلرة الكردة > السشمرت؟ فى بزيطانيا + 

لا »وأن نكرر كيف أن كلنيهما أكثف وحدات قارتها سكانا وأسبقها إلى الثورة 
الايتوكرافية المريفة + نظماءهى [قومبا سناسيا وكافة لها الصضبدار» فيها لقدرة أن 
لأغرى ؛ ولكن الشئ الهام أن حيبرة بريطانيا وتتبديها بين القارة والكوموتواث (غين 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التى لا تجذ تعارضا اق اتفسياها بين تعديها السدسين: 


مصر والمغرب 
ولعل أقرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هى المثل المراكشى . فكل من مصر 
والمغرب الأقصى (مراكش) يتناظر فى موقع الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دور 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع . فكان لكل منهما توجيه جغرافى مزدوج عبر التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وآسيا وجنويا إلى السودان وحوض النيل وشرق إفريقيا » 
ومراكش شمالا إلى إسبانيا وجنويا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا ‏ ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأورويا . غير أن البعد 
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الشمالى الأوروبى لمراكش ؛ بعد أن كان «المغرب الأوروبى» بكل معنى , لم يلبث أن بتر 
تماما ؛ بعكس نظيره المصرى . وقد كان هذا مما نقل مركن الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائيا فى حالة مراكش ٠‏ بينما ظل نظيره المصرى مهملا أى ضعيفا . 

' وفيما عدا النيل » فموريتانيا بالنسبة للمغرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
لمصر ؛ إلا أن السودان أعظم مساحة وامتدادا للغاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات ؛ فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظفر من 
السفانا إلا بالكاد بشريحة متواضعة للفاية , حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
العروبة والزنوجة » بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثلة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان ووسودان» , والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوبة المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط الصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة عن كل من المغرب وموريتانيا ثم 


اقتسمت بينهما حتى قريب 








| كسس / 


شكل 18 - التناظر التاريخى والجقرافى بين أبعاد مصر والمغرب على بوابتى إفريقيا الشمالية . _ 
وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية) هى القاعدة البشرية التى بدأ منها تعريب 
السودان ؛ كانت مراكش (الواحة الساحلية المتوسطية) هى القاعدة البشرية «للمرابطين» 
فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنفال - كلمة سنغال تحريف فرنسى لاسم الصفة 
من صنهاجة كبرى القبائل البريرية المستعربة فى العصور الوسطى والتى شاركت فى 
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الزحف حجثويا - وكما كاتنت مصر رائدة النيل » كانت مراكش سيدة غرب الصحراء 
الكبرى بلا جدال . ١‏ 

والخلاصة أن دور مصر الثنائى فى آسيا وإفريقيا أشبه ما يكون بدور المغرب الثنائى 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصيلة صحية فى كيان 
الشخصية الاقليمية وليست «إنقصاما» مرضيا نتيجة للمضاريات الانتهازية السياسية 
كما عرقت بلاد أخرى فى الشرق والغرب . والخلاصة النهائية أن أيعاد مصر القارية 
والبحرية , وإن تجاذبتها مرحليا ؛ تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو 
تضاد كامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة , بل تتبلور جميعا فى بؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الناحية الأخرى فإن 
على مصر ألا تهمل أيا من أيعادها كما حدث فى بعض مراحل التاريخ » وهى على أية 
حال لا تملك أن تفعل فى عالم يزداد انكماشا وتداخلا وتزداد هى فيه توهسطا وخطورة , 


والخلاصة النهائية ؟ 
وإذا كان لنا فى الختام أن نتساط : أين ؛ كخلاصة نهائية ؛ يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر بشريا وحضاريا , فإن الرد هى أن مصر تظل فى النهاية 
وأساسا هى مصر وتظل بوصلتها هى المصرية » فمصر » أرضا وشعبا وحضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تريطها بأبعادها القارية, لا هى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها ,ولا آسيوية تماما وإن لاصقتها ,ولا أورويية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما ٠‏ بل تظل فى النهاية 
مصرية تأصيلا وتطويرا وانتماء , 
والواقع أن هذه الأبعاد ااثلاثة إنما تبدأ على أطراف مصر وتخومها » فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسى ؛ ومن ثم يبقى صلب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ويتحقق عن طريق ميكانيزك و / أى نمط أساسى فى تكوين مصر وكيانها 
نعرفه الآن جيدا . فإذا كان التجانس الطبيعى والبشرى هو كما رأينا من أخص 
خصائصها , فإن الاختلاف والتباين والتغير النسبى أى الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
أطراف وإطار المربع المصرى , بينما يبقى صاب الرقعة فى الداخل كما هو , 
ففى شريط أثساحل الشمالى الضحل وحده مثلا نجد المؤثرات المتوسطية مناخا 
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ونباتا » كما تتركن معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثا ابتداء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى ارتفاع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وفى 
فومتعية راقن سنن القكاء »وطلى اليف من هذا القيدكر المدنية من المريم: 
المؤثرات والعلاقات والتشابهات السودانية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقابل هذا التاثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الدلتا 
وسيناء والبحر الأحمر » سواء فى البيئة والطبيعة أى السكن والسكان وهكذا يأخذ كل 
طرف من مصر بطرف من خصائص أرضه المتاخمة أى المواجهة ويتلون محليا إن قليلا 
أى كثيرا بلونها » فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا ٠ )١(‏ 

من هنا نستطيع أن نعود إلى معادلتنا السايقة عن أبعادنا الثلاثة فنزيدها تحديدا 
وُعصدرافإذا كاف مصير تاحة عن كل من القاراك الكلةة بطرف بصبورة مكينة من 
الفتارع فلمل لنا ]فول عن الداهل إن اررزيا ديندا عتذ الاسكتدرية ونيا عد 
القافرة ::وإفريقيا عند اسوان: + بالقال فإ الذلتا مقويصطية د [معرية اكت سنها افريقنة: 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكش . وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم » وبها تبرز هى كفلتة جغرافية قل أن تتكرر بين بلاد 


العالم . 
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الفصل الحادى والأربعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أو التبسيط؛ ولا هى بالتاكيد من باب الوهم أى التسطيح؛ أن 
نعد التوسط والاعتدال من أيرن السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية, فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوانب الوجود المصرى 
تقريباء الأرض والناس, الحضارة والقوة؛ الأخذ والعطاء.. إلخ. فمثلا نجد فى السوقع 
والموضع توازنا وتقاريا عاما من حيث القيمة والاهمية رغم بعض ذبذبات عابرة» ونجد 
بناء حضاريا يتكافأ مع قوة الأساس الطبيعى؛ ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أى 
يزيد عليه.. إلخ. بالمثل فى الموقع والمناخ, فى الجنس والسكان, حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية البحتة فلعل التوسط والاعتدال أن يكونا مترادفين إلى حد ما 
أو بمشابة جانبين لشىء واحد. إلا أن التوسط ألصقء من الناحية الموضوعية؛ بالأرض 
والاعتدال بالانسان؛ بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط وبالتالى فى شخصية 
مصرء بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية. 
ويصيغة أخرى أوضح وأوجزء التوسط لمصرء فهى «متوسطة الدنيا»» والاعتدال للمصرى, 
فنحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن مصر على الجملة هى التوسط؛ وكالتوسط فإن 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجية؛ قى المناخ والموقع, فى الطبيعة البشرية, 
مثلما هى فى الاقتصاد القومى, مثما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا نبدأً. 


التوسط : متوسطة الدنيا 
سواء من حيث الموضع أى الموقع, تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط الطول 
والعرض, ويين المناطق الطبيعية وأقاليم الانتاج» بين القارات والمحيطات؛ حتى بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نفهم روح 
مصر أو شخصيتها. بل يمكن القول إن هذا التوسط هو مصر نفسهاء فالشعور العام - 
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أكثر بالتاكيد مما يقول لابلاش عن فرنسا )١(‏ - هى الشعور يمتوسطه؛ تمتزج فيه الصفات 
المتباينة فى سلسلة شديدة التدرج . 
ثم ينيفى أن نضيف على الفور أن ليس معنى هذا أننا أمة نصف, ولكننا أمة وسط: 
أنة نكسن الحوائب معدن الأننان والآقاق ما يثري الشبخضية الاقليمتة والتاريفية 
ويبرز عبقرية المكان فيها. كذلك فإن فكرة التوسط لا تتصادم أى تتعارض مع فكرة 
التجافشن الت وجزتاها اسامنية ف تركيب رتكوون مسن فسن الوامسع ان التريسطا 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضدادء والمتوسط هنا كله يقع فى حدود 
متجانسة. وأوضح منه أن التوسط لا يعنى بالضرورة تسطع الشخصية أن اللون الياهت, 
وهى بالتأكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلاد تبلورا وتفردا فى الشخصية, 
وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريخ العالم إلى حد 
بعيد» كما أنه ليس من الصعب جدا أن نعدها وإن بدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم, 
العالم القديم على الأقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مولد أى على 
أية حال طفولة البشرية؛ فإنها يقينا شهدت أى أشهرت مولد ونشأة أخطر وأهم الثورات 
الانسانية والتحولات الحضارية والتيارات السياسية فى التاريخ العالمى ابتداء من الثورة 
الزراعية والاستئناس والاستقرار إلى الثورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصناعية الحديثة التى لحقت بها مؤخراء ومن 
الرسالات التوحيدية ويذاء الامبراطورية وصراع الامبراطوريات فى الشرق والغرب» خاصة 
الشرق القديم, إلى الغارات الآسيوية والحروب الصليبية: إلى الاستعمار الحديث 
والامبريالية والحريين العالميتين. 
ومختصر جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مثلث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحمر؛ ويين الشرق والغرب والشمال والجنوب؛ وبين المشرق 
والمغرب؛ إنما تستقطب قلبه. وهى بأرضها التى تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين؛ 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أو الوادى والهضبة؛ وبين السهل والجبل أى إفريقيا السفلى 
والعلياء تلخص أبرن العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفولوجية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقى, ثم إنها بمناخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
.م ,6نال لاقع معع عا القمدودرهط (1) 
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متباعدة ومشتعددة: ابتداء من الموسمى إلى المتوسطى ومن الصحراوى إلى ما دون 
المدارى؛ تختزل كثيرا من المعالم الطبيعسية الأساسية فى رقعة مماشة. وفى النتيجة 
فانها تيدى كما لى كانت تنتمى إلى أكثر من مكان ؛ إن لم نقل إلى كل مكان؛ دون أن 
تكون هناك تماما. 
فى النواحى الطبيعية 
جوانب الموقع 

وأول ما نتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوانبه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافى إلى عمراني (إكيومينى). فمصر إذ تقع بين خطى عرض ؟5؟, و77 شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كتلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نح .4 
درجة فى أورويا حتى عرض ١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها نحى ٠.‏ درجة فى 
افريقيا حتى عرض "١‏ جنوياً. وبالمثل يمتد يابس العالم القديم إلى الشرق منها 
حتى أطراف أستراليا وأندونيسيا نحى ١١١‏ درجة طولية؛ بينما يمتد إلى الغرب منها 
وحتى أطراف العالم الجديد فى كاليفورنيا نحو ١4١‏ درجة, ولعل القاهرة » التى 
تكاد تشترك فى خط عرض وطول'واحد هى ٠١‏ تقريباً » أن ترم إلى هذا 
التوسط الفلكى العام . 

أما بين القارات؛ فالتوسط بين مثاث العالم القديم أشهر من أن يذكر. ولكن 
الجدير بالذكر إلى جانبه هو توسط مصر بين القارات الجنوبية الثلاث أسسيا 
وافريقيا وأمريكا الجنويية 11-60341860142[1, فلى أننا رسمنا خطا يصل بين الكاريبى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنوب من العالم » ولى 
رسمنا بعده خطا على طول البحر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشايهين فى 
الامتداد حول مصر تقريبا. والواقع أن هذا الموقع المتوسط, كما سنرى فيما بعد, هى 
مما يجعل مصر رأس الحرية فى الصراع السياسى بين القارات الثسلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء؛ فكتل المعمور منها هى 
وحدفاً:القالم الفعال قا والتؤسط فيا هئ التوسط المؤكر فعلةا وهنا تؤدات توسط مضن 
بروزا وتأكيدا. فالحد الشمالى للعمران الأورويى الأساسى يتردد حول خط عرض .* 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر نحى ١‏ درجة عرضية. أما جنويا فحد العمران 
الرئيسى فى نصف الكرة الجنوبى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أى عند أطراف أندونيسيا. أى أن جسم المعمور, باستبعاد زوائده الثانوية» يمتد 
جنوب مصر بعمق ٠٠١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً . 1 

من حيث الحجم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهى إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكان؛ فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصائيا 
على الأقل - إلى الدول الكبيرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
العالم العراصم كان يتردد بين العشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحى ٠١‏ 
دولة أكثر من مصر سكاناء فهى أكبر من ١٠٠١‏ دولة على الأقل . ويسكانها البالفين 
الآن 5 مليوناء تمشل مصر كما نعلم نحى /١‏ من سكان العالم البالفين نحى 
مليون (سنة 19417). 

أما بمساحتها البالغة مليون كيلو متر مريع فإنها تشكل 4/, /٠‏ من مساحة 
العالم البالغة ١0‏ مليون كم؟. وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أو المزروع (5" ألف 
كم؟) إلى مساحة المعمور أ المزروع العالمى ١7(‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
(70.5/): فهذا فقط لأن مصر أساسا كثافة لا مساحة,. على أنها فى كل الأحوال تظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وليست بالصغيرة, إنها من صغار الكبار أى 
من كبار الصغار. 


تراكب البيئة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتاز بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين والهضبتين على جانبيه؛ كما يمتاز بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - يفضل عزلتها النسبية الخفيفة - بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
الجعرافية التكتلوية وا لاتسياع أو الانقدام الكاشم. أنظنا فإ نمضو عشي والعة كهزية 
«مصندقة» فى وسط الصحراء, تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور البحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 
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شكل ١5‏ - حجم مصر السكائى فى العالم . هناك تحو ٠١‏ دولة فقط تزيد على مصر سكانا » ولكن مضر 
تزيد على أكثر من مائة وثلاثين : 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أى شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إلا أنها بمقياسها الضخم وإحاطة الصحراء تعتبر في الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتألف من آلاف 
ألاف الجزر من كل حجم ومقياس؛ وذلك بحسبانها بيئة نهرية تختطها وتقطعها ألاف 
الترع ى المصارف والقنوات من كل حجم ومقياس. ١‏ 
والؤاقع أن هذه الذركيية الفريدة تقودنا خطوة اخرع إلى الأمام تسق أخض 
خصائص موضعنا الطبيعى. فهو فى الحقيقة إنما يمثل إحدى الحالات النادرة مما يمكن 
أن نسميه «تراكب البيثات 200560أهمناة 5أهة سوم زبدء؟" . فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووسائل النقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية منقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركببية تراكبية حين أوضات التيل من منابعه ويخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتية البحر المتوسط. ْ 
فالبيئة المصرية, كتريتهاء بيئة «منقولة», من النوع الذى يعرف الجغرافيا بالبيئ 
المتدخلة م ل*أقنان أو الغريبة ء1أ60 أى الممدودة 60اء10[6م .)١(‏ فهى تشبه فى وضعها 
المورفولوجى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بالهويرتا 2648 (والكلمة تحريف لروضة 
9م1947 ,لزع هادم معطاهة ذه قدام مسلط رصدمت ,0.5 عاممقك ,طظ (1) 


.198 .م ,رضدألا آه .عمعن0 لل ,معدوول ممامءءط (2) 
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العرب) أى الواحات الساحلية الفيضية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير, 
الذى يعرف بالبيجا 7682 (والكلمة تحريف لبقاع العربية)(١).‏ فالموضع فى مصر ليس 
موضعيا فى أصله. وايس نيتا محلياء بل تراكبت فيه خطوط المرضى المتباعدة جدا 
والمتفاوتة جدا, 

ولقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائى - وهى التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - 48٠‏ بوصة فى السنة؛ أى قدر ما 
يدب الغامة السكرائية آى الترستصة وى قشضمة الضرات إن العامة ود وكادها :بهذا 
وبكتلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من الناحية العمرانية والمورفولوجية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بجاوة, 00 

هكذا جمعت مصر بين عدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هى كمصب 
ومن منبعها كمصدرء بحيث جمعت بين محاسن كل منهما دون أضداد أى منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إنها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
من الطبيفة فهن أولا قد الت سوقم البحسن المنتومط البازز الطلدض المتقدع راك 
لس مرك الفيقنة البحيق التشفلق يف قد شق من افونيا المبلية الوهزة 
المضرسة بيئة سهلية منبسطة كأفضل ما يكون الاستواء, واستمدت منها تربة رسوبية 
بركانية ولكن دون ان تماش من البركتة والزلازل ثم هى القيرا قد احندن :مائية 
الموسميات ؛ دون أن تأخذ منها رطوبتها الوائدة ومناخها القاسى. بالاختصار, وبيصيفة 
جامعة؛ مصر صحراوية المناخ» ولكنها فى الوقت نفسه موسمية الهيدرواوجياء غير أنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

ويعتطى هذا كله أن مد تام بيخ المها فط انق عا باذ مر حارم 
الجفاف. ويكفى أن نذكر' القاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أكبر نهر فى الدنيا. وهذا تزاوج قد يبدى غريباً فى المعنى, لولا أنه يذكرنا بأن 
مصر نفسها إنما هى أكبر واحة فى العالم فى أكبر صحراء فى الدنيا. وهذه الحقيقة 
تتعكس بدورها على النبات الطبيعى. فآجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما فى 
)١(‏ حسين مؤنس »؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس , ص/ه , 
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«غابات» الوادى الفيضى الذى لاغطاء نباتى طبيعى فيه, مما هى فى الواحات العادية 
(غانة السهراءة. 

تلك المتناقضة الفريدة: التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومغزاها بل وإدراكها 
والشتعوز نياء لا يعزق معناها وله مسن يها زيما ]إلى هد الصدمة: سوى ايناء البيقات 
المطرية. نضيق نحن أحيانا بالجفاف الذى يحرمنا من الغطاء النباتى الممرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرمينا بالتراب والعثير والرمد.. إلخ, لكن الأوروبيين مثلا 
يغبطوننا بل يحسدوننا على هذا المناخ الجاف - الرطب ولا يكادون يصدقونه, 

ففى أورويا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى لعُنة الحياة اليومية للشخص 
العادى, لكن ما هى الثمن المحدد للحياة نفسها. فلى أن المطر امتنع فى الصيف مثلا 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هو القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفناء القطعان 
وحرائق الفابات: أى إنهيار الاقتصاد والحياة, مثلما حدث فى صيف 1417/8 حين تحوات 
لجؤاء من الحزر التزيطاتية ذاتها إلى «صحارى» جزداء شتعقاء يكل معنى الكلمة: 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى بالضرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
المناخية. فمصر بعروضصها لا تقع داخل المنطقة المدارية ولا داخل عروض النخيلء وإنما 
هى اكتقالية نينهما مماسنة لأطرافيما. فهن اسناسا مق النتطقة نون المدارية: أى أنها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكثر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية فيها تسبق مواعيدها القلكية الرسمية بنحو الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة, فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تنتمى 
بصيفها إلى العروض السفلى ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاقب» على 
طول دورته. مفيد ومنشط ومجددء كما أنه يؤكد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مناخا بلا صيفء وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا بلا شتاء. فنحن أساسا مناخ ذى صيف وذى شتاءء؛ وصيفنا بلا سحاب وشتاؤنا 
بلا مطر, 

من الناحية الأخرى فإن مصر بهذا ؛ بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
ما لا تعرف الفصول الأربعة بوضوحها المألوف فى العروض الشمالية» بقدر ما تعرف 
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فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصلان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتكاد كلمتا فصل السقوط 7211 والأشجار دائمة الخضرة 2 »6 وهما من أهم 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروباء تيدوان بلا معنى للمصرى العادى. وعلى الأقل» 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطب فإن ربيعها حار نسبياً» بينما 
أن خريفها أميل إلى الدفء نسبيا. 

من هنا كان «خريف مصر رييعها» كما قيل ؛ أو على أية حال فإنه «ربيع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى النقطة المظلمة التى شوهت ربيعناء 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوعا ما بطريق الصدقة أو اللاوعى. فكما 5 يتفق أن 
الربيع» مثلما هى فصل زوابع الفبار وأمراض الخماسين مناخياء هو أيضا فصل 
التفازيق هيدروا دجما والناء الاعحن الزدهم عير العيمي فى اللهن وريتد إن اجتاء 
هذه السلبيات والمثالب الأربعة جميعا فى فصل واحد قد حمل جملة على حساب الربيع 
المظلوم نسبيا. 

أيا ما كان؛ فلا يلخص توسط مصر مناخيا كما يلخصه المقريزى وإن جاء قوله, 
بحسب نظرية العصور الوسطىء فى صيغة «الأقاليم السبعة». فهو يقول : «مصر متوسطة 
الدنياء قد سلمت من حر الاقليم الأول والثانى ومن برد الاقليم السادس والسابع؛ ووقعت 
فى الاقليم الشالث فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتى 
الأهواز ومصايف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمى خيير» ,)١(‏ 


التوسط الزراعى 
وكذلك لا يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كمحاصيلها الزراعية. فمناخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا لفصل الانبات, بل العام كله فصل إنبات يلا فصل موات. وإنما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أو الرئيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس؛ وشهور 
الفلاح الزراعية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء؛ الرى؛ إذن أهم ضابط منفرد 
للزراعة, 


. الخطط ؛ جا ,. ص.؛‎ )١( 
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فعلَى هذا الأسناس قبن طلت مسسق طوناق نترعة يتن كورة تين على حائية 
صيفية. فكانت تمارس حياتها الزراعية شتاء وتقضى الصيف فى «بيات - ماذا نقول ؟ 
- شتوى»!!... كان «النقل الأحمر»»؛ كما يعبر لابلاش» يغطينا «مصر الخضراء»», 
يتما كان «النيل الأخطسن: يترك مصن «صحراء سوداء» ضيف العام»..() ومع ذلك فلقد 
اممف ند :متحاصئيل التهن المتوسيط النمكدلة والمحاطيل الحدانة ققد تفز من 
الموسميات صهاريج الهند ككلهة؛ فى صورة الأحواض ؛ ولكنها زرعت فيها محاصيل 
المعتدلات. 

على أن شخصيتها الزراعية الكامنة لم تكتمل وتتحقق إلا بعد الرى الدائم, قهنا 
أصبجت محاصيل تنتشر عادة بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
المفخدكة الباردة وحتن النخطقة الحدارية المارة اصينت تقدزل جميعا فى الدرجات 
الفقين الى ترايس هيزها سين قالن ماني اهبو والفواعه الممثدلة ويؤن البدارية 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز: العروض الوسطىء: أصبحت تجمع - أو 
توشك - بين الكتان والقطن» والبنجر والقصب, والبطاطس والقمح, والذرة الرفيعة 
والشامية» والصويا والسودانى؛ أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا يمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط؛ بينما تنقلذا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى النطاق السوداتى والموسسمو 

بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصراع 
أى تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أى القطبين الطبيعيين - المناخيين - النباتيين. 

فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاب الرى الدائم فى 
. القرن الماضى كانت بمحاصيلها الصيفية الجديدة تتذبذب وئيدا ولكن أكيدا نحى الجنوب, 
نحو المداريات؛ ونحو أيعادها الموسمية. 

القطن - بالطبع - جاء أولاء فأشار إلى العرق الموسمى فى نسب مصر الطبيعى. 
ثم ها هو الأرنء الذى طفر الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأولى: يأتى ليؤكد ذلك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرفيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأثنا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 
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قارة الدخن .)١(‏ والثلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأساسية. بلا جدال؛ إن 
التحول إلى المحاصيل الصيفية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرز إلى السطع " 
وللعيان ذلك العرق الموسمى الدفين الكامن فى أصول مصر الطبيعية, 
الآن فإنه يبدى أن مصر - وتلك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معتمدة 
على ذبذبة عظمى عكسية نحى الشمال والمعتدلات تتجاون بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنوبى فى 
أن واحد؛ لا سيما إذا تحققت مشاريع التخطيط الزراعى المطروحة حاليا. 
هناك؛ أولاء التوسع النسبى فى الكتان؛ أو بالأحرى العودة إلى الكتان. محصول 
ألياف الشمال البارد؛ يجانب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى عود 
إلى العروض الشمالية النائية مثلم هى عود على بدء التاريخ. ويهذا أصبحت مصر تقع 
على جانبى خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية والقطن فى نصف 
الكرة الجنويى. 
بالمكل البنجرء وإن يكن دغيلا مستحهدثا لأول مرة مثلما مازال فى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جتوب الصعيد؛ فإن مصر ستصيع وهى'تجمع بين كلا محص ولى 
السكر النقيضين أو المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم البنجر 
- القصب العالمى بين نصقى الكرة جذيا شديدا نحى الجنوب فتنقله من الساحل 
الشمالى البهز المتوسط إلى ساحله الهنوبى كما يخترقها على استواء بين الدلتا 
والصعيد. | 
وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا » دون أن نذكر الدعوة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إاتشققك استعفنا هف مق 'توجية بؤضلة الزراعة النعين دشن السال ولا يقبن عناءآن 
هه اللمجاضسييل"الشلاكة الكتان: وا لبقهو والنطاطيى «جمى مسن مركي ملفا ديل افونا 
الوسطن القارية الباردة , 
أيضا إدخال فول الصويا مؤخراء فضلا عن المشروع التخطيطى بالتوسع الكيين فية: 
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يكرر الظاهرة نفسها وثنائية الجمع بينه وبين الفول البلدى أى السودانى ؛ ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين , 

أخيرا . وفيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنويية وتأرجحها بين 
محاصيلها المتباينة » فإن جنوح التوسط فى مناخنا إلى الحرارة أكثر منه إلى البرودة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحاصيل الحارة فى مصر (الصيقى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أى أطول منه على الأقل (الشتوى) . وعلى العموم يبقى فى 
النهاية أننا قلما نجد منطقة فى مثل مساحة مصر وعلى مثل هذا القدر من التنوع والتعدد 
فى المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بحر متوسط , معتدلة 
باردة ودافئة » مدارية وموسمية بل وريما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فيها المتوسط 
الزراعى للدنيا , 


الجوانب البشرية 

لكى نرى توسط مصر فى المنظور البشرى » يحسن بنا أن نوسع بؤرتنا مؤقتا 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القارات الثلاث ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بعامة فى سيادة الجفاف على أجزائها » هى «منطقة اتصال 
وانتقال 108 هناز 02 36ه2» بالضرورة ؛ ولامفس من أن تستمد كثيرا من المؤثرات 
والخصائص من قصوص العالم القسديم الثلاثة .كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتزج فيها بصورة أو بأخرى . والواقع أن هذه الصفة الانتقالية تنعكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفاف ومن الشكل العمرانى ذاته إلى 
السلالة والجنس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه الرقعة الفسيحة المتوسطة الموقع فى المثلث القارى 
والمتوسطة السمات بين كتله الثلاث باسم «القارة الوسطى ‏ غطءصتئصهن علةتلعسدء صل 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أى الاعتساف أن تكون الأرض التى تصاقب «البحر 
المتوسط» وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطي» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجغرافية العالم القديم بالتقريب ؛ وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم ؛ تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها ؛ قارة + ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليايس من كل الجهات . أى قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم ٠‏ 
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ولن تكون حدود مثل هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضوح بالطبع ؛ واكن يحدفا 
ويحددها بصفة تقريبية حلقة فاصلة واضحة من الصحارى والجبال والبحار ؛ تبدأ من 
المبنهر] #القذوئ إلن التس الستويشطظة إلى البيمن |لالموه فقروون ومن متها ري وسكا 
آسيا والتركستان إلى التبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى . ويهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا بما فى ذلك إيران وياكستان ؛ أو بعبارة أهرى الشرقين 
الأدنى الأوسط , 

والواقع أن هذه المنطقة هى خط التقسيم الجغرافى العريض , وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى أن واحد ؛ بين ما يسمى بالفرب والشرق من ناحية , وما بين الشمال 
والجنوب من ناجية أخرى ؛ وعليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أ بأخرى . والآن ؛ 
وفى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملامح ؛ تأتى مصر بلا ترد 
فى نقطة التوسط التام.. إثها وسط الوسط : وسط القارة الوسطى : وبالتالى «متونطة 
الدنيا» كما حدثنا المقريزى بحس علمى سابق لعصره يقرون ويفكر جغرافى سابق 
لتاريخه بمراحل . 


من الشرق أم الغرب ؟ 

وانفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريخى أولا ؛ وجوهره هنا فكرة الشرق والغرب 
. الفكرة أوروبية المركن أصلا ٠00:10‏ - 0:نات1 » تفترض فى الحقيقة عالما مركاتوريا 
لا كرويا ؛ وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد , وبالتالى 
فانها نسبية تحددها درجة القرب من أى البعد عن الغرب الأوروبى . وهى كذلك لا ترتبط 
بخطوط الطول فقط ؛ بل ويخطوط العرض إلى درجة كبيرة . فالغرب يترامى بعامة على 
عروض تقع إلى الشمال من عروض كتلة الشرق , ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مع 
فكرة الشمال والجنوب ٠ )١(‏ ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ . وعلى أية حال 
فإن محور التقسيم الكامن هو غالبا القاطع الصحراوى العظيم الذى يمتد من وسط آسيا 
إلى شنال إفريقيا 8) + أككن منة قافتل الب التتوضط :إنه خط الاستواء الستعرارى» 
بين القتوق والغرب : 





)١(‏ إبراهيم صقر , «مضمون الشرق والغرب» ؛ المحاضرات العامة , الجمعية الجقرافية المصرية » ١509‏ ؛ ص 
وما يعدها , 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصلا وأساسا فكرة هندسية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
فإنها أبعد ماتكون عن الدقة أى التحديد المتطقى . كل المقرب العربى مثلا : وهى من 
الشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بأسرهاء بل إن أطرافه 
الغربية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصى», 
فضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصى نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جنوب أوروبا) . والمشرق العربى نفسه إنما يقع على خطوط طول أورويا الشرقية, يل 
وغرب الأورال بالذات . أما مصر فيكفى أن نذكر أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولندا ودول اليلطيق وفنلندا لندرك عنصس النسبية؛ بل 
واللتديية الشطكبية :فى كل مكزة الشرىت الفرن مند العدابة نقلي كديزي يت 
جغرافية. 

غين أن الأخطن من هذا أن الفكرة ننت بعد :ذلك :وتطورت وتتقدت على التضنون يما 
خرج بها كثيرا عن معناها ومضمونها الأصلى . فأستراليا الآن ؛ وكذلك جنوب إفريقيا , 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفريّقيا 
المدارية أى السوداء لم تكن قط داخلة فى فكرة الشرق - الغرب الحضارية ؛ وى حتى 
الآن لا شرق ولا غرب . 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروبيين ومضمون ومركب الحضارة 
الأوروبية - المسيحية أى الحضارة الغربية.- المسيحية حول العالم . ويذلك اكتسبت » 
إن لم نقل كشفت ؛ بعدا عنصريا - طائفيا عميقا إلى جانب البعد الحضارى - التاريخى 
السابق والبعد الهندسى - الجغرافى من قبله . فالغرب - عند الغرب - إنما هو أورويا 
والأوروبيون حيثما كانوا يحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم يجنسهم . الغرب بيساطة هو 
«نحن الأوروييون» . أما الشرق فهى كل بساطة «ماليس كذلك» , «ما ليس, أورويا» . 

بتحليل منطقى مسلسل إذن » فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية يحتة بقدر ما هفى 
جغرافية, لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية , إلا أنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية ؛ غير أنها كذلك ليست خضارية خالصة بقدر ما هى 
عنصرية نوعا , وهى فى النهاية ليست عنصرية إلا لأنها محض أوروبية . )١(‏ . 
(1) حمدان ؛ استراتيجية ص 511-510 , أنظر أيضا : 
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حتى بهذا المقهوم ,ومع كل هذه التحفظات , فإن التفرقة البشرية أى التقسيم 
الجغرافى بين غرب وشرق ليست قاطعة أو صارمة كما بين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا ء أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 
البحر المتوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاوتة 
كاللفانت وربما المغرب ومصر . وعبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والغرب فحسب بالمعنى التجارى؛ ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك فأن تضم كل تعاريقف الشرق الأدنى أى الأوسط ؛ إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافريقى أيا كان » قطاعا من أورويا كاليونان أى تركيا , فهذا دليل ضمنى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أى كما يعبر جوبليه فإن 
«إفريقيا البيضاء : وهى جزيرة تغسلها مياه الأطلسى والمتوسط وأمواج رمال الصحراء 
الكبرى - الحد الجنوبى لأوروبا - تنتمى إلى الغرب بالدرجة نفسها التى تمت بها إلى 
الشرق» . )١(‏ , : 

هذا تينما يرى بعض علماء الحضارة أن التقسيم بين الحضارتين الغربية والشرقية 
ليس صارما إلى حد الانفصال التام ؛ وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغربية المعاصرة أصلا تضارة البحر المتوسط () التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... الخ » أى على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع . 

وفى إطار هذه الصورة تأتى مصر ؛ أولا » وهى فى قناع أورويا أى عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجنوب وآخر الشمال ؛ أو آخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفى قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم . 

هذا بالعرض ؛ أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أو الكوكبى نصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصر كما رأينا بين البحر 
المتوسط والصحراء الكبرى . إنها آخر الغرب وأول الشرق ؛ مثلما هى آخر الشمال وأول 
الجنوب , أى آخر الشرق وأول الغرب مثلما هى آخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التى تصنف عادة فى الشرق - تقف بقدميها فى الشرق ؛ ولكنها 
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تواجه الغرب وتكاد تراه » وفى علاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويدا إلى الغرب , 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الوسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلذا بالطبع فى الغرب » ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدنى والأوسط شرقية ومن أكشرها غربية ؛ تجعلنا فى الشرق 
وينفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 

مصر إذن ؛ بسهولة تامة » بل بسهولة محيرة مريكة , مجمع التقاء الشرق بالغرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عرييا . فيها » على الرغم والنقيض من 
كيبلينج » التقى الشرق والغرب , ويها » على حد قول جوته » «الفصل بين الشرق والغرب 
لم يعد ممكنا» . وبمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن «الشرق هو الغرب» أى كأن قد . 

بل إن هناك من مثقفينا الياحثين من يتساءل بومى كبير - طه حسين ثم حسين 
مؤنس مثلا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داخل الشرق «طبيعيا» تماما 
بالدرجة التى نتصور ؛ أو على الأقل فما هكذا كان وضعنا واتجاهنا دائما على مدار 
التاريخ . 

فأما طه حسين )١(‏ , فإنه ابتداء لا يقصد أو يريد الشرق الجغرافى والغرب الجغرافى؛ 
فما يريده هى الشرق الثقافى والغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فإنه يجد أن 
«العقل المصرى قد إتصل من جهة بأقطار الشرق القريب إتصالا منظما مؤثرا فى حياته 
ومتأثرا بها ؛ وإتصل من جهة آخرى بالعقل اليونذانى منذ عصوره الأولى إتصال تعاون 
رتوافق وتبادلمستسن متظلع للمتاقم:فى'الفن والشياسة والاقتصايم» 

وهذا بدوره يعنى عنده كما يستخلص ؛ وكما سسيق أن أشرنا فى دراسة أبعادنا 
الأربعة » أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأشر بشئ فإنما يتأش بالبحر 
الأبيض المتوسط , وإن تبادل المناقع على اختلافها فانما يتبادلها مع شعوب البحر 
الأبيغى المتوسطء . وكما سيق أن قلنا إن هذا يفضى بنا إلى المتوسطية , والمتوسطية 
تفضى بنا إلى الأوروبية » فإن الاثنتين معا جديرتان بأن تفضيا بنا إلى الغرب لا الشرق ٠‏ 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة مصر بالششرق قد تكون مسألة موقع 
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جغرافى فحسب ؛ أ ريما مجرد مرحلة تاريخية عابرة مضت وانقضت ؛ ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعدى أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى » ومن هنا فلا ينبغى لها أن تكون 
أكثر من هذا مستقيلا أو تطبيقيا . 

على أن المشكلة التى تثور هذا ؛ وثارت بعنف فعلا , هى قضية التحديد الجفرافى : 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقافى » أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا ؛ فمن ناحية أنكر البعض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسيان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن تاحنة أخريئ سس اليعفن انتكاء كا إلى القرت: الثقافن :دون الثقافة الشرقية نائة 
انتماء إلى أورويا دون العرب ؛ باعتبار أن أورويا هى الغرب والعرب هى الشرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى تعارض جذرى بين المصرية والعروية , 

لاسيما وأن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافى» . وكما أن الأولى «قد غمرت أورويا (....) ومع هذا لم تصبح أورويا 
شرقية , ولم تتغير طبيعة العقل الأوروبى» » فكذلك جاء الاسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يخرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه 
الكلمة الآن . 

ورغم قدر واضح من الضيابية أى الاهتزان فى البعد الجغرافى فى النظرية ؛ لعله أصل 
سوء الفهم جميعا , إذ أن من الانصاف مع ذلك أن النظرية لا تناقض العروية بالضرورة 
ولا تعطيها ظهرها فضلا بالتأكيد عن أن تبتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جغرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف ؛ أى ما نسميه 
الآن الشرق الأدنى والشرق الأقصى على الترتيب , 

والواقع أنه حين قابل بين الشرق والغرب الثقافى » قارن أساسا بين الرجل الأورويبى 
فى طرف والرجل اليابائى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارثة وجد » بحق 
وكأمر طبيعى واقع ؛ أن العقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير » وأن الأيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير . 

كذلك فإنه » وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته » أى بؤرة الغرب » فقد 
ضمن ذلك ضمنذا وصراحة كل دوله العربية من المغرب حتى الشام والعراق ؛ حيث يقول 
«وما أظن الصلة بين المصريين 'القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذ الشرق القريب الذى 
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نسميه فلسطين والشام والعراق » أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البح الأبيضش 
المتوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين المصريين القدماء ويين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالفة الأثر فى الحياة 
العقلية» , 

وبالمقابل » فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هى أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصى اتصالا ذا خطر» . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضا أن العقل 
المصرى قد اتصل بأقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته ومتأثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيض» . 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى وضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقرابة 
المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى , لا لإتحاد اللغة والدين فحسب , يل للجوار الجغرافى 
وكتاب التشأة والتطور التاريخى . فأما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما ورا , 
فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أى على التقارب التاريخى , وإنما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» , ١‏ 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أى 
بين حضارة المتوسط والثقافة العربية ولا بين الشرق القريب والغرب يعامة أى بين 
اللفانت وأورويا يخاصة . ولعل من هنا أيضا لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالضرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مصر 
كجزء من فلك الغرب وهى الفلك الذى تتسع إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتميا , 

وأيا كان الأمر , فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الوسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذه القضية حين يجمعون فى مصر بين الشرق والفرب أى يضعونها بينهما على 
نفس اليعد أو القرب وينقس القدر أو المقياس . وعلى سبيل المثال . فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن أسنا من الشرق ولا من الغرب , وإن كان لنا فى كل منهما نصيب» , )١(‏ 

هذا بينما يعتقد كاتب آخر أن مصر «يجب أن تكون جزءا من الغرب ومن الشرق 

معا ؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا , لأنه ليس هناك شئ اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق ؛ ولا«شرق ثقافى» لا علاقة له بالقرب » ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب ؛ واتصل الشمال والجنوب » وتكون من هذا كله شئ واحد» . (") . 
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وبصيغة أخرى وأخيرة » نحن على هامش الغرب ٠‏ ولكننا لسنا فى صميم الشرق - 
أى لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فيه » وفى الشرق ولسنا منه - أو لك أن تقول 
العكس . فذحن مختلفون عن الشرق الحقيقى قدر اختلافنا عن الغرب البحت ؛ ونتمينز عن 
الأفيق الكدوى العم والغوي:العدف : راكنا تمد تيه مقس بورجات مهدفة . 
والشرق الأقصى ؛ على سبيل المثال ؛ هى بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوب الصحراء ؛ بينما 
أن أوروبا الغربية كآسيا «شرق عدن», 

اختصارا وخلاصة , نحن بالموقع الجغرافى حالة حدية » موقع حدى (لا هامشى 
بالطبع) ؛ من بين 51١‏ درجة كاملة تكفى بضع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أى 
يسارا فى زواية اقترابنا أى انفراجنا لكى تنقلذا من الشرق إلى الغرب أى العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة » لاشرقية ولا غربية ؛ يكاد وضعها يشير ولى لم تمسسه يد » شرق 
على غرب » يبدى الموقع بوقعه ما يكير » والموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت عندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر المواجهة المتصاعدة مع الغرب واستعماره . ففكرة الشرق - الغرب 
الحضارية التاريخية القديمة ؛ بمعنى المواجهة والمقابلة بين أورويا المسيحية فى جانب 
وإنمقنا عمال الحددرا دسم اتنا كن لمات لقره قد علورت ياظرا من راسم له 
الضيق , فاتكمشت تباعا من الشرق عامة «والرابطة الشرقية» ؛ إلى الشرق الاسلامى 
نوالجابعة الاسلفنية خاضةاء كه آخيرا إلى الشيرى العريى والقومية العريية تفقط وهل 
التحديد. 

وفى النهاية ؛ إذا كانت الكلمة الأخيرة والقول الفصل فى هذه القضية هى للجفرافيا 
بطبيعة الحال ؛ فالحق أن الجغبرافيا قد وضعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحديد واضح وبلا تحين أى تمييز ؛ ثم تركت للتاريخ أن يقرر الوضع النهائى ؛ فكانت قوى 
التاريخ وتياراته السياسية والحضارية وغيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب » 
حينا نحى أورويا وحينا نحى آسيا وحينا آخر نحى إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تناما ولاهق الغرب بالعنبط :+ أكش مما نحن من الشمال تماما ان من الجنون بالدكة ٠:‏ 
وإنما نحن ضممنا الأركان الأربعة من أطرافها فى معادلة متعددة الأطراف ولكنها وسطية 
اأقيمة , سواء ذلك هندسيا أو جغرافيا » تاريخا أو حضاريا , بشريا أو سياسيا. 

نصل من هذا كله إلى أن صاحب كل اجتهاد فى تحديد موقعنا » جغرافيا كان أى 
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تاريخيا » حضاريا أو ثقافيا أو عقليا أى جسميا ؛ هى بالضرورة على صواب إلى 
حد أو آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة , ومن المسعب تخطئة أى اجتهاد فى هذا 
|الحيدي مجن بطاتكفة ,11 أن فج حدقي كتاتجا يي العف وا لسقية! 
والصواب والإصابة . 

إن الحلقة اللاتسون والجدون لقعا سانيا ارجا اماو ركنا 
الجغرافى ؛ ولاموقعها أكثر من جيرانها . ونحن مح كوم علينا جفرافيا أن نعيش 
دائما بين الشرق والغرب سواء بكتله السياسة أق مناطقه الحضارية ؛ مثلما نحن 
محكوم علينا بأن نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب , كل أولئك دون أن نتبع أيا منها أى نبتلع فى إحداها . وفى كل 
الأخوا لين وانااكان الأمن فاليم أن فكرة التوسسه كا فنا من مونم مهن الحضاو + 


النمط العمرائى 

لواكة:الآن الصيزرة اللناكية والنعظ الفكراقى يفا وهنا شنديد | الترانطا كنا أدينا 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى المجتمع . أبرز حقيقة إيكيومينية فى متوازى أضلاع 
العالة القدية هي لاشك تلك الخينة العمرانية الأولية الى مموع على متحورين متا فهدين 
مفقاطعين فى :شكل علانة (4<) قيتاك القاطء المسكرارى اللامعمون , يمكق مقصبلا على 
محور جنوبى غربى - شمالى شرقى من الأطلسى والصحراء الكبرى حتى الهادى 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» فى نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم . ممتدا 
على محور شمال غربى - جنوبى شرقى من غرب أورويا حتى الموسميات . وهذا 
بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكانى» فى نصف الكرة . 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة بينهما وتجمع بين صفات كل منهما , فنجد العمران يتخلل 
المكزام : والضهراء فكلخل الاستقران ‏ ولعل الحلقة الستحيتة + قله الكى:يتوسطها 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية ||360 التى يتوسطها ويترصدها معا 
الماء من كل الجهات) ؛ ولعلها هى أبرز مظاهر وأشكال هذا التداخل , كما أن البيئات 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور : وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالنمط - النموذج 0 , 
[1) كدان لسزابيات فى الناقع الفري سوال 
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تفصيلا » كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ككل ؛ سواء كانت بالنقط أو بالكثافات, معتيرا فقط الكتل البشرية الكبرى 1083010650165 
والعاين الأنناسية فيها والخطوط السريهية يهنا ,“فماذا تزى # كمه انبا كلت جور 
سكاف عظمى متقطيلة متبامنة عن تعشها اليفن كماما فن الراف المقف القارون, 

افيكنها باكلد الخارج كن حيو ره كط الوسييات وجرن مزق سنا التو 
تنتظم نصف البشرية على الأقل » وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليظة شبه متصلة, 
تعلوها وتتوهجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكبرى 
يشان الشن الوقسية ال 

ثم يناظر هذه الكتلة العظمى كتلة وسطى فى أورويا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الفربى من امون القاطع العظيم . والفلة الأوزوبيية أصفر حجما ووزنا وعفافة يكير 
بالطبع , ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا فيما بينهماء حيث تفترش أورويا برمتها تقريبا 
فخ الأللتسى حت الأئراليلة اتقظاعات دكن » 

ورغم أن العديد من الجزر السكانية الثانوية المتنوعة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلى هذه الفرشة القاعدية » فإن أهمها أى معظمها يلتئم فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أورويا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرنسا 
والراين حتى إيطاليا؛ والثانى عرضى يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
السهل الشمالى العظيم بالهضبة الوسطى ويترامى من شمال فرنسا والأراضى المنخفضة 
عبر جنوب ألمانيا وأورويا الوسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
الرارة على بحاس شط الاسسوادمن اانحية إلى الديلودن السبكرا اكير إن 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشأنا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتقتت إلى بحر أى أرخبيل شاسع من الجزر السكانية الصغيرة أو الصقرى (6). 
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الآن :وبي هذه الكل الغظمى الكلات :.ياتن نمط الشكان فى الشارة الوفطى أى 
القارة السابعة ليشكل حلقة الوصل الأساسية والمتميزة . من مجموعة من المحاور الخطية 
والحلقاه الراكوية” بكالف م نمعيها رفس والدمكن ثانوي أو حكن معره زوالن حطية 
ولكنها فى مجموعها تصنع شبكة متعددة الطقات ٠‏ حلقاتها متفاوتة الفتحات , وفتحاتها 
مخاخلة وتبدى ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى » 
إلا أنها فى النهاية تربط بينها بدرجة أو بأخرى . 

وإذا كانت أبرز حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربى تليها 
لقنا نيش الأناحسول واتزافت كان ابو الخطوط الحزرية ننهينا فى خط امقر 
العربى وخط الثيل » فإن مصر وحدها هى التى تنفرد فى الشبكة كلها بأتها التى تجمع 
فى واحد بين النمطين الحلقى والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والغلاب خارج 
كل مقارنة فى الحلقة السعيدة ؛ وهى من الناحية الأخرى عصب ال محور النيلى بشريا 
ويبتكانيا يتقان 

ليس هذا فحسب , ولكن أيضا ومن الثمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصل بين 
كتل القارات السكانية الذلفكة وكاب تككزل خضناتسيهنا الأساسعة فى دؤرة مركزية مالقة 
التوسط والوسطية وحجما وكثافة وتركيبا . 

موقعا ؛ لا داعي لأن نكرر توسطها النادر بين أورويا الغربية ى الموسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكانية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ؛ 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى ‏ ومنه بالتالى إلى محور سكان 
شمال غرب أوروبا القاطع حتى بريطانيا . بالمثل تجاه الجنوب ؛ تلتحم كتلة سكان مصر 
الشريطية بكتلة إفريقيا المدارية من خلال جزر السودان وحوض النيل العديدة . بالمثل 
أيضا وإن بطريق غير مباشر تؤدى كتلتنا من خلال الحلقة السعيدة فالحلقات الإيرانية إلى 
قله الويسنات العظلمن فى تهانة المطاف: 

إن مصر السكانية . تستطيع أن نرى بسهولة . عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلاثة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بينها . وبهذا تتمم كتلة مصر السكانية 
خط أورويا القاطع بريطانيا - إيطاليا وحوله الكتلة الأوروبية الرئيسية , واصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكتلة الافريقية المدارية . إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب أسيا 


اسيم ؟.م _- 





التى تفضى بدورها فى النهاية إلى الكتلة الآسيوية الموسمية . 
وبهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة <دملهن'2110:] 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعالم القديم » أو كنقطة التفرع أى الالتقاء فى 
حرف الآ الافرنجى الذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كثل السكان القارية الثلاث. 
هذا موقعا , أما حجما وكثافة فإن كتلة مصر » وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكتل السكانية العظمى المركبة إلى أقصى حد ؛ فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى مثل مساحتها . فضلا عن أنها أكبر جزيرة 
سكانية منفردة بين ثلاثتها. 
أخيرا فلعل كتلتنا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصن المميزة لتلك 
القق السسكاديةالقارية العلمى قو ذانخلية سناكلية مها درا ف عانق الأزان اساسا 
وكثافتها قد تزيد على كثافات المناطق الزراعية فى تلك الكتل وإن قلت نوعا عن كثافات 
المراكز الصناعية بها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكز 
المدنيةء إن قلت عما فى أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 
إن مصر السكانية والعمرانية لا نقول قطب السكان أى مركز ثقل العمران فى خطة 
العالم القديم » ولكنها بسهولة نقطة الارتكاز والزر الماسى الذى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن جاز أن يكون للتوسط قمة , 


الجئنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة , فلن يكون شك فى أننا فى منطقة تتزاوج 
وتتمازج فيها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نحسن فهم خريطة الانسان فى العالم القديم إلا إذا ضنغطنا على التقطة الأولية المفتاح , 
وهى أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى النقاوة ؛ فى 
أقصى أطراف القارات الثلاث ؛ ثم يقل تبلورها كلما إقتربت القارات الثلاث من بعضها 
النعقن + حدن إذا التقت كانت القارة القسطى هى القارة الوسط وكسيا حية تحتمم 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مخففة ؛ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهبجرات التأريخية وى الغزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أى الخلطة , 
وقد تضديف أيِضا تجارة الزقيق التى لعث هنا دوا هاما : 
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فنا إنان ظققى اونا النيعتا مع ابيا الشكواء هع لفويقها الفعووا وهنا كن 
البيض وأول «الملونين» أو أول البيض وآخر الملونين ٠‏ إذا تجاوزنا مؤقتا عن الدلالة والظلال 
العنصرية لهذا التعبير الأورويى . وليس صدقة أن العملين الأساسيين فى أجناس أورويا 
- وربلى وكون - لم يجدا مفرا من مسد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوهسطى - الأول 
إلى غرب آسيا » والثانى إلى شمال إفريقيا . 

ومرة أخرى تأتى مصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
وكهها المسى تكله ] ااعرفنا أخرا انتعة لقاع وكاس الصامين والسامين "ابرق 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغوبية على الترتيب . بل هي 
ابا متتلقة تفال العاميص الشرمن والحامين الشتمالبية تسميتى العامين 
الأساسيتين فى حوض النيل والمغرب الكبير على الترتيب ٠‏ 

ثم إن مصر » التى تنتمى أساسا إلى سلالة البحر المتوسط القوقازية البيضاء » 
تلقت مؤثرات جنسية تكميلية بدرجات ثاتوية أى متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية , وأغلب هذه المؤثرات - سيلاحظ - 
مستمد من حدود أو تخوم القارة الوسطى نفسها , 

وإذا كاك هوه القارة بنورها فى عسا سيق اول البيقن و اشر اسمن «فإن هذا 
لا ينطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوض البحر المتوسط . وعلى عكس الساحل 
ااال عن هذا البعووالذى يكلب لجه السياكن تهاما أن اساسا ارتالفة السكان على 
الساحل الجنوبى من المغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
القن 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل » فليس صحيحا بالقطع ولا دقيقا بالضبط مأ 
يقال أحيانا من أن مصر هى الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أى غير البيضاء , وإنما 
الصحيح فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الاختلاط قطعا ؛ ولكنها ليست شعبا مخاطا قط ؛ وهى قد 


عرفت الاختلاط بين الدماء كيماويا لا ميكانيكيا كما قد تعبر » أى بلا حواجن أى جيوب أو 
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كلاقنات مصضوق الفله المقلق .انما من انما عام مروف ونا زرا لنقميق اتنا 
الفقيية الابنايعية ممع من الحجانسن والتويزط فى 1 واتذن. + 

مثلا قد يمكن أن نلتقط فى مصركل درجات اللون - لون السشرة - ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مرورا بكل نسب «القهوة باللبن» كما يقال فى 
الأنثروبولوجياء ولكن ذلك هو الاستثناء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والساكه نبي اللون الأنيض الحطن الذي فد دقن اديةحل وهنا ا سي 
ولانقول كما يقول بعض الأوروبيين (كناية مزدوجة أى دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قذر عالط/؟ توارثل » (), 

قمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أى الإسبان أو اليونان لونا وشكلا وملامح . بل إن منهم . خاصة فى الشمال ؛ من هو 
أفتم لونا ويعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجنوب . 

والواقع أن الأوروبيين الشرقيين ؛ فضلا عن الجنوبيين ٠‏ قريبى الشبه منا فى الشرق 
الأوسط عموما . وجنوب أوروبا وشرقها بصفة عامة , ونواتهما البلقان بصفة خاصة ؛ هم 
أقرب الأوروبيين إلينا نحن المصريين واللفانتيين والعرب فى الملامح والسحن ٠‏ بل قد يبدون 
لنا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنثروبوجغرافى الجوهرى وهى أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
متفاوتة» , 

بالمثل » وفى الوقت نفسه » فإن أى ملاحظ مصرى يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا , بل ستروعه حتما , ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامح والقسمات فضلا 
عن لون البشرة مع ما ألفه فى مصر كنمط سائد . بل لقد يشتبه الأمر على غير المختص , 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالغة فى التصوير أو فى التفسير أى فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرأى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالغة النسبية . 

«إن انطباعى السريع الأول» ؛ يقول كاتب مصرى معروف » «أن الانسان فى آسيا 
ليس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وفى تايلاند وفى 
الفلبين وحتى فى طوكيى , كنت أرى دائما وجوها مصرية , أى لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية . أى ‏ وهذا هو الأصح , نحن قطعا , بالذات وجهنا. البحرى ؛ آسيويون مائة فى 
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المائة .. إن المغول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم الشكلية فى نسلذا هذا » حتى أنى وأنا 
أسير فى القاهرة الآن ,ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الناس » و بالذات 
البنات والسيدات » لأردهن إلى أصلهن الحقيقى فى القوقاز والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) » وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليايان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أى عربية ليست كذلك فى الحقيقة » فحقيقة أمرها أنها آسيوية جات من 
الصين , ويالذات من أواسط آسياء .)١(‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل إليه هذا الاقتباس الطويل ؛ ودون أن نتجاون 
أواسط آسيا إلى حدود سيام والصين و اليابان » وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر وبصماتهم المباشرة » فلاجدال فى أن بيننا كثيرين من أشباه 
الآسيويين كما أن منا الكثيرين من أشباه الأوروبيين » والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أننا بالطبع لسنا آسيويين «مائة فى المائة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى المائة » 
ودعك من الهامش الافريقى الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر ؛ من حيث السحن والأشكال , تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أورويا وآسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أوروبا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعض الهنود » ولى أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ككل (كم مصريا - لصدمته وضيقه ! - أخذ - أو لم يؤخذ - فى بريطانيا مثلا على أنه 
هندى ؟) , وبالمثل تكاد تشعر مع البعض منا أنك فى دولة أوروبية ما (ما أكثر ما أخذ 
البعض منا فى أوروبا على أننا قبارصة أى مالطيون أى إيطاليون أى حتى أيرلنديون .. 
إلخ) 

ويالصيغة الجغرافية , لا يعنى هذا كله سوى أن ملامح المحصريين وسحنهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسى من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى وهى محور الألب - الهملايا أو أورويا - 
الهند ‏ والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وهو محور آسيا الوهسطى 
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- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
والؤسفات اك هديا فين أزرويااعنونا واسذا يحي اشنا المنفراء:» 

كن القت نه فإكها اننا تق زر متيف امون القاملع ين اوزديا وتيا أككر 
بكل تأكيد منها على المحور الرأسى بين أورويا وإفريقيا . مصر » يعنى , وسط بين أورويا 
والهنة اساسا لانن الرويا و الزتع ةالصل كاهدة ب#وتمن في الحائمنة سنوي 
نصف أوروبيين على الأقل ؛ ريما ربع إلى خمس هنود على الأكثر ؛ وبنسبة الباقى شبه 
أسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 

غير أن مصر , فى النهاية » ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقح هى المصرية نفسها أو الطابع أو 
النمط المصرى الذى هى متوسط وجماع هذا كله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصر - كما ليعض البلاد الأخرى - وجهان أو أكثر ٠‏ أبيض وأسمن أو أسود » تظهر 
بالأول مثلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا ‏ وإنما تبدى للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصر, 
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شكل )١١(‏ - مصر متوسطةه الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي ؛ تتوسط مصر محور أورويا 
المتوسطة - الهند أكثر منها محور أورويا - آسيا عموما أو أورويا - افريقيا خصوصا . 


.م ل 





من هنا أيضا , وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق جاك بيرك «فمصر إفريقية ولكنها بيضاء» , بينما ذهب آخرون كما رأينا 
إل انار حكن مطتو فى إخزيكيا حدر افيا «وقى النا6 ركفن :فاضا قن اررونا نينا 
فاذا كان المقصود بهذا انتماء مصر كشعبة من سلالة اليحر المتوسط إلى الجنس 
القوقازى الذى ترتبط كتلته بأورويا » فقد يجوز هذا القول فى معتى عام جدا ؛ أو قل فى 
معنى خاص جدا ٠‏ 

بالقتابل» على ن يسال» شإ هد كله توق كنا ارهن كناميا وا تيد اطق 
العتصيرى عند الاسستعمان الأنكن اعفار عن علد وقد ما سوك كاوق د كلد 
عدون جد ل تن لوت د كز اعيبر الستصريي اكير شرفي امرسو له 
يتفصنون «اولغل مماله ولالته هنا أن الاستعمان ا لاوروين فى محش لم جمس طلى إقارة 
ملك |للوكئة العتسنوة يها وام يقاق ديرا قاهرا اونا ولانترف «الخزل الحشم يقن 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم الثالث . فى القاهرة والاسكندرية , 
مكلام رس اراح العصو لساري فى العقترن عدوا لؤلااا عجن يبلقف بس ا ليون 
فى سكان العاصمتين الفشر أى أكثر , لم ينجحوا قط - كما يسلم ييير جورج )١(‏ - فى 
أن يتقردرا بأمياء ميكنية خاصة جك طرهى + وإنما تركووا مقط فى أحياء منعينة طتدن 
الأغلبية الوطنية . 

كذلك ففى إشارتهم إلى الوطنيين المصريين , «أولاد البلد» أى «ولاد العرب» كما كان 
يقال ؛ لم يج رأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالى 100186865 , 22811765 التى سادت فى 
المستعمرات والعالم الثاث ؛ والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
علالة انستلانية مفيري مراشوة أو حي مباشرة: 


دورة الأديان 
حين تتكقل عن السادلة إلى الدين لا تفتقد فى القارة الوسظى هدر ها "من الخوسط 
وإن كان ترتيب الأشياء هنا معكووسا. فلئن كانت المنطقة مصبا جنسيا ؛ فقد كانت أسداسا 
منبعا دينيا . ويدلا من أن تستورد عناصرها ومكوناتها الجنسية من القارات الثلاث 
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المحيطة . صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
ادق ستائعة دوخ أن يلس كل بقاياه«ولينذا تقب[ الضلقة شان بسيادة الأسنادم 
أساساء وهى فى الواقع تمثل معظم رقعة العالم الاسلامى , حتى لقد اقترح 
الممستشرق فرنى 18611811 على الأساس الدينى وحده أن يسميها «بالقارة 
الوسطى 16ئة2601معاهآ أد«عستاهه0)» (١)؛‏ بينما دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» , 

غير أن المنطقة تمتاز بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتماع الأديان الثلاثة 
بنسب رمزية ؛ مثلما مرت بها جميعا من قبل بدرجات متفاوتة , وهى فى هذا تختلف عن 
القارات الأخون الذلاف] ل لم عرف الحداها ب أزيو الت إلا ذينا وأهدااغعزت التتمق 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده ٠‏ وعن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
أضلا عند الوكتة .وق هذا الفا النام المارنفن والمغرافي حاتي مغر هين سظة 
بارزة . 

الوا طشنا قلع إل [و تند القيبط لسرت البزوة تر احير د مدن 
قبل أن يرثهما الاسلام إلى أن ساد تماما » ولكن المؤكد أنه كان انتشارا جزئيا ظلت 
تتازعه ذاتنا > واحيانا بتفوى > يقايا الذياثة الفرغوجية القديمة قمصئن ما قبل المسيحية 
لا يمكن فى مجموعها أن تكون أكثر من عشر يهودية بالكاد » حيث نججد مثلا أن عدد 
التهود بها في منفسنف القرن الأول الميلادى كان مليونا طن الاككر > هذا تقذين مؤرع 
يهودى حديث هى جريتز (؟) » بينما كانت نسبة اليهود ثلث السكان فى مركز ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى 'أوج انتشارها آنام 'التطالسة: (0): . 

أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غربال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» . (؛) وعلى العكس ينص جيليون - 
امجلفى غلي: أن نجاط لم يكوتوا قوم وى سي مهدر يو شيل ضري 


» يوسف أبى الحجاج . «العالم الاسلامى فى دنيا المواصلات العالمية» حوليات كلية الآداب: جامعة عين شمس‎ )١( 
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القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس أرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى المدن فحسب . (؟) ولعل الأرجح أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثلث إلى نصف مسيحية ٠‏ والبقية وثنية الفرعونية , 

معنى هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية , ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أنه كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون » فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تأخر هو 
الأشوهدة قرو + الاسيناوان الاضطياك الزوناكي الوفتن فى النداية قد الفرظقى معن لله 
أخر وأعاق العملية كثيرا . 

لذلك فحين أتى الاسلام لم يكن قد إتبع المسيحية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وثنيتها الفرعونية » تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسبة أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكش منها 
من اليهودية إلى المسيحية » فكذلك يمكن القول إنها تحوات من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أى بقدر ما تحولت من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين فلعل التحول أقرب 
إذن إلى القفزة منه إلى التدرج, أى هى يجمع بينهما بنسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر , فلقد كانت اليهودية كما هى معروف دياتة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أى مفهومهم » بيئما جاء ت المسيحية بدورها 
إقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهى القبطية . وبهذا كانت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أى اتنتقالية بين الوثنية والاسلام . وبهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر ؛ رفم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون . 

والمثير بعد هذا فى قصة تتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ؛ بعد أن تحولت 
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إلى أقلية هامشية للغاية فى موطنها نفسه , انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها انتشارا محسوسا مثل الحبشة . ووجه الاثارة أن هذا مع الفارق التوحيدى بالطبع , 
يشبه قصة البوذية التى نشأت أصلا فى الهند ولكنها لم تلبث أن هجرتها كلية تقريبا 
' وهاجرت إلى الصين حيث انتشرت وتوطنت وفى سيلون (سرى لانكا) حيث تبقت ؛» بينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهندوكية )١(‏ , 


السياسة والقوة 
فى المجال السياسى وميدان القوة , أيضا . نعود فنجد التوسط هى السمة الغالبة 
على المنطقة ؛ وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى اليوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشأت حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى لم 
تكن أورويا قد خرجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وهنا نشأت أول امبراطوريات التاريخ التى سيطرت على المسرح السياسى 
الغسالمى عشرات الشرون ».وبعسدها كانت دائمنا أو مرارا مواطن طبيعية لقوى 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أو توابع لقوى عظمى . (") 
غير أن السيادة العالمية انتقلت فى العصور الحديثة إلى أورويا التى تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة » وإنقلب ميزان القوة حتى وقعت هى ضحية للاستعمار 
الأوروبى . وبذلك أصبح تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصر 
المستعمرة ؛ وفى حين أن أورويا - باستبعاد صراعاتها الداخلية وغارات البرابرة 
الخارجية - لم تعرف عصر المستعمرة: فى حين أن الشرق الأقصى والجنوب عرف عصر 
المستعمرة دون عصر الامبراطورية , 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب باعتبار مجموع تاريخها 
السياسى ؛ وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم التى تشارك أورويا فى أنها حققت 
السيادة العالمية فى وقت ما أى آخر . أما نظرية أن تاريخ العالم إنما هو تاريخ أوروياء 
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فسواء كانت نظرية خاطئة أو مجرد نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أورويا نازعت أورويا السيطرة العالمية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضعتها 
لسيادتها هى أحيانا أو جزئيا » فتلك المنطقة هى الشرق الأوسط يمعناه الواسع . والماطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولعل هذا 
هى السبب الدفين فى شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالمية رغم ما 
يبدى على السطح الآن من انعدام التكافؤ تماما )١(‏ ولاشك أن كل هذه الخصائص تصل 
إلى قمتها فى مصر , 

عن الماضى , يكفى أن نشير فى إيجاز إلى مصر كول وربما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهى بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوسيط والحديث , 
وعليها ركز هى بضراوة ليمنع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة , فقد كان 
هذا دائما أخشى ما يخشاه على استراتيجيته العالمية ابتداء من محمد على حتى عبد 
الناصر . 

ومع ذلك فإنها هى مصر التى قادت ثورة التحرير العالمية المعاصرة وكانت 
المسئولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العالم الثالث كله تقريبا , كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
والشرق على السواء وتمسكت بإصرارء باستثناء السقطة الراهنة العارضة ٠؛‏ بموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. وأخيرا فإذا كانت المنطقة مرشحة لمركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أى الغد فمصر بيقين هى القوة المركزية فى هذا الوضع الجديد. 


التطور المادى والاقتصادى 
وحتى فى يومنا هذاء إذا تقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى ء لا تبدى المنطقة 
تتفالة ينسن البرجة السنائدة :في العالم «الكالع عامة »بل لقد كانت اولينا وأسيقها إل 
التقدم الحديث . حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين , وذلك حتى مع تزايد اتساع الهوة الشديد بين المعسكرين , فالمنطقة , ككل 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية .ص 158 - 10: الاستعمار والتحرير فى العالم العربى ؛ القساهرة 1557 , 
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القارة الوسلى ٠‏ ولكن بالأخص العالم العربى والشرق الأوسط , هى بمثابة «الطبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أى تنمية وتكنواوجيا قضلا 
من الناحية السياسية البحتة » معلقة بذلك بين الطبقتين العليا والسفلى أو بين الشمال 
والجنوب أى المتقدمين والمتخلفين أى الأغنياء والفقراء . 

وقد تبلور هذا الوضع بصفة خاصة بعد ثورة أى ثروة البترول الهائلة ؛ حيث أصبحت 
المنطقة طبقة وسطى بترولية ٠‏ أى بورجوازية المال بكل معنى الكلمة . ورغم أن الاتقلاب 
البترولى قد أخطأ مصر إلى حد بعيد ٠‏ فلا يكاد يصدق هذا التشخيص للمنطقة كما 
يصدق عليها كواسطتها وقمتها . كيف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخلفة التى 
يطلق عليها الآن - مجاملة - البلاد النامية . وإنها لكذلك بالتأكيد إذا ما قيست يمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة ؛ فقد كانت منذ أوائل القرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر ‏ 
بل وكادت تلاحق الغرب فى بعض إنجازاته الحضارية الجديدة . 

00 السيق أن مصسر كانت من أولى نول ليان شال السكك 
الحديدية » وتاريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملحوظة . ونحن فى الأخذ بالفنون 
الهيدرواوجية الحديثة نسبق الهند , وحتى فى الثورة الديموغرافية قد نكون من أسبق بلاد 
الشرق وربما لا تتخلف كثيرا عن بعض طلائع الغرب بداية وصجما » ومن الناحية 
التكنولوجية الحديثة ‏ فمصر تملك كادرا فنيا لا بأس به كما وكيفاء تقترب به من بعض 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثالث حتى الأكثر 
تطورا: 

وكمقياس اختزالى اوضع مصدن الحضارئ والتكتواوجى فى غالمنا المعاضس »نخد 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوجية . فهو يميز ؛ أنواع أ أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنولوجيا + ضغوط سكانية عالية) ؛ نوع الولايات المتحدة (مصدر تكنولوجيا 
ضغوط سكانية منخفضة), النوع الهندى - الصينى (تقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية 
عالية) , النوع البرازيلى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية منخفضة) . 

الآن » وعلى الخريطة «نجده يضع مصر بين النوعين الأوروبى والهندى - الصينى » 
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قيضم شمالها إلى النوع الأول وجنويها إلى النوع الثانى .)١(‏ 
وسواء جاز هذا التنصيف ,. فضلا عن ذلك التصنيف ؛ فالعبرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وسط .ولا نقول معلق ء بين المتقدمين والمتخلفين عموما + دون أولئتك 
وفوق هؤلاء بدرجة أى بآخرى . 
خذ أيضا ظاهرة المدنْ كنموذج تفصيلى . إذا كانت نسبة المدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إلى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مصر لا يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة »إن لم تكن أقرب إلى الأولى منها إلى 
الأخيرة . 
اعتير أولا تطور نسية المدنية العامة فى الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتحول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا » تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا , وهى بالغته على أية حال حوالى 
سئة ٠٠٠١‏ وريما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أى طولية ؛ وإنما هى على الأقل 
نصف قرية - نصف مدينة . ثم اعتبر قطاع المدن الكيرى ٠٠١+(‏ ألف) داخل هذا 
النصف الحضرى ؛ تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكنون فى المدن الكبرى اليوم ٠‏ بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلثين . 
وينظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدنى وهذا النمو الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أورويا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
أقل دول أوروبا الغربية مدنية . أى هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول متها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الآسيوية الزراعية فضلا عن الافريقية 
الناشئة . 
والواقع ؛ إذا كان لمؤشر المدن والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام ؛ أن مصر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم رأسها فى العصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى ء المدن تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أورويا والأسفل فى إفريقيا » أى بصفة عامة نصقها فى الشمال ونصفها فى 
الجنوب . 
ختاما . هذه المقاييس والمؤشرات الحضارية وتلك . ماذا تعنى فى التحليل الأخير؟ 
حسنا , لسنا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب الحضارى ٠‏ ولكنا نزعم أن السبق المصرى 
,"لزع 10[مصطاءع؟] همد دمع 7تاممع1 لقتتائقهم رلاملئة آتاممم" ا )1 
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الى عرفت مصنر القديمة »قد عاد'فن عضن الأحتكاك الخضاريى الحديث ليوك نفسه: 
وإن كان هى فى الأول سبق الخلق وفى الثانى سبق النقل . وهذا واضح تماما إذا قارنا 
مصر بإفريقيا ٠‏ وحتى في العالم العربى يقدر توينبى أن مصر تسبق فى تطورنا 
الحضارى الحديث بفارق زمنى يختلف من بلد إلى بلد واكنه فى حده الققصى قد يصل 
إلى ١6١‏ سنة . وعلى الجملة ‏ فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد , فالثابت 
إنها لم تعد بعيدة عنها كل البعد » وريما لن تأتى سنة 2٠٠١‏ إلا وهى كذلك بالفعل » إن لم 
يكن قبل ذلك فى تقدير البعضي . 

وهاهنا قد تبدى لنا مصر وكأنها - فى معنى - يابان إفريقيا . فكما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا نا بها قات فصنو هي الأران 
قى القارة والشرق الأوسط . وعلى أية حال ؛ فإن البعض يعتقد أنه لولا الاستعمار وعداؤه 
لمصر منذ محمد على ثم احتلاله لها بعد ذلك وإجهاضه أبوادر الثورة الصناعية ومشاريع 
التعشين: لقافك مر قد الخدت بخطا تطوريا كاليابان إلى ذا بعيد أ را إيطاليا أو 
سمائر دول أورويا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه نامية أم 
شبه متقدمة , هل هى أول الدول النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تنزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هى العالم الرابع » نقول 
حتى مع هذا تظل مصر فى وضع خاص , 

فقيرة هى بالتأكيد بمتوسط الدخل الفردى بالقياس إلى الدول المتقدمة » ودعك تماما 
من دول البترول المحدثة , بحيث يمكن شكلا أن تصنف كدولة إنزلقت من العالم الثالث إلى 
الرائم ,نفس اقينا سيكو العطور الجقبارى واكادى ومكل البناء القجي والسيرع 
الفوقى تقع بلا شك فوق دول العالم الثالث الجديد إن لم تقترب من صغار الدول المتقدمة . 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البترولية فهى إن لم تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا » فإنها على الأقل تنبع أو تعانى من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظالمة قصيرة النظر ؛ لأن تلك الدول , التى هى دخل بلا إنتاج : دخل ريعى بلا إنتاج 
بشرى حقيقى , لا تتجاوزنا وحدنا ولول ان ادر" وإنما هى تزرى 
بأغنى دول العالم الصناعى الأول وأشدها تطورا وتقدما . فالأمر كله شذون بحت » «حالة» 
بترولية خاصة ؛ تكاد تقول «حالة بترولية مرضية :(2]50108م-150هم» أكثر منها أى شئ 
آخر . 
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أما أن تلك المقارنة تنبع من انكسار فى الرؤية . فلأنها تتناسى أن الدول البترولية 
إن تفوقت حقا خارج كل حدود فى الدخل السنوى أى الدخل المتجدد » فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة فى الرأسمال الحضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عبر نحى قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت فى النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمى المصرى فى ازدياد دائما ويالربح المركب أيضا » وقى كل 
الحالات ؛ فإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حى للمثل المأثور «قليل دائم خير من 
كثير منقطع» . 
صفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا فى العالم الثالث القديم » وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرابع الجديد » فإنها فى الحقيقة الواقعة والواقع 
الموضوعى أدنى إلى العالم الثانى منها أى شئ آخر . ولعلنا عمليا نعدها فى منطقة أى 
مرحلة الانتقال بين العالم الثانى والثالث : إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثانى . وعلى أية حال فان الموقف كله إنما يذهب 
ليؤكد توسط موقع مصر بين العالم النامى والمتقدم » قبل اليترول كما بعده إنها قمة » أو 
على الأقل إحدى قمم , العالم النامى سواء كان عالما ثالثا فقط أو ثالثا ورابعا معا. 
ملكة الحد الأوسط : الاعتدال 
والاعتدال أو التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط لا يقصد به الاعتدال أى 
التوازن المحافظ الخامل بل ملكة الحد الأوسط والوسط الذهبى » بمعتى عدم التآطرف 
والتطوح . وهى بهذا إبن المرونة أى هو أبوها , ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم: 
ومن ثم كان له قيمة بقائية قى خلود الشعب المصرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسلام على أساس 
التوازن بين القوى المتعارضة , تدل على عبقرية شعب عظيم» . )١(‏ 
الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضح على الفور أنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر , 
فإن الاعتدال من جاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوسط دراسة فى روح مصر , أما 
الاعتدال فدراسة فى روح المصرى . ويعبارة أوضح , إذا كان التوسط 
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لفق بالأرغي [لشترية وان لامعال يتم ساف الافيات لسري حمس تقميتة 
عقليته » أخلاقياته. شخصيته , خامته ومعدنه » جوهزه وروحه .. إلخ 

أى تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الغائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مياشرة . 

معنى هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
اللضموية والنقيالضوية» فى الرقت المضوع والمؤاج المطيرع جوهذا ها يكل انمع 
كنا على القى )الو متصالتم ملم الشين الاجعكاس و الالفررو ارجا العامة 
والأخلاقيات الجماعية نإع8010اء 106ان116هه ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوابع 
القومية 165أ0ةقهطك 22010181 والشخصية القومية إلخ .. 

وهنا بالطبع موطن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضع شك فى وجودها أصلا أى فى جدواها فعلا من الوجهة الأكاديمية , 
فإنها أساسا دراسة غير موضوعية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
أ ليشن لها قياس ول تابط كي محده هنا رهسا زج الاستنان تفل عن أن 
عن الباحث أو الكاتب » وإنما هى تخضع اللتقييم والانطبساع الشخصى وتنحاز إلى 
وجهات النظر الخاصة وتتلون بالمثل العقائدية المسبقة وتتشكل بفلسفات الأخلاق 
المقبولة أو المقولة أى المقولبة .. إلخ . وإختصارا » فتلك درءسات إن لم تكن انطباعات 
شخصية بحتة » فإنها على الأكثر قيم تحكمية 721065 ]00861061[ أى أحكام تقييمية 
صرف 15أم700ع0 نازع داه )١(‏ , 

وهنا وجه الخطورة.والخطر , والأسوأ منه الحساسيات الحرجة الشائكة بل المتفجرة 
التى يمكن أن تثيرها , سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية أو من تملق أى إساءة 
إلى الزوح الوطنية . ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة , إذ لا يخفى أن كل قارئ 
يحب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر بزيفه ومغالطته » وينفس القدر والقوة 
بنبذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أى التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أو حقيقتها . 
)١(‏ لويس كامل مليكة ‏ الشخصية وقياسها , قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد العربية: القاهرة ؛ 
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غير أن الأسأ من هذا كله بالتأكيد هو مشكلة أو ماساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد , لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى .كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سلبياتها وعيويها وأمراضها الحادة والمزمنة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم يبقى بعد هذا , أى قبله بالأصح , السؤال الأولى الابتدائى جدا وهى : إذا كان 
هناك ثمة شئ كشخصية قومية على الاطلاق ؛ قهل هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ وإن كان , فما أهم أى أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى أبرز نقط 
القوة والضعف فى هذه الخصائص . 

رغم سديمية الفكر أصلا . ورغم كل ما يكتنفها من الشكوك والتحفظات المبدئية 
والمنهجية ؛ تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية 
والطوابع القومية كنتج طبيعى منطقى معقول ووارد - لم لا ؟ - لتعايش وتفاعل مجتمع ما 
فى بيئة مادية وبشرية خاصة عبر تاريخ ألفى متصل . فدون قوالب منمطة أو أقفاص 
حديدية » ولكن كالعدسة المجمعة , أليست تجنح هذه العملية بمجمل المجتمع نحى قدر ما 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسيى وشبه التمازج الكلى ؟ 

ألا يصنع هذا كله فى النهاية نمطا أى شبه نمط متميز نسبيا من الانسان والسلوك 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة ‏ أى تضفى لوتا عاما أغلب عليه كمتوسط أو كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا فى المتوسط ؟ - هو ما يحق لنا موضوعيا ودون تجاوز أى حرج أن 
نسميه الطابع القومى أو الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوابع وتلك الشخصية مكتسبة بقدر ما هى موروثة , نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخية الطبيعية والبشرية , فإنها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة » وإن كان هامش تغيرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضا . ومن ثم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستمرارية عبر 
العصور . وإن تغيرت فبالتطور التدريجى الوئيد والجرعات الضئيلة لا بالطفرات الثورية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 


)١(‏ زذكى نجيب محمود ؛ «نحو فكرة أوضصح» الاهرام , 5-5 1546 ص ؟17, 


15م ب 





شاضشاء 


أما عن مصر ٠‏ فإن الكثرة أميل بالمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متميزة إلى حد أى آخر ء لها خصائصها وملامحها وسماتها وقسماتها المحددة بدرجة أو 
بأُخرى , والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر أى بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر إنما تبدة حين نضع هذه الخصائص المستنبطة في الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات ٠‏ 

فمن ناحية فإن ما قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده البعض الآخر 
سلبيات ومثالبء وما يعتبره البعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
البعمن الآكر ناته تقل حبعك وهواق بل ومقائل الشخصية النومية :وهكذا ومن تاحية 
أخرى فبينما يخرج البعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات. قد يخرج البعض الآخر بالعكس تماماء وريما انتهى إلى أن الشخصية 
امصرية هئ ببشاظة المشكلة المضريئة» المشكلة المصرية رقم واحد (1) 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا الحد أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
يتوقف على وجهات نظر ذاتية تماما » كفلسفة الأخلاق ومعنى الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المثالية أى الواقعية والنظرة التفاؤلية أو 
التشاؤمية .. إلخ » مما يجنح بنا نحو ضفاف الميتافيزيقا » وبنفس القدر يطفى بل يجمح 
بنا خارج دائرة العلم الوضعى والموضوعى . 

وعلى سبيل المثال , فإذا كانت قيم العرف الدارج تضع الفضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجز» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف , مثلا آخر , فبينما يرى واحد كوبا نصف ملآن ؛ يراه 
آخر نصف فارغ . كذلك فقى حين يعتبر البعض «خير الأمور الوسطء , يذهب البعض إلى 
أن «شر الأمور الوسط» . وهكذا إلى آخره . 

لا مقياس - يعنى - للقيم ؛ ولا ضابط للمقاييس, وبالتالى لانهائية فى الأحكام؛ بل 
لا أحكام على الاطلاق . هذه واحدة . مشكلة النظرة الذاتية الفلسفية . 
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الثانية . ولعلها الأخطر . هى مشكلة المصلحة الذاتية . ولعل أترب ما فى هذه 
بدورها العلاقة العكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين لمصر 
والشعب المصرى فى الخارجء تاريخيا وحاليا ؛ فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات فى الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين الممتازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ؛ أوائك المنتفعون بها وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما , أولئك الذين ينظرون إلى الشغب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجند؛ بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد لا الجند 
للقائد بتعبير سعد رَغلول الشهير . 

فأما الناقدون » فليس على الاطلاق لأنهم ناقمون حاقدون أى موتورون ممرورون 
مشوهون , كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخدا ع والمكر السيئ . بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستنفارا للهمم والوعى وحثا على التغير نحو الأحسن . أما 
المنتفعون بالسلبيات » فضمانا لبقائهم على القمة , قمة الاستفلال والابتزاز والاستعباد 
والقهر للشعب . 

أيضا , ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعنف للسلبيات 
- لابد أن نلاحظ ونسجل - بعضا من المثقفين الوطنيين الذين - خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات , فيلقون الاتهامات 
جزافا ويلا تحديد . فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصد بالطيع على رأس الشعب» 
الذى يخرج من ثم وهى مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط ؛ مرة بالفعل ومرة 
بالقول . مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذلك ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذناب 
الحكم وأبواقه من المثقفين والأدعياء , فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
الملا 

ولعل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شئ كما يتجسد فيما يسمى قضية إعادة 
بناء الانسان المصرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السنوات الأخيرة بالذات » 
سنوات اغتيال مصر والانسان المصرى بيامتياز حسا ومعنى وجسدا وروحا. وابتداء » فإن 
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مجرد إثارة القضية على الاطلاق أى على إطلاقها تنطوى بالتاكيد على اعتراف ضمنى 
بانهيار ما أو صدع أى خلل ما فى تلك الشخصية يستدعى ويستوجب إعادة البثاء .. وإلا 
قفيم العخاء آى القناء'؟ 

أما بعد هذا ٠‏ فإن قضسية إعادة بناء الانسان المصرى لا تعدى ببساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموقراطية ٠‏ أى بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر ؛ وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان الفرد المصرى الذى لم يشعر 
يآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة : بل كان كل تاريخه الفردى الشخصى 
والجمعى هى إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها . 

تقئية هاده 0 ة الأمياق لخدو هل بحضاطة وعم لعفية ردم لكا و 
المصرية الغاشمة الجهولل ٠‏ ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ » وتصفية الطفيان 
الأرسيي التحقرى] لدي" افيس بحسني وابيية مومه قلئة الإبشةاد اللصتري القتوماء 
المشئومة . من هنا فحين يأتى الحديث عن إعادة بناء الانسان المصرى والشخصية 
المصرية من أعلى » من وكر السلطة الغاصبة ؛ فلكم يبدى حديث إفك حقا , ولكم يبدى هذا 
منتهى السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والحق والعلم . 

على أن هذا التناقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المنتفعون بالسلبيات 
الكائئة و ةاون اللتتمطبية لمرو تيوت اللا لعن سرزلاك ركه لشم لاعن 
صورة الشعب وكرامته ٠‏ ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة , 
يرمون الوطنيين الشرقاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة ويتحقير الشعب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعية مخيفة . بقدر ما هى قذرة مبتذلة » ولكنها 
واردة وشائعة ؛ وعلى كل مصرى أن يفطن إليها دائما ويحذر فخها أبدا . 


من القاتل ؟ 
ثم تبقى بعد هذا نقطة اتفاق . أيا كانت قائمة الإيجابيات والسلبيات : ومهما جاء 
كشف حساب المزايا والمثالب » فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى القهر 
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السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ هذه ولا سواها ؛ نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة , الحكم , والنظام : الطفيان , 
الاستبداد : والديكتاتورية : البطش ٠‏ التعذيب , والتنكيل : الارهاب , الترويع » والتخويف 
- تلك هى الآفة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن النفمة الأساسية أو اللحن 
الخلفى المستمر وراء الشخصية المصرية فى علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هى العداء المتبادل والريبة المتبادلة ‏ هى الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود . )١(‏ 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسدئولا عن هذه العلاقة المأساوية أو المساة 
العالقة . من السبب ومن النتيجة ؛ ومن الفاعل ومن المفعول به ٠‏ فتلك وحدها قضية أخرى, 
قد تكون موضع خلاف » وقد ترتب فروقا ونتائج جذرية فى المواجهة . ولكن الذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هى أنه لا حل ولا أمل للشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلص من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى , فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء , ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة العامة لتلك الشخصية: ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كأشد ما 
يكون الوضوح والسهولة ؛ (؟) يراها البعض متناقضة للفاية إلى حد ديالكتيكى 
تقريبا . (؟) كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة, 
كما أنها هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع يصورة قد تكون مربكة بعض الشئ 
تصنيفياء حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا » ويفتح الرئيسى على الثانوى أو السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة , وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيح» الأساسية للشخصية المصرية . 

على أنه قد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو ألصقت بالشخصية المصرية » 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للغربلة والتقييم بالانتخاب والاستبعاد 


. السابق‎ )١( 
. 51 العقاد , سعد رُغلول . ص‎ )١( 
,1 ص‎ 1515-6 1١ (؟) محمود عوض , «الشخصية المصرية» أخبار اليوم‎ 
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والتصنيف والتوصيف فيما بعد. فإذا ما التقطنا عينة عشوائية من الدراسات المتناولة 
للموضوع ٠‏ وليكن «الطابع القومى للشخصية المصرية» »)١(‏ والتقطنا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تلك الصفات والسمات تكرارا وترديدا » فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع في 
فئات متقاربة كما يمكن أن تتناقض وتتضارب ٠‏ ودعك الآن من كونها مزايا أو عيوبا أو 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبايا! ) أى غير ذلك . 
فإليك مشلا ودون ترتيب صارم : المرح والصفاء (وعند ابن خلدون «الفرح والخفة 
والفلةة كذ "روح النقافة والكفة والسكرية اليل إلى العوئ + الافساطنة الس لا تميل 
إل القريية السباكة والحسارن بخن الأتعر عدو الاس كت القمين والاؤفة رالروكية 
والنزوع الدينى ٠‏ الغيبيات ٠‏ التواكلية أو الاتكالية: الرضا (دون دونيه) ؛ القناعة ٠‏ الطاعة 
الكى لذ تراغو إلى التمره:والقوزة زولكن دوق عضاضة)؟ الدغة والؤداعة + السشين+ السلبية 
والاستعداد للسلبية وغلو السلبية وسيادة السلبية (دون ذلة أو استكانة مع ذلك): كثرة 
الخضوع والشعور بالتيعية, اللامبالاة » القهر وكف العدوان, المصسوبية والمحاباة , النفاق 
(وعكك المقريزى «الدعة والعين وسرطة لقو النمعة واس الى السخلطان كذ 


فآكنة نويكة بقدر ماه نقلقة قادعة وكن يسفقة عامة على تأيه حال فلعل هناك 
شية إشاق على يعدن خضزائس اتتابسنة تن اركان از اقطان قله اهارن 
دائما التدين ؛ وثانيها حتما المحافظة , وثالثها باستمرار الاعتدال ‏ ورابعها غالبا 
الواقعية. وخامسها أحيانا السلبية . ويهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ما كوو مسيها عن المرنين الن الشاك ادن القوة إل الصف جيذ أيخنا اجداعي 
منطقيا فيما بينها بحيث تؤدى كل واحدة منها إلى تاليتها , التى تترتب بدورها على كل 
سابقاتها ؛ وفيما عذا هنذا فلآن خاصية الاعتدال بالذات تمكل نقطة الوسط والأرتكان 
بين تلك الخصائص والنواة النووية فى قلبها ؛ فلعل لنا من قبيل اليسر والتبسيط 
الأكادمى ا نففة منها الملل الجامعة والعتواى الزقيدق العريدن الكامل لها حسيها . 


,191/١ عبد العزيز رفاعى ؛ الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية,, القاهرة‎ )١( 
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فأما التدين , إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا . فسمة مصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان» بل سابقة هى للأديان ‏ ولعلها هى التى منحت المصرى قوة داخلية ومقاومة 
خارجية وصلابة غير عادية ضد الكثير من الأخطار والمحن والمآسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ . سياسة كانت أى اجتماعية ؛ خارجية أ داخلية . من استعمار الغزاة أو قهر 
الطغاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهريا إلى حد ما من 
الصدام مع تلك الأخطار والتحديات , ومن ثم قد فى النهاية تفضى بنا إلى خاصية 
السلبية أى تؤكد تشخيصها . 

ومهما يكن ؛ فإن التدين والنزوع الدينى إذا جاز أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية ؛ على الأقل جزئيا ٠‏ فلعله أن يكون بدوره دافعا جزئيا مها 
ويجانبها إلى الصبر والداب والجلد والتحمل ‏ وهى الصفات التى تبدى عريقة القدم 
والجذور فى التاريغ المصرى ٠‏ ويكاد يجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاح المصرى خاصة . 

آم المحافظة . بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد . فتعنى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات , ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقليدى مقلد ؛ غير شثورى غير مجدد , بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا ثار 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث » أى أنه - للغرابة والدهشة ؛ ويصيغة 
نقيض النقيض - شورى من أجل المحافظة!(؟) 

ومن المحافظة وعدم الثورية ؛ على أية حال : خطوة قصيرة ومنطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرار نتيجة المحافظة , ولكنه بالمقابل يعود فيدعمها . ومن هذه الحلقة المفرغة أو 
اللولب الصاعد يتحقق الاستمرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تنتهى 
الدائرة مرة أخرى لتعود بنا حيث بدأنا بالمحافظة على القديم وعدم التجديد.. إلغ. 

وإذاكان شة من معدل تان نوع البةة المفنافطظة البتضرة أو الاسكسرارية هن 
المحافظة ؛ فهى الاعتدال ؛ وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة , إن لم يكن حقا 
افقادا مباشرا لها هالاعكدال اللعروس المركوة فن طبيدة اللشرض .آنا كان اصبلء: 
عاد نواد لصي مسن وبلبعة /113ا طن لك 4 
)سعد فطلو ترك 11 
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فيبتعد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا » يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن الحظ 
عن التطرف فى المحافظة , بذلك يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلاؤم والتغير 
والحيويةالتى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطئ ؛ التطور خطوة خطوة 
وبالجرعات الصغيرة ؛ وبالتالى تضمن له البقاء الطويل على المدى ابعيد . 

وأخيرا : ويحكم الاعتدال . كان المصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهدوء والدماثة واليشاشة , وإلى الشخصية الاجتماعية الودود» السلسة 
السهلة المنطلقة 6110656 غير المنغلقة أى المعقدة , كما كان أجنح إلى التعاون منه إلى 
التنافس , وفى الوقت نفسه أبعد شئ عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الحمراوى 
الدموى . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية . فالانسان المصرى 
رجل عملى ؛ علمته البيئة والتجربة » أى الجغرافيا والتاريخ : احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال عنه أو التناقض معه . قهى إلا فى القليل النادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المفرط («الدروشة») أى بأحلام اليقظة والتمنى المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
عنام مع ويتفن ...وف مك كم مطيهز بالقترئن»: أكثل مما هن مشترد بالطتم (1) نهنا 
ما عجز عن تغيير الواقع فإنه فى العادة أى فى النهاية يخضع له ويرضخ للأمر الواقع؛ إلا 
أنه حينئذ قد يسضر منه للتعويض والتنفيس. 

من هنا تأتى شهرته الداوية فى السخرية التعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرضن له؛ وهى بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البسعض الى 
الشخصية «الفهلوية "571211" التى تعوض عن عجزها العملى بالتذاكي المفرط 51:13:28 
واصطنا ع اللامبالاة أى إدعاء الحلم والتخفى وراء العقل والتعقل (؟) . والنموذج المثالى أو 
التقليدى فى ذلك هى علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومة؛ فهى يكرهها ويخشاها منذ 
قال الجبرتى «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 





)١(‏ محمود عوض ١,‏ «الشخصية المصرية» ؛ نفس المكان. 
(؟) حامد عمار ؛ فى بناء البشر » دراسات فى التفكير الحضارى والتفكير التربوى , القاهرة 1955, 
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علاقته بالمكومة كعلاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منها ويتندر بها سرا أوعلنا . 

ولقد يعود بنا هذا السلوك أو التصرف الواقعى إلى صفة الاعتدال كنوع من الافراط 
فى العقل » إلا أنه أدعى وأقضى إلى السلبية كالتتج النهائى لكل الخصائص السابقة 
وكالحلقة الأخيرة فى سلسلتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية لتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سلبية نوعا أكثر منها إيجابية جدا , 

فيد الدري الحادق أو الوط حفن الأعم الأب وى اعلك الأراء يعحف 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية .)١(‏ وبالتالى يؤثر السلامة على المواجهة , 
بساكم عن الشيرا ع وتوفى: القوارة لتاترطلي اللدري رومن ها ]ل جنات وتاشفلة 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أى الطغيان الحكومى ؛ جاء ت التهمة الموجهة إليه منذ 
أقدم العصور إلى اليوم ابتداء من الاغريق حتى العدو الاسرائيلى بأنه شعب غير محارب؛ 
صحت هذه التهمة أى لم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة , مقتضبة ولكنها مركزة : الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تميز الشخصية المصرية فى أغلب الآراء ‏ وإن جادل أى عدل البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة » ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سليا أى إيجابا وقوة أى ضعفا » 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى المضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
السؤرة الفزدنة بالمعووة الثافنة: 

رقو زع هذا )الف الدعن اق ينها رسي وأظوا ناكا مقط من بجنا ينا هنا 
نوق تقض "رزاشك ااتفصيلية اولأاطن يكتنة عتاهين أدعل قن المكرافنا: السصارية: 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس عليها بالضرورة بصورة مباشرة أى غير 
متافترة بحي تضع الامعدال فى التطبيق العملى التي : أمنا طك العتاهين فهى على 
العركين: الغرى والنين كم المضارة والممقمع . ثم بسن هذا ضع الاعقدال فى الميزان + 
فنعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 
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الأخلاقيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وقى هذا المهضوع 
الشائك المتفجر حاوانا الموضوعية من جانبنا بقدر الامكان ؛ فعرضنا تلك الآراء 
والوجهات المتناقضة من موقف الحياد جهد الطاقة , طارحين كلا منها على علاتها » على 
عهدتها ومسئوليتها . 


الاعتدال فى التطسيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن مصر ء التى لم تعرف كراهية الأجانب قط 605000618 بحكم 
موقعها وسط الدنيا وبين تيارات البشر الوسر النميرة أى التعصب الجنسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحى بالغير ولا أقامت حاجزا لونيا فى تاريخها . ولقد رأينا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر ٠‏ وذلك بفضل قوة امتصاص نادرة 
.ومن المحتمل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسي لمصدر ٠‏ حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد : بحيث عود المصريين منذ اآلقدم على أن يأخذوا الختلاف 
الألوان كبديهية » وبحيث أصيبح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «بمسالة» اللون أصلا و إطلاقا . ومنذ مئات ومثات السنين «كانوا 
يجمعون بين الأبيض والأسود والأصفر فى العائلة الواحدة » فيكون للبيض زوجات سود 
وأا سول روكون الاستوه دياك يبن وزبكا سيمل «وتحية ذا بكفره وين الأقرياذ 
والققراء على السواءة (ة) 

لقد ألغى تعدد الألوان وتدرجها عقدة اللون إلى أقصى حد ممكن , 

وفى الوقت الحالى فإن المصرى لا يكاد يعانى من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جائب , ولا يعرف مركب إستعلاء تجاه «الملونين» على الجائب الآخر » وإثما فو 
يتعامل بتلقائية وحرية على قدم المساواة مع الجانبين . وهذا على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجانب العايرين كالرحالة والروائيين . 

فمنهم من يدعى أن المصريين » ريما لأنهم الشيعب الوحيد من بين كل الشعوب المطلة 


5م ده 





على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر تسبة من غير البيض أو الملونين, المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى بالأرجح مصدر مركب النقص الوطنى الملموس بينهم 
بالشسية أن أوووراتوكليها هى ازرووى يكدهة نحا مك دعقي ادروياك [ر عر الخراية: 
'كما هى شائع ٠‏ قإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشيه بالحساسية الخاصة 
القن تكن لاشهوزيا فن التركية مكلة وا العام هين القادى على معان وكلمات الأسمر 
والنتدزة فن الأعانى والفدين القسيية ‏ وكذك فى موحنة عض الآلواق» اللتعشرة حاليا 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ , 
والكناذ]'النشلق تفسه. ) زؤقه الخوون أن صقة المصدؤية القن تجكديم وفحكه 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
كن د النشان: والتخلف التقدازى كنا شوج حر نسم اتفصوئ وا ان يضون: 
وإقاتكن فى اليا تمت الجلة علد » اللو ومرنالة لاحن والأحتس 4 ينا تمل انفنا 
من الشكل والملامح وجمال التقاطيع .. إلخ » غير أنهم يجيدون إخفاءها خلف قناع عقدة 
العتطنا يدو التكلف الدعناري القن هن سكل اككسية هن رخس رقا ب" الحقين 
باستمرار ؛ على عكس مسالة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . وبعبارة 
أكرق :قا عقةة العواحة مكرك فى هذا التسبين هن عقد ع جفيية اسان لاحكارة 
أصلا + أوافى على الأقل عنصرية أساسا ثم حضارية بعد ذلك فقط : 
أما لماذا تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة ؛ أو يشتد الضغط 
والكاضه مليها كمضا هيك يعني الأبن الشرئن دمع ادا متحصرة حلن موق العالر 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع ؛ فذلك لأن الفارق اللونى بين المصريين 
والأوروبيين طفيف للغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزئيا , بينما أن الفارق الحضارى طفيف 
هو الآخن أشنا اذا :اعكرونا مسق مح التاريخي : هنال يعقى ٠‏ ثرية أن كيه ندر 
وزالفال ضايف اكد ة ويك امف : 
فيما عدا هذا . واستطرادا من هذا التشخيص وترتيبا عليه » ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصريين ٠‏ وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المتوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا , فانهم لم يقعلوا حتى الآن ولن يفعلوا فى المستقبل . لسبب بسيط هو 
اتواعنا قطر) وإتسروا وحصديوا تسهتازيا قلق سظيع) أن مكيزا من جلدم 
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ليصيروا شعبا أبيض تماما , وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مكان له فى أورويا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . لن «تتغير» مصر » فى رأيهم 
يعنى ؛ لأنها لا تملك أن «تغير جلدها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الصحة أى الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى ' 
يصعب التعليق عليها موضوعيا » فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يجمح بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضعح بدرجة أو 
بأخرى فى التركيب الطبقى الاجتماعى . 

فهم يشيرون حتى يومنا هذا إلى وكيل الوزارة التركى الأصل , والموظف الحكومى 
الشنو المضرع الاستل كه قينا الوسائق السنازةوالجرسى: والكانم والبوابه الذوين 
.. إلخ )١(.‏ والبعض الآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفا ع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسية البيض فى الأحياء الراقية , وبالمثل بين 
الطبقات الغنية والعالية والاقطاعيين السابقين ؛ بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عاصفة سيارات الانفتاح الكاسحة) .. إلخ . وفى هذا السبيل يعقدون المقارنة بين 
بع الأحياء الشهيزة كتمااج واضحة: كالزمالك مقايل نولاق + والنهوزة فقايل 
إمبابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور » وجاردن سيتى مقابل السيدة زينب .. إلخ, 

وواقع الأمر أن هذه إن صحت فهى عينات غير ممثلة تمثل الاستثناء لا القاعدة , 
وإن وجدت فهى إنما تمثل بقايا منقرضة من عصور الاستعمار التركى والبريطانى 
البائدة. أما الحقيقة العلمية المؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ؛ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما فى جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعى والمهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تمييز أى نسب خاصة 
لا سيما منذ يوليى حيث وصل كثير من «الملونين» إلى أعلى مناصب الدولة . 


التدين والتسامج الدينى 


ولعل الشذئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامح الدينى دين ثان بعد التدين 
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ننه فنا اكيز فلعلامن اق حسائمن الضرى القدى ديد كانه العا» الفرمونة 
بكل طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما يبدى حول الحياة الأخرى من موت وبعث 
ودمعات» وضمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توحيدية قبل التوحيد , ولا نقول 
كما يكاد البعض يقول مسلمة قبل الاسلام. 

ولق انك هد الوط السه العميكة والابشلة هن ال جعلت ضفر ققبل الديانات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا ودون انغلاق أى تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
انعكاسا بدرجات متفاوتة لأعماقها الدفيتة وتجاويا مع طبيعتها الروحية الغريزية ‏ فمصر 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » ويطبيعتها ترية صالحة للتدين .)١(‏ 

رسن اشتدقة بعد اعد على الأرسم ل تسر هن لحن افتاقت إلى اللسهنة الرهية 
إلى الاساكم من يده «القصوك (و]ذا ان التفضن نري فن مده الاشياهة بالدقة ود 
كلتا الحالتين على السواء مظهرأ من مظاهر السلبية المصرية المقولة ودليلا عليها » 
باعتبارها -- كأسلوب فى الحياة - نوعا من الاتسحاب والهروب من دوامة الصراع وجبهة 
المواجهة . فإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزعة الروحية » على الأقل 
بالمقياس التقليدى. 

هذا ها يتنفنا فل آنه حال إلى العشامي الزيضى عتكينية وساف هنا عوجنة 
أساسية . ولعل هذا يتضح فى سهولة وانسيابية تحول مصر تباعا من وإلى الأديان 
الثلاثة, مثلما بفسر هذا التتابع والتعاقب . فاللافت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
بقن التنيولة القن إراتكتاجها الممشيعية سخ قبل البمودية وونقنها غنانا اواتفريات فلم 
كن ست سود اسيشها ولا عن إنتلفهها .ادها كما سن زوج الفسايىم ف 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام أرضا خصبة ؛ فلم تلبث البذرة أن نمت وأفرهت 
وتحولت مصر من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيفة » إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومركز ثقله. 

باختصار . لقد كانت مصر دائما مفتوحة القلب لكل ما هى جديد ؛ ولعلها كانت 
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دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه , وهو الذى يفسر تتابع الدورة الدينية بفصولها الثلاثة . 

أما تلك النظرية التى تتردد غالبا كنغمة سائدة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجح وتم لأن «التنظيم السياسى» لمصر الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغزى العربى » فتبدى نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحائقة عند بعض الكتاب الأوروبيين التى تعنف فى زجر مصر القبطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل « سوى مسيحية لم تكن لها أى تملكها» » )١(‏ فنظرة متعصبة تقع 
ببساطة خارج نطاق العلم . 

بالمثل النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد » أى دين وكل 
دين على التوالى ؛ إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطبقات الدنيا من مجتمع 
الدين السائد قبلا » وذلك إما هربا من الجزية أى هربا من الاضطهاد , أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة , فالواضح - أليس كذلك ؟ - أن مثل هذا التفسير المادى للدين إنما هو 
الذى يعد نطرية انتهازية فاضطة ٠‏ 

بالمثل وأكثر من المثل تلك النظرية ؛ المغرضة بلا شك والتى تغمز وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت » من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات على التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية فى النسيج الداخلى وأعماقه أصلا ؛ أكثر مماتنم الرهبنة والتتصوف عن 
الإيجابية والشخصية المقتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية ‏ أى إلى ضيق الأفق أكثر منها إلى قوة الشكيمة , 
-” وعلى ذكر التعصب ء فإن المحقق أن مصر ؛ فى غمرة هذا كله ؛ لم تعرف التعصب 
الدينى منذ البداية وإلى النهاية . ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتى عرفت أوروبا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» , تماما مثلما لم تعرف 
المبارزة » مثلا آخر . حتى على غير المستوى الطائفى ؛ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى ؛ فالملاحظ أنذا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 
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الشمال أو نزاع قيس - طىء ؛ وهى النزا ع الذى عرفته دون استثناء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة . )١(‏ 

أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى والتشيع ؛ على ندرتهما النسبية ؛ يأتيانها دائما » 
من الخارج فقط . وسرعان ماكانا يلفظان إلى الخارج.(؟) والاشارة هنا هى أولا إلى 
قترة الاضطهاد الدينى أيام المسيحية الأولى ؛ فإنها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية ثم معها ميتة طبيعية . إنهاء كماقال كعب الأحبار : «بلدة معافاة من الفتن» , 
وهنا أيضا نجد أن تعدد الأديان هى الذى جب التعصب الدينى . فمن ناحية تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضى . ومن ناحية أخريى انتهت إلى 
التعايش فى ظل توازنات عددية بعينها » وهذا وذاك جعلا التسامح ضرورة حياة . 

الاتزان الحضارى 

أما فى الحضارة . فلايبرز عنصر التوازن والاتزان والاعتدال والتعادلية كما يبرز 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية الحديثة . فلعل أخص مايميز احتكاكنا الحضارى مع 
الغرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الانتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للأنثروبولوجى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرنا؛ 
غير أننا نعيش أساسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسيق أن رأينا بالتفصيل 
لاتحعلنا من الفوب أوالشرق تناماءواتما تمطنا ومتضس الغربية» أولا واهيوا + 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ لها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وربما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمةوالمدينة الكبرى من ناحية » ويين الريف من ناحية أخرى . فالجديد 
والدخيل يطفر فى الأولى التى ترادف الموقع العالمى ؛ والقديم والأصيل يعتصم فى 
الثانى الذى يرادف الموضع المعزول . 


49-1 .م ,لفق (1) 
(؟) العقاد . سهد زغلول . ص ”١‏ 
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والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هى النواة . يكمله نطاق حديث هو النمى الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسبة القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا » حتى تصل إلى قمتها فى العاصمة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غربها , كأتما 
لتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذى يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين يقول : «ها هنا 
الشرق » كأحسن ما يكون وكاسوأ ما يمكن , وها هنا الغرب أيضا , كأحسن ما يكون 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفنا بدوره يمثل تضاغطا للتاريغ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جانب المحراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن العشرين قبل 
الميلادء نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن المثير حقا فى كل هذا هى كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحبة الأفق 
كوزموبوليتانية ؛ دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا ينسخ 
وإئما يتناسخ . ولكننا يمكن أن نضعها قاعدة أن مصر كلما زادت تغيرا وتطورا » زادت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كأنما هى تجسيم للمثل الفرنسى المعروق «كلما 
تغير ذا . كلما كان ذا نفس الشي 056 10616 12 أوعك كنااص رعق صمتك ده كناام» حتى فى 
الماضى البعيد مصر كانت «تمصر» كل جديد: تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتها ٠‏ الزعاة إمتصتهم فى قالبها الفيضى فصاروا 
زراعا مستقرين , حتى الدين مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت منها نسختها 
الخاصة ؛ القبطية , بعد أن لاعمن بينها وبين الديانة الفرعونية القديمة ؛ وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تكاد تعرف خارجها جغرافيا أو عرقيا إلا قليلا .(؟) 

وكما يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأفكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا فيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان القدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هى أن يتقبل التجديدات وأن 





7 ,م ,كناله11] (1) 
(5) غربال» ص "7 . 
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يضمنها تفكيره » دون نبذ القديم واليالى .. وإن القديم والجديد ليرقدان معا كلوحة 
سيريالية ما » للشباب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ أى كما يذكر مورنتز 110:62 «إن 
المصرى لا يكون مصريا إلا إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد ٠‏ فيوائم بينهما أى يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . (؟) 

هذا عن مصر القديمة ٠‏ أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرنسية 
ولا لفانتية فى روحها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس ٠‏ ومصر عازفة عن أن تكون أى 
سر د01 أن ملكة الهدد الأروشط بعد حور خوك لزه تالاخ دوزي اللدناي 
والدليل فى شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاشين بين لكي العائتنة مجن الأضدالة :وا لعاهدن 5 وبين القراف والاتعا سس 

ونتككن أت كفت بلعة الول الوضنطى والاتذان المضارى قفر معسن [ذا هارن 
بيعض أجزاء آخر من العالم العربى . فاليمن فى بعض نواح يشبه مصر ٠‏ قهى المفتاح 
الك البحر الأحمر».ولذا شارك بالوقع ««ؤان مكن يذرجة أقل.»افى تفن الحمق العالى 
الحساس الذى قلبه مصر . ثم هو بالموضع قلعة جبلية منعزلة مغلقة تذكر , وإن يكن على 
نطاق مكير جدا ٠‏ بعزلة مصر الصحراوية الخقيفة . أى أن فى كل منهما تعارضا بدرجة 
أى بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مغلق . ومع ذلك ققند أتى التكيف البشرى والتاريخى 
إؤاغ هذ المشاقفية كن كل مهدا محظقا كرام الاحتاقة ‏ 

نهدن ون انفشاع الزقة الاختراوق الخضارئئ واللدزن اللقلدق ارام كافك بدن 
اتقلاق الموضع إلا صسافية القتخصية الذأتية وريما كذلك القوحان التنكاتن الدى وعيل إلى : 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلى العكس قد أخذ من الموضع الانطواء 
الحهنارى والعؤلة البوافية القى عاك عسطه الن وقت قزيبنولة تيقية» متكافة فى أكثن 
مذ مال بويقها لوقه من الوق إل الاتفسار:,التشقن النكاض حية أ الم 
والانتشار ظاهرة مزمنة قديمة فى المجتمع اليمانى ٠‏ قديما منذ سد مأرب حين تشتتوا 


41 .مأك .عمآ 1 
(؟) حسين ذى الفقار صبرى » «الحضارة المصرية إفريقية أم آسيوية» , مجلة المجلة ٠‏ بثاير 1953137 اص ١5ل‏ 
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أيدى سب , وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى فى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتى فى بريطانيا وويلز .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع جبلى 
منعزل تاريخه الحماية والالتجاء ؛ ولكنه فى الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربى . وقد جاء التكيف البشرى هنا متطرفا جامها بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصلت إلى حد الاقفار 1012]102م0600 ؛ وكرر من مصر 
المرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قد تصل إلى حد الاندفاع . وبين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحضارى من الناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الذاتية المتبلورة . 
هكذا نجد فى المشرق العربى حالات ثلاثا من التعارض بين توجيه الموقع وتوجيه 
الموضع ؛ ولكن بينما هى تنتهى حضاريا فى اليمن إلى جمود وتدهور » وفى لبنان إلى 
تميع وتهور » تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور . ولعل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفى عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

من المحتيع) (لخهرا م.حتالة هماع شنية عاوضل 31 اعمال مدن القصن 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية » واحد من أبرز سمات 
شوو العامي عم تمن السسم المشرى افالك عل عد بكي فتن لمكا له 
والاتك ال كو مط والاسان السرى معدلا لزاع بالشع يسك الكرميظ قن 
الأنون يكت الأمون موه اوفط + العكرموك أل ذلك الماع اللحسمامى الثائن., 
أى الهارمونية الاجتماعية ؛ تلك الهارمونية المضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى » «لأن هذه 
هى طبيعة الشعب المصرى». 

وهنواء كاك هذا :الواح [العكدل قن رضي اكه | المكولاتو امنا لظف الى امار 
البيئية - المزاجية كما يرى البعض ؛ أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التريية 
والقعوية أب ره أن لقره لاريم عازن الشنارية القن <] لعدقية كنامز البعدن القن 


3516م ل 





فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيئى أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أى بأخرى . 

ويهذه الصفة ٠‏ وكنموذج شائع للتعبير عنها . راجع ذلك الرأى الذى سيق أن 
اتتمنناه شرتقن الأطالة عن النلبيهة امسيرية ههه الباخنة :ا لركينة الشاكة هذا وسماة 
وصحراء , والأرض الوادعة بلا زلازل ٠‏ مما طبع الناس على الوداعة والبشاشة , ولكن 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلخ . )١(‏ 

أى خذ هذا الرأى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تظفر من التنويع بما يهيئ تمام 
الشعور بتغير أحوالها . فالشتاء غير قارس , والصيف مقبول والربيع والخريف معتدلان 
اعتدالا لا يثير النفوس , ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف» . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعي رجل عملى صيور يبذر البذر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجنى 
الثمر» . وفى هذا الصبر والمثابرة مدعاة للقصد والتمهل . (؟) والبيئة الزراعية . بعد 
رزقها يسير مضمون مما يعين على الاحساس بالطمأنينة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطايع الوفاء , والثيل قد علم المصريين 
الكفاح واليقظة والحذر والسهر وطول الصبر». وأخيرا ؛ وقفوق هذا كله . هناك «النيل 
وطبيعته التى صنع بها هذه الأرض , وصنع بها الخلق المصرى والطبع المصرى والعقائد 
المصرية أيضا». (؟) النيل الذى «كما صنع الحياة فى مصر , صفع العقلية المصرية 
والنفسية المصرية والخلق المصرى أيضاء» . فالإنسان المصرى مثلا » إنسان لطيف أنيس 
.. إنسان ابن طبيعته ... والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والبراكين والعواصف ... حتى الصحراء المصرية فيها وداعة تبدد الوحشة . (4) 

وإذا كان انا من تعليق على هذه الآراء . فبديهى أته لا يمكن إلا أن يكون للئيل 
طاو لاج قو عل الطابع القومي الدضيان السلوى : إذا قااعاتك هناك مقا سلوايم 
قويية 1 :]ذل كاتف التلؤاتم القودية قنيما اككن من 'ينخزه اظيا عابت قي نيه وإلى بهذا 
للد تلقن قيلي عدم اللقلرنة اريك محوه ججازلة اد يمد من الأمناشن الاين لطا 


)١(‏ راجع الجزء الثائى ‏ دص /ا4ه. 

(؟) سيد نوقل , شعر الطبيعة فى الأدب العربيى » القاهرة . ص 7١8‏ - 5.95. 
() أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس ٠‏ القاهرة , 11075 : ص .١1‏ 

(4) نعمات فؤاد , النيل » ص 585 » شخصية مصر . ص 58. 
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شخصى أو شبه شخصى فى الغالب » غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد لا تكون حقيقة أى ظاهرة الاعتدال 
المسألة برمتها فى الميزان . 


الاعتدال فى الميزان 

الكقن و اللمدال هئة وعمل عدارا الشحدينة الطتر ةا وها ل القرة قبي 
فهى عنده تعني سلوكا متحضرا فى النهاية يقترب عادة من الوسط الذهبى بين الأضداد 
أو يجمع أحيانا بين التقرير والنقيض فى تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة 
مله ركو 53 دل ستل الخال خض فن قرم المدون لوبط أن اللمدريين كارا 
أقل قسوة من غيرهم بمقياس العصر . هذا بينما أن البعض الآخر » إن لم ير فى 
الاعتدال جما ع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها , فإنها فى نظره 
لاتلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة , باهتة هلامية لا شكل لها ولا قوام , لا لون 
ولا طعم ؛ غير حاسمة أو قاطعة أى إيجابية » بل سلبية مسال مة تواكلية » سلسة سهلة 
التشكيل والانقياد .. الخ . وهكذا تتواجد وتتواجه دائما وجهتا نظر متعارضتان تماما فى 
تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وفى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها , 


كما سنرى توا ٠‏ 


فى الاخلاقيات الجماعية 

فالى هذا الميل الجذرى - ولا نقول الغريزى - نحو الاعتدال ؛ يرد البعض ابتداء 
صفات الصبر والطيبة والرضا والقناعة أى القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركيز على العمل 
والبناء فى الشخصية المصرية , وهى الصفات التى يكاد يتفق عليها الطرفان ويعتبر 
القخووق انها من الك ته اضيرة المشبازة الشرض للدي الناد ع عير التاريه كنا رقا 
هي التى ضسمنت استمرارا ويقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وغارات الاستعمار 
والحقن الأجنين الفى لااتتقطم واشت أن هذا الراى :زاهد يجنوافن فكرة المعض من 
مسري #مناعه هاركإ سنا ينا وف الدوجة الأولى والتطليل اللخين ا 
() سيد كين علا الجن لسري القامطن بالتادية اج م140 
)١(‏ حسين فوزى , سندياد مصرى : ص '!ؤ , 51 , 
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بن الذاقية النكسية : لااترى النتلزية العنادة حنخ مساق او تتائم الاعقدال إلا 
هات النستاطة و الطية "النطاتحة ومو الكفكن والطلع :اها روي الستفاعة وما شدي 
بماكة اقلق ا اصرف تمصية رلا عن كتين ف" اينات كنا يقزا كان كروت 
ناه القتساح و ونتواق سانا مكض نا ل السكداول ب والعتباهل هو اليك امسو 
نكيب 1 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
الصدرية اروف السماجنة والدماكة العولة :على هواناها «كزهونه إلى فيرب دده 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والغموض وتتاقض القيم والقصور فى الادارة ثم التهاون 
واللامبالاة والتسبب . (؟) ولعل نتائج هذه الدراسة الجامعية المذكورة لا تنمكس 
ولا تترجم فى الواقع العملى كما تنعكس وتترجم قى الانهيار الأخلاقى والأدبي والمعنوى 
الذئ تميشة مص اليوم يعد اعهيارها الزوع والمقمم ساسا واقتمنابيا ونانيا على يد 
السعينيات القاظة , 

ركه ااه والتيناة اكور مك هي أيهبا/الستكزنة لاون هؤاعد مخ خط 
عون سئي كوا سدم الول العا المتومل بل #الزول السفيوة باكتر هنا يفي 
وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق » الأمر الذى يؤدى - خاصة على مستوى النظام 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجن 
والفقل والاصياط:: 

فى الوقت نفسه , كأنما لتضيف الاهانة إلى الجرح كما يقال , ففى حين يتسع صدر 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ , فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتاز, إن لامكان له فى توسطها ووسطيتها , وأقضل مكان له خارجها (تذكر نجاح 
المصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون اتباعيا 
لا ابتداعيا ‏ تابعا لا رائدا » محاقظا لا ثوريا , تقليديا لا مخالفا ‏ ومواليا لا معارضا. 
ولاك ات اضى الست ولا سكن ان تكن شرونة عقا ,حوبا لقال غيل بقإلقة ول قائدة بجدا: ٠‏ 


(؟) ذكره عيد الحميد الكاتب » قراءات ودراسات ٠‏ ص 55, 
(؟) أيحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية . جامعة الأسكندرية ‏ 11174 » التقريران ١‏ ؟ , 
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مصر المعتدلة . باختصار يعنى » هى للأسف الشبديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللإامعات والتافهين طول البقاء . 

وهكذا بينما يتكاثر الأقزام على رأسها » أى رأس مصر , ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقدامها فى العمالقة وقد تطاهم وطنًا . وهذا ييقسن اذا قل أن حكمها خيرة أبتائها : 
الأمر الذى يفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائى .. فقط «أنظر 
ا 

هذا عما يسمى بساطة التوسط وسماحة الاعتدال » أما الرضا » فإن الرضا بالقليل 
أساس التخلف , والرضا بالواقع عجز عن تغيير الواقع وخضوع له . بالمثل صرفتنا 
القناعة عن الطموح الكبير ؛ فانصرفت طموحاتنا عن الحياة المجيدة إلى الحياة الجيدة 
على الأكثر , وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأغلب » بل وأحيانا عن الحياة 
الجديدة إلى الحياة المجردة ذاتها فحسب . هذا بينما أن القنوع هى زهد العاجن وفلسفة 
«الفضيلة عجن» وهو ضمان بالخنوع والخضوع . والصبر ؛ هو الآخر ؛ بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسود . إنه تبرير للعجز وحلم بغير اقتدار .. 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللئام , 

من نتائج ذلك ؛ مثلا : أن المصريين إن تركوا الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب » راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» فيها وانصرافهم إلى بناء 
الحضارة والعمل المنتج الدء وب ٠‏ ولكن الذى حدث بالفعل أنهم أصبحوا رعايا للرعاة بل 
بيدا امنب ونق تقائع هنذا كله وانداله: أن مضو عموما :كن :صائعة التاريغ أن 
سيدته دائما . وإنما خامته فى كثير من الأحيان ؛ ولا نقول خادمته أو «سندريللاه» 
أحدانا , 


فى الموقف الحضارى والسياسى 
امتدادا للمناقشة المتعارضة , فإن الاعتدال عند الفريق الأول ينتهى بالانسان 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والغلواء يمينا أو 
يسارا . الصين وفرنسا , مثلا , أشباه ونظائر جغرافية بقدر معلوم ؛ وفى مصر من 
كلييما مشابهات :ولكن عضر داثما تلقة بالك الأمكل والأعتدال الحمين فامنتقوار 


العم ا 





الأنئرة الصتكة وتوطدها حضون الأنكال والذ حبى المفتيع الصينى على شدئقة من 
الخطر , لمصر منه نصيب وفير , لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصينى وعقمه , ولكن أيضا دون تفكك ولا نقول تحلل الأسرة أى انحلالية 
االحقص فى قرسا 

بالمقابل , كذلك , دون الانفعالية الحادة والروح الثورية المتمردة المتأصلة فى المجتمع 
الفرنسى . أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية لبناء المجتمع 
نفسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى ويين حياة الريف والحضر كما تتضح فى 
النسبة المئوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أوروبا 
هى من أبرز خصائص ومزايا فرنسها » فإن مصر المعاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
نين المساركين الإزاهية والصتاعية ويخ الريف والمن فى معادلة محويطة قرت إلى 
التكافؤ والتقارب. 

حتى فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية » ورغم التأرجح 
والتقلب تباعا وعلى التعاقب بين الغرب ثم الشرق ثم الغرب ثانية , فإن مصر الحديثة 
والمعاصرة كانت أميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجابى وعدم الانحياز . بالمثل تجاه 
قضية الانفتاح والانفلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صع أنه كان على الاطلاق » 
ولا هى عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حلى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية , نجد الاعتدال المصرى 
بجئح بها نحى القصد والترفق بعيدا عن الجموح أ الجنوح . ففى وجه ثنائية الفرعونية - 
العروية يسود الاعتدال الذى يجمع بينهما دون تناقض ولا حرج . وفى صدد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى القيدرالية » رافضة 
تماما انفصالية الوطنيين الاقليميين المنغلقين دعاة أى مدعيى الوطنية الشوفينية الشعوبية » 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غلاة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثورية 
اممتكوالا الماظرة فاق اللصوائ د يقوق أمصيان الأفمزال - قد يكن :اسيل بقدن أن 
بآخر إلى المحافظة الصحية , ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة المتحجرة 


51م سسا 





يميناء ويأقصى قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى فى . 
تقديرف يديد عن:السلبية أو العجن أو الخبعف يعره عن اللاموية والعحف والعنؤانية «ولذا 
فهى فى الخارج شعب محارب لكنه ليس معتديا ؛ فى رباط دائم دون أن يكون من بناة أى 
غلاة الامبراطورية . 

بالمثل فى الداخل , فلقد فشلت أو أفلست دائما كل الحركات أ الأحزاب القائمة على 
والارونة أن كسفن لذبن عيمية اليفكة برخي ان على لالحا الوسسناية الدين 3 
عل" الدعوات اليد انه من اسية تخرى كما كلتك الفمويالأكير ةودق الناسية الأخرع فا 
القازيع تدر يكلو سنوما مو شمامات الدمزومق نفك الدحاة ورك أله سافن 
بالاكدافياس والشق ات والفوراك والبيات القسية العارية. 

و«ثورة» يوليو نفسها - يمضى الاعتداليون - «ثورة ولكنها بيضاء» . بل إن هذه 
الثورة نفسها ؛ أى على أية حال قبل نكستها وانهيارها » تعد فى هذا الرأى زمزا وتعبيرا 
عن الاعكذال القسرئ سوا كان 3للتسياهنا أواحقباميا .فلقه كافك فلن مسقو 
السياسي كما رأينا ثورة تحرير وطنية ضد - استعمارية وأكنها ليست ضد - قومية » بل 
قومية بقدر ما هى وطنية . وعلى المستوى الاجتماعى فإنها فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
واكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات ؛ وهى اشتراكية ضد - رأسمالية ولكنها ليسث 
مو ملك كور ال 

ولا يتجسد اعتدال الثورة المصرية كما يتجسد بالمقارنة » مرة أخرى ‏ مع الثورتين 
الفرنسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخى أتت ثورة بيضاء أو 
قل ختضدراء بلون الوادئ ؛ بعكن القورتين الأخريين :من حيث الموضوع + أت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية بالمعنى الدقيق . حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والروسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا , إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» » والشيوعية هى 
«النقيض»» وكانت كل منهما تجنح إلى التطرف إلى أقصى اليمين أى اليسار ؛ فإن 
القوزة الفسية فن "يدق «العزكين) الام يعمو ين متناشن كل :مهنا دون اماد أ 
تفيما ,زلا تدرف السرف لتقف فى اوسيل 

شكلةوتوضيونا ادن يدوي ميان القروة و2 ان لامكال اكور المترية 
نبت بيئى يعبر عن طبيعة الكركب المصرى من اعتدالية كامنة واتزان الحد الأوسط . 


امم لا 





وبالمثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أنها تجسيد للاعتدال 
المصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على النزوع التلقائى إلى التوسط والتوازن (ولى أن 
المعروف والثابت أتها جاءت النقيض والنقض المطلق اسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة التذكرة). 

وعند هذا الحد يأتى دور يوليى فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى . 
فلئن كان أنصاره و / أو أنصار الاعتدال يرونه هكذا دليلا على الاعتدال المصرى » فإنه 
فى هذه النظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال ؛ فبغض النظر 
عن الرأى الذى يصمه بأنه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أى أنه مزيج من (ووسط 
بين) الانقلاب والثورة ؛ أى أته انقلاب ناجح وثورة فاشلة .. إلخ » فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقع العملى قد فشل فى النهاية » وفشل لأنه لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
الصحيح . 

كذلك فإذا كانت مصر بعد فورة المد التقدمى الاشتراكى قى الستينيات قد ارتدت أو 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كيرا من المحافظة وأكثر منه من الرجعية ‏ فإن هناك من يرد قائْلا : بل عادت من أسف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع » يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة ‏ ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطى 


الهلامية أو الانهزامية , 


طكل المسورة 

من هذا الخيط بالدقة » فإن تلك الخصائص بعينيها » ويحذافير مزاياها المقولة » هى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر ؛ وهى جوهر انتقادها للشخصية 
المصرية . فصحيح أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة ؛ ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - المحافظة غير الصحية ٠‏ فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجعية المتخلفة 


وتتردى فيها » وقد تستنقع حتى تتعفن » وتتخثر حتى تتحجر. 


لام سس 





أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة , فلا شئ - توافق النظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هى نقطة الضعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقبلها , 
وذلك رغم كل ما يفلسفه ويزينه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية ٠‏ فذلك أن المصرى فعلا صبور ولكنه قنوع أكثر مما ينبغى » دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب » واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا » 
مستقر إلى حد بعيد لكنه غير حركى بما فيه الكفاية . محافظ بالتأكيد إلا أنه غير ثورى 
تلن الاسدلوى: لوي ندا الأقلزق قا واسة عله عو اما سيط عدر طلفة متمون. الأفق 
نوعا . صلبُ إلى حد معلوم ولكنه غير طموح جرئ مغامر بما فيه الكفاية » بعيد بالفعل 
عن التعصي نين أنه ليس قزيبا بالقدر: الصحيع من العصببية وقزة الشكيمة التى فى 
أساس الصلابة الوطنية » وفى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف , يفضل 
الحياة على الحرية ؛ والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أو 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة . شخصية متوسطة ولكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد ؛ أما عن المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أى تكبير مضخم لهذه الأبعاد والحدود يما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كخامة » إلا أنه - تتحفظ النظرية - طيب أكثر من اللازم : طيب 
بدرجة ساذج أحياتا » وساذج بدرجة عاجن نوعا » وعاجز بدرجة مسالم نسبيا : ومسالم 
بدرجة خاضع إلى حد ما . 

من ثم » وعلى الجملة » نجد دور مصر فى الحضارة أكبر بالقطع من دورها فى 
القوة والامبراطورية . ومن هنا , وليس من هناك , كانت أول حضارة ٠‏ ولكن للأسف كانت 


0 عه 





أيضا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قبلت 
بالحلول الوسطى مع السادة الغسزاة مؤثرة البقاء على الصدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا نقول العبودية . 

أما فى الختام » فإن جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعبا وسطا , معتدلا مسال ما , 
متوسط القدرات والطموحات , فظفس تاريخيا بالسبق والريادة , ولكنه لم يظفر بعدها 
بالزعامة والقيادة » بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدو وكأته 
إنما يصلح للماضى والحضارة متوسطة , غير أنه ييدو بالطبيعة متخلفا فى حضارة 
عظمى حديثة . حتى على الجانب السياسى ؛ تكاد مصر تيدى منذ استقلت وكأنها قد 
فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة على هذا الاستقلال ؛ فضلا عن أنها فشلت بالتأكيد - 
وفاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تاجحة . 


من فرط الاعتدال 

فإذا ما انتقلنا من التشخيص إلى التفسير كما تطرحه النظرية ؛ فذلك لأن الاعتدال 
المصرى هو أساسا «تطرف فى الاعتدال» » وهو من ثم مرض خبيث » بل ومن أخبث 
أمراض مصر ؛ وربما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن .فإذا كان التطرف فى 
التطرف تدميرا وهدما وعدمية » فإن التطرف فى الاعتدال هى إفراط فى السلبية . ومن 
هنا فإن بعض التطرف خير من بعض الاعتدال . فلقد يكون الاعتدال فضيلة ٠‏ ولكنه قد 
يكون أحيانا الفضيلة التى هى عجز , والمطلوب لمصر الآن هى «الاعتدال فى الاعتدال» , 
ولا علاج لها سوى جرعة محسوسة ولكنها محسوية من التطرف المعتدل كمصل مضاد 
لاعتدالها المتطرف . 

ما ينقص مصر إذن بالتحديد فى هذه النظرية هى قدر معتدل من العنف وأكثر منه 
من العنفوان » قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة . سواء على مستوى الفرد أو 
الوطن . سواء فى الداخل أى فى الخارج ٠‏ تضمن بل ترد لها جميعا الكرامة المققودة 
والعزة الوطنية الضائعة والشعور بالانتماء والفخار والمجد القومى . قمصر لا يمكن أن 


اهعم سد 





تكون كبرًا بلا كبرياء ؛ وافتخارا وغرورا بالادعاء , وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلخ , 
فالعنف - الحميد - إذن » العنف الثورى ؛ قليل منه يصلح الأمة , كما أن كثيره يضرها : 
ومن غيابه بالذات جاء ت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
المستويات . 

أبسط أعراض هذه السلبية , بداية » هى إهمالنا للموقع واستغلالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجالا للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إلينا على الهجرة منا . عسكريا 
غلبنا الدفاع دائما على الهجوم ؛ وهو فى صراع القوة والصرا ع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضعفف الإيمان » دفعنا ثمنه سيادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفى 
سنة . وياسم أننا شعب مسالم ؛ مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا جاء ت الحرب 
إليها . وقد تجنح إلى السلم حيث يجب وجويا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى قى الاستسلام والاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكثر الأمثلة وأقريها , 

هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل قإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحكومة هى كل شئ فى مصر والمواطن نفسه لا شئ ؛ فكانت منصر دائما هى 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطغيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
مما هى نتيجة له . فهى بفرط الاعتدال مواطن سلس ذلول ؛ بل رعية ومطية لينة » 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته , تحديدا ويالذات » تطفح المكتبة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل موس . المؤسف : أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوأ 
سبة وهى الجبن » فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما المؤفسى . 
فهى أنه عند الجميع بالاجما ع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة ٠‏ وذلك منذ 
تحدث لطفى السيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوسيلة «نافعة فى البلاد 


ةعم سم 





الاستبدادية» حيث «لا شئ يرضى السلطان إلا العبادة »؛ حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» . فيضا من ألفاظ النفاق والملق و «المداراة» 
تتبع أسبابه إلى «كثرة ما يقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله بالتأكيد أن تعقد . فى مصر تفسها وفى قمة 
الثمانينيات من القرن العشرين بعد الميلاد » ندوة رسمية وعلئية عن أزمة «النفاق 
المصرى والثفاق فى مصر» (كذا) - شئ لم يسيق له مثيل تحت الشمس ! - لكنه 


حدث - ودون جدوى مع ذلك . 


المنتفعون بالاعتدال 

لواف إذك في أكون السلطةق الحكو والتطاء فى سمس واتهاواندا بهن اكير 
دعاة الاعتدال المصرى المزعوم وأشد المهللين المصيذين المزينين له ومحترفى التغنى 
المفادع الماكر به . ذلك لأن هذا الاعتدال المرضى ليس فقط ضممان البقاء المطلق لهم , 
ولكن أيضا ضممان التسلط والسيطرة المطلقة . فمجتمع هذا النوع من الاعتدال العاجز هى 
مجتمع يلا صراع » ومجتمع بلا صرا ع هى مجتمع من العبيد أى قطيع من الأقنان. 

وإذا كان النظام الحاكم يباهى دائما بما يسميه «الاستقرار» فى المجتمع المصرى , 
لاسيما فى مقابل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة ؛ فإن الحقيقة 
والداقم أن ذلك إنماتهى:استقراو الجشد الي والحكة الوامدة :ونا كاك متميها أن 
بعض الدول العربية وغير العربية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار ؛ فإن ما 
تعانى منه مض رحقيقة إثما هو فرط الاستقزار 

فى الوقت نفسه , فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويمجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا » كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدنى علامة أى بادرة من اليقظة والوعى والفهم أى 
أوهى اختلاجة من التحرك والعئف الثورى من جانب الشعب المخدوع المقهور ؛ وكان أبدا 
يرفع شعار محاربة العنف ويصمه زور وبهتانا بالارهاب البشع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل المثال ؛ فكل انتفاضة شعبية هى «اتتفاضة حرامية» (هل تذكر؟!) . 


ب الام اس 





وله واه قي هذا كله القت شإكنا تكو الوح للشو السيل لمحتي حا رزيل 
الامتدال :هين أن المنقيقة :آن ما قصسمة الساظة يمن الطرق والعدف ايش ]لا فاع 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة : مثلما هو رد فعل المجتمع 
القنفي كد طوف فى قن الاعشوالالسساتن واالاسسماكدى العاهة الريفق: : 

على ان أغوي هاف الأنرخمقا انر الذى كان ارس النقف بلا اشم ستووة دن 
انوي وليب وإركان إتنا نهل الك تفسسة والساكه وحده: وذلك علي الديين 
تحديدا ٠‏ وذلك أيضا كأمر يومى وكروتين عادى طوال التاريخ . فالشكل الوحيد 
العذت والسرضة ف مجر كان هس التاريه يحض اللسعانة عو ]كيدان فياك 
والبطش الحاكم . قلب مروع - أليس كذلك ؟ - الحقيقة والحق ؛ ولكنه منطقى مع ذلك 
مع منطق الغاب وشريعة الظفر والناب. 

على أية حال ؛ فإن من هذا جميعا . من الاعتدال المريض العاجز ومن غياب العنف 
الامرق الحتكن كات ازمة الديموقراظية |لترطية هن متمدو يل كان إزمان الدكنا نور 
بها » بل وأسوأ أنوا ع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشلا وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
ضراوة واستماتة وأنانية واستكبارا . وكما رأينا » لم يحدث أن قامت أو نجحت ثورة 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا ٠‏ وعلى الجملة » يرى نقاد مبدأ الاعتدال المقول أن مصر إذا كانت تعيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متغاقبة أى متراكمة , فإن المئساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا تأخذ فى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط وإنما الحل الوسط 
المعتدل: أى المهدئات والمسكنات المؤقتة , والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
مرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذرى إلى حل وسط جديد » وهكذا . 
بعبسارة أخرى : مأساة مصر فى هذه النظرية هى الاعتدال ؛ فلا هى تنهار قط , 


لمعم ل 





ولا هى تثور أبدا ,ولا هى تموت أبدا .ولا هى تعيش تماما إنما هى فى وجه الأزمات 
والضربات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ؛ تتدهور , تطفى وتتعثر ؛ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطع الموت بالحياة أى حتى الحياة بالموت » منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع . 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السنين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحياة الصحة وحيوية الحياة » أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة . وهى ما يسميه البعض «معجزة العجز» , وما دعاهم إلى القول بأنه إن 
كان ثمة «معجزة مصرية» فى التاريخ فهى معجزة العجز تلك . 

آية ذلك أن مصر ء بعد أن فقدت مكانتها فى الصدارة وعلى القمة فى العمصور 
الفرعونية القديمة . تحول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجع 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض اليوم بالتحديد حين تم السقوط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتلخص فى أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتمع المصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى » فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة , كما أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى » وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية المكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أى الحرية والايجابية .. إلغ 

غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لانهاية - تمضى النظرية - هى أننا سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء » 
وبدل المروتة سيحدث التصادم ؛ ومحل المهدئات ستحل الجراحة » أى سنصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى الحل الوسط ؛ وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه فرضا » ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدنى إلى الحضيض ؛ والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محض تاريخ . وذلك هو الثمن الفادح للاعتدال . 


وعم - 





من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هى ثورة نفسية » بمعنى ثورة على نفسها 
أولا » وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الآية المباشرة . «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب , يعنى » تغيير جذرى فى العقلية والمثل وإيديولوجية الحياة قبل أى 
تغيير حقيقى فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك , ولكنه يترتب عليه , 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هى الشرط المسبق لتغيير 


شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر. 


لو لم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المتناقضة للاعتدال كخاصية فى 
الشخصية المصرية . بما لها وما عليها » وكما تبدى من وجهتى نظر على طرفى نقيض 
تماما . ومن الواضح ٠‏ فى الختام » أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذو حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل ؛ مرة أخرى ؛ فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
الشخصية , التى إن لم تكن أصلا غير علمية تماما . فلسوف تظل دائما مثارا للجدل 
ومفتوحة للمناقشة . وفى كل الاحوال ؛ فلعلها تكون من أبرز الأمثلة والأدلة على الرأى 
القائل بأننا نصب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا ببعض عيوبنا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا ٠‏ صح هذا الرأى أو لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى ؛ فيما نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص ؛» أن 
يخجل مهما يكن من مصريته ؛ وإن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن ؛ إن لم 
يستطع بيده فبلسانه ؛ ولا أن يتبرأ منها بالطبع » وإنما عليه أن يبرأ من عيويها إن لم 
يكن فى غيره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناءها خير منها أو 
إنها خير من أبنائها ٠‏ فلعلنا لا نستطيع أن نقول بحزم إن مصر خير من المصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون ؛ ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس . 

لا وليس صحيحا بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى الحصريين 
أنهم يملكون مصر » بينما أن أضعف ما فى مصر هو المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصحة أن الطرفين على حد سواء ؛ مصر والمصريين » الوطن والشعب ٠‏ كانا غالبا على 





مستوى واحد متناسب ٠‏ متواكبين فى توازن معقول : وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
يرتفعون إلى مستوى مصر ومتطلباتها » ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
كاحان ا للمرريق لمعيه ودرا م 

وإذا كان بعض المصريين . فضلا عن غير المصريين بالطبع ‏ لا يرى مبررا قويا 
ومقنعا لأن يردد مع مصطفى كامل مقولته الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» : فليس هناك مبرر بالتأكيد لأن يقول «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق أن تساط بعض المثقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا » بعد أن وجد 
نفسه مصريا» . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما يبدو مستفسسيرا : «هل هى هذا الهدوء؟ 
هذا الاستسلام , هذا التواكل ؛ هذه الطيبة .. هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم أكن مصريا ٠.‏ 
إلغ 5 ٠‏ (1) ا 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا ؛ مثلما هى مشروع وطنيا . غير أنه إن شق على 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
بالسفسية المملتزية مؤهرًا :وبقاضة ف سدوات الأنهياقالبائسة الرديئة الأخيرة» إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام , قليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا , وإنما عليهم أن يقولوا «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدا» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال » دون أن يقع منهما فى الوقت نفسه 
كمد 5 لمق اوفط الفال: 


0 


. 1١ اص‎ 1547 - 4 - ١1/٠ الأهرام‎ )١( 
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الفصل الشانى والأربعون 
أ ستهر ا رسة وال نقطساع 

لذن اندي عقاف لووك لعناحمة "ا للسايرلة نلعن نم١‏ عر 6 سد 
ونقيضها أى قرينها الانقطاع ؛ هى نهاية المطاف أى قريبا منها ؛ لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض لتاريخ مصر أو حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عنصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها » ابتداء من الأرض 
الى الثاني يق الحضن ]أن الاتتضانا ومن أقلىالنتله اللننماسنة و الاتناعية إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمثثورات الشعبية .. إلغ . 
ويغير حكم مسبق » فإن المهم هى مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
نهب هده الانشرارية “ومس أى نقطة بالسيط يظهر نقيضتها الانقطاع' 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزانها الصحيح ونقيّمها ونقيمُها 
عل" فمشابهة الدكرق» لابن ]ف ظتاوك: رالا انها على مهنا عه :الازلنة والإ ايده 12 
مركبة معقدة متعددة الحدود والأطراف تحت السطح وعند التفصيل . فهى إذ تشمل 
الأرهوروالناءن اتقداة:ونقانيا قفد التواتحاإتادية واللافادنة حمسا وطلى هد بهذا 0 
وفى إن تت الجرات اكادية والافارية :خاتيا سوق السهناوة والثمافة مها فطلي 
السواء؛ الأولى للأولى والثانية للثانية , وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا ء إذا كان لنا أن نستبق التحليل بقليل , فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
قرع سوضا فى التراك اماس يؤاء نتن الأرشن او الناسن نكما 21 الانقطام الصق 
بالجوانب اللامادية . بصيغة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطاع للثقافة بالأساس. 

فإذاتها الكقنا اليتون روما كا رفم يعدن اللريل التشافل الو زعو السقعرا عا 
قاسلا محلها روهز | لقاو م كلدل كين و تعر تك السفرل يعات الحطون الى قيرة 
لية تكخمسر فى أريع أسانيية > أولافا بالطب اكتفياف الزواغة ويد الغضارة نشهها فى 
فجر التاريخ , وثانيتها تتأخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحول التجارة إلى طريق الرأس ٠‏ إلى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 


ب الامم ا 





الحديثة ودخولها على النحى الذى نعيشه ونعرفه اليوم لا كأكبر وأوقع حقيقة فى واقع 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكن أيضا كأخطر وأعمق انقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 
جميعا . 

كل واحدة مخ هذه الزماعية كانت إذث اتقاذياً كاملا وانقظاعا جوفريا ثوريا ثرا 
ومؤثرا . ومن مجموعها نحصل بطريقة ما على نوع من التطور بطريق الشورة 
11 لإ 26701111101 . ولكن : بالمقابل ,. ففى ظل الترامى الشديد للوراء التاريخى 
لقن )اقلق تبدق لف الأوراق'قتى مكنليا: قبو عضا رقة مع الاستنوارية النافة. وهتاك 
إذن فى معنى ماه«ثورة بطريق التطو. 0!1109/؟6: نإط ه108ان6901» وفيما بين هاتين 
للكاذلتق الفرنمة بهذا يسقطلي تار مصتن العام جصيقة ضام ؟ 

ولكن قيما عدا هذا فإن أطراف تك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
زوزنا :"فلقل كون أولأها وم ينه الززاغة والحشتارة أشتها خطرا فى تاربع سين 
مادق والحمتارى إلا انها فى سجال المقارنة وميذان القساب يعسن أن تستيعد من بين 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها تقطة ابتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأساس 
أى الأصل والأساس جميعا 1180ه أة قدم] , 

بامثل : فلعل تحول التجارة لاايعد تهولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم يكن تغييرا بقدر ما كان هبوطا وانحدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث. ولعله أدنى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
كن انق مه : لذا تممة اتات هن الخد من العناتق 3١‏ السيات.: 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
ماري ف تاريخ سين إظلدقا :: ولئله تحدلك بالق رجيع .بل إنه لكذلك بالحاكيف إلا اثنا 
يلبفى أن تاكن ,على افر أن هذا لم يكن يتقصورا' طلن منص او مضع الات كررهال: بل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغربية الحديثة كطارئّ حادث جدا تعد بالفعل أول 
قناز عا لبه كن التاريم: 

بهذا فإنها لا تخص مصر خصيصا وتحديدا » بحيث قد يجوز لنا أن نقتطعها من 


شيط :ااونن ٠‏ قسيق لنا ستتكة ونون تنافهى امتعبرا زية تادرة فن الكتضبارة المادية عي 
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لقطاع الأكبر من التاريخ المصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
انق لحان لذن الحوينة. 

مهدا ا(نهيا الاتمعى ذا من التلاماف اللعاف مي المعقورات الشورية ف تاريشنا 
سرض اتقاوه لامنقهوالتعري الافوون مده امنسهه مض حو الا رتهزا دق العا 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى ظل وحدته القومية . وواضح 
أننا مهما قلنا فلن نستطيع أن نبالغ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية , 

وكوي البزيوى قن لوقك شع إن القعوي و الايد امسن القطلاك كادي لفطل 
كعبر الى الشواضي اللمادية ونه نأ الضافة تاها امسن انا التراحن ادر : 
اق الحضارنة عونا تقاصنة كاعينيا الأساسمة الؤزاقة) فق اهرت كما در 
فرعونية الهيكل والبناء حتى مجئ الحضارة الغربية الحديثة فى القرن الماضى ٠‏ 

وعلى هذا فإذا كنا نقول مثلا إن بريطانيا تمتاز عموما بالاستمرارية السياسية 
والانقطاع الاجتماعى ؛ بينما تمتاز فرنسا على العكس بالاستمرارية الاجتماعية 
والانقطاع السياسى )١(‏ » فإن لنا أن نقول إن مصر تمتاز تاريخيا بالاستمرارية فى 
المقكا نه الاين وبالانةظطاعافى انان الاسايية ١‏ أو ممطفة اكري وإرعاة اعحس 
عرس مرق افن ماله أسناسية هن "اسعتر ارنة سكا ره واتقطا ع عقاف + 

غير أن هذه المعادلة لا تنتهى عند هذا الحد ؛ أى هى إن شئت تنتهى عند هذا الحد , 
بمعنى أنها تنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الغربية 
الفديكة.. ذلك أن تك المغادلة القديمة إنما تصدق يطبيعة الحال على الماهى مثذ بذايقه 
الأران سس بكاية الفمس الحدية قدو المهبار الغريية, انا بعد ذلفدء أى الآزز قن 
يقبن الحديكة والمعاسوة د نكا فى سائر يقد الذتنا عاذ اسسكها مهوت اخطو اميق 
نذا و مهسار في ايقن بعد كلق مدر الحضنازة لتر العريكتي الداخلين 
لمكمارك المدي فى متهنا زه واحرة لأول مره عى الكشازة القوبية العالنة الك دشنها 
ونشرها الغرب . 

رفن الرقى تكمنة كان هذا الانقطا ع المتقرض: | تنا اتعشير بالطيع على النواحي 
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المادية أى الحضارة , بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أى الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروبة والكيان والتراث العربى فضلا عن الدين والعقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية الحضارية (الزراعة و الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاسلام) , أصبحت المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروية والاسلام) والانقطاع الحضارى ( التغريب والأورية) , 

وبهذا وذاك تصبع لدينا معادلتان أساسيتان لمرحلتين أساسيتين فى تاريخ مصر , 
كل منهما على طرف النقيض من الاخرى ؛ والجمع بينهما يعطينا ثنائيتى الفرعونية - 
العروبة على الجانب الثقاقى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى , 
ولكن عدم التفرقة بينهما فى دراسة مصر المتغيرة أى متغيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكاح خاطئة وخلط فى الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبدأ دراستنا هنا بالماضى 
أولا ويالاستمرارية منطقيا . 


الاستمرارية 

ولعل خير ما نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هو أن نتتبع مظاهرها 
ودلائلها فى مختلف الجوانب الطبيعية والبشرية جانبا جانبا على التوالى ؛ وبذلك نحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا . ولقد أتيح لنا بالفعل أن تتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة » وليس علينا هنا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القول 
لنصل منها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة . وفى تصئيف هذه الجوانب يحسن 
أن تبدأ بمظاهر الأرض الطبيعية أولا » تلك التى قد تحملنا بعيدا بعض الشى؛ يعض 
الوقت عن معادلاتنا الأساسية السايقة يمبناها الحضارى ٠‏ غير أنها قاعدة الأساس 
منهجيا » ومنها على أية حال نتقدم منطقيا إلى اللاندسكيب الحضارى والسكن والمسكن , 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة , إلى أن نختتم أخيرا بالجوائب البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


مظاهر الاستمرارية الطبيعية 
فى الارضص 
فإذا نظرنا إلى مصر أولا , فسنجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 
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لتغيرات أو تقلصات مثيرة خلال العصور التاريخية . فالمنطقة , منطقة الوادى » نهرية 
أساسا وليست سيسمية بأى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أى فجائية مما 
قد يصيب المناطق البركانية أو الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهر تغير 
السطعح يقتصر على الحافة الساحلية . كمجرد مماس ؛ حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معينة » خاصة فى العصور الوسطى ؛ اتسعت أ انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية : لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضا تعرضت أرض الشمال إلى كارئة نشأة نطاق البرارى الملحية 
القلوية . فانتقل من المعمور إلى اللامعمور , أو إرتد إلى نطاق المستنقعات البرية الذى 
كانه فى عصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة » وإنما 
نتيجة لأعمال (أى إهمال) الانسان ؛ أ لعله الاثنان معا . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فعلى الأطراف أيضا , أطراف الوادى الصحراوية ٠‏ كانت تحدث 
تغيرات مستمرة من زحف الصحراء أى توسع الأرض السوداء » أى كمظهر من مظاهر 
الصراع الطبيعى بين الرمل والطين ؛ غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحتة » وطفيفة 
هامشية عند ذلك , ش 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل وعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة » ولعل أبرزها 
هو زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونحى الشمال . 

وحتى إذا نظرتا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة ٠‏ فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم . فكثير من فروع الدلتا القديمة . سواء كانت 
سبعة كما يقول هيرودوت وسترابى أى تسعة كما يقول بطليموس » إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية فقد تحولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة واحدة متعددة الألوان لمجارى الدلتا تحدد بكل 
تفصيل القطاعات القديمة والحديثة فيها كل بلون معين ؛ وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكثر منها الاستثناء العاير , 

وإذا نحن اعتبرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم فيمكننا أن نقول - مع وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تمضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 
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طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ريما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا , 
سطح الأرض ؛ وجه مصر نفسه ؛ لم يكد هو الآخر يعرف تغيرا أساسيا أى محسوسا فى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير . فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكور 
كما نعرف » فلم تتعرض لما تعرضت له مناطق أخرى كثيرة كعملية إزالة الغابات التاريخية 
ولاعرفت مشكة تعرية التربة وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
فى تلك المناطق , 
عن المنامٌُ 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير , يعنى ؛ عبس العصور التاريخية وماقبل التاريخ , 
أى بعد وبعيدا عن تغيره المحقق فى البلايستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه يبدى من 
الامسترارنة ما سكين نالواؤاة والمواونةمع ارك سي 17 الناء تفيي قي الود 
التاريخية , قضية أثيرت فى مصر مثلما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم نفسه . وتنقسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الأقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء يما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل ؛ ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوينات الجيولوجية والتربة وآثار النبات والحيوان . 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائى» حول قلب على مستوى الأحوال 
العادية نفسهاء ويندر أن يكرر نفسه بحذافيره فى عامين متتالين يوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن ثم فهى بالضرورة نظام متغير » سواء بصفة جارية وعشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غامض » سواء على المدى القصير أو الطويل .. إلخ . وفى أغلب 
الاحوال فإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير حاسمة أو قاطعة . من 
هنا يكن إن تكهم شهاداك وشرافة الاهبن التقسين المشاقض +« 

والفالك فت هذ العالة أن التتائع والملاهن التيرذها البعكن إلى المناك + يردها 
البعض الأخر إلى العوامل البشرية والتاريخية البحتة كالحرب والحكم والادارة واستفلال 
الأرض . ومن هنا كانت القضية دائما خلافية » وكانت هناك دائما مدرستان : المؤيدون 


. دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ؛ المقدمة‎ )١( 
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والمذكرون . وفى مصر تضم مدرسة التغير » ضمن أخرين حزين ومرى وبوتزر . كما 


قبل التاريخ 

دق اللتمدن سجر لفوت اهيل لاسرا عونا دما قير ارقي 
(نسبيا) وجود طبقة أى طبقات رقيقة من الحصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إذ لا ترسب مثلها سوى التعرية المائية الغطائية 586618000188 كالسيول أو 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فى المعادى فى فترة ما بعد جرزه » ثم فى الفيوم فى عصر ما قبل الأسرات » بينما عثر 
فن اوحتف على كلبقة من زواسبت الأودية النقيقة قوق ملرقانت سكعني البذارى » 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية أى نسبية [12؟نااماناة فيما 
بين سنتى 550٠0, 5.0.٠‏ ق .م تخللتها عدة ذبذبات مناخية أكثر ثانوية ويبدى أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدفء أى الحرارة الاضافية ؛ بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم وفى الاتجاه نفسه تشير آثار التعرية المائية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية فإذا صح هذا لكانت هذه الفترة الرطبة الدافئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة للفترة الأطلنطية فى أورويا 8568م عتاصةاالة , 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة 5.0٠0١‏ ق . م وذلك فى عصر 
الدولة القديمة ‏ بدليل غزى الكثبان الرملية لوادى النيل فى مصر الوسطى ٠‏ كما أن أقوال 
إسؤين فى الاسرة التاسحة حوالى.٠٠1؟‏ ق..ع يمكن أن تشين إلى غزى الرمال حيت 
يصيح «لقد أصبحت مصر العليا صحراء» , 

من الأدلة الهامة أيضنا رسوم الكبوف القديمة فى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات ‏ فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والفزال 
والنعام فى الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات , مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزير . 

ويحدس مرى فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء ربما كان يتمتع فى 
العصر ٠‏ ع الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 
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والصيفى من الجنوب ؛ وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة وبمأساوية إلى 
واحدة من الأقل مطرا حالما تتراجع الأمطار الشتوية والصيفية نحو الشمال والجنوب على 
الترتيب» . 

ومهما يكن , فمنذ جرزه 5٠٠١(‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قبل عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
المطيرة . 

وتعطى البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
السنط والأثل والجميز وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى : مما 
يعنى أن الصحراء المنخفضة فى عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة لم تكن 
صحراء مطلقة بل مزيجا من صحراء السنط والسفانا البستانية , 

والخلاصة كما يذهب بوتزر أن الفترة ...5 - .510 قي .م كانت أرطب تسبيا مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل , وقعت قمة الرطوبة قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) » بينما 
حدثت نويتان من الحجفاف الشديد فى فترة الانتقال بين النقادتين (حوالى "7٠١‏ ق. م) 
وبين الأسرتين الأولى والثالثة (حوالئ 7٠٠١ - 586٠‏ ق . م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد انقطعت تقرييا » فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى ٠5؟"ق‏ . م) 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخى والكلاسيكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخى بمعناه الدقيق , فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تغير المناخ )١(‏ . أدلة الجفاف الشديد منذ بداية عصر الأسرات متواقرة ؛ منها 
وجود جثث فى حالة جيدة منْ الحفظ بمقابر نوبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى العرى أحيانا . كما تصور الرسوم 
الفرعونية » موح آخر بشدة الجفاف والحرارة . ش 

بالمقابل , ثمة أدلة على رطوية غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب وى الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأولى » هناك أدلة على استمرار سكنى الصحراء النوبية 





.63-6 .م ركك 106 "رعأء ارهظ هذ برعم[مءة مقط قطة غدع سره حص" ,تعمانا8 (1) 
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حضن الدولة السكلل أى حت د اق كن ققد عتو هنا ل على آذان حظافن اناف 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم ؛ إذن كان المطر أغزر , على الأقل فى المرتفعات كالجلف 
والعوينات » ومن باب أولى فى مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أمسا فى الساحل الشمالى فلابد أن المطر كان أغزر ؛ أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحو الجنوب ٠‏ وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
المسلاد من 5٠١‏ ق .م إلى 5٠٠١‏ ميلادية (هذه الفترة كان على المستوى العالمى بالفعل 
فترة زيادة فى المطلر , وهي التى تعرف فى التاريخ المناخى العام «بفترة قمة 
المظر الكلاسيكية الاتطاءعحة] الدكملةظ]1 لدع أكمهان») , 

نقول لابد ؛ بدليل وجود آثار معبد دينى على بعد 5؟ كم من الساحل ؛ وقفيللا 
سكنية على بعد 17كم منه تحتوى أيضا على بقايا جذوع اشجار أرز وبلوط مما لا ينبت 
أى يمكن أن ينبت فى مصر الآن . )١(‏ 

ويمناسبة الفترة الكلاسيكية » فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الأولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأول الميلادى ( وهى 
غير بطليموس الجغرافى الكبير) . الوثيقة - لا قياسات بالطبع - ثبت وصفى تسجيلى 
بأيام المطر وإتجاه الرياح والحرارة والعواصف الرعدية على مدار السنة فى المدينة. 
السجل ينطوى مع ذلك على ظاهرات أو نتائج محيرة وغريبة. 

فهو يشير أولا إلى نسبة عاليّة من الرياح الجنوبية و الغربية فى اليف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت العواصف الرعدية تحدث فى الصيف » حيث 
لا تعرف الآن قط . أما المطر فكان موزعا على شهور السنة , كما كان أكثر انتظاما مما 
هو عليه الآن . وعموما يفهم من السجل أن الأمطار كانت تسقط طول السنة وإن لم تتغير 

وقد تساعل هلمان 1قة61!:0]؟ ؛ الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية للسجل ؛ عما إذا 
كان ينتمى أى يشير إلى مكان أخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليونان . 


لام 88 .نامل رلأتعقة([ متعادة/11 غطا مز عاممعأا القسد هق" ,لإمس]28 . 3877 .6 (1) 
1 ,ع 10معقطء 31 
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ولكنه , وعبثا لم يجد دليلا » أى دليل على ذلك ؛ انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن ينقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العواصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال فهناك سجل آخر ؛ أقل دقة , لأنتيوخوس ؛ حوالى سنة "٠١‏ 
ميلادية , يؤكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين » يأتى سجل ثالث احتفظ به 
الجغرافى بطليموس نفسه حوالى منتصف القرن الثانى الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة : ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل » 
يونيى » سبتمبر , أكترير ؛ الجافة اليوم. (؟) 

وبينما تعرضت كل هذه الوثائق للنقد والشك العميق عند البعض ٠‏ فإن البعض الآخر 
يقبل بها ويدلالالتها . فلا يعترض مرى مثلا على سجل كلاوديوس بطليموس ومعناه » 
بينما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدى على هذا أنه فى أوائل العصر المسيحى كان مناخ 
شمال مصر . حتى فى الصيف , خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (") . وأيا كان نصيب هذه التخريجات من الصحة ؛ فإن من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أى تستدرك أن مما يؤيدها فى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهى قضية إقليم مريوط » 
نقطتنا التالية. 


مناخ مريوط 

هذه القضية ؛ التى تعد نموذجا كلاسيكيا على تارجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية , تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوية غنى 
الانتاج والسكان فى تلك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 
شهرة داوية أيام الاغريق خاصة ؛ والرومان أيضا , والعرب كذلك ٠‏ 

تدهور الاقليم بعد هذا حقيقة تاريخية وواقع ملموس لا خلاف عليه . فقد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الغطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أو أنصاف الرحل على نحو ما ترى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هنا » 
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أى مما يلزم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجأة , بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية » وذلك بشهادة المؤرخين العرب مثل المقريزى و المسعودى 
خاصة .)١(‏ 

فإلام يرجع هذا الانتكاس ؟ يقول المنالخيون إنه تغير المناخ » وبالتحديد تناقص 
المطرء ويالذات منذ سنة 0.٠‏ ميلادية » أى بعد انتهاء فترة قمة المطر الكلاسيكية 
الشهيرة. ولثل هذا - يضيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرة؛ فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أى أن يقل قلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مناخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للنبات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التى يفشل فيها المطر ويمتنع لكى تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ريما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
المطن 5قعمء «اتاء 2ه الحتمتة: (؟). 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المناخى وينكرون نظرية تغير 
المناخ أصلا , ويوون أن التفسير الوحيد المقبول هو العامل البشرى . وهذا 
العامل يتمثل فى دخول الرعاة والرعى إلى الاقليم بعد تعرضه لغزواتهم وحرويهم 
المتكررة المخربة .. إلخ (؟) ومثل ويدون» بل قبله , ذهب كيلينج . فهو يعترف بأنه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب «٠:‏ لكن المطر على طول الساحل هى 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة , وما من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسط» ؛ كل ما فى الأمر أن الاقليم إكتسحه 
الرعاة .(4) 

وتمضى المناقشة سجالا بعد هذا فى منطق آخر . فإذا كانت الأدلة الوثائقية 
مشكوكا فى صحتها أى فى تفسيرها ؛ فإن دلالة الصهاريج سلاح ذى حدين , فعند 


.١655 المسعودى ؛ مروج . ص‎ ! ٠٠١ ؛ ص‎ ١ المقريزى » خطط , ي‎ )١( 
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المعارضين أن كل صهاريج وآبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
صحراويا جافا , وإلا فلم بنيت هذه المنشآت ؟ ثم لماذا يقتصر تغير المناخ على مريوط أى 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

ولكن الناخفى ةق اسان الأول مان هتتكا ريع الرويناق ا نهدا دلت 
بهذه الكثافة لتخزن مطر الشتاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان 
جافا مثلما هو الآن . وعلى التساؤل الثانى يردون بأن منطقة مريوط كانت دائما أقل 
اذا ساكل اللمتوسظ الفنويئ قطرا + إى أككرها حدية. ققانة هئ وجدها الى تارك 
5 مانن تقس لطر افيف 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى » فإن مرى » من جهة أخرى ؛ لا يرى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المنطقة مرجعه تناقص المطر وإنما تناقص أى توقف 
تسوت ثئَاة لتيل اليوا يس اكعفاهن شاهل الذلنا ,]تقراف القرم الكاتوين > تعاما معنا 
دك ف امال سوناء تقيجة لاتيكار القرع البيلوتى على الجاتب الأخر من الدلكا ومن 
جهة أخيرة ٠‏ لا يستبعد وهيبة الجمع بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ والفيضان 
ذيذبات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها » أى ما يربطها هى بها من ذيذبات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هو نيوإنجلند فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الأخيرين تقريبا من ١77‏ ميلادية حتى بدايات القرن العشرين ؛ فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد للغاية مع ذبذبات المطر فى نيوا نجلند , بحيث يتشابه منحنى كل منهما تشابها قويا 
ويتناسبان صعودا وهبوطا . وقد انتهى جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تغير , 
وأنه خضع فى تغيره هذا لدورة طويلة المدى تبلغ ١٠١‏ سنة على الأقل . (؟) 


ع( دراسات م صن 3١‏ , 
520-30 .2 رقم 1م7315 ,نام أ8 13 تا]ط (2) 
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والآن » فى الختام » هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أى بالنفى صعب جدا ٠‏ والردان واردان بنفس القوة والمنطق . الشئ المؤكد » مع 
ذلك ؛ أته إذا كان قد حدث تغير » فليس جذريا ولايزيد عما أصاب أرض مصر نفسها 
أى اللاندسكيب الطبيعى من تغير على أكثر تقدير . أى إذا كان قد حدث ؛ فقد اقتصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شمالا أو 
جنوبا . وعلى الجملة يمكن القول بأن مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستمرارية منه 
فى باب الانقطاع . 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة » إن وجدت ؛ أثر 
محسوس على وادى النيل نفسه المستقل بنهره عن ضبط المناخ المحلى أو الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحياة فى الوادى - تغيرات أى لا تغيرات - أقرب إلى الثيات 
والاستمرار دون تغير ملموس أو انقطاع حاسم , على الأقل منذ الفرعونية حتى العصر 
الحديث . 


المظاهر الشرية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا ننتقل من اللاندسكيب الطبيعى والمناخى إلى الحضارى ؛ يما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران ٠‏ فإن الجغرافيا التاريخية التفصيلية 
كثيرا ما تكشف لنا عن ثبات واستمرار محقق ؛ بل ونادر ومثير أحيانا » فى مواضع كثير 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطينى ؛ الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان , كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية » كل 
منها تنهض على أنقاض سابقاتها كأنها طبقات متراتبة تزادد حداثة كلما ارتفعت » أو 
كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية ؛ وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكنى فى مصر الفيضية . 





,57 وهيبة , المرجع السابق .ص‎ )١( 
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القيانا لزسطاييو» لان امراف نحن به زيزية فسن بارا “فقن يتا على 
نفس الرقعة بلا تحرج معيد فرعونى فكنيسة قبطية فمسجد إسلامى » ولعل أبرز مثل 
ستحة اق الإتماح والشمب الذي يتل ركنا عانيا كن امفيك مزه رالكوك ,ركلفاهنا 
علا كل الخلة"نقسي + "القرمة جفلية وتشابكة اساسا تمق القوانة إلى ليان ريقائية 
وشكلا وتركييا » حتى بأبراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التميز . 

إن سعؤافية الع والمناكن ف عير ليميا دتتكان لا تعقو نات ل جطر ان 
الجتكاق والككافة من حضى التتامية الرقعة ,اشرب إلى اا :تهون او فظو إلن (على 
بالتوشعزالراسئ #التراكم العحونان منها إلى الثفين أو ادوس الأققى: +وذلك أيكنا فيه 
تكين فرعن قن القشيم الرالخلق نسي فج الخالتنء 


الرى 2 الزراعة 2 الاقتصاد 

لا شك أن الزراعة المصرية علم بارز » إن لم تكن أبرز الاعلام » على الاستمرارية 
فى حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضارية عموما . بل لقد 
يمعن البعض فى تأكيد هذه الاستمرارية والضغط عليها إلى حد يتجاور التصد والاعتدال 
ربما إلى التحريف والتشويه . فبينما يضغط لوران مثلا بحق على «الاسسنمراربة الألفية 
للزراعة المصرية» » فإنه لا يفت يكرر كيف مارسها المصريون «دون أدنى تغيير , خلال 
أجيال متعاقبة» )١(.‏ 

ومهما يكن من أمر قلا شك فى أن تظام الرى هو الذى يكمن خلف هذه 
الاستمرارية ‏ فمنذ أرسيت أركان الرى الحوضى ؛ لم يتغير نظام الرى ولا المركب 
الززاعئ مق هيا إلى سطد على اكش هق .+ سخة < :وبا لكل ادوات الززاعة يكل 
أنواعها وتفاصيلها ؛ فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الجدارية الفرعونية ؛ بل أحيانا باسمه الفرعونى نصا كالفاس والطوب كذلك فإن فصول 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا » الشتوى- الصيفى - النيلى ؛ هى نفسها الفص.ول 


الفرعونية. 
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حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوم هى التقويم الفرعونى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى ٠‏ والذى يبدأ مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
بأغسطس (مسرى) , ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والنماء والوفرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والفربى 
(الجريجورى) » فما استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ليشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الثورة فى فرنسا ٠‏ مع هذا الفارق الجذرى وهو أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل فى حين أن التقويم الفرعونى القبطى انبثاق طبيعى 
فصله الفلاح كما لى بالغريزة على قد البيئة النيلية . )١(‏ 

على جانب الانتاج » لا يغير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن الزراعى أو المركب المحصولى أن التوجيه الاقتصادى . فهذاك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى ؛ فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعونى 
القديم كما عرفه هيرودوت عاش فى مصر حتى أوائل القرن الماضى ؛ كما سجلته الحملة 
الفرنسية على يد جيرار وكما عرضه كراوتشلى وى بكل ملحقاته من البقول والنيلة والعصفر 
والقرطم .. إلخ (؟) . فنحن طبعا لم نأكل الذرة ولا عرفتاها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها فى مصر لا يعدى ١١0 - ١٠١‏ سنة تقريبا » وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب الزراعة الفرعونى خلل خلال وطوال العصر العربى يمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
المركب المحصولي ؛ وهى الآن ومنذ محمد على لا يقل عن النصف . 

وليس أدل على الاس تمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات , مثلا . فى مركبنا 
الزراعى » بل وفى مركبذا الفذائى . فكلاهما ورد ذكره فى كل من التوراة والقرآن , 
فللبصل مع اليهود فى مصر شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويصلها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أو الشعبية 
المعاصرة انحدر إلينا كما هو من المطبخ الفرعونى بل ويأسمائه الفرعونية نفسها كما 
يقال؛ كالفول المدمس والطعمية والبصارة وأنواع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) , 
حتى «البتاو» - الخبز والكلمة - فرعونى أيضا ٠‏ كذلك لفظ النعناع ... إلخ 
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هذا عن المحاصيل الغذائية » أما الصناعية فقد ظلت الألياق والأصباغ والفنون 
والمهارات ثابتة على خطوطها العريضة : الكتان والتيل أساسا وقليل من الصوف والنيلة 
والقرطم والعصفر » المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية , 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزوا فيها كنوع من النسيج والمليس الممتاز 
فأخذها عنهم العرب الأول , والثانية التى هى تحريف لكلمة يونانية بعد أن أخذها 
المصريون عن الاغريق أيام الاستعمار الاستيطانى البطلمى كبديل عن المثزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصبح الرداء الوطنى للمصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعض المراكز المتخصصة ذات الشهرة التاريخية الخاصة 
فى بعض خطوط الصناعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصناعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعونية وحتى الآن ٠‏ رمزا بليغا للاستمرارية الصناعية 
النادرة » وفى العصور العربية الاسلامية , إذا!/أجدنا قراءة الكتاب العرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين » فإن الانطباع الوحيد الذى يفرض نقسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والنسيج وقتئذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا , لاسيما فى 
شمال الدلتا الرطب , ١‏ 


عن أسماء الأماكن 

فل كال الإلقدازية هدع ذا دراشة اسباء الأساكن اكرات ننه حم وان 
كر التفث المنصين الطون: + الشيق والقناق هه : وي انف جزاط انمتا 
الأاكن شن مش تومي اسنانكا مسكونيه المكراض بالقطانه م مقرم تشحا م3 
اللغويين » لم تتقدم بعد كثيرا على نحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أورويا خاصة بريطانيا 
زفرضا حك بطفرت تر غلم كامل فاك :يذاه بالة التقباط والخيوية , وبازلنا لقت تخريطلة 
كاملة تتشيلية لعفف امنناء الأماكح مطفة فى ممق تترسع) مط مكسي امبرل 
التاريخية سواء فرعونية أى كلاسيكية أى قبطية أو عربية . .)١(‏ 

ومهما يكن . فعلى العكس من مثيلاتها قى غرب أوروبا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 
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بنسب متفاوتة (كالكلتى والبريتون والأنجلى - ساكسونى والنورس أو النرويجى والدانيش 
4لا رفن والنووينا تدع فى بويطاتنا) فاق أتكناء الأناكق ف ص و تمقيط ييقايا 
وثاشرات الحناصر الدتلة الغايرة إلا غزازا ولأما بحي لفظتها أ وسقظت منها معطنها 
فبادت ولم تصل إلى جغرافيتنا المعاصرة أى تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم 
يبق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة , المحرفة بالطبع ٠‏ وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية . وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

فدل الكروف.مقلة أن النونان غيروا عوك الأستماءالصدرية الشوعويية إن إلى 
العامة ع لساتي ا ار أسطاء جيه تدان بلفقهم: كما يرع فد ليل 
ولكن هذه وتلك جميعا (فيما عدا القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
زغامة الأنياء الشرية تفي 'تفنيها #الأمفة التواتة آنا الرؤمانٌ فقد استعاروا 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا » وهى ما يشير مرة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارين ؛ هذا استيطانى إلى حد بعيد وهذا عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة للغاية ؛ يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم , بينما لا أثر البتة للمؤثرات الآشورية أى الفارسية فى القديم أى حتى التركية فى 
الحديث . 

ومكذاافى المصلة ؛ سسفلب اتنا الاماكة )لسري الس اننا فر لطن انين 
أساسا : قطب سالب متنح فرعونى » وقطب موجب سائد عربى . ولقد يتم تحريف 
الأتنا» لفرعوفية ال الغوبية بر غلال الامتكا ل الأشريفية ‏ رلكق هذا فلة معدو 
والأكثر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التى ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعونى . وبهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرعونى والعربى . ويبقى أن من خلف الواجهة العربية السائدة بين أسماء 
تاكن تكن اوعدو الفا ة أو الارشية الترسوكة لتحي .ناليم فو هذا كاتا 
الأسناسية هراها الواسرت كو الانتقهرارية عدن الأعدال والفسوى ود سيره قوم 
الكلة والاموقزار السيرف 

والواقع أن بعضا من الأسماء التى تبدى لنا لأول وهلة عربية بحتة ؛ ليست إلا تعريبا 
اجذور فرعونية » مثال ذلك . قوص والقوصية , وقنا وأبى شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 
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عربى تماما على أعلام فرعونية أو قبطية قائمة بقوة , إنما هى تعرب فقطء أما 
الاستثناءات فمحدودة مثل الأقصر (طيية) التى هى جمع جمع ؛ أو صيغة مبالغة الجموع 
لقصر ,لما راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
عالت كاهسة دوي 

واتفضل الاق مدو الت اعد عدن الأنانة أو اتمشوافة > الخال قسن +11 يدانا 
بالأكبر فالأصغر ومن الواسع إلى الضيق , وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومانى أى عن مصدر إغريقى غير معروف الأصل هو تايلوس . لكن البعض 
لا يستبعد أن يكون ذلك المصدر تحريفا عن أصل قبطى فرعونى هى تيالى يمعنى ماء أى 
تهر. 

بالمثل اسم مصر نفسها ؛ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان النيل » 
أى إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مباشر كما يذهب ماسبرى » ققد 
تكون مستمدة من ثلاثة مقاطع هيروغليفية ما - سى - رع بمعنى يلد أيناء الشمس. قإذا 
لم يثبت هذا الأصل الفرعونى , فلقد تكون مصرابيم التوراه عبرية كما أن مصر ومشرى 
ومصرم ومصرين آشورية أو بابلية أى كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أى قد تكون مصر نسبة 
إلى مصسر بن بيصر بن حخام بن نوح(؟). 

بالمثل كلمة قبط . إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن نوح رأسا , إما إلى مدينة 
فقط المنسوبة بدورها أصلا إلى قيط بن حام ء إما إلى هيكوبتاح (هيقبتاح) 
لقامناء11؟ , طهام-نءط-8]3 الاسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أى الحالات . فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم اليونانى المحرف ايجيبتس 05)مناونث )١(‏ الذى أصبح بالتبنى علما 
عل طن فن لفاحم اوروسة : 

وأن نذكر هنا تلك النظرية الغامضمة أو المغربة التى تتتبع أصل اسم القاهرة العربى 
إلى حذر فرعونى هى« إن - كا - هى - رع » كان يطلق فى الدارج على منف أو على 
تلا نهنها . إن لم يكن اقتدزاهيها الأنافين انق فى القدرة تطلى الالتكان فى حفن 
التسمية . فالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية ويدايات الفاطمية , وإلا لكانت 
)١(‏ نعمات فؤاد شخصية مصر , ص ه70 - 03؟. 
)١(‏ المسعودى ؛ مروج الدهب . 
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الفسطاط وإواحقها المباشرة أولى بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتبس .. أليس 
صَبِتْسِيجا ؟ 

فيما عدا:عذة الأسفاء الاقليبية العاقة : فلعل من الاقل أن :نوين سكسل أن تتاتم 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعونى 
فالتعديل القبطى فالتغيير الاغريقى وأخيرا التصريف العربى . ومن هذا الجدول » الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة » نستطيع أن نرى بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التحريفات 
والتصهيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظاهرة أوضح وأكثر حدوثا فى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى البلد . فهى أكثر انتشارا فى جنوب الصعيد عنه فى 
شماله ؛ وفى الصعيد ككل عن الداتا ككل , وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجنويية والشرقية والغربية بينما تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الواضح تماما كيف يأتى الذهر الاغريقى فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قبله ويما بعده » فرض ليسقط ؛ بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية فى سلسلة واحدة متداعية. والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) فى الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستودع) ٠‏ ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم » فضلا بالطبع عن 
الاسكندرية نفسها وضواحيها ؛ ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنقسهم., 

هذا ولعل من المفيد أن نضيف أن الجدول » الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات ؛ يستمد معظم مادته من مصادر شتى عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار » ولكن بصفة خاصة أميلينى عن جغرافية العصر القبطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافى ثم كتاب شارل كينتز. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية ٠‏ .213803214 الكبرى. محةطة7د, الصغرى , 

أخيرا » فثمة بعض إضافات فى حالات معينة لا يتسع لها الجدول . فمتلا السويس 
كما هو معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أى كليزما الاغريقية . وتمى 
الأمديد الحالية هي المنديد عند العرب . وهكذا. 
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عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هداع الدن أل الأماكن الأككر إقمرة أو نير «والصصي عن امااذن حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحيل - كتب كل من أميلينو ومحمد رمزى فى هذا 
وهدة فاهوية حرا فيا كافاو ,كين ها من اسنساء قراكا قن لانمل له دعق مفوزنا 
بسهولة . ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نفسه إن نخطىء 
ركيت الفرموق وبتقاظمة البيؤوغلقكية والأيقة يقينا: بالآلافه ‏ وكل خالة فحنا تو إلن 
التحقيق على حدة , لكن تكفى بعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
بيهمو . مسنرى ؛ ترمنت » أشمنت ؛ منتوت » نبتيت ٠‏ إخناواى » إشناواى » برهتموش , 
سندبسط .سندسيس ؛ سنديون ٠‏ سندنهور , مطوبس ٠‏ شابور ؛ بحقيرة ؛ دمهوج , 
وروي رسن «اكويناء 6 3منيلين سافن جروا تون ددر 14 نظا 
ونرة تود اما > الترشارا ,ديرتا للدي مويل اقزيك ب ملبياات: 

أن إعتبر مجموعة المقطع شيرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد ..فمئه متات تنتشر 
مويه لالد راواه محكن قانا ا رقرينا نون السعيه #رنن المع كيد الوه 
شبراتنا ؛ شبراويت : شبراخيت » شبرامنت ٠‏ شبرا نخوم ؛ شبرا النملة ؛ شبرا إبلولة 
السخاوية:غبيرا اليمن«تقتترا ملئن شير باض ٠‏ شرا رحمى + ركشيرا + واكن اقل 
كسبرعانوا شار كدر قن القع ملو اذى لانيدى له لاقذلو اع ولااسيل عرنى مفوون 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم (؟) . من هذه المجموعة نجد : طوخ الملق , 
لو لكا علوة طلتجها م خوخ اللنزا قة + شرع لإتتادم ,بطو بجر ل قلي لوج 
قشطوخ ؛ وكلها - سيااحظ - فى جنوب الدلتا بالمنوفية والقليوبية وأقصى جنوب الغربية 
والدقهلية . 

وهذه سلسلة أخرى لانرى كيف يمكن أن تكون عربية الأصل : كمشيش » فرنوى » 
هربيط ٠‏ دسونس , كوم أسفحت ٠؛‏ باقور » دناصور ٠‏ دلبشان » بجيرم » طنيشا ٠‏ طنبدى, 
بلقطر ؛ شنراق » سنتماى ؛ نامول ؛ طنبول ؛ طنامل ؛ البشالوش ؛ خريتا » ميدوم » 
أتليدم؛ دلهانس » مشتول » أنفسط » سنسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتنا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة : فالأفضل أن 
ب كلام - 





تقتيس حسين مؤنس بلا تعديل : 

«ولعل بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق 
على مصر » فإن مصر التى ولدت من نحى خمسة آلاف سنة لازالت هى بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها الدين على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين » ولم تتغير اللغة إلا مرتين أيضا , 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع مرات على الأقل » وأسبانيا يرجع تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسنا فلم يتغير فى جملته خلال 
هذه الأعصر إلا تغيرات طفيفة » فى حين أن بلدا كإيطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
غيرت عنصر السكان تغييرا هاما أكثر من مرة . ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختلقا كثيرا رغم هذه الأحقاب المتطاولة » بل إن العين تقع اليوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

وفى المعنى نفسه , فحسبنا هنا أن نعود فنذكر بما قيل بصيغ مختلفة فى ظاهرة 
ثبات واستمرار ويقاء النمط المصرى عبر التاريخ 815]6868هم, وكيف أن الاضافات 
العديدة والمتواترة إلى التركيب الجنسى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
مقرنا الجذنا من جوكرما"الأمنان وا لأسيل + 

وإذا سمح لنا بقليل من التكرار . فدونك قولة كيث المكشفة عن الفلاحين الذين 
يؤلفون جسم الأمة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سنة "٠١‏ ق. م» ومقولة 
دريك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسى بين 
«البداريين: وأهل النقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (؟). 

ومع أننا من 'جانبنا أميل إلى التحفظ نوعا إزاء هذه الاستمرارية المفرطة والمطلقة 
التى تتجاون فيما نرى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى 
الأقفاص الحديدية » فلا خلاف على سلامة الجوهر مبدئيا . وتلك إذن فى كل الأحؤال 
إستمرارية نادرة المثال والمثال , تتحدى التاريخ كالجغرافيا وريما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ , 





)١(‏ مصر ورسالتها ؛ .ص 157 -5؟1, 


ب هلام سه 





فإذا كان هناك اليوم ملايين من المصريين يبدون مختلفى السحنة واللون أى التقاطيع 
والقوام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعونى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل » فإن هناك 
بالمقابل'عشرات الملايين يبدون كنسخ حية متحركة من تلك التصاويرى التماثيل ذاتها , 
ولقد رأينا كيف وصلت الاستمرارية الإثنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والمحدثين على عمال الحفائر ٠‏ بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرا 
فى نحد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك ٠‏ فهم فى النهايّة ليسوا إلا حلقة حية 


بين مصر الفرعونية ومصر المعاصرة . 


فى السياسة ونظام الحكم 

كنانه أناسفرازية الحفين واللغة والذيخ هذ ءالا يقل عدن إخازة للونتهاه ات أ 
إبخترازة اليكل الاتناسي النظاء السامى والافقصادى والاحضا من الفرى مركن 
ملامجه المكملة عبر العصور بكل ما فيها من مزايا ومثااب . الوحدة السياسية المطردة 
بلا انقطاع تقريبا , مما هى المبكرة بلا سابق كذلك تقريبا ٠‏ المركزية السياسية العالية 
كل القارمة ينا فى ذلك إسيمها اللبيعية من جاتن وتناتيها الادادية من الجائب 
الآخرء بما فى ذلك حتى عبادة المسرى (!) , النظام الاقطاعى الجامد الغاشم الذى لم 
يكف عن الوجون والثفى:مكة البداية ولاتعن الاستكلول الشرين حص النهانة :وبين الاكنين 
لم ينقفصل قط لاعن التظام الطفيان الشرقى ولا عن النطاع النهسرى والتجمكمم 
الفيش اوجى ٠‏ دوق أن ضيف العلاقة المستمرة بين نظام اللكية ونظام الللكية- كلك فقظ 
ثلاثة أى أربعة رؤوس موضوعات تندرج تحت باب الاستمرارية المطلقة أو شبة المطلقة 
قن الوينوه المصرى اند كان وحص :الآن رسن قدي تاها عن كل اطفات 01 

ولاشئ ٠‏ يقينا : ككلمة القرهونية يلعض ويستفض ماساة مسن السياسية 
المستمرة بلا انقطاع طوال التاريخ والمجسد بلا حياء ما تزال فى صميم حياتنا المعاصرة 
فلقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علما على الطفيان المصرى البشع 
الحفيكن ف كل سر خلة عدوا را الفتحفك المسكات لياه ارين شكال 
والشكليات . فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطى هم كما أوشك المقريزى أن يضعها 





. راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكتاب » فصل من الطغيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية‎ )١( 


الام سم 





فراعنة ولكن مسلمون , مثلما كان الفراعنة أنفسهم أباطرة وقياصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون » هذا بينما عد محمد على بعد ذلك آخر المماليك العظام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن الفراعنة ؛ بوضوح مطلق الآن هى لا شك أبرز مثلما هى أسوأ مظاهر 
الاستمرارية فى كيان مصر جميعا . 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهى تقليديا علاقة قهر ومقت , اكراه وكره , 
استبداد وحقد ؛ بينما العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ٠‏ إن لم تعد الأولى العدى الطبيعى للثانى فى نظر البعض . 

بالمثل ‏ فإذا كانت مصر - لحسن الحظ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسوء الحظ أكثر - عرفت غالبا «العصابة 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية . ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس بشريا غابا لا حديقة » إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعى ٠‏ فقد كانت سياسيا مرعى 
لامزرعة للأسف . بالتالى فكثيرا مظاك معن إلى خد تس مكو باذ سس اننا ١‏ 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا . 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المأساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا هى حاكمها ؛ وحاكمها هو عادة أكبر أعدائها , وأحيانا شر أبنائها . وهو على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر » » «ولى النعم » أى الوصى على الشعب القاصر 
الذى هى «عبيد إحساناته» , وظيفته أن يحكم ووظيفة الششعب أن يُحكم ؛ وأن الشعب 
الأمين هى شعب آمين ؛ والمصرى الوطنى الطيب هى وحده المصرى التابع الخاضع » إن لم 
يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان عبدا أو كان ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع ؛ فقد كان على أحسن تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبوية العتيقة 52ؤذ1ةه:5:هم, الطيبة أو 
القاسية بحسب إالأحوال ‏ وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومانتيكى , 
والدولة الفردية أقرب فى الواقع إلى «الدولة الشخصية عئهاة لههه5وم» , 





)0( راجع سابقه 0 الجزء الثانى حجن .لام سس ءمممة 


الام لس 





التايل اوسن الاقحاة المكيان:» ولكن للمزيد من لأسف والاسى آيقدا'+ قإن. مغدر 
المحافظظلة أبدا المفرطة الاعتدال جدا والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد أساسا , 
لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن الانقلاب العسكرى فقط وبالتحديد » وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليوم بلا استثناء ولا اختلاف . استمرارية , يعنى » فى قاعدة 
الانقلابات وغياب الثورات . 

تكن صق يو نج يق ونه لواجعلية ال مم مدل كن اشفييا كيت 
وانحدة مدنقة تسففة مؤكدة مقابل يقت فياك أ وتقوزات قطيزة متوافسهة ل ىفاشلة غالنا: 
يقال شرت بل حقات مخ الانعاؤيانه المستدرية: مبارسسها :الح وا السك دررها ا 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جدا 
أى إلى حد بعيد فى الخارج ؛ كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كامس عادى فى 
الداخل . وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب ٠‏ ووظيفة الشعب التبعية 
أكشر من الحكم . وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب , كثيرا ما كان الحكم الفاصب يحل 
ملظ اللقبار" لعا نمي والعوى الم السياتى واكلان المع الداخلية ونين 
العسكرى » أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والفزاة فى الخارج والحل 
العسكرى مع الشعب فى الداخل , فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
القؤاة بولسيية علي الشيعيه : 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعنة خضوع الحكم العسكرى الاغتصابى 
الانتسلاس للاسنتعفان الأجتبئ غلل المستوى الخارجن :زلعئة ضوع الشعن السلين 
المساله للحكع البوليسى في الداخل «وقن حسيها تلشلة نتتافظناك ماخر بقدو ماه 
قطعة من الامتمرارية المتطاوية اللحؤنة"المخيلة ., 

هذأنقن الداكل::أمنا فى الشارب: فإن الأمن لمَسِْن المطندوما منظف تسسا أى 
جزتيا فالاستضاء الوحيد تقريبا من قاعكة الاستمرازية فى سجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أو الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أو يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع . فلنحى ألفى سنة 
عاشت مصر دولة مستقلة أى إمبراطورية بلا أنقطاع تقريبا » ولكن لنحى ألفى سنة أخرى 
باتت مستعمرة أو تابعة بلا اتقطاع كذلك . 

ب شلام - 





من الحياة اليومية 

تبقى أخيرا الجوائب البشرية والتقليدية قى الحياة العادية اليومية للمجتمع 
المقذرى يكل نا فيه من اشياء صغيرة ولكنها: بالغة الدلالة على كَوَامَن الشخصنية 
البرك كين جذامن العادات والتفاليق والأسرشات والطقويي توكدلك مق المستقدات 
والأفكار وحتى الخرافات والأساطير » عدا الألفاظ والأمقال » فقضصلا عن الاحتقالات 
والأعياد .. إلخ » انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أى 
تحوير أى إضافة أحيانا . وبعض هذه المظاهر مرتبط بطريقة أى بأخرى بالبيئة ؛ والبعض 
الآخن جرد وزاثة الجتماعية ومحاظة يعسي ببوعضها شنابق للاشلوه واكن اسن 
بعده أى تحور فقط فى ظله .. إلخ ش 

مذ الأزاى عد وقاة الندن روعي القطام وعم الفسي و راجن شراكلية الطقين 
وتراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان السنوية » ولكل منها طقوسه 
الجماعية الثابتة والمحددة . فوفاء النيل - يوم الزينة فى القرآن )١(‏ - هو عيد النهر 
وَطْفوين لوغ التوسان مين الرشد + فى شكس موكية لانن مذ القراعنة حفن الآزي 
قبل الاسلام بغير «وضحيته البشرية» التى زعم البعض ٠‏ وبعده «بحجته الشرعية» التى 
يعرفها الكل , وقديعا كان هناك عي الصليت (14 توت) ,فيه تفتم الترع إذا كان الماء 
زائدا , ْ 

اعابيلك الفشيم > فيرو في ستول اشيرق لعلف قاو عليه اميد وا لطييية 
وزوز القتصول لقن :")ركم كنان المصريوى يققاطرؤن بالزوراق النهرية 'غلى 
بوبسطة أثناء أعيادها فى القديم : تشهد اليوم الرحلة النهرية التقليدية إلى القناطر 
الخيرية: ظ 

أما الغطاس ١١(‏ طوبة) فهى أصلا وأساسا الاحتفال بموت وبعث أوزوريس فى 
الأسطورة الفرعونية , وبالتالى كان عيد!ا مصريا بحتا وقبطيا خالصا ٠‏ وكان له شان 
عظيم حتى ليشارك فيه المسلمون (7). وهو فى جوهره طقس تعميدى مسيحى اختلط 
بالطقس الفرعونى الوثنى . ففيه يستحم الأقباط فى التهر المسكوية به المياه المقدسة , 
)١(‏ نعمات فؤاد , النيل ‏ ص ١/ا,‏ 


(؟) المسعودى ٠‏ مروج الذهب جاا. 


ب 6لأم سام 





استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالنهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة , 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - ١٠‏ يونيو) » إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» » أول قطرة فى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكيرى (؟). 

وفى هذا المجال » فلعل أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبى الحجاج السنوى بالأقصر فى رمضان » فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله أمون السنوى يطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامية من الأصل 
الفرعونى. فكلاهما يرتبط بالنهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعلام والبنود وبين مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشايهة . (؟). 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحوات إلى موروثة عادة الختام وتحريم 
الخنزير . كلاهما يرتبط فى رأى البعض بالبيئة الحارة والضرورات الصحية , 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل ى لليهودية والمسيحية جميعا ؛ ولذلك أيضا يكاد 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادة ى الافراح (ليلة الحناء » الصباحية , النقوط , السبوع) ٠‏ ثم الماتم 
الدفن وزيارة المقابر ( خميس الميت » فطير الرحمة , الأربعين ‏ والاخير ما هو إلا 
ترجمة أو انعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالغة ١‏ يوما) . 

كذلك الأمر فى الأكلات والأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فى ذلك حتى الششم لفظا ووظيفة !) ٠‏ بالمثل عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين»ى الأحجبة والتعاويذ والتمائم (بما فى ذلك حتى «طاسة الخضة» !) , 
وعن الخرافات بالذات يعتقد ماسبروى «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
فى الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 





)0( وحيده » ص .6 
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سا ءولبليم سا 





والفنون أيضا 
حتى الرقص ( الرقص الفرعوتى) و الموسيقى (الهارب والربابة .. إلخ) ظلت 
معذا حتى اليوم . (الغريب والطريف أن الرقص والغناء كانا من الصادرات الثقافية لمصر 
الفرعونية إلى الشام واللفانت منذ بيبلوس وفينيقيا :. إلخ ‏ تماما مثظما هما الآن . ) 
حتى أساليب الفن وتعبيراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تفيين 1٠.٠‏ - 
٠‏ سنة , ويعضها انحدر إلينا حتى اليوم أى تشكل فى قوالب جديدة . ففيْما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ‏ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القبطية » وهذه 
علقة اتضالزيكها وبين العفارة الانساديية : 
القية : مثلا , بدأت كما رأينا فى الفرعونية ٠‏ ولو أتها وصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلامية, حين اقتبس اسمها » فى رأى » فى اللغات الأورويية . 12دصناه أاهصنامه؛ وفنار 
(منار) الاسكندرية الشهير هى الأب الفنى للمئذنة الاسلامية ؛ وليس المرادف الأوروبى 
للمئذنة ]110816 سوى تحريف أو تصغير لتلك المنارة )١(‏ . وآخرون يربطون بين المسلة 
المصرية القديمة وبين مئذنة الجامع . 
بالمثل فإن فن المقرنصات 5312011165, الذى يعد جوهرا فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسوابقه ترجع إلى مصر البطلمية ٠‏ وعلى الحالين فإن البعض يربطه 
بإيغادكنجوة التفيل الحتمنة 
وعدا هذا وذاك فإن المؤرخين يحصرون لنا قائمة ليسنت باليسسيرة من 
الكلمات المصرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليومى بالعربية 
الدارجة الآن » قاموس كامل فى الحقيقة اختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى » مثلما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
الشعبية. 
وعلى الجملة فإن من السهل دائماء كما يقول أنور عبدالملك فى عمله الكبير. إثبات «بقاء 
التراث الفرعونى فى الحياة اليومية للأقباط» بصفة خاصة؛ وقد أثرى الاسلام بكل ما جاء به 
' 
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هذه الحياة ونوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص )7٠١‏ , 

إلى هذا الذي إذق تذهي الاستعزارية فى دقائق رتفاضيل الحياة اليومية الشارية 
حتى لقد ضربت مس بلاكمان مثلا معروفا حين كرست كتابا كاملا لهذه الأشياء الصغيرة 
متها اقنه :عبر اللا كد القواض ةين لوقت الجا لجر تفلل قداث الفطوظ رعلن 
عديد المستويات )١(‏ . بالمثل يفعل كتاب محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
الحوكن مر فى بع ما ]ان تعسد ما فيك حديكة أن ترجه تجاحدةة لسن الالكنان 
ويلكينسون عن «عادات وتقاليد قدماء المصريين» ! 


؟ حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ,أيا كان ؟ - ذلك هى السؤال الآن . لأول وهلة فلقد نرى الماضى , 
فى الرد يعيش دائما فى الحاضر أو يرقد خلفه . وربما بالغ البعض وأسرف فى المبالغة 
ققال «مصر التى لا تتغير أملا158 13016:ااتدم1 » ,ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
وريفا'النتتتج: التجدن الآكن أن روع"المافطة الشدفة والدمساك ماعن والخوسن علي 
ترائه وعدم التخلى عنه هى طابع قومى عميق الجذور ؛ إلى آخره , إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية ؛ فلا شك فى أن الاشياء فى مصر تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أى انحراف ما لم » وإلى أن » 
تصطدم بقوة مضادة فى الاتجاه ومساوية لها فى القوة . ولهذا فما من شك أيضا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل بلا انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا كله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرز ثوابت التاريخ ؛ بل لعلها أقدم وأكثر بلد عاش أسير جغرافيته الخاصة 
وعلى الجيلة فإن من المزجع جندا أن القاغد# العامة فى الخلقية القاريقية امبر فى 
الاستمرارية بقدر أى آخر . 
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لكن الاستمرارية القاعدية هذه أو تلك القاعدة الاستمرارية ٠‏ من المهم مع ذلك ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها . آأيمكن ؛ مثلا أن يكون صحيحا تماما , أو أيصح فى 
المنطق أن يقال , إن الحياة فئ مصر كانت تكرارا لا نهائيا لمعادلة ميكانيكية . كما يصور 
مارش فيليبس بقوله «إن مصر بالتأكيد - من بين كل بلاد العالم - هى التى تقترب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكى . ونمط ترتيب الاقليم 
. تفسه نمط رياضى بسيط من التكرار الذى لا يتقدم ولا يتغير» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
حين يبقول عن مصر الحديثة المعاسرة «..أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط ؛ وإنما 
محفوظة فى بلسم الشمس وفى غرائن السكان المحافظة». (؟) هذا بينما يصورها لوران 
كبلد «لم يكد يتطور منذ أصوله التاريخية» ؛ ثم يستمر «من هنا الغياب شيه الكامل التقدم 
منذ العصور القديمة» . (؟) بالمثل يقول جويليه «الفلاح المصرى الحديث ونظيره أيام 
الفراعتة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجغرافية والاقتصادية قد توقف» (ص /0ة), 

فكلغالاة الكاسحة هنا وهناك جد واضحة , تكاد تصل إلى حد التشويه .. أليس 
كذلك ؟ أفلا تجعل من مصر متحفا هيا لا أكثر » ومن جغرافيتها الحية جغرافية تاريخية 
باستمرار ؟ وإلا فهل يمكن أن ننكر أن الاستمرارية بهذا المعنى إنما تقابل الجمود 
وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار ؟ ثم , 
أخيرا ؛ ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالفة والمرونة المؤكدة 
فى كيان مصر فضسلا عن توسطها والاعتدال ؟ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقع الحقيقة العلمية الدقيقة بالضبط ؟ ثمة مقياسان ضروريان لهذا الهدف 
الموضوعى . أتنفرد مصر دون ون بهذه الجوانب والحالات من الاستمرارية النادرة ؟ 
إن هناك دائما خطرا حقيقيا أن ننسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلاد أخرى كثيرة. 
ثم ما توعية الاستمرارية فى مصر ٠‏ وهل هى تنفى التغير والتطور أى النمى ؟ 
عن الأولى يمكن أن نعود إلى مظاهر الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أتها 
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ظاهرة عامة أ شبه عالمية لا تقتصر بالضرورة على مصر . ففى أسماء الأماكن مثلا ؛ من 
القواعد العامة أنها محافظة بطبعها غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحوات بالتحريف. فبريطانيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كلتية أو , 
رونائية قرينة :الغ مكلك تفعل فرننا وغيرها وإذ] كانت طنيعة معي الفوشنية كذ 
فك عزيد انل القرى فى سن شنديا الثمينة المكتسبة بمشقة, فما أكثر الحلات فى بلاد 
أورويا التى ثبتتها منذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أى المواضع التلية 
الحصينة ...إلخ, ثم ما أكشر المواضع التى تعاقيت عليها المؤسسات الدينية هناك 
أذ انقطاغ “معد وك :ثم كفسة مسبحية طلى واس هل وا نهد إلغه ]إن قدرا كبيزا من 
الاستمرارية فى مصر إن هو إلا صفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار , لأنه ببساطة 
طبيعة الأشياء. أو بالدقة طبيعة الجغرافيا . 

أما عن نوعية الاستمرارية» فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور والنمى. 
فحتى الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإِنْ كان محدودا : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمرء تقلص مستنقعات الشمال وانحسارها ثم نشأة البرارى , التغيرات 
المتقير #الذاقة فى انمكابات النزن واختفاء المزر وظهورها: الخ . 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أورويا أى أسيا من تغيير 
جذرىء فقد تلقى كثيرا من المؤثرات الخارجية الثانوية التى لا يمكن إلا أن تكون قد عدلته 
فى كثير من التدريج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الاثنين الجانب الحضارى » 
فان انصباب المؤثرات الخارجية أدخل دائما الكثير من الأفكار والخبرات والإضافات 
الجديدة؛ جددت شياب مصر أكثر مما جددت دماعها . 

وفى الجانب المادى مثلاً . إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمريع أى كمستطيل ؛ لكان هذا دليلا ينقض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. . 

وفى الجانب غير المادى: تعاقبت على مصر الأديان الثلاثة, الأولان جزئيان حتى 
نسخهماً الثالث وساد نهائيا وفى الجواتب المادية أيضا تلقت الزراعة المصرية باستمرار 
متعإضول وآلات جديدة باختصار: رغم الاستمرارية العريضة كانت 0 دائما تتغير 
ولكن ببطء وتدرج وفى متتالية متصاعدة كالآتى : اللاندسكيب أقرب ما فيها إلى الثبات , 


هلمم ب 





هامة , 


تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الامر إذن » وهى صفوة القول أيضا.ء إن الاستمرارية المصرية لا تعنى 
#التكرار 6اماءم16, بقدر ما تعنى التراكم 18116:اهتناكت. فالإستمرارية المصصرية إن كانت 
تعنى شيئًا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب , ولكنه يضيف الى نتفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه لا يتناسخ وكفى وإنما 
هو أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء ويد وتدريج أشد 
نؤدة. 
وفى هذا المعنى: فلعل قولة نيوبى العابرة أدنى الى أن تلخص نذا الموقف بطريقة 
معبرة. فمصر , يقول هى فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا دموع؛ «مصر وثيقة من جلد الرق؛ الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت؛ وفوق ذلك 
القرآن: وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لذا بعد هذا إلا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية » فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحليل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتيكى- 
الديناميكى «تنالوط اتناوة 06ةأئ-016:ةهلال» » بحيث يأتى فى جوهزه أبعد ما يكون عن 
التوازن الميت. وإنما هى يلغة هربرت سينسر «توازن متحرك تصناتوط ل [تباوء عسأامصن 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أو تغيرات صغيرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
كلا؛ لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلك؛ ولا كانت بعد هذ! وذاك مجرد اجترار حوصلى:؛ وإنما عملية هضم بناء 
ويناء مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص , تلك التى تمثل 
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يكنا الشيوة الققرى السهبارة الماذية والفمادية المشيرية بطبيعة اللعال. فقازية الف 
الزراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل جيوتكنية » واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر ء وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية . 

ولكن هذه المرحلة إذا كانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وعاشت تاريخا ألفيا مديدا » 
كزنها لغ كن قراغ بلا إهتافات :معطي كنا نطم الحدوامنة أيام اليوتان بالطدهور 
والساقية , ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس , ومنذ الفرس الإبل والسمسم » ومنذ العرب 
القطن والأرز ... إلخ , 


ضوابط الاستمرارية ودوانعها 
البيئة الطبيعية 

ولننن مذ لعفل حضف كنذا "1ن تفتينييى كك الأسككرازنة الفازرة (ى نان نطلل لوا + 
وتاك على الأقل اكلقة أن اريفة نياب وفتوابط أساسية فى القضية .فى القدحة فاتها:. 
تلك الاستمراريحة, ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة ٠‏ البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات فى 
طبعتها ونسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحياة المصرية , تعمل بانتظام 
وياستمرار وبلا تغيير » كتتابع القصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة » فضلا 
عن أن التغيرات نفسها تخضع أيضا لنظام دورى رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخغ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مثلما هى من 
مظاهره . وفى بيئة كهذه لابد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة » والعمل 
اللقوا سل قايت :بولا :تمرف هلدا تدرى فيه العرامل الافتصسادا كدو تقاقميا لمكيو 
تمهل أى إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقادتها خطط إدارتها وإستغلال مواردها إلى حد أن أعمال أى من الفراعنة أو السلاطين 
تكن تكرن قيما عدا الأسماء والتوارية سيت كدي كاله أسيس"الرخاء الكو 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر فالوزير الماهر «يوسف» آخر , واستغلال الفلاح لم 
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يفتر منذ فرعون , بينما يبدى الفلاح فى القرن ١5‏ وكأنه يعيش كما كان يعيش أجداده فى 
عصر الاهرام :.)١(‏ ونمط حياته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة المصرى عبر التاريخ ووحدة 
الحياة على ضفاف النيل (؟). 

وسواء عد هذا التفسير مبالغا فى الحتمية , أى قيل إنه أمر طبيعى فى كثير من 
البلاد الأخرى » فهذا لا يقير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبدأ »ولا من حيث 
أساسها الجفرافى من حيث المبتداً. 


الموقفع 

هذا عن البيئة من الداخل ؛ أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الحاسم بعد 
نوه لوس الخاف فالوس المتعرا رن ورا نانج معي الحينانة لمكي انين 1 
للنمى والبقاء والارتقاء » واكن أيضا للثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
الفنيفة ]3 الاتسطاغات الحادة تنما كنة رداك مياطة نامو دون الصمراء لذن عرفتاء 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كمصفى للترشيح » وهذا وذاك حضاريا كما هو 
جنسيا » وتاريخيا مثلما هى جغراقيا , 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعناه موضع المقارنة مع 
#ابوقريب#العراق اللشكيق مذلا اد قنك فى أن دوو المسجراء ف سو عاو لبي 
أكثر منه إيجابيا إذا ما قورن بالعراق , فهى فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بينما أن العراق مكن للتيارات أن تتوالى بلا انقطاع وأن 
ريز الفجو العصارى رالنضوى الجلن كل كز زلا قله فى أن دون البد ادا ازعاة فن 
فار الذوا ف الواكة الاميقنسية اموي مله ,كفن في تاريع مهس زاح السهرادية + كما 
أن موقع مصر كان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى . ويينما 
خضع البدى والرعاة المحيطون لمصر فى أغلب مراحل التاريخ » خضعت العراق فى مراحل 
كانه لمكو الرعاةالبلى 7 
)١(‏ غريال» ص ١6‏ , 5156 . 
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لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلى من الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة , بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية » معزولة بالصحراء احتفظت بتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيئة 

فيما بين الموضع والموقع , لنا أن نضيف ما يراه البعض من تجانس البيئة 
وكاتوا عونا قينا من يرى أن مص عرائنة قن اتكتدا ف عداسين المصبارة انما 
نمت فى بيئة متجانسة رتيبة » فأصبحت متخصصة فى النمى فى إتجاه واحد فقط . فلقد 
كانت الخلفية الطبيعية لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ؛ وظلت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا فى كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيرو الصحراء ٠‏ فإنهم خضعوا تلقائيا للقانون الذى إصطنعته هى لضمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المؤسسات والنظم 
اللازمة فى بلد لم تتغير المشكلات الأسناسية به هى بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أى وحيد الخط ومنع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة .(؟). 

إيكولوجية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 
إلى إيكولوجية الحضارة ؛ أعنى عملية نشأة وتطور الحضارة فى إطارها البيئى الطبيعى 
بكل معطياته الخاصة . والواقع أن لآليات هذه العملية جدليتها أ ديالكتيكها الحضارى 
الخاص الذى يفسر الصعود فى البداية كما يفسر الهبوط فى النهاية ثم الاستمرار أى 
الانقطاع فيما بين الطرفين , 

فعلى الجانب الأول ؛ فإن المركب الحضارى الذى نمته مصر منذ البداية كان يمثل , 
فى واقع الأمر . حالة تلام بيئى 810610515 محكمة ؛ وحقق بتغير برستون جيمز 
«علاقة فعالة هدناء226«هه 2070:1201 مع ظروف البيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 
التقليل من قوتها أى التجويد عليها (؟) ومن هنا بدت حضارة بطيئة الخطى ثقيلة 
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القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقد تكيف السكان مع البيئة وكيفوها بصورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع للتغيير كما يقول جيميل . (؟) ويعبارة أخرى فإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث قفزت فى 
ضربة واحدة تقريبا قريبا من «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى آفاق إمكانياتها 
الحضارية؛ بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أو.يتغير فيما بعد , 

هذا على طرف البداية والجانب الايجابى ؛ أما على الاتجاه المقايل » فإن جوردون 
تشايلد مثلا يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة المصرية مركزا بعنف فى فترة التوحيد 
أو ما بعدها مباشرة ؛ وبعدها فكل شئ تقرييا هى مجرد استمرار فقط . حتى فى الفنون 
التشكيلية » أليس الملاحظ أن قمة فن التحت ٠‏ وريما العمارة أيضا . هى عصر الأهرامات 
والأسرة الرابعة ؛ وبعدها حدث تدهور تسبى بالتدريج ؟ على أية حال ؛ فإن تشايلد تفسه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث فى الغالب أن أصبحت هى نفسها » ويطريقة 
ديالكتيكية » أسباب الثبات وعدم التغير اللاحق (؟) . 

وإتصالا بهذا التفسير يرى بعض أنه فى بداية الحضارة تكون الشرعية مساألة بالغة 
الأهمية لأنها شرط الوجود البازغ ورابط للحياة الجديدة . غير أنها إذا زادت عن الحد 
تصبح نيرا على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والابتكار . وإنما يكون التقدم' 
حيث تكون الشرعية وسطا بين التنميط والتنويع '. (؟) إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على صب وتحميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر , ولكنها 
لا تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تتطور نحو الأعلى والأفضل إلا «بكسر » تلك الكعكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجر» معها ومثلها . وهذا بالدقة ما أصاب مصر القديمة على يد 
الفرعونية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزراعة 
أخيرا » وليس آخرا : فلا ننسى أن الزراعة والاقتصاد الزراعى , التى تطغى تماما 
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على حضارة مصر ؛ أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المألوف وقد 
تتهيب مغامرة التجديد أى تنفر منها . فتورث الاستمرارية . وقد ربط البعض مثل 
توينبى ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعى وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع : 

هذا بينما ذهب البعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نفسها مباشرة ؛ فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالمضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن للنظام البيتى 
وتعود استقرار النظام أى الرتابة التى تشبه أن تكون ركودا من طول ألفتها وتغرى 
النفس بالاستنامة إلى الوضع السائد ضمانا من مغامرة الاقتحام والتمرد بما فيه من 
وحشة التوحد واتفراد العصيان .)١(‏ 


سلاح ذي حدين 

تلك إذن صفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك ؛ واستمرارية لا شك 
فى فتك انق استععرارنة سكول وسيم البماشننا ويا الف الت طفان 
الاستمرارية فى مصر ٠‏ كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها فى العالم ودون العالمين , 
فإنها لا تختلف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا النوع . ويهذا الحجم الصحيح ؛ فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أى خطرا محققاء وإنما الأصح أنها سلاح ذى حدين , 

ويالفعل . فإن هناك ابتداء ومبدأ ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : اتجاه يرى فيها علامة قوة وظاهرة صحية موجبة » واتجاه آخر يراها دليل 
جمود وسانية «وواقم الأمن بطبيعة الهال'آن الاستترادية كما قن تعد الأصالة والعراقة 
المعتقة ‏ يمكن أن تختلط مع السلفية وقد تتداخل مع المحافظة بل والرجعية . ومن هنا 
يخشى أن يكون » كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطنا فى الحديث عنها والتفاخر بها » 
سلاحا ذا حدين . 

ومع ذلك نحن فى التهانة أتون االاسكبزارنة"متدروا بف لشفا نكا بون ا 
سبة » بل وربما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف ؛ وسبب للأصالة مثلما هى نتيجة لها . 
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وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أى دفعا ضدها » ولكن بعيدا عن منطق «لم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أو «ماترك الأولون للآخرين شيئاأ» : فإن لنا أن نسجل حقيقتين 
دالتين : ودلالتهما جد مؤشرتين . وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

فأولا . ومنذ فقدت مصر استقلالها السياسى , تعاقبت عليها عشرات القوى 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات مختلفة ابتداء من البطالسة إلى الرومان إلى 
العرب بجميع أسرهم حتى الأتراك . ومع ذلك فإن كل هؤلاء الغزاة » مستعمرين كانوا أم 
معمرين » تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوي أ بالأحرى على وظيفة جباة الخراج أو 
الجزية , 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير فى 
يد الفلاح يجرى على نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه أى أن ينجحوا 
فى تطويره أى إدخال أى إضافة جذرية أى هامة عليه . ولى قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا , لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضوا أنفسهم على البلد من أعلى » بقدر ما فرض البلد 
نفسه عليهم من أسفل , فتقولبوا به أكثر مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطبع 
هى الحضارة الأوروبية الحديثة ؛ غير أن هذا شئمختلف تماما. 

الحقيقة الثانية أننا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقاليد وأدوات 
الزراعة والانتاج المصرية القديمة . إبتداء من الفأس والمحراث إلى ترع الرى والمساكن 
والملايس .. إلخ . أى أن كثيرا من عناصر الحضارة الفرعونية المادية والإنتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . ويعيدا عن أى دفاع عن التخلف » فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيؤ الانجازة الفرعونية العتيقة . وهى الرد المقنع 
على ما يستغريه أى يستنكره البعض من أن الحضارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة وبداية رائعة أصيبت بسرعة بالجمود والتوقف وتصلب الشرايين لآلاف السنين . 


موت حضارة 
قتي لوطملا رذااكان امن بحس من للقري السلين بامتمرارية على قطنا 
الحاضر والمستقبل , فلا محل حقيقة للقلق لأن ذلك كما حددنا من البداية إنما يصدق على 
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الماضى حتى القرن الأخير فقط وينتهى عنده » ونحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة جديدة تماما وفى مصر جديدة ومختلفة لا حد لآفاق تغيرها وإنطلاقها , 

ذلك أن الحضارة الأوروبية الحديثة منذ نهضة مصر فى القرن الماضى قد جاءت 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستمرارية المادية القديمة , استمرارية الحضارة التايخية ؛ بحيث 
أصبحت الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده ؛ تاركة مكانها نهائيا 
لانقطاع أكثر حدة وجذرية وتاريخية . لقد انتهت الاستمرارية المصرية الألفية » ومعها 
انتهت الحضارة الفرعونية العتيقة , 

وإذا كان شبنجلر - بفلسفته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سلفا لتمثل فى النهاية أمام قضاة 
الموت» ,)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة - يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة » ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم . (؟) 

وهذا صحيح بالتآكيد فى الجوانب اللامادية » كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى الحضارة المادية » ولى أن هناك بقايا ورواسب مادية مازالت تكمن - ريما على 
استحياء وفى خفاء - فى الفنسيج الحضارى المادى المعاصر . ولعل الزراعة الحوضية 
كانت أهم هذه الخيوط . نعم » هى كانت تحتضر منذ قرون وزيادة » ومع ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالى . واليوم » فى كل الاحوال , لم تعد مصر الفرعونية إلا مكدسة فى 
المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين . أما فى الوادى فلقد انقرضت كما 
انقرضت من قبل تماسيح النيل من النهر , 

ولهذا فنحن نثتهى , مع توينبى ؛ إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها 
ف هه الاتكعراررة التادرة والاهينة الجورية واللميرة الل بفادة فا ره الادنة 
ورانت على تاريخنا الحضارى آلاف السنين . على بد من ماتت : الموت الطبيعى التاريخى 
البطئ من الداخل أى بالضرية التاريخية القاضية على يد الحضارة الأوروبية الحديثة 
لاندرى بالضبط ؛ ولى أن الأرجح كلاهما معا . وهذا على أية حال , ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع » موضوعنا التالى . 
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الانقطاع 

غير أننا إذ ننتقل هنا إلى الاتقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
انقطاع الخقيازة الثادية حبسا فقطامع مشول الخفازة الذوعية الخديكة دولك هناك مين 
قل وعبات أوكن اإنقظاه] اوقل يقرا يننا ومو الأتعنا ع'الشقافن همرت كول الاتعادم 
والخزوية ابنذ اكقرمق الفاستة بن النقطا + المضبارى لهذا ولاكتاوق طييعة هذا 
الانقطاع الككافن وجهالة عنابا »ومس لا يقت علينا نيك الاراينة وخ العمبار: 
المافية تفل من الأفضل أن فوج دراسقه إلى ها يف ذلك + ليكون تلقاتنا مرتهلا منامتبا 
اللباتةالقالى كل مط والعري #موصنة إليه وموشولاية: 

فوا ها إنشيذا لدراسة الانعظطاغ العضار ‏ قعما تهنا مطامن الاسكدراكة شن 
خطوطها ؛ فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والفاسل «علينا كط :ان فسأن أتفيها .ها الذى 'كقين بالمفقط لان تمر في الفترة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
السكفيلن؟ امتحعرفن إنق راكب حياكنا ابابنة المفظلفة بالكن بالمركي :يعن 
ا 

الأرض والناس 
وجه مصر 

فين تاخية الف نكيياء لاحك أن اتقلاب الى والززاعة الفنيه قد عوج امغر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا فى كيانها. كان عملية تتابع للسكنى 060003206 56010604 , 
كل عفق الكلمة القن عمرروحة اللسيسضي اتسهيا ري كخلية هر حدق عدا لاعن 
«الهيدرولوجيا المقلوية 2010108 1176160». فبعد أن كانت مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى زحلات الأكوام وتختطها الجسور النحيلة » 
افكينت الحدئة أكدافت] قتس موادي الآن جاقا لاسن الاك الدوم والعشارفه.» 
مدع :ذا ادف المسترواء جح كمرن ميقن الشرين فق اناو الفؤية القزونة 
() ناج حبق الوه الاق امن 115-10 
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المجمعة وانطلق نحى التبعثر بدرجة أى بأخرى سواء كعزب أو كتراب من المنازل -5نا0] 
كمدكتقط عل عروزة )١(.‏ 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكنى أن مصر اليوم يتالف جسمها العمرانى 
من نحى ....50 خلية أى وحدة سكن , 4.٠٠٠١‏ وحدة منها من القرى والكفور 
الضخمة أو النووية المجمعة» "٠ ..٠.٠١‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
المتصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أو النوع الأول أى أقل منه كثيرا أى قليلا » 
أما الثانى فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختلاف آثاره العديد على الانتاج 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجعل التغيير لاماديا أيضا مثلما هى مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر » تغير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد » 
تضاعف حجم مصر الطبيعى والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية ؛ إضافة إلى الشتوية القديمة . وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام , 
عتاهدة الناخة للقريفة وت المسواية فارع الاك اضديع نكهر مسو هكم الايد 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طابق وحيد إلى طابقين . 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصي آفاق الوادى بل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمى إلى الضعف فى المستقبل , 

حجم مص | | 

وكما تغير وجه مصر وجسمها » تغير حجمها . فمع مضاعفة قاعدة مصر الأرضية 
و الانتاج الزراعى : تضاعف السكان أضعافا . وارتفع حجمهم وكثافتهم فوق بعض 
طبقات . ومع الاثنين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضى فى 
ره جد السك لان سن عير المناتوة اشيدافة حدم القدية قن سه .أن 
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قل أصبحت مصر الجديدة بضع أمصار فى واحدة ٠‏ أى إن قى مصر المعاصرة أريعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسئن حالاتها . ومن هنا فلا وجه إطلاقا للمقارنة يين مصر 
الحاضر ومصر الماضي . 

ولأن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
الوقت نفسه من أكبر الضواغط وعوامل التغير ؛ ولأن التغيير يولد التفيير » فإن كل شئ 
فى مصر يتغير الآن , كما سنتقدم على الفور , 


مصر الا نتصادية (1) 
وجهة مصر 

فكما تغير وجه مصر , تغيرت وجهتها . فبعد اقتصاد الحبوب والغذاء والكفاية 
الذاتية » قلبت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد يطنا لظهر » ووجهته 
من السوق ال محلية إلى السوق العالمية . وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية وبياتها 
التاريخى واجترارها الحضارىء؛ فإنه كان بداية وأداة الانقلاب الحضارى الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطن بالذات كان وسيلة شرائنا لهذه الحضارة 
الأوروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهربائية للاقتصاد العالمى والغرب . جاء ت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . لقد 
حوات القناة موقع مصر الجغرافى , فى الحقيقة ؛ من قلب العالم الاستاتيكى أو الميت إلى 
قلبه الدينامكى النايض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصر . ضاعفت 
القناة موقعها , فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البحرى . ومع الاثنين ,» 
القطن والقناة , إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمية وعصرية أكثر من أى وقت مضى, 


الثورة الزراعية 
عشرات من التفاصيل والدقائق تملأها بااخطوط العريضة والمتغيرات الثانوية على كل 


. راجح الجزء الثالث من هذا الكتاب , مواضع متفرقة‎ )١( 
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المستويات وفى جميع المجالات . فى الزراعة مثلاً. إذا عدنا لنبدأ من البداية » فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا ؛ كما وكيفا ونوعاً ؛ وطولا وعرضا 
وعمقاً . 

فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتغيرة فى المركب المحصولى . فبعد ثورة القطن . 
الأم . والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد » جاء ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرز . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
الجنيدة والأنواع الدخلة الثى لم تعرفها ممتر من قبل كالما تج والفراولة من القواكه 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول المرشحين لها - 
وكذلك متحاولاف وتجازت وخطظ إشيخال أتواع واصنناف لانخصر لها نولاصل الحانة 
والمعتدلة الباردة : فإن التغيرات والاضافات التى طرأت على مركبنا المحصولى وقائمة 
محاصيلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فيه الكفاية من زراعة محلية الأبعاد والآفاق , 
لا تكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا ٠‏ إلى ذزاغة اتلئمنة معيذة 
املى اله اط فناها عزيفيا للعاية عو العالة القذيم سوام من شيرف بقطوط 
الطول أو العرض أو حتى الكنتور , 

فبمحاصيلنا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية والمهسمية كالقطن والقصب والذرة 
ولا والسونا : إلى قانن محاصيلنا الشتوية الدفيئة والمعتدلة والباردة كالقمح والبرسيم 
والكناة والنفس نعان #وراصسطا مهمو فلاما من سف العرة العترمي مص عن خط 
الاستواء جنوبا إلى وسط أوروبا شمالا ومن جنوب شرق آسيا الموسمى إلى غرب أورويا 
المعتدلة الباردة . ش 

على الجانب التكنولوجى ٠‏ آخيرا ,فا أبعد المدى بين مصدر الزراعية القديمة 
والمعاصرة فابتداء . لا وجه المقارنة قط بالطيع بين زراعة الحياض القديمة بجسورها 
و«صلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسائر 
منكباتها اليكنستية العصبرية الث وطلت إلى قمبقها الخهراهق افيه العا ينه 
أصبحت مصر بعامة قمة زراعة الرى 9 العالم أجمع . 

وداخل هذا الاطان الجذيد تعناما طرق المتغيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 
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الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعة والمحاصيل , ومن الرى بالغمس إلى الرى بالرفع , 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف المغطى بل 
والرى المغطى (الأنابيب) قريياً . . 
هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جانب الزراعة نفسها , فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليوتكني العتيق بكل معطياته وعناصره ابتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى . فرضت طبقة علوية من الفن الزراعى 
النيوتكنى الحديث ؛ ميكنة وكهرية وكيماوية». جرارات وحاصدات » وأسمدة ومييدات 
...لخ بل إن هذه الطبقة لتتوج بدورها بقمة ضيقة ولكنها سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والمعقدة ممظة فى الرى المحورى بالرش والتنقيط ... إلخ . 
باختصار , لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريخية 
الحفرية لتغير جلدها القديم البالى ,كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور فى أطوار 
ثموها المختلفة .. إن الزراعة المصرية »أقدم واعتق ما فى ممتس بالتكيد تتفي الآن فى 
الصميم ؛ وبأكثر مما يتغير وعاؤها نفسه , القرية المصرية , خارج كل حدود . 


الثورة الصناعية 

ولا تقل + إن لم تزد ٠‏ قصة الصناعة ثورية أى إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
إلى أبعد مدى أن تكون ميلادا جديدا ووليدا بكرا أكثر منها بعثا أى إعادة خلق . 
فالصناعة الآلية الحديثة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة المطية القديمة «البلدى» . ومنذ بدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومتوسعة على الجملة . 

فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا » ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً » ورغم 
الاستمان ومعانناثة وتخطيلة المفنادة عدا ولكق يفهيل الحزوي"العالية الدافعة والحامية 
حتما ؛ تصاعدت مراحل صناعتنا مرحلة بعد مرحلة ؛ وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
عنتاغات دول الدوجة الثائية أق المتؤسطة + أن على أبة حال المتوسطة بين النول القامية 
والمتخلفة وبين الدول المتقدمة المتطورة, 


ب الاقم سس 





ورغم كل أوجه قصورها ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية » كما وكيفا , تكنولوجيا واقتصاديا » فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفت مرحلة الانطلاق التى قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمو 
فى المستقبل دون حدود أى قيود . 

ولنا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا فى غصون العقود 
القليلة القادمة :وان كا -سكة ++ ؟ احتى تكون عنصن دؤلة صسذاهية أولا وؤزاعية ثانيا 
بل ثالثا أى رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قلب مطلق لمعادلة مصر الاقتصادية 
القديمة طوال التاريخ . 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصناعية ؛ دعنا لا ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية فى ربع الساعة الأخير فلئن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصناعة نحى 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات , فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
والكف والتكو عوالتوزيم :: ْ 

فما بين «قائمة العينات» التى لا نهاية لها ولكن لا وزن والتى كانتها ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد أى إثنين فقط , وبين خماسية البترول - الفوسفات - الحديد - الفحم - 
المنجنيز المكثفة والثقيلة نسبيا والتى انبثقت منها فى العقد الأخير فقط . ثمة هنا بالتأكيد 
- أليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق أكثر منه مجرد برزخ دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتى الآن أن تغدى مصر دولة معادن بمعنى الكلمة فى 
المستقبل المنظور ‏ فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بالمعنى الكبير نوعاء 
مثلما أضحت من قبل على الطريق المفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القول وخلاصته فى مصر الاقتصادية » إذا كان لنا أن نلقى عليها ككل نظرة 
عامة قبل أن نغادرها إلى مصر الاجتماعية , أنها على وجه التاكيد فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملية شاقة 
بالفة الصعوبة ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية , إلا أنها فى 
. مجملها صحية مطمئنة فى النهاية » ولن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا” . 
ؤم له 





تلك الحالة لا تنفصل أيضاً عن ضغط السكان الشديد بصفة خاصة فى الداخل ؛ 
إلى جانب العوامل الخارجية الأخرى العديدة . فمما لا شك فيه أن ضغط السكان المتزايد 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض على الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
المحصولى أى نحو التوسع الرأسى والأفقى أى نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
... إلخ وبالمثل كان ضغط السكان والزراعة معا من العوامل الأساسية فى دفع الصناعة 
وتطورها . ش 

وختاما ؛ فإذا كان من المحقق أن هيكل الاقتصاد المصرى المعاصر فى تطور داخلى 
ويد وأكنه جذرى ؛ فإن من إرهاصاته مفارقات تطورية دالة بقدر ما هى مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لاتكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أورويا بما فى ذلك 
بريطانيا » بل وتستورد القطن الخام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة ؛ بينما 
أنذت صومعة غلال روما التاريخية تستورد القمح والحبوب والدقيق من عديد من الدول 
الأخرى ومن بينها إيطاليا ؛ وبعد أن كنا نستورد الفحم من بريطاتيا , صرنا نصدر 
البترول إليها . هكذا إلى آضْوه فما أبعد الليلة عن البارحة , 


مصر الإجتماعية 

كمصر الإقتصادية » وإن بخطى أثقل وإلى مدى أقل ؛ وكذاك بتردد أكثر ولكن أيضا 
كلها اكتوراكقن تذمين مصين الاجاقية +القارق «بالتليم ,بو الفارق بين التميرات 
المادة واللذنانية + #الأشيرة كا الم عنمن وائما من الأولى كرو »لا سينا بحن وميك 
تتماس مع أى تصطدم بالمعطيات والموروثات الثقافية والروحية ...إلخ مع ذلك يظل التغير 
ظاهرة محققة وحقيقة واقعة . ٠‏ 

فنامن عاكا علي االتيقوئ الالجسا فى ناث قطن الثوم تمدل جتنم يلاف كله 
كنا تركينا دن سحكم حنس الغديمة القليدى القع ولا متيل إلى القارية وبع لمهي 
الحدوق لاهن يكل تا ع ونه , مهن اللدو فيل باقة وكطل جاو : وو لحت المي 
الخ ارقن الراك )داف المناق , فكر فر وص ارو نين لمعن امصوق يعلقة 
سامة يو تعسو الومطى إلى الصو الحنيكة وزريها ذلك من القالد الثالف التكلف 
إلى مارت العالم الثانى: 
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تناز وأقطابة “عملي التمدين أوالمتضيوى الفحول من الاقندلخ الن الراتشحالية + 
الحراك الاجتماعى والسيولة الطبقية . الهجرة إلى الخارج . 


مد التمدين الصاعد 

عن الأرلى + افلقه اتعقلت ميصوك من خاذل الوهوة الداخلية أساما عن قرنة 
مويل سخب فى :لضي إلى تمق قرية ب تصق مديكة خاليا ...فى الطريق لاشنك إلى 
سيادة وغلبة القطاع المدنى فى النهاية . ورغم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة فى كل من الريف المهجور المتخلخل و المدن المكتظة المتخبطة , ففى المدينة, 
لا سيما المدينة المتروبوايتانية'الكبرى ؛ إنصهرت وذابت معظم مركبات القرية الاجتماعية 
وزوانشب القكلف المعناري :دي كا اندوع دان ومما رمقات ومو اسم تشم كل 
القفيراكالعدوة ابعز ناسو العطليه الوه إلى التكساط رطزق المحاة بودن دل 
الوفيات والموت إلى ضبط المواليد والنسل .... إلغ , 

الذي امكسان فى مدويئة الازنية يسفيؤةة العزيفة رفني تمر ميو يك 
إخريقيتها انظبة القزبية لسفرع فى الأترورية العاليةالسائدة. وفى هذا كله فيصضرف 
النظن عنما إذا كات هذه التقيرات هئ إلن الأعسن اوغير' ذلك فزن التغييز تفسة حقيفة 
مؤكدة وهى وحده الحقيقة الباقية . ش 

وإذا كانت عقود الاقطاع والانغلاق قد دفعت اد المدنى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حش بات يهاه الدينة بالترييف الجؤكى “ققد جاءت منكوات الاتفتاام الانقهاذئ الثهع 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف , وذلك 
دون أن نذكر تحول القرية المنتّجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن الميول 
والتطلعات الاستيادكية فى :مض ر وسائل الاتصال الجماهيرية الهديئة أخنت تقل جرفومة 
المنينة وعنوى التعضيو إلى القرية:داخل تقنن ميكها'المورهواوجي القديم : 

وكما خلق النزوح الريفى إلى المدن جيويا ريفية تعشش داخلها وحولها ؛ بدأت بعض 
أعراض المدينة تغزى بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكما . 
أخذت مدننا تبدى إلئ خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة » بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 
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بدائية تلبس الجلباب , وهذا وذاك عمارة وعمرانا مبانى وسكانا . على حد سواء . 

ولا ندرى » فى المحصلة , أتتقارب مدننا وقرانا بذلك أكثر من ذى قبل وإنما اتجاها 
نحو الأسفل , نحو اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهى خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثنتين كلتيهما , المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤيدة » يعنى , هى الآن تتغير , 


إن بذرة مصر وزنواتها وخليتها وجرثومتها » بعبارة أخرى ؛ تتغير . 


التجارب والتحولات الايديولوجية | 

وتلك أيضا فى جوهرها قصة تحول النظام الاقتصادى - الاجتماعى - 
الايديولوجى. ولعل المراحل هنا مفعمة حول قلب أكثر مما تتصور عادة . ففى غضون 
قري إلا قلياة عبرا شراعا خلال عدة تحولات وتهورات اجتبناعية وتقلبات واتقلديات 
طيقية غجيبة معقذة أحيانا متعارضنة متتاقضنة أحهانا ولكنها فيما ينها #رستم دائرة تامة 
من التغير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . 1 

فين الأقظلة و الشرقى السبائد حش أواشن القرن الثاين حسى والهملة القرتسية 
دكلت مَمَجَن أكتاء لقوق التتا مدت ولاول سرة فن تازيفيا كلة على الأرجخ # دائرة 
الإقطاع بفعداه الأوروبى الوننيظ وإن:فى صورة متققفة معدلة جذا أو تالاضع مشتلفة 
جدا . ثم بعد أكثر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع الثقريبى على يد 
يوايى ؛ ليبدأ انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى نوع من الاشتراكية 
المقيدة المجملة أى من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت ؛ لتسلم مصر فى النهاية إلى شكل بارز غير مستخف 
ولا متذكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة . حيث جاء الانفتاح بحق - حق 
باطل - أعلى مراحل الرأسمالية . 

وفى كل هذه المراحل و التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلعل مصر قد فرض 
عليها عادة أسوأ ما فى تلك الأنظمة دون أحسن ما فيها إن وجد . ولكن بفض النظر 
مرة أخرى عن اتجاهمالتطور . من أسفل إلى أعلى أى العكس ٠‏ فإن التغير هى الحقيقة 
الع ففرين نفسها على الأحداث وعلى الأبحاث . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 
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هو أن مصر الحديثة باتت حقل تجارب أى معمل تجارب اجتصاعيا مكثفا فى النظم 
والايديولوجيات المستوردة والمستحدثة : 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى ٠‏ أو فى قلب هذه الدوامة الإيديولوجية 
العشوائية العاتية . كان طبيعيا أن يختل ويختلط نظام الطبقات وينقلب على نفسه أو 
رأسه أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفى هذا الصدد » فشتان ما بين نظام الطبقات 
التقتيوض اماف الزحث الهامد ميل البح الرشتوين لمكن آنا الافظا ع الذي لم 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها ؛ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل الانسياح المفرطة التى يعكسها نظام الطبقات حاليا منذ إنقلاب يوليى . 

قن الأو والفاكتن: كجزا القى نف توركة راكرة اجة تسرك هلد سفوا وات 
وتموجات ضحلة تزداد ضحولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا ؛ ولكثما هو 
مرجل يغلى تحت السطعح فتتصاعد تيازات فوارة قلابة وتهبط أخرى با مقابل . فمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات » سرعان ما أعيد 
الترتيب من جديد فى السبعينيات ويفعل الانفتاح ولكن بلا ضابط ولا رابط وإثما فى 
فوضى طبقية تتحدى كل تصنيف أو توصيف , بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
وأضيفت إلى التيارات الصاعدة والهابطة تيارات أخرى قاطعة ومتقاطعة بل ودخيلة ... 
إلغ . 

فطبقات المجتمع المختلفة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية » كأنما تمسك بها أى تحكمها مضخة عملاقة 
وناهية كانس اراقع لاسا هين توسامي ترق سعلةايونة اللي الكتزارة 
الطالعة النازلة يمينا وشمالا . 

منتهى السيولة الطبقية والحراك الاجتماعى » حتى وإن تكن الظاهرة غير صحيحة 
تماما بل مرضية غالبا ؛ أقرب إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 
إلى إغادة التفتكل:والضفاعة والبكاء الذائ الرشيد من الذاكل:ورعم ان امنا ل سمقلي» 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية . فضلا عن أن يتنبا بصورتها المستقبلية ؛ 
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ودعك تماما من أن يقبل بها أو يرضى عنهاء فإن أحدا لا يمكن أيضا أن ينكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعيا وطبقيا » حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم الحفرى إلى جديد 


غير مرئى ٠‏ 


الخروج المصرى 

ولكن تكتمل أركان التغير الاجتماعى ببعد رابع بل بيعد مستبعد غير متوقع قط , 
جاء الخروج المصرى فجأة وكمفاجأة فى الربع ساعة الأخير من التاريغ المصرى القاعد 
والقعيد , ليبدأ تغييرا انقلابيا تماما فى العقلية والنفسية والشخصية المصرية جميعا » فى 
لفان الوق الختصارا ملم الخن :طانا شور امناو قن زهي نبوا مورك 
الرجال فى أوجها وحضيضها ؛ تطبق اليوم ولأول مرة منذ آلاف السنين معادلة عكسية : 
تستورد الحضارة وتصدر الرجال . 

وإذ يأتى الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأوروبي من مصر نفسها فإن 
34 أشنا يدن قلا لعتادنة ستحادة زا كرى فى قرن الاسما د ون تتفت القزة ةا 
إلى منتصف القرن ٠١‏ تقريبا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطانى 
علن مقدزاف اليطو وانها اكع ش 

انقلاب مركب لا بسيط . يعنى ؛ أو مثنى لا مفرد , وكمجرد رمز لتبادل المواقع داخل 
هذا الانقلاب ؛ فما أكثر الأجانب المولودين فى مصر فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) » وأكننا الآن ولأول مرة قى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليدٍ الخارج, 

كذلك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أى تماما » فإنها قطعة وقطاع من الحركية 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحراك المزمن القديم . أيضا فرغم أنها إقليمية الأبعاد 
أساسا حيث ينصب معظمها فى حدود العالم العربى , فإن إطارها العريض يتسع ليشمل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة ٠‏ يعنى لا من القرية إلى القارة ولكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . - 

وفى كل الأحوال ؛ هذا كان المغتربون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
والخارج تمس النظرة والتفكير والتجربة والعقلية ... إلخ » فإن أثرهم الارتدادى فى 
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مصر 0261 -1664 ليس يقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادى . بل لعلهم ييوما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم يشكلون قوة تغيير تفوق قوى التغيير داخل مصر نفسها بكل 
ملنيتها العوتة و القلةاتداما حتلنا عرقت أزرويا الفربية آياء الإنقاي التعتار 
والأزكا نقلي يعن الكفيوك الجعراقية : | 

وعلى أيةتعال «وعلى الجملة#فإن الانقتلاب الفجوى اديه يغدلية خض ترج 
الكيان المصرى وتعيد تقليبه حتى لا يتخثر أو يركد . والانسان المصرى المعاصر يتغير 
اليوم كما لم يتغير قط من قبل » مباشرة غير مباشرة ؛ على السطح أو حتى الأعماق » 
جزنا ان كيا +«الشخصية والعنخصن : واسوفب يكرن ليذ التفين اثره الراكمى و الاعف 
والح خط شن توس السحميية الصدرية واحها وبالقالى طلى كيان صو الذاضى ينا فى 
ذلك كيانها السياسى تحديدا » مشكلتها هى الأساسية الأزلية ونقطتنا التالية , 


مصر السياسية 

فعلى طرقى النقيض الأقصى والمطلق من مصر الاقتصادية ؛ وعلى خلاف مصر 
الاجتماعية إلى حد بعيد , لم تكد مصر السياسية تتغير أى تعرف التغير , فهى إن لم تكن 
بعيدة كماما عن التعبى فإكها بلانزا ع احو واقل ما يتين فى مصن : إنها قمة الاستمرارية 
والثوابت ‏ وقاع الانقطاع والمتغيرات ؛ فى مصر, 

لغنيا: لاسن الأنى بالطب أسو] امستترارية وشو القرابيت على وجنه ليقن 
والاطلاق . ذلك أنها هى بالتحديد النقطة السوداء والشوهاء فى الاستمرارية المصرية 
جميعا ؛ مثلما هى الوحيدة التى لم تعرف الانقطاع أو التغير قبل العصر الحديث وبعده 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز , مثلما هى قمة سلبيات الاستمرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسؤال ببساطة هى : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة » والحديثة عن 
القديمة. فى قضية التركيب الاجتماعى - السياسى ونظام الحكم والسلطة ؛ وإلى أى حد؟ 
التفير الجوهرى فى الشكل ‏ أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هى الطنيان 
الشرقى » اأطغيان الفرعونى , بكل أعمدته التقليدية » فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الى يجرى خلال تاريخ مصر كله من مينا حتى اليوم . المتغير الوحيد هى الشكل: 
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ملكية أى جمهورية » وراثية أى انتخابية » مدنية أى عسكرية , ذلك بحسب الظرف أو 
ال 
فقديما كان*الفلاحون «عبيد فرعون“ ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو نوعا «عبيد الرئيس» » فنحن يقينا مازلنا بين فراعنة وفلاحين » ورعايا 
لأسواطنن» وتادال الاستعطان الطيقالفرفري عبن الناكم والمشكون ولك فى 
كلمة واحدة ؛ هى «الفرعونية الجديدة أى المحدثة 6«ددتهو2:6طم-560 أ «القرعونية الخبيئة 
' أى السرية 2مذأد0ةتقطط-0 ام لزاء». 
فإذا كان محمد على قد عد آخْر المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد , فقد عد عبد 
الثامر هن يده أول امالك الخد واكرا القراعتة العطام و الاتان)<اباللفاسية أ وغل 
الهامش - نموذج مثالى للأشباه المتضادة أو الاضضداد المتشابهة 1165وه0ممه لهعنادع10 ), 
هذا بيْتمًا كان العالم يطلق على كر وادنى حقام مجن السايقن علنا ويسفة ماده 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين يطلق العدى الاسرائيلى حتى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتنا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونية» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
سانا إشقاطا وكنانة : 


تحت الليبرالية البرلمانية 

وبمزيد من التوضيح ؛ فذحن فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية المصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البرلمانى المتعدد الأحزاب : 
بل وذلك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى . غير أن ذلك٠‏ 
لم يكن للأسف إلا كقشرة وطلاء وواجهة ديموقراطية شكلية بحته لخلفية اجتماعية محض 
إقطاعية طبقية رجعية » ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطقيان المعهود , 

كالحرية كني سبتقؤودة لمسعل قايوين الشفاسسة السترية :اسه الطرطاويى 
والكل القرصين» لعن كاسم قفص هالقاعدة الأسرتيافى معدن ولد لاتزان 
مرعية بأمانة حنى اليوم » هى أن كل من يختلف مع الحاكم.قهى خائن بطريقة أى بتخرى ٠‏ 
لتقل الأقل كانه هس «الطشي المكدى لم يولك قي ناما كلك أن الراى ع القرة 
وكالفعل - ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده , 
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أما المعارضة , رغم الاسم والرسم ؛ فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلى اليوم إلا 
رمزا وإلا شكلاً . والرأى الآخر أى الرأى العام لم يوجد إلا فى نفس صاحبه فقط ؛ قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزرومة» 
8 1311604م كديكور للديكتاتور أى ملفقة كتمثيلية مرتبة جيدة الاخراج أى داجنة 
«مستأنسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجزة ؛ فإنها تعد فى الأغلب ترب «زائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استتئصالها ؛ أى هى تعد على اهضل تقدير 
«سخافة ورذالة مثقفين» ؛ وعليها فى كل الأحوال أن «تلزم حدودها وتتعلم حدود الأدب فى 
مبخاطبة النولةة .. وفكذا إلى آخزة: 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرمانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقناعا براقا للديكتاتورية الأصيلة والأصلية؛ وليست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
المحسنة والمزينة للطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة , إنها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرلمانية الزائفة , 

لذا يمكننا - والديموقراطية أكثر شىء نسبية إن لم تكن أكثر شىء مطاطا - أن ' 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى أو عصرى للطغيان الشرقى ويمكنك 
أنقننا أ قسيوحينا ودرا طيئة السالم القالفة ,او #حرهين موس امون 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسوأ ما فى الطغيان الشرقى وهى الديكتاتورية » وأسوأ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الدستورى المخادع . 


وتحت التقدمية الثورية. 

ولكى نستكمل الصورة » فبعد عصر الملكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أى بأخرى 
إلى الشوذج القتزقن الاشتزاكن السو بنظاء عزية الواس النيكتاتورى المطلق ينوا 
كنا اشتراكيين بالفعل كما جادل البعضء أو إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
إلى الرأسمالية كما نظر البعض الآخر , فالواضح أن مصر المعاصرة , بينما استبقت 
جوهن النظام الاقتصادى الادكناعن الطيقن ينك لور اموتروع التصين سه قل بقلت 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطغيان والحكم المطلق والشمولية 
انبا واه اننا 


ع أت 





ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق للشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه ؛ وكان شعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» , لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من الناحية العملية . إذ لم يلبث أن إتحرف 
واخل قن هوف إدفانة حقد قن ,فقوو فى السك افراق والعتراسات :وا لايكفالات بل 
والتعذيب بالجملة » وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقولبة الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى الحر أى المعرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى ؛ وذلك فى 
تنظيم سياسى أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أى تحت كنف ما سمى 
كين الفاقة» اللزعي ونكن فى التقيفة لصاح قر الفك المسيطرة أن العيلة:: 

وف لان زا إفسان) هذا القن الكسيو الذي لع تمي قط والراى اللخ أن 
المعارضة , ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرلانى الزائف - فى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ؛ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها ٠‏ ولكن بجدية تامة ؛ أحد 
الساخرين ٠‏ 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة محددة ولكنها محزنة وهى : من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها الجيش ٠‏ أى من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية ؛ أى أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى , 
ويعبارة أخرى . فكما شخص بعض منظرى العهد فيما بعد , انتقلت مصر من 
«أوتوقراطية» الملكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية )١(‏ » فى حين إختزل البعض الآخر 
الوضع كله فى أنه مزيج من الفرعونية الجديدة والمملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 
والامبراطورية » كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدنية » أى باختصار ملكية مقنعة . 
فهذا . مثلا . تكاد تقول أول «إمبراطور جمهورى» ؛ وهذا أول «ملك جمهورى» ‏ وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى بكل وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم القرد 





)١(‏ الاهرام 1998-60-5١‏ باص ه 


اما 





مصر هى حاكمها ما نزا 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب , يعنى لو أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
إفتضرت على السياسة الداخلية والطغيان المطلى ء لهان الخطب نسبيا :غير أن الواقع 
المزين أنيا قسن ]ل السياسة االشارعية «ولهل هذ انسزا حاتف الأدن كله فنا من 
معظلم الدؤل اللتخلفة كنول العالم الكالت والعالم التزين وزيا أكثن السياسة الخارجية 
هى امتداد وانعكاس مباشر السياسة الداخلية ونظام الحكم . 

بل إن سياشها الشارجية كانت دائها ترقيط يسياستا الداخلية اكد الازقياط 
وبدرجة قل أن تعرفها أى دولة أخرى فى العالم ؛ أزمة مصر الخارجية هى دائما أزمتها 
الداخلنة في الأصل والتشنى و الأساسن» وكل الأول نه ى حل الأخيزة أولا وقيل كل شن 
ومازال صحيحا أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة 
دأخليا:: 

وكما فى دول الشرق الأوسط والعالم المتخلف , ليس ثمة شئ فى سياسة مصر 
الفارعية افيه تسن الوجهة العملية - ولا أوهام فى هذا أى انفعال - فصناعة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وتوجيهها هى عمليا وواقعيا - بغض النظر عن الشكليات 
السلتحية المبوفة جبتكو ريل راض قو لنشاكر وف لا شريك 4 (1) رأث ماكر عطاق 
كارها كما قت كلما «ولا كان يود حاكم فى العالم القديم أو الحديث وود تون 
راي لناء العارهية ماك يسن 


وقد عبر بعض المعلقين الأمريكين مؤخرا على هذه الظاهرة بقولهم إن السياسة 


الغازهنة فن هد الحودمة الغا ستئاسة وكتقصية اشاعاء البو العهني لساك 
ف التو المطررى إن لمكن الأوحد فيا «وإختسارا: سيانتتنا الفارهية هر عياب 
الجحل لزاه : 


وفى هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى . فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
سياسية:ء إنتصارها وهزيمتها عسكريا » مصيرها ويقاؤها ... إلخ ؛ كل أولئكِ بين يدى 
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شخص فرد واحد ٠‏ بيئما الشعب مقود غصبا ولا شئ عمليا . والنتيجة المنطقية » ولا نقول 
الحتمية ؛ هى الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هى ببساطة ولكن بصرامة «الفشل فى الداخل 
والهزيمة فى الخارج» ؛ «الطفيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
نحدد من السبب ومن النتيجة هل الهزيمة العسكرية فى الخارج نتيجة عقابية للاستبداد 
الانقلابى الجبان فى الداخل . أم أن الاستبداد الداخلى هو تعويض مريض عن العجز 
والانكسار المشين فى الخارج ؟ 

الشئ المؤكد على أية حال ؛ والمؤسف فى كل الأحوال ؛ أن التجربة المريرة المفجعة 
قد أثيتت أن السياسة الخارجية عندنا هى إلى حد بعيد معكوس السياسة الداخلية مثلما 
هى إنعكاس لها , أى إن شئّت فقل إنعكاس عكسى ؛ وهذا هو الثمن الفادح والمضاعف 
للطفيان المستبد والاستبداد الفاشم , 


الديموكتاتورية 

فإن انا دنا سوج هذا العساء المرفى قار ن الداكل تنو الخد القياضية كان 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات أنياب» » قهى إذن 
ديموقراطية «أنيابية» أكثر منها نيابية » وبالتالى تحقق أغراض النظام السابق نفسها 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القانون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية ينفى - 
بل وينسف - مبدأ الديموقراطية وجوهرها فورا ٠‏ إذ حالما تنبت للديموقراطية أنياب فإنها 
تسمى فى كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بلا موارية , 

إلى هذا كله يضيف البعض فى النهاية أن الحديث عن الديموقراطية أصلا قبل هذا 
وبعده غير وارد أى جائز على الأطلاق ؛ فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
للشعب بالشعب - لا بالجيش - وليس ثمة شئ فى القاموس السياسى أ الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أى «كديموقراطية مسلحة» مثلاء إلا أن تكون من قبيل التناقض 
التقطى أو الغزرية الماكرة ان الكثاية الميتتكترة عن والديكحاقؤرية المسكرية أن 
«الديكتاتورية المسلحة» بإختصار : مجرد الحديث عن الديموقراطية فى ظل 


م 





«العسكرقراطية إع50111100:8» إنما هى امتهان للعقل البشرى وإهانة للإنسان المصرى . 
عباسها ازاء اسفن )أمظ علي اياسانهي فى جلردرها سوق مدقن ان 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» , والتى نسرف فى الحديث عنها والتغنى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسناء (من ارتضى ماذا لمن؟1) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهم غير الصحية ولا نقول السامة , وديموقراطيتنا ما هى إلا 
اران بقلة نكية الطاووسن باولا نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 
فالديموقراطية الجديدة فى مصر » ديموقراطية الاذعان والموافقة ‏ إنما هى تفويض 
من الشعبء وياختيار الشعب ٠‏ أى ديكتاتورية باسم الشعب ؛ أى هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها ؛ أى بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها ..باختصار » هى مسخ للديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أبنا حاجة ؟) وكم ذا بعمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 
فنا خميكا: قرفو 81 الشكل الثيائن الاولاني الازروون السورة ف ممت كاك 
عنه فى بلد كبريطانيا مثلا بنحى ٠٠١‏ سنة فقط ؛ فإن مصر موضوعا ومن حيث الحكم 
الداكية نه هرن بعلن مق بريطاننا ٠‏ سنة على الأقل . أى أن مصر اليوم قد 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك جون «وميثاقه» الشهير ما تزال ؛ ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطفيان الفرعونى مازالت معششة متغلغلة فى نظام الحكم خلف واجهة أى 
قناع الديموقراطية العصرية . ومازال النظام أوتوقراطية مونوقراطية ضارية تتخفى خلف 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنسية والأجهزة و المؤسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة . )١(‏ 1 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم . أما الحكومة فما زالت ؛ بل وأكثر من أى وقت مضى جهازا طاغيا 
متضخما عاتى الحجم بالغ الثقل شديد الوطء يكاد يطحن أى يسحق كل ما عداه وماتحته 
من هيئات وسلطات وأجهزة ابتداء من المجتمع كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 
)١(‏ راجع قبله ‏ الجزء الثانى » ص 059 - 4لاه, 
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بمصر تقليديا وعمليا » وبغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية , إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلطة التنفيذية ‏ والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة » مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى ؛ قل كذارعين 
أى جناحين متواضعين , واحدة مبرر نيابى والأخرى محلل قاتونى ٠‏ واحدة كاموفلاج 
ديموقراطى والأخرى مكياج دستورى . 

بل إن قى السلطة التنفيذية عندنا ميلا تاريخيا ؛ نكاد نقول غريزيا » بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثنائية والتشريعات السلطوية الشمولية . 
إلى التوسع أققيا ورأسيا بمعدل الربح المركب ؛ وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين , إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهما » فعلا . )١(‏ 

والحقيقة أن الحكومة هى كل شئ فى مصر ؛ تحكم كل شئ » ووحدها تملك كل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب وفصل الخطاب . وما كانت الحكومة ملك 
الحاكم ؛ والوطن ملك الحكومة ؛ فإن مصر فى النهاية ليست شعيا له حكومة بقدر ما هى 
حكومة لها شعب . حتى ما يسمى فى مصر «الثورة» هى حكومى أيضا - اتنقلاب عسكرى 
- أليس انقلايا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال ؛ وفى جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة , والحكومة تعتبر 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصي فاقد 
الأهلية أى الذى لم يبلغ سن الرشد بعد . وفى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهازن 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق , والمواطن مسحوق شعب . وفى المحصلة النهائية نعود 
مرة أخرى - وأخيرة؛ ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أى الدستورية أو 
النيابية هى حاكمها أى تكاد . فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضية الديموقراطية 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجات متفاوتات ؛ وذلك على الأقل بحكم المصر 
)١(‏ المرجع السابق. 
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والفتفبان: العريةة المدية انا مظما عفين كل :العا الثالت وعماق الحلون وأسفاع 
آسيا ومجاهل إفريقيا ... إلغ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغير , غير أنها من 
تقال كه تتهين من ناحية تظام الحكد والشلطة والدؤلة + التى هي بالتحديد المقياس 
والمحك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى , 

ففى هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة 19184 ميلادية هى سياسيا 
كمصر سنة 1184 قبل الميلاد , والفرعونية المحدثة لا تختلف جوهريا عن الفرعونية 
الففيقة يا كا تعمسو البو نرولة مشكافة تعر را تضق مخذلقا سنا ريا دفانها 
متخلفة مرتين سياسيا : داخليا وخارجيا » كمواطن وكموطن , 

وفيما بين الطرفين » تظل الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولى والأم . فهى وإن لم 
تكن مشكلتها الوحيدة أو الأخيرة : فإنها مفتاح جميع مشاكلها الأخرى بلا استثناء , 
لا شئ يسبقها » ولكنها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والخارجية :قفن الانتاع:والحضارةوالتقدم ,مع العد و الإسزائيلى والأشقاء العزب هم 
العو المظمن والصغرى »كل | تدان اوسعو مسبرك الخرث أل فن الشلو كافة 
عيويها ونقائصها وسلبياتها ومثالبها فى المجتمع والفرد كما فى السياسة والاقتصاد 
مصدرها وسببها الرئيسى هى الاستيداد الداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى المقيم 
المستديم. 

العا وتولا:الفقر :ؤل هه الاستيا ني اماه أى ]نايل إن التدرو للقي 
فى العاسن هن" المشكلة الأزافى كيان مين اتنا مقنكلة الشاكل وده لفان 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصصر 
كلها : شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل ويقاء مصرء شخصية المصرى » 
كتواينة الواكان اللحجرى «انسننية الإسبان الصو اماد يكاء الانسنان لسري 
والشخصية القومية ... إلخ . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيابها» , فإنها 
هى حاكمها ومقرها وضابط إيقاعها مثلما هى مفتاح حلها جميعا . 


اولك 





ذلك أن الأمر الذى لا شك فيه أن النقطة السوداء والجانب المظلم فى تاريخ مصر 
عموما هما الطغيان والاستبداد فى الداخل ؛ بينما تظل قضية الديموقراطية هى نقطة 
الضعف الكبرى قى شخصية مصر حاليا . ومشكلة الشخصية المصرية من ثم سوف تظل 
إلى أمد بعيد هى قضية الديموقراطية . وإذا كان التعريف التاريخى الكلاسيكى الأكاديمى 
للديموقراطية هى «حكم الشعب الشعب بالشعب» , فإن تعريف التعريف , التعريف العلمى 
العملى التطبيقى , هى بكل بساطة «حكم المحكوم للحاكم» . 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية الحقيقية فى مصر ء وبدايتها هى الحكم المدني 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول ؛ فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوية على 
أمرها ؛ المسحوقة المنسحقة , ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثالبها المكتسبة أو 
الووو وبري تقال مان ةتهى رناء الأسارة الصدرع انها كوة وتام لدرمرة راطية لس 
غير. وإعادة بناء الشخصية القومية معثاها الوحيد والمرادف هى إعادة الديموقراطية. 


مشكلة الديموقراطية 
اق االفقتلة العؤيمسة هتاه توق الجلعة الفرعة العو دشانن او حتسقق 
الديموقراطية ان تتغير الشخصية المصرية , واكن إلى أن تتغير الشخصية المصرية قلن 
تتحقق الديموقراطية ! كسرهذه الحلقة , مع ذلك ٠‏ فى يد الشعب ء وذلك بأن يأخذ أمره 
فى يده مرة واحدة فى التاريخ » مرة واحدة وإلى الأبد » وهذا يتم بتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطى الشعبى المدنى. وحين تتم هذه الفورة 
الفنعنية سيكو قد ثم سن حلقة الطلفيان > ااذلة القرضة البعيهة ويكرن قد أعيد 
تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصريين المقترى عليهما . 
شي أن السجوموائلئة 6 ها ندري + أولسما حتاف لدي واحنه ب الاينوتراطية 
لاتمنح ولكن تنتزع ؛ لا تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرض عليه فرضا بقوة الوعى وفعل 
القوة ورين لعن تقس ب والسلوت العسكرس رقن مصله انان هن الازية القسنية , 
يقد ول وماق الساقة الباري الععصيبواككر يثه الاك المالى اننيد فلن حياة 
مصر. 
ومصرء التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى الآن ؛ باتت مصابة تقريبا بتسمم 
مزمن ومتزايد فى الدم .فمصر يلد سريع التخثر والتكلس , سريع التجمد والتيبس » قل 
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بالمجاز سريع الترسيب كطمى نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل بضعة 
عقود أى أجيال تعيد تقليبها و (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء الحق والحقيقى والوجود الكريم ؛ أى لكى 
تعيش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا » بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ الآن 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أ المزيد من هذا الانحدار والتدهور . 

ومصرء التى كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها » فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين فى الخارج لن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو 
المحكوم . فى كلمة واحدة : لن تتغير مصر فى جوهرها الدفين » ولا مستقبل لمصر » إلا 
حين يتم دفن آخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 
إذا كانت الاستمرارية هى قدر مصر القديمة , والانقطاع قدر مصر الحديثة , فإن 
كليهما فى النهاية - لابد أن ندرك - حتم عصره على الأقل؛ حتم العصر , وريما لا فضل 
. ولا عيب لمصر فى أيهما تقريبا ؛ وعلى أية حال فلقد أدت الاستمرارية وظيفتها تماما 
واستنفدت غرضها وزيادة » بل وربما عاشت أكثر من اللازم.ثم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيح ليضع حدا فى اللحظة المناسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة , 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخى وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار » وهذه هى 
حفن لمر ة ا 
ولكن إذا لم تكن الاستمرارية أسوأ ما فى مصر بالضرورة . فإن أسوأ ما فى 
الاستمرارية بالتاكيد أن أسوأ جوانبها وعناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمعاصرة وهى الطفيان الفرعونى . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعونى بدوره أنه 
لايعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا . 
فضلا عن بقائه واساتمراره بعد ذلك ونعنى به مسلسل النهر - الرى - الضيط - المركزية 
- القهر .. إلخ . 
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فق عضر الكتزلو مها النائقة والمك الشك اسبح كل هده الباضلة أو السينية 
الإيكواوجية تنتمى إلى الماضى فحسب ؛ وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
القفالة على توه وقد نه لقن ققرت موه التشكة هن الأخرين :« امسيرا وكيا ا 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى .غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقرأ : لانحرافه فى الحقيقة) , 

لقن 31د الكواريننا الحريكة لمقراقنا اسعدافما لجان السترى إن نت 
على الاطلاق أنها هى التى إستعبدته , ولكن الطغيان الفرعونى يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها أى بوصمتها ٠‏ 

وإنه بالدقة لهذا الميث السالن لواف وسدة :ورغم كل القعيراث الجدرية الإيهاب: 
والشرفة والواعة الذي اتدرتها م فى مص تيلو النؤم فى أدبي جالانها: ابوا مما عامة 
فعلا فى أى يوم مضى » إنها مازالت تبس حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد أبدا , 
مريضة بإزّمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك أنها قد تعايشث مع المرض وتعودّت عليه , 
ومرضها القومى الوطنى المتوطن هى إذن كمرضها الطبى المتوطن , البلهارسيا 
والانكلستوما : لا يميت ولكنه يعجز ويضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتيط » سواء 
موضوعا أو شكلا » حقا أى حجة » مرتبط أصلا بالمياه » هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه. 

نكن افينف الاسكدرائية السياسية «امصترارية الترعوسة جنا الم امطان 
الحشارة الويف :ذلك اشرق سس النسن ف الكافدن والروعين اناشن فق 
حاكنينا ونطامها «نطاح لتك باستضاو. :قد دفيرت مير هي كل هنر زيب إلا .نينا 
ماهو النظطام العناستن عو وشوده الذى مسقن رفن وكنده الاق يقاوم يسار 
ودموية كل تغيير ٠‏ يجمد الشخصية ويحنطها فرعونيا ٠‏ 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت ؛ ولكن لم تتغير الشخصية 
المصرية بالكاد » ولم يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أى يوشك أن يتحرر ؛ من التخلف , ولكنه 
لم يتحرر قط أو بعد من الأسرء ظفر بالتنمية نسبيا ولكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا » أصبح 
اكبنانا هده :. نوما ولك لمن انتبانا تسر كفا ١ ٠.‏ 


م116 سس 





وإلى أن تتغير شخصية الإنسان المصرى حقاء فلن تتغير شخصية مصر حقيقة » إذ 
يبقى كل تغير سطحيا شكليا شبه أجوف » وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
االمصدي تو الأزماف اللدظة الث مجديتوتقينة شالنا وفن الأكان, فا فيان لاس 
الشديه وجيف الوم وكل تر الكرة اذامف بره تكو تع الحمان | اعدو لرقيها 
التاريخى المزمن كشعب وكدولة . فمنذ بعض الوقت أصبحت مصر ؛ للأسف الأشد ؛ دولة 
مريضة جيويوليتيكيا » يسكنها شعب مريض تاريخيا » يحكمه أحيانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا ٠‏ 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة » فليس أمام مصر سوى إحدى اثنتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطئ الذى سرى واستشرى من قبل فى جسدها » وإما أن تعيش يفصد 
الدم الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء ويبطء ‏ بهوان وهوينى » إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيضء وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية قوة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر , باختصار » خياران 
لاثانث لهما . الانحدار التاريخى أو الثورة التاريخية . فإما أن تفير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية » وإما فإن أمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الإنحدارالتاريشي الشارع صخيط فيها ورم ها بين الانقا والانقادي اللصان. 

وى العالية #افلقه ابيع الفكيين شبرظ لمكا داتكمة ]ةلم وك تفي لزه 
الفاسدء فلتجديد الدم الصحى . وفى الحالين» فإن آأفة مصر وجريرة الشخصية المصرية 
فى الاعتدال'اللفرط وقرط اللحاقظة الثن تفضبل العاول الوسظى ومسناؤماتها الجؤتية على 
الحلول الجذرية » والتطور على الطفرة : والإصلاح على الثورة . 

وفى الحالين» أخيرا » تبقى القضية أساسا قضية الصراع بين الاستمرار والتغيير, 
والاستقرار والانفجار , والانقلاب والثورة . وفى هذا الصراع فإذا لم تدفن مصر 
الفرعونية السياسية فى مقبرة التاريغ » قستدفن هى مصر فى مقبرة الجفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا . 

مطلوب إذن » يعنى . حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى ؛ لا يرج مصر وحدها 
ويخرجها من مأزقها التاريخى الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها , ولكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها لتفرض عليها إحترامها 
وتقديرها من جديد والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد. 
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بانوراما التغير 

والآن فلخاتخص أ واستا واخلك الأمكمرازية السيانية الخفيقة إذق اذا كانت هناك 
كلمة واحدة تلخص جوهر مصر المعاصرة » فإن التغير هو هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدهاء بكل تأكيد. والواقع أن مصر تمر حاليا بآخر وأخطر حلقة فى سلسلة تفيرها 
التدريجى فى العصر الحديث إبتداء من محمد على » ونحن إنما نعيش على قمة منحنى 
التغير هذا الذى يقترب طوله الآن حثيثا من القرنين . 

ولكن لأننا نعيش فى قلب دوامة التغير , نوشك ألا نشعر بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . فير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » وثرى 
الغابة من الأشجار بوضوح معقول ؛ فلسوف نؤرخ دون أدنى ريب أى جدال للحقبة التى 
نعيشها الآن بأنها عصر التغير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة *«ناا؟ 01 851816 2 من جميع 
الثوالكن ».وم يسنك لبا مكيل فى قاريفيا كلا بجنا فيه العريه حقسه نيا ء ذلك 
اكقسياننا أو التعساها أو مشرنا ا مكار" تقر اأطادت أل اتطلقة من عقاليا فنا 
وكأنما على ميعاد كل قوى التغيير » ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج:ضغط 
السكان ؛ أزمة الاقتصاد القومى والعالمى ؛ الثورة السياسية والاجتماعية , تغير العلاقات 
الكارخيةالميواسية و لاقتطيادية الف 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية , فإنها تتغير خارجيا نحى الصناعة ‏ 
والصناعة تتغير بالمثل من الخفيفة إلى الثقيئة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلع إلى المستوى العالمى والانفتاح على العالم؛ بينما تندثر وتنقرض 
بقايا الحضارة الفواكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضبط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغيرة الحديثة . السكان القاعدون 
يهاجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
مصرية فى تاريخنا كله تقريبا » إلى آخره ؛ إلى آخره ٠‏ 


كاعد 





خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى » فكما تتغير خريطة مصر الزراعية » كذلك تتفير كل يوم خريطتها 
الصناعية ؛ ويكفى أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاثر وتنتشر مثلما تتوسع وتتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة عامة مؤشرة , يتوسط جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغاية 
من المدن والصناعة هى منطقة القاهرة الصناعية أو القاهرة الكبرى ؛ يحيط بها الريف 
والزراعة فى الوجهين من شمال وجنوب . وصحيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للفاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى الصحراء . غير أن النمط نفسه يبقى على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع , 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
الغربية. خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم » هى فى حد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة تغييراً جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا » وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثلا . سنجد التفير فيها 
واضحا عبر العصور : من مدينة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الرومانى إلى شريط للرعى عند البدى العرب . إلى جيوب للتوسع الزراعى 
أخيرا جدا , 

وعلى مستوى أكبر » مستوى الوطن الشامل وأرض مصر العظمى ؛ فبعد أن كان 
التحدى البيئى الأساسى فى فجر تاريخنا العمرانى هى غزو الوادى الاسفنجى المشبع 
واقتحامه من قاعدة الصحراء المتجففة » أصبح اليوم على العكس غرى الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة . وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتغير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشيئ , ولى أنها أيضا تتكثف نحو 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار , ثمة خريطة جديدة لمصر شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس . 


مصر المتغيرة 


حسنا , هذا التغير الجذرى فى المكان والكيان , ماذا يعنى فى النهاية من حيث 


عياب 





فلننفة المكاق القموة وما هو سفواة الناوى فى كان حمس ومشتر ها #كسها عاهده 
المتتابعة . اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلده سياسيا » 
مسر تشوج إلى اليد من قفص الاستعمار الحديدى كما تفن عن تفسنها جك شرنقة 
النظاءشية الاميتسارى كي الإقطافي.. حقيار )فى ترج مح كو ماعل التكلف 
والنؤلة الناضية إلى الدولة الحصبرية الحديكة على النمظ القريى الأوزويى الحديق ؛ وسنة 
٠‏ ستكون مصر غالبا دولة عصرية وقطعة من أوروبا نسبيا كما أن اليابان قطعة من 
أمريكا تقريبا .أما تاريخيا » فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى سنة ٠٠٠١‏ هى 
رحلة الانكقال من القصوز الرسيطنى إلى العسر الجريية اما ويكاهل المعتى + .رلك 
نرسلة نفدم مؤلقة من عه مرا عل زا خلية لها مناعدة إلن كد إن خفن تفين الأتكاك: 
أما جغرافيا , فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وببطء شديد ولكن بالتأكيد نحى الشرق » بحيث ستئقل مصر سنة ٠٠٠١‏ إلى الغرب 
عموما بعد أن ظلت طويلا معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
فى الشرق بعد اليابان تنتقل جغرافيا إلى الغرب ٠‏ مثلما كانت أول دولة هامة تحتك به 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبالمثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أو 
فليلذون: الدلة الشمالية والكتؤينة : 

كلا . إن مصر تتغير .مصر فى ثورة تاريخية حضارية ؛ ثورة صامتة هادئة على 
طريقها الخاصة #تطريقة التوضظوالاعتدال: قورة وكيدة ولكنيا أكيدة ويقطلي كثيرا جذا 
من يزعم أى يتوهم أن مصر الآن لا تتغير , فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التغيير 
يلد التغيير ؛ فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربح المركب ؛ كلا مرة أخرى » إن 
مصر ؛ التى قيل لا تتغير أو غير قابلة للتغيير , تثبت الآن وتفعل العكس تماما , بحيث 
كخراك من أكدن كوانه التارية لم دمن اقم امتقيراك الحصين العد يا 


أجرومية التغير المصرى 
غير أن السؤال الجوهرى هو كيف بالفسبط ؛ وإلى أى حد ؟ ما هى القواعد 
والقوانين التى تحكم هذا التغير ؟ والجواب هو أن أجرومية التغير المصرى الحديث تتالف 
دنافية قوع الدنابمنة قر حوض ديه تون الشطال ريق التسسرى وقلاة.تى بالقشينة 
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المنطقى: تغير لاإرادى أكثر مما هى الحتيارى » تفير جزئى أكثر منه جذريا » تغير من 
الخارج قبل الداخل ؛ تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى » حتمية التغير » وجهة 
التغير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

فأولا» ولنضيعها بكل:المباشرةوالوضشوع متنالبداية »دس فلم 'شلين بإزادتها فى 
العادة ‏ وإنما هى بالرفم من إرادتها تتفير . إنها تتغير بالرغم منها تقريبا » وتغيرها 
بالقسر أكثر منه بالاختيار نسبيا » واختيارها يتم بصعوية . وتردد نوعا . فلأنه مغامرة 
فى المجهول . فإن الأصل فى التغير كقاعدة عامة أنه أصعب وأشق بكثير من الثبات , 
والأنقظا وحن الاسنتعرارية + بمكلتها أن الضعود أشق واغسن: من الهيؤط : 

والأضل يعد هذا1 1ك الأشتراء فى حصي كما سيق إن قلنا ور اننا تفيل إلن انف 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مضادة لها فى الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى 
القوة فتفرض التغير فرضا . ولقد كانت الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة وحدهاهى تلك 
القوة المضادة التى تفوقت ففرضت فغيرت , 

فى الوقت نفسه » ورغم سيادة وغلبة جانب الجبر والقسر فى العملية كلها ؛ فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
التغير أصبح شرط الارتقاء إن لم يكن شرط البقاء . فمصير ء التى تدرك جيدا أن 
«الأحسن عدو الحسن 0168 06 6101هلة'!1 ]65 0161 » كما يذهب مثل فرنسى معروف »2 
لاتملك ألا تتغير ولا تملك إلا أن تتغير » ومن هنا أقبلت على التغير ريما بقدر ما أقبل 
عليها ؛ وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها , 

وفيما بين الاثئين » الجبر والاختيار , يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يولد التغير المزيد من التغير . ومصر من ثم 
تتغير بإرادتها وبرغم إرادتها فى آن واحد » وتتغير حتى النخاع رغم أنفها وأنف النظام' 
أيضا وخاصة , 

ذلك أن التغير لا يتم فى فراغ بالطبع , وإنما فى وجه المقاومة الداخلية العنيدة 
أحيانا » وتشمل قوى المقاومة هذه فى الداخل بطبيعة الحال عديدا من الإنجافات 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر , 


ا 





ويعضها صحى ويعضها غير ذلك . ولكن الجدير بالملاحظة والتسجيل أنها تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظام الحاكم والطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغيير السياسى على 
نحوما رأينا وسنرى . على أن قوة الدفع وضغط المد الخارجى لها الغلبة فى النهاية ؛ 
عية قط اقل فد أقاوجة وتكسيفها الوالصاطو الآكن» 


تغير جزئى . نوعا 

ثانيا ؛ وكنتيجة للصسراع بين القوة الخارجية والمقاومة الداخلية » فقد أتى التغير 
بالضرورة بطيئا تدريجيا منذ البداية » منضبطا ومحكوما طوال الرحلة » جزئيا أكثر منه 
جذريا فى نهاية المطاف . وهذا الصراع هى بالدقة ما نسميه فى قاموسنا الفكرى المتداول 
بقضية الأصالة والمعاصرة : الأصالة فى استمرار بقايا القديم المحلى » والمعاصرة فى 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حية فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين , 

أما فيما عدا ذلك ؛ ولكن كنتيجة أيضا لتلك المقاومة الداخلية , فإن العملية أتت 
احتكاكا حضاريا لا إحلالا حضاريا » أى عملية تقابل وتفاعل » وتلاق وتلاقح , وتكيف 
وتزواج ٠‏ لا عملية ابتلاع أى إغراق » أى إزاحة أى إزاغة . ولهذا فإن مصر لم تكن قط » ولن 
تكون إطلاقا » نسخة كربونية من الحضارة الأوروبية الحديثة مهما استعارت منها ونقلت 
عنها , أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروبيين جنسيا مائة فى المائة رغم أنهم أشباه 
أوروييين أساسا . 

فبحكم البيئة الطبيعية والبشرية والحضارية المصرية » ان تصبح مصر قطعة من 
أورويا تماما بالمعنى الحضارى وإن كانت سائرة فى هذا الاتجاه جزئيا بل على العكس 
فإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأوروبية الغربية , كلما زاد جوهر معدنها 
الذاتى تأكيدا ووجود! وزادت هى مصرية , كلما زادت معاصرة كلما زادت أصالة دون 
تناقض أو تعارض ٠.‏ 

وإنما ستخرج مصر نسختها أو طبعتها المصرية الخاصة من الحضارة الأوروبية 
مصر ء يعنى » سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها ألخاص ء وهذا ما يعود 
بنا دون تكرار إلى المثل الفرنسى الذى أشرنا إليه من قبل «كلما تغير الشئ ؛ كلما كان 


ا 





نفس الشئ» , كما يعود بنا تلقائيا إلى مبدأ التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية وملكة 


الحد الأوسط وعبقرية الحلول الوسطى فى الشخصية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 
ثالثا . لأن مصر لا تتغير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير فى الأغلب بفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة فى تحول مصر الحضارى فى القرن 
الماضى على يد الاستعمار أساسا والاقتصاد الاستعمارى والاستعمار الاستيطانى 
بجالياته الأوروبية المتغلفلة والمستغلة والمسيطرة . 
وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى ٠‏ ولكن إيقاع الثغير فى مصر قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة منذ التحرير والاستقلال » فهذا إنما يرجع فى معظمه 
إلى نبض العصر نفسه , عصر العلم والتكنولوجيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتيان 
وثورة المواصصسلات والاتصالات المذهلة وثورة الآمال العالية والتطلعات المعدية . بحيث 
تضال العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبع أقصى ركن فى الدنيا يتغير بسرعة 
فائقة , وهذا ما يعرف الآن «بكوكبة العالم 70110 ع7 06 دهنأدكتلةاماع 0 : 
وليست مصر المتغيرة اليوم إلى أقصى حد ويسرعة العاصفة إلا جزءا من هذه 
العملية الكوكبية السارية بل الكاسحة . ويهذا المعنى فلعلنا نضيف بالتالى أن لافضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لا ولا تثر يب يعليينا كذالك - بحسب المنظور أو 
وجهة نظرك ٠‏ 
على أن مصر », بالاضافة وعلى وجه التخصيص ؛ تجد نفسها اليوم داخل قوسين 
ضاغطين اقليميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مضى وأكثر من أى بلد 
آخر : التحدى الاسرائيلى والبترول العربى (ولا تقول كما قال بعض السفهاء التحدى 
العربى) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغوط وشدود العصر وثقل التغير العالمى والمتغيرات 
الدولية » الحميدة منها والخبيثة » نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجأة ولكن دائما » 
181-2 .2 ,1981 ,080آ ,129010110 لطة دسمتخ8]2 رعاع 5121 -اعلطام تدنامهمث (1) 


حا اع 





بحيث أصبح التغير المصرى شرط البقاء فعلا , وريما لأول مرة حقيقة ودون مبالغة أو 
تهويل . 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض نفسها فرضا على مصر » 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المحافظة والجمود فى 
الداخل» خاصة قوى التحنيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار » على 
أن تخلى مواقعها لقوى التغير من الداخل , 

وعلى سييل المثال , فإذا كانت جمهرة المصريين فى الداخل قد عجزت حتى الآن عن 
تغيير مصس سياسيا من الداخل بسبب الارهاب والطفيان المحلى » فإن حفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة - 
القديمة » ويالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أى أن ما عجزت مصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجح فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقول؛ فى هذا الصدد ٠‏ «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر وأنا أغيرها بأكملها من الداخل» ؛ على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكاز خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها بأكملها )؟) , 


متوالية التغير التنازلية 

رابعا » لأنه انتخابى جزئيا » مختلف الضغوط متفاوت الدفع فى خطوطه المختلفة 
فإن التغير أساسا غير متساق أى متساوق السرعة والمدى فى مختلف خطوط الحياة من 
بيكة ومجتمع » ويصفة عامة فإن التغير فى النواحى المادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
النواحى اللامادية أو المعنوية . الحضارة تغيرث وتتغير إلى أبعد حد ٠‏ أها الثقافة فلا إلى 
حد بعيد بل دعنا نذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هو عن الحضارة المادية وحدها فقط , 
أما الثقافة , التى سنعود إليها بالاتصيل قينا يعد :فون قي لفاك والاستقفرازية ان 
وإن كانت موطن الانقطاع الأساسى فى الماضى ,٠‏ 

ويعامة فلقد أخذنا بعضا من النواحى الجيدة فى حضارة الغرب الحديثة » غير أننا 
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إحتفظنا ببعض من جوائب الضعف فى تراثنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
فى درجة التغير أمر طبيعى فى الاقتياس والاستعارة الحضارية ؛ ففى الاحتكاك 
الحضارى أن النواحى المادية أسهل وأسرع وأول ما ينقل والقيم المعنوية هى أصعبه 
وأبطؤه وآخره . 

فإذا :ما ركرنا كن العمضبارة وحدقا +فكنة معزالية دازلية محقفة | الاقتصاد ثفين 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء منه الزراعة أى الصناعة أو التجارة ؛ الاجتماع 
تغير نوعا إلى دون المتوسط ء إذ أن طرق الحياة وأنماطها تغيرت كثيراً أى بعيدا إلا أن 
نيا قل أن كمرك :ما المياسة ونظة لحك :والحياة اللستورية فتاتن فى ذيل القائمة 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطع والمظهر ولكن الجوهرالدفين : وهو الطغيان الفرعونى 
باق » والفرعونية تبقى معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

هذا التساسلل فإن اشوا عافن بكسن القوية هئ لأسف الذي يق ىعر 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التسلسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتغيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع ؛ فيبدى أنها 
تتغير من أسفل إلى أعلى بصورة أكثر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطئًا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتغير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرقعة أوسع ولكن ربما 

وعلى أية حال » فإن السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصر . وان 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصر كان دائما هى أكبر وأعند موانع وعوائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية ٠‏ وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال ؛ فبينما يسمى الانقلاب ثورة, 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هو عليها الطريق يسميها حربا أهلية, وبينما بباهى بأته 
منع بذلك حمام دم رميبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه . 


ات 





تغير تراكمى 

خامسا , لأن التغير المصرى الحضارى تغير تدريجى , تراكمى » تصاعدى ٠‏ فإنه 
فى المحصلة النهائية ونهاية المطاف أقرب فى طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى 108]نا[00© 60105176 . قفى التاريغ . كما فى الجيولوجيا 
والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أى كالمتحنى 
الانسيابي, ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يقير تضاريس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد . ومعها يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا , إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد : وهكذا . 
وتلك هى النظرية النكبائية فى العلم الطبيعى. والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى (1) , 

الآن» وفى حالتنا » فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التغيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج ‏ ثم تداعى وتوالد التغير من داخل التغير آليا وذاتيا » 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى النهاية إلى تغيرات كيفية » والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى , بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالى الكامل والشامل من الجلد حتى 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسح التغير أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتنمية » 
ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار وأثام الحاضر بضرية واحدة وإلى الأبد» 
وايفتح أخيراً آفاق التطور المستقبلى البكر ؛ ولكن أساسا لشعب حر ؛ بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا 
الفرعونية القاتلة إلى الأيد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيبة التى 
تحمسعة عليكا فوفك راكد كاتما على مبحاد :وغل واه التحدى الاتبراقيلن 
والضغوط البترولية ومتغيرات المناخ العالمى . 
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وما من شك أيضا - وما تخفى النذر - أن مصر المأزومة المهزومة المحرومة - 
الجريحة الكسيرة الأسيرة ؛ لم تعد بعيدة جدا عن تلك المرحلة » مرحلة حتمية الانفجار . 
فلقد أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
والتقلبات العارمة والتفجرات المكبوتة المكتومة . ولأن التغيير هكذا أصبح شرط البقاء : 
والاختيار الأخير صار بين التغير والموت ؛ فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص . 


وجهة التغير 

بنايلها راكو! بعرمرة القعين لكان كا اشوا اسينا قن كيان الطاف ل 
أين ؟ . وجهة التغير هى مصصر «كأورويا المسلمة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذلك 
مساا الدرت مها العرئ وكساكز الغرزب] أبمةها ولا شواها سرح وصضفة كنا سن 
توعلة انل الشتعل الصضرى #الفرنى ابتاحمصان لتقل محرت لحري 

وكما كانت الأندلس هى «أوروياا لاسلامية» فى العصور الوسطى ؛ فإن مصر والعرب 
ستصبح البديل أو الوريث ولكن بالمقلوب فى العصور الحديثة , هذه شمال البحر المتوسط 
وهذه جنويه » هذه من موقع القوة المتفوقة والتمدد الحضارى بالطبع وهذه للأسف ولكن 
بالقنروز من موق القدفق والاتكمان الخضاري الممقق . 

ولا يفاجأ أحد أو يصدم بهذا الانتهاء الخطير ؛ ولا ينفعل أى يتهجم عليه ليس فقط 
لأن هذا هى الأمر الواقع فعلا من قبل , والواقع يفرض نفسه دائماً» ولكن أيضا وأساسا 
ؤم لانكيان إنا: فى" الأكن ماما ولا تك خطط العف ل تحةافزرة او تعفن التطون 
بمقاييسه . 

قأولا وانتداء: فكما أثنا تاريخيا وجنسيا أشياه أوروبيين كما سيق أن .رأينا مرارا: 
فإنئا اليوم حضاريا نصف أوروبيين على الأقل أو على الأرجح . فنصف المصريين الآن 
وين قو عتى و اتدرظ فى كنظ الغياة العضوية الحتركة الى يبه كينا طريقة 
الحياة الغربية والتى هى أصلا ويبساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . قلا جديد 


فى هذا إذنء لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروييين من قبل . 
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ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الأآخر سائر:بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره , وكمجرد مؤشر أى مقياس ٠‏ سيثم 
تحول هذا النضف المتشلف تدريجيا مع »ومن خادل : التحول المطرد.من كان الريك 
إلى سكان الحضر والمدن . فحين يتم تحول مصر من نصف القرية - نصف المديئة التى 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما ؛ فلسوف تكون 
مدينة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية » مصر القطعة من أورويا ٠‏ 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أو آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذلك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أورويا ٠‏ 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروبيين حضاريا » ومن الغرب ولسنا فيه تاريخيا , فلسوف 


تضعنا هذه النقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أورويا وإن لم تكن فيها ماديا . 


ولا غرابة فى هذا كله ولا انحراف (ولا تجديف أيضا!) . فلا هى بالذى يقتصر على , 


مصر وحدها دون سواها , ولا هو بالذى سينقص من مصريتها أى عروبتها قط أى ينقض 
نوكيا اوطليهها إعتادها:: لكين قاجاء عدا سترى حال د المتحيع”: 

فأما الأولى: فإن الأوربة والتاورب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالمية تماما 
فالحضارة الأوروبية هى آخر حضارة فى العالم ؛ وهى أول حضارة عالمية فى التاريخ . 
وبالأوربة أصبع العالم كله تقريبا بمثابة أورويا الكبرى أى العظمى حضاريا ليس هذا 
فحسب . ولكن لأن أمريكا والحضارة الأمريكية هى آخر مراحل أورويا والحضارة 
الأوقة قن الأبرعة هن اعلن درابفل الأررية اشر مرا حل السقنارة الغريي. 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوربته ‏ أى هى 
آخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة. فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول ٠‏ يشارك الآن ولاؤل 
ووم تملقة كلوز تقريها فى نهدا طالنة ركد رقي ره 3 جضان كركوة واف 


أما مصر فسواء أصبحت قطعة من أورويا حضاريا أى تجاوزت أورويا إلى أمريكا 
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والبحر المتوسط إلى الأطلنطى لتصبح كعرب البترول قطعة من أمريكا » أى سواء تجاوزت 
الأوربة إلى الأمركة أى لم تفعل ؛ فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سائر بلاد العالم 
بلا استثناء . 
فالعالم كله كما قلذا يتحول كأمر واقع وإن بدرجات متفاوتة ويخطوات مختلفة إلى 
أورويا العظمى حضاريا : آسيا تصبح بمثابة «أورويا الشرقية» الجديدة , إفريقيا «أورويا 
الجنوبية» الجديدة , بينما صارت أمريكا من قبل هى «أوروياالغربية الجديدة» . فى حين 
ببقى الجذر الأصلى وسط الجميع وهو «أورويا الأصلية» قحسب . 
إلا أن مصر ء من الناحية الأخرى ؛ وكشقيقاتها العربية والاسلامية . ستظل أساسا 
وبطبيعة الحال أورويا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ذلك أن تأورب أى تأمرك مصر إنما 
ينصرف إلى » ويقتصر على , البعد الحضارى فحسب . أما البعد الثقافى , الثقافة 
' العربية - الاسلامية , فإنها بداهة وبطبيعة الحال خارج العملية برمتها وخارج الموضوع 
والمناقشة أصلا وأساسا . ويصيغة قاطعة ووضوح أقطع : الثقافة هى الثوابت : 
رالحضارة المتغيرات :الأصالة للثقافة . وللحضارة المعاصرة . 
من هذا » ويهذه المعادلة الحاسمة الحاكمة فإن مصر ستجمع بنجاح بين الأصالة 
والمعاصرة , بين الثقافة العربية - الاسلامية يعنى والحضارة الأوروبية - الغربية . ويهذا 
المعنى» فأن تصبح مصر قطعة من أورويا أو حتى أمريكا , فإن هذا لا يعنى ولن يعنى 
الثقافة أكثر ممايعنى السياسة , وإنما هى يعنى الحضارة ؛ الحضارة المادية » وحدها . 
بهذا ستصبح مصر ككل العالم » قطعة من أورويا و/ أو أمريكا » ولكن كما أصبحت 
اليابان مثلا من الناحية الحضارية وهى «أورويا البوذية - الشنتوية» ؛ فإن ممصر 
ستصبح.؛ مع وككل العرب والمسلمين ٠‏ أوروبا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ولعل هذا أن 
يكون أنسب نقلة لنا إلى الجزء الختامى من دراسته الاستمرارية والانقطاع وهى الثقافة 


والانقطاع والاستمرار الثقافى . 


1ت 
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توضيح لابد منه للقارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القبيح» نهائيا » وكذلك وجه العرب الكالح القمئ المتنطع 
أيضا ؛ فإن من الواضح تماما في الوقت الحالى الردئ الساقط استحالة كتابة هذا الباب 
كما ينبفى وكما كان فى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذلك - ليثق القارى - حرصا على 
سلامتنا أو حتى حياتنا » ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه - وكل 
لبين بالاشارة يفيف 

فلقد كان التصور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا ؛ يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية » ثم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة العضوية 
التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب ؛ وعلى هذا الأسساس كان المفروض أن يشمل 
الباب. الذى قد يناهز المائتى صفحة , فصلين على الأقل أو ثلاثة » أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية» » وثانيها هى «مصر فى عالم عربى متغير»», وثالثها عن 
حك سير والفويةه ش 

ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية والتخطيط العريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير , إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستآذن فى 
تقلع هذا ره لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر فى ظل الظروف الراهنة القهرية 
القاهرة التى يعرف ٠‏ إذ لن يصل إليه حرف منها بحال لى حاول ٠‏ 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه ؛ ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما . فلقد رآيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
نلق ولاقة نولك فشوظ أشاس ه منضه وجذا فيوة لونما: اذتن تعديل أى إخناقة إلى 
حذف ؛ فيما عدا بعض تصحيحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك , بالطبع رغم كل التغيرات 
الانقلابية المحزنة والمخزية التى طرأت لتجعل كثيرا من الحقائق المادية الصلبة أخطاء 
علمية بحتة » وأسوأ منها لتزلزل كثيرا من الآراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها . من اقتصادية وسكانية » 
ومعظمها يشير إلى الستينيات؛ أصبحت بالطبع متخلفة ,بل وانقلبت غالبا رأسا على عقب» 


ات 





الأوضاع السياسية الجوهرية إنقلبت لتقف على رأسها . إلى آخر الصورة السفيهة 
التمزةة الفررفة: 

وإنما عذرنا ؛ وهى أيضا رجاؤناء أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية 
وإمقة م كنا فى ناه اومن كان له يلب ديول ار القن الشو وهد شهيد ولك 
وعبرة أن لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطنى والقومى . وفى كل الأحوال ؛ فلعل 
القارىء واجدا نفسه فى النهاية متفقا معنا فى أن جوهر الدراسة ولب القضية كما هو 
وارد مازال سليما فى مجمله ؛ وأن النص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
الحقيقة اللدلة الكال امد إلى الأنن الزاقم الزائل الى ه بالقايل +ل معشيل لفواتها 


لها مهما طال الانتظار . 


ا اسه 





الفصل الثالث والأربعون 
بين الوطنية المصريية 
والقومية العربيية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

كفو أو اترعقاة قو الفعدل اسايق م ترات الاسسزوارية والائقطا عن لكوي 
المتقبارن ألاذى فشن اتات تتففل إلى الانمكتتسزارية والامقطاع عل المسكوئ 
اللقنادئ اع الثقافىفالاتقطاع الثقافى وااروحى الاى اخدك وبيسط» الأسلام والتعريب 
هى بلا مبالعة قطن :ين :طرا على غيان مسن مل شناة السشنارة الزراخنة قل القرحونية 
وحن قدو الحقكازة"القربية العديثة موهر ا 

وكسطاوان الأتقطا ع الوايكق :اسك «العقريي كارشا يسدر ما كان لسن 
التضارى: وكان إلى ذلك بفعنى الخضازة اللامادية لا الماذية وصحيم أيشّنا أن التعريب: 
وأكشن.منه التبشير بالاسلام . مضى أبطا وأقل مدئ فى مص مته فى بلد كالعراق الذى 
هو أقرب موقعا إلى البلد الأم وأدخل موضعا للبدى والرعاة . ولكن هذا الانقطاع يظل 
أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ؛ ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فن ونا اللامادى: واشت يومعة إلن المع بين فلك الاستتسرازية وهذا 'الاتقطاغ 
كالتاهة (1) تاها الفوعوني المفرئ اكدط فى اقرب والاساي المي الشطوم 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إلا أنه يشير إلى الاستمرارية المادية » والثاني وإن كان 
قائما يدل على الانقطاع اللامادى . 


فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أو نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصبح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جانب الاستمرارية فى 
كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من جانب الانقطاع , وبالتالى ليضخم فى البعد 
9 .م 116لا هآ رععدمهء0 وروا (1) 


2 11 





الفرعونى فى تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساءلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية ؟» , ونود أن نضيف ء بين قوسين ؛ أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصرهليست عربية ولكنها مستعربة» 
«ليست عربية ولكنها متكلمة بالعربية»؛ «ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المستعرب 21028:358 » فى الغرب الأورويى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآن من يبدو أنه يعمل لبعثها فى المشرق العربى . والهدف من كل هذه الدعاوى هى دائما 
تخريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروبة مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى . 

ونبدأ فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل ‏ فالسودان 
وصف بأنه إفريقى وليس عربياً , والمغرب زعموا أنه بربرى لا عربى ؛ وقيل عن لبنان حينا 
والشام حينا أخر إنه فينيقى أو سورى وليس عربيا ؛ والعراق كذلك لم ينج من الاتهام , 
بمعنى آخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى 
بأنها ليست عربية ولكنها مستعرية على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 

ولكن هذا الأساس ينهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» ؛ فالعروية 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العالم العربى هو أساسا فرشة واحدة من جذر واحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى, 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب : ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العارية» و «العرب المستعرية » ! 
ولكنا لا نسمع من يقول إن عرب الشمال ليسواعربا وإئما متكلمون بالعربية , ولا ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العارية بدورها من أصالته ! 

والواقع أن هذا المنطق من شأته أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهو يخلق فى الذهن 
ما يمكن أن يسمى انلع اهلع تاملا على غرار كه تنه تخ لع اللطفنامنز1! » بمعثى أنه 
يخلق لنا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعبة أشوربية (أشورية 
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- عربية) .. إلخ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أريعة عشر قرنا تجمع بين الجميع فى 
إقال ركد يهن طثل ذه الدزقية"العتدونية وفوناكق كن هذا يتجامل أن العروي تقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالأخيرة نشأت من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
اتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط ؛ بينما أن العروية قامت من 
هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأولى تحولت فى الواقع إلى أورويا الصفرى نم2050] 1]18ن! » بينما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبرى ااأطلةق أن :6 , 


الثقافة لا الجنس 
أن الحققة | ونم لت غووة نمم ؟ ابو شح من الذرعوتنة القدونة 4 هدالنة قا فارق 
بين نوع العروبة شرق السويس وغردب.ها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من البداية » فإن أول ما يجبهنا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
تطاق المحاري فى العال الفسيوي االسيط إلى الخاع كانه عسي إلى اعلال وانسة 
لوست بأرون القعو ا كرو مج عادخ العسدرا لام كيو اسم الجفر ىلق 
كان كقافة المتكان تخركله جد ورقه] فندائية عالنة مموية نصقة غانة ,ول هذا 
الاطا انك الحرعة بر التمرة والتوكل كناخرةاراشة ودوك عان التحكوط الس 
أشاسيا ولا:مطل لغؤلة أو ثقاوة ننا: 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عصر الجفاف أن تجمعت كل مجموعة من هؤلاء 
الكان في زقعة سمدرنة وي امول القطاءالغالى الى الامكييل العوري الذى كو 
الآن . ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى بعدة رقع 
سف كل 5ه اننا واكديا معلل حم ا فيك امسا وملاااها لدف عفدا الاروو لوحن اننا 
لقنن 
قشعو النظفة > قبل العرب والأسلام هه أساننا واضا قارب اتقصلوا 
جغرافيا ؛ ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مصر إلى المغرب أو 
الفتوذاق نوا اتريلة" المسلى والموكراة النشئلة الرمسية والقزراج الذاكلي الذي رحد بعد 
ذلك ,ل يكن أرق أكقن نين ابتجاداية ملي شيكيلة لااكير من وجذة الاصل اموي 
وتجانس العرق فى كثير » وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العالم 
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العربى أو بيت العرب الجغرافى الكبير توخوار السربية بعتي الاديرة المؤسعة التى 
تضم عدة أسر نووية أو خلوية . هذه واحدة . 

أما الثانية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نغفل عنها دائماً . نحن نعرف - 
دينيا وتاريخيا - أن اسماعيل هو أبى العرب العدنانيين » لكنا نعرف أيضا أنه ابن 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية , كما نعرف أن العرب العدنانيين هم أبناء إسماعيل 
فق زركلا مضترية ايغدا ,و إذا كان لهذا أى سعق الخروبواريسن > خهل بركن حناليين 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئًاً واحداً : وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 

قد يبدو هذا للوهلة الأولى تخريجا ثوريا » وأكنه منطق أولى للغاية ‏ ويكفى أن النبى 
نفسه -- الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن مصسر للعرب إن «لكم فيها ذمة 
ورحما»؛ كما أن عمرى هى القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقريهم رحما بالعرب 
عام ويقريش خاصة» . صلة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن تصبح صلة ديانة 
ول . 

وكم يبدو غريباً أن يلح من يلح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة»لآن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب , بينما نتغافل عن علاقة الأبوة والبنوة بين 
المصريين والعرب , فضلا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين » على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الأنثروبولوجية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
بنى إسرائيل بعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أو 
الأغيار والتحول إلى غيراليهودية من ناحية ودخول ملايين الأوروبيين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من نسلهم السواد الأعظم من يهود العالم اليوم )١(‏ . وتأسيسا على 
هذا , أفلايكون تعريب العراق أو مصر فيما بعد عملية زواج أقارب مباشرة , ولا نقول 
يس من التلقيح الذاتى أو الزواج الداخلى على نطاق جغرافى عريض ؟ 

وثمة بعد هذا حقيقة لفوية تؤكد علاقة القرابة . فالثابت المحقق الآن أن اللغة 
المسرية القديمة. وهى حامية تصنيفا . كانت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت البعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتى ليتعبرها بعض الفيلواوجيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية » وقد كتب فى هذا 
كثير بما لا يدع مجالا لإطناب , 

ثم يأتى أخيراً عامل الهجرة . فمن الثابت كذلك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والتدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 
عليه بعامة أن ما لم يسجل التاريخ أكثر مما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر . 
وكانت صحراء سيناء وأطراف الدلتا بالتسبة لهم منطقة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 
اتدماجهم وتشربهم ٠‏ ومن العلماء من يرجع سكان الدلتا إلى أصول أسيوية دخلت عبر 
سيناء » بينما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسيناء كانتا عامرتين بعرب 
الشمال . 

وعلى أية حال , فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع كانوا يعبرون البحر ويستقرون فى الوادى ويختلطون بسكانه والعدتانيون كانوا 
يجوبون الصحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيزاً بالمصريين وهم الذين 
حاربهم القراعنة طويلا (؟) . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتح 
العربى والعصر الاسلامىء وأثه قديم فى مصر مثلما كان قديما فى السودان » وإن كان 
الفتح نفسه هو الخطوة الحاسمة , 

ولعلنا الآن » بعد هذه المؤشرات والمفاتيح » بحيث نستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
مصر . فحين التقى العرب بالمصريين وتصاهروا واختلطت دماؤهم , لم يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخوة فى المهجر , أى هى كان لقاء آباء بأبناء أو أجداد 
بأحفاد » وقد يكون الأصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 
استحدثها عصر الحقاف . ش 

وإذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أى تعديلات جسيمة مكتسبة على المدى 
التاريخى والبعد الجغرافى » فقد جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها منْ 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أى تقليب عميق لجزئيات متمالة أصلا , تعيد مزجها 
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حتى لا تنخثر أى تتحجر . والمد العربى بهذا وينتائجه يبدى - فى معنى - كما لى كان عودا 
الى نمط العصر المطير » حيث نشر العرب مؤقتا شبكة غطائية متجانسة على وجه المنطقة 
جميعاً ؛ وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرىء يمكن أن نصفى بعض المتناقضات التى تبدى على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صحت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب , فقد عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانباً عربيا قى أصلها, 
عادوا ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقب والتناوب ؛ 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية , الكل فيها أب وابن على التوالى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر منه فاعلا ومفعولا به . 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير فى السلسلة ٠‏ فإن القول بأن مصر فرعونية 
أصلا عربية مصاهرة قد يكون منطقاً «جاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوعا من 
الردة التاريخية تنسب الاين إلى الجد دون أبيه ٠‏ أى قبل أن تنسبه إلى أبيه . وإنما الأصح 
نكيل إن هبق يمون بلجل غريية بالأن روك بدن الكي توالا من أفسل جف أل 
واحد مشترك . غير أن العرب هنا ٠‏ وقد غيروا ثقافة مصر ؛ هم للدقة والتحديد «الأب 
الاجتماعى» فى الدرجة الأولى , وليسوا «الأب البيولوجى» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين . 

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نفهم لماذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عربوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
تفسير. وأما تمصير العرب جنسيا - الذى قد يبدو مناقضا للأصل الجنسى المشترك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية, 
دون أن يعنى فارقا أساسيا فى الأصل والنوع بين الطرفين . 

كيرا + ولكن لسن آخرا #التاكيد :تصئل عن هذا كله. فى الخلاضة واللمصضلة إلى 
الفارق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تنتمى إلى الماضى , 
بينما العروية حاضر ماثل واقع . الفرعونية اسم ٠‏ حيث العروية فعل أى إن كان ولابد , 
فإن الفرعونية فعل ماض ٠‏ بينما العروية فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 
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على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا لمحة طريفة من التاريخ الرياضى أو ترويض التاريخ تبسط الصورة 
اللفظلية المركبة فى معادلة حسابية مباشرة . إذا اعتبرنا التاريخ المكتوب » فإن تاريخ 
مصر الفرعوتى أو بالأحرى ما قبل العربى أى الاسلامى يترواح بين 8٠٠١ 55٠0١‏ سنة 
(400” ق .مأو ١٠٠7”ق.م‏ + 1٠١‏ م)ء قل بالتقريب ٠.٠١‏ سنة . هذا هى التاريخ 
المكتوب وحده ‏ أما ما قبله فلا سبيل إلى حسابه بالطبع . على أن البعض قد يصر ؛ وله 
الحق » على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسكندر على الأكثر فى القرن ٠"‏ ق . م ؛ وحيئئذ 
يقتصر أو يقصر طوله إلى نحو ٠٠٠١‏ -- ١٠٠؟سنة‏ . ثم يأتى تاريخ مصر العربي أو 
الاسلامى بنحى ١1٠١‏ سنئة الآن )١(‏ , 

معنى هذا أن تاريخ مصر العربي يساوى نحى 5" / من تاريخ مصر الفرمونى 
تحمنات الك الأتسج الاين :اندو :8 #امجكاب خذ1 الآدن أن من تاريخ مصر 
المكتوب كله , فيكون التاريخ الفرعونى إما 4/ا / كحد أقصى أى 1ه / كحد أدئى » مقابل 
1 / للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربى يعادل نحى ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعونى تقريبا . ونحى ربع تاريخنا كله . حقا , إنها - مرة أخرى - فرعونية بالجد , 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعونى - العربى فى مصر أن 
نذكر أن مثله ليس مقصورا على مصر أو أى بلد عربى آخر , ولكنه موجود ومحتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هى أبرزها وأقربها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مشيرا فى تاريخ الغزوات والمهجات البشرية أو 
الاستعمار والتعمير بين كل من مصر ويريطانيا .لكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 
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نضيفه هنا , والذى قد لا يعلم به البعض , هو أن ثمة فى بريطانيا جدلا انتمائيا ما بين 
الأتجاج دجا كنوك وناافلها يكن ال ييا آكر إلى الشابة ممصن 

فالبعض يحتج بأن نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلى - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لأنها تتجاهل الأصل الكلتى » وهذا تماما مثلما ننسب فى مصر إلى العرب دون الفراعنة. 

واذا يرى جوبليه مثلا أن النسبة أو الصفة الأصح هى أنجلى - كلتى أو كلتى - 
ساكسونى ٠ )١(‏ ولكن بعض البريطاتيين المحدثين يشعر بالغربة نوعا ما نحو الكلتية وما 
قبل الأنجلى - ساكسونية ‏ تماما كما يشعر بعض المصريين المعاصرين بشئ من الغربة 
أمام الفرعونية وما قبل العروية . ومن الناحية الأخرى ؛ فإن هناك من يدعو إلى إسقاط 
القن التووحافي لإركطانا والافسسا طن ادن لنذا عدوي بوذا ملي من اق 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروية , 

هكذا تتناظر مشكلة الانقطاع التاريخى وازدواج الانتماء فى كلتا الحالتين . غير أن 
الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تاريخك القومى 
بالإرادة أو بالمزاج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا ٠‏ فكلاهما- 
التاريخ والجغرافيا - كل لا يتجزأ وأمر واقع تم وحدث . وتظل مصر فرعونية - عربية معا 
كما أن بريطانيا كلتية - أنجلو ساكسونية - نورماندية فى آن واحد. 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن تنظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريخية «51أ151010! والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
ومنظور علمى . لا شك أن المقصود يمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضارية القومية الشاملة بالوطنية المنفلقة » وهى لهذا مرفوضة ايتداء ودون مناقشة . 
ولكن من الناحية العلمية » ينبغى أن ندرك أنها إثما :3 تقوم على الجهل وحده » وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحايه . فهم لا يدركون أنهم إذ يهربون من 
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الحاضر القومى الواحد؛ ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
منه » فهم عبثا يحاولون الافلات , ولا يثورون عليه إلا ليقعوا ثانية فى دائرته المحيطة 
الغلاية, 0 

فكل هذه الوطنيات هى - أصلا وقبل العرب - أجزاء لا تتجزأ من أصل واحد 
مشترك قديم ؛ وكانوا جميعا أقارب بمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن دعاواهم الشعوبية الضيفة فاشلة عاميا فى الافلات بهم من العروية , أما كل 
داالتجي فيه عمليا يق أن تسفتهم #الحقريةاوالتسجن اال لكا ريحية"القى :تضم الوافسن 
الميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية . ظ 

وفنا يفن الاين إلى بعش اللظرياك الى حال أن تعن تس اتنعناليات 
الرجعة التاريخفية هذه رداء علميا » ولتكن نظرية «الإثنيم 76عمطك » التى يقدمها 
سبايسر. فهى يقترح حداً أدنى للوحدة المتجانسة من الأرض أو الناس ليكون الحد 
الأنشن لقيو الأنة الى التماسى وولكوى فى المقيفة معناننا اهاوق أو دعانات 
الفوفك الفعوا بنى ٠:‏ وسدعل ذلك اله الأظير :آنا اشن تعشمل اللعة والروق والسيكة 
الخرافة > الف 

م0 املق الأتريي نالعال الدريى ويددة راك وإ يطلل الضف وسانت 
بمعنى أنه ليس أمة واحدة بل عدة أمم . وهى يبدأ بتخصيص مصر بالذات كإثنيم مستقل, 
فيقول «من الناحية الإثنولوجية» ؛ عرب هم المصريون ٠‏ ولكن على الأساس الإثنيمى لفكرة 
القرلة العقلية ةلاقا مس تطلي أن تخصسن على سد ة وول شن ارق القرييا 
الأقوى» ]١(‏ بهذا ما د الحطى من تنانقن مبرين: فاموكة أن صن ان أي من الدول 
العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة , وإنما هى شعب من أمة » وشعبة من إثنيم 
واحد هو العالم العربى كله . 

ذا وانننا يخاقة إلى تدقف وهف الرجدة الكابيفية والستيات الفبينة 
تكمن بعد هذا أولا فى الرجعيات الحاكمة حفاظا بالطبع على وجودها الانفصالى , ثم فى 
الأقليات المختلفة سواء عرقية أو لغوية أى طائفية » وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 


مل اقفتا نوعاط قط نأ معتلسمصنلطا لماع50 ضل وتماعة! اهلان تعسامم5 الى . 85 (1) 
3-7 هم ,1955 الا .لل وتعطماظ .لظ ,5 .له ,رأمدتا 1ال10 عطا مز جنعيه] أماعم5ك: 


د وات 





آليا » ونعنى بهذا الاستعمار » وهذا وحده دليل على خطأ إتجاهها . 

غيو اق مكل هزه القري تجبل أن أعظد امهاذها كنات اننا تحفقة فى إطاز 
القومية الكبيل ,ولس هن حرون كياناتهاالمبيقة القديمة «وبالنسبة لضو فلقد يبنو 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى غعصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإنما فى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المثال : فإن التوسع المصرى الفرعوتى لم يصل فى أقصاه 
لما وصل إلنه رسع القن الكاهم ع ايام محم عل + زعام معارك مص لواتقة 
تعازلةتخدسن الثاله اورمسيين الثاى نوها ميلا الذين ونطن ويجريس ثه اخينا 
وقرق الكل مس مدن +اودكذ | #والقاصة أن يعاد ووعزاةالوطنة الحبيقة الاتتمنال: 
ليست رجعة فحسب بل هى انتكاس أيضاً . 

ويبقى فى النهاية أن نعرض للنظرية التى تقول إن هذا أكثر عروبة وذاك أقل من 
حيث النسب؛ وتنتهى بذلك إلى اصطناع «مقياس مدرج» للعروية يصنفون عليه طبقات 

جودوجاك من العري ,و التضيايك يبدا ناد ليا لانهاء أن العري إجنا لون فقط ف هيا 

العربية - شرق القناة - أما غربها فليس ثمة إلا أشباه عرب أى أنصاف عرب أو متكلمون 
بالعربية ويستتفريوة. > المتؤفالياً ذا سقيدك هذا الإنساء التشكيك فى عزوية ميجن 
خاصة ؛ محاولة لعزلها عن المشرق العربى ٠‏ وإذا بدا أن هذا يسئ إلى مصصر - على 
السلع دقيا كتاسترع: > بإندتمدين بان بي اكر :إلى من يقل خريها «ر اعفان اا فول 
عن المغرب أو السودان ؟ 

فين أن هذا مشلق مركود “فعا رام الال الحشست القافدى مشتركا فن العالم 
العربى قبل العرب ٠‏ فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أى هناك ويذا 
نش الغرواتوالدعريي: قن يجودوقا الناتسوة مقتهونا كقافرا نابا .رإذ ا كان لانذ. من 
مقيائن توج الغروة: فلس تسا هق + لدي كمي البنرم اعون اللن أخعلناء 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت .بمعنى آخر ؛ مقياس العروية , مثلما هو 
نايتا اللنة 9 الحتن: ناكا كينا أن قاين اليطلب همي الاقلية 9 لحنت : 
وهذا ما ينقلنا إلى موضوعنا الختامى والأخير فى شخصية مصر : مصر والعرب ٠‏ 


مصر والعرب 
ويتخنزية تشب التقليد أ والاتماة الجديد الذارج هن التسبيق بين كلمت الوظنية 
والقرمية مو لمق قبل اليفن والميولا ريف أن اليعطى كنا يتححظ فى هذا العددة: 


ساكهه - 





والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروية . ما وضع 
مصر فى العالم العربى ودورها فيه ؟ ما مستقبلهما معا , وإلى أين ؟ أى مشاكل أى 
معوقات على الطريق بينهما » وحقيقتها ؟ ماذا أعطت مصر للعرب وماذا أخذت ؛ وماذا 
يمكن أن تعطى وأن تأخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئلة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة , 
ونرجى أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة فيه . 

لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص ٠‏ وأن خيوطا كثيرة تشترك فى النسيج الاقليمى لكل منها ؛ ولعل العراق 
بالذات هو أقربها شبها بمصر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة فى النوع غالبا ما تختلف من وحدة إلى أخرى فى النسب والأهمية أى فى 
الدرجة » ومن هنا تتولد توليفات وتركيبات متباينة بقدر أو آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية ؛ ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتفرد به 
مصر فى الوطن العربى - شأنها فى ذلك شأن بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية 
وعبقرية مكان ٠‏ دون أن نعنى أو ندعسى أنها بدع فى ذلك أى أعجمية ‏ 


وضع خاص ؟ 

الحجم الخام 
ونه تكردا بدمتصير المتفافة , جتحانة المحم الس تجيل مديا! حجر شايفا 
وهى حقيقة أدركها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثا )١(‏ .فمصر- 
وحدها اليوم ثلث العرب أو أنقص منه قليلا : ٠‏ مليونا من ٠١١‏ ملايين بالتقريب أو /ا"/ 
بالدقة (أرقام ه - 1517) . وهى بهذا تعادل غلى الأقل المغرب العربى الكبير كله ٠".‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) , وتكاد تعادل آسيا العربية (6؟ مليونا) . كذلك فإنها. 
تفوق أى دولتين عربيتين معا »ولا يفوقها إلا أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب , 

الجزائن »السونات :#4 ليونام 

من الناحية الأخرى فإددثانى أكبر دولة عربية لا تبلغ نصف مصر عددا (السودان 
مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 
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٠‏ المعاهدات وحدة واحدة) هناك تسعة يقل عدد سكان كل منها عن سكان الاسكندرية 
وحدها أى يعادلها على الأكث , بينما أن ثلاثة أخرى يقل عدد سكان كل منها عن القاهرة 
وحدها . ش 
كذلك فتن فستظيع أن تين عن كشن الحقيفة جهامة مضو بين العرث:- 
بطريقة أخرىء فنقول إن القاهرة تزيد على نصف مجموع سكان العواصم العربية » أى 
أنه اناو حسف حو افيس ان ااتيرة سد بعقي راج ) وفى 
الرقت العالن عي تعد النافرة الكيرى #ا لاون : يتكثنا - احممانيا > ان تاد 
تقد كل يعوا صم العرب داخل نطاق القاهرة : تونس فى الجيزة (:50 ألفا) ؛ الخرطوم 
فى حلون (١٠٠؟‏ ألف) ؛ أو مدن العاصمة المثلثة فى حلؤن والمعادى (نحو ثلث مليون) , 
بفداد فى مثلث شمال شرق القافرة (الذى يزيد قليلا على مليون نسم ؛ الجزائر فى كه 
شبرا الكبرى (التى تعطى مليونا آخر تماما) ثم بقية العواه حنم الكريية ف ملاع القاهرة 
الذاخلية (البالغ ١9/6‏ مليون قسمة):, 55 

ويضاعف من ضخامة مصر النسبية ويؤكدهأ فى لجال الدون ارات 
المباشرة تأتى - كما يتفق - من صغار العرب حجما (لذبيا؛ فلسطين , الأردن .. إلخ) » 
بالقارةة إلى الأطرافا الآبس حي سنن الأحجاة المتهسطة (الجزائر , المغرب , العراق) . 
والصورة العامة لأثقال الدول العربية أشبه بشئ بدوامة فى جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر فى الوسط ؛ وحضيض الدوامة حولها ٠‏ بيثما جوانبها الحائطية المرتفعة 
توعافى الأطراف : والتفيجة الطنيكية أن «الاتهدان الجيويوانتركن» قدي الحدة بين مصين 
وجاراتها . ويكفى أن نذكر أن مجموع سكان الجارات المشتركة معها فى الحدود يبلغ نحى 
اليا اع متشي 1 هويا "مع الناحية الاخرع ذا التفقنا إلى يزازه العزن 
المباشرين ؛ فإن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تناظن الوحدات الكبرى فيها مثل 
تكيا وماق واسيافا" :اله 

تنستطيع إذن: أن تكد مسنطين على أساس 000000 ب- 
الذين 468 1086م . والواقع أن هناك نمطا خاصا يتكرن كالقاعدة العامة فى توزيع 
الكتل البشرية على وجه الأرضى بعامة » هى نمط الدولة الأول . ففى كل محيط جغرافي 
دادع أفجد عاد لوالا كمه الحم كطيط يها :كركة من النول المطري وتيا » ولاتهلك 


امت 





هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدولة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط أسيا , وكالهند فى جنوب القارة , كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أوروبا » وكألانيا فى وسط القارة » أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والبرازيل فى الجنوبية .. إلخ . 

النمط تراتبى نسبى بالطبع » يمكن أن تكون الدولة الواحدة فيه مركزاً لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز ؛ وهى فى النهاية تحصيل حاصل بالضرورة ؛ ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
كوكبة شقيقاتها العربيات » حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإيران شرقا أو نيجيريا جنويا . 

ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا , فإنها تزداد ضخامة بينهم 
كل يوم . والأمر , فى كلمة هى الخصوية المتفاوتة /إاذاأاتت] هاتف نن]]1ل . ذلك أن معدلات ” 
النمى السنوى فى مصر أعلى من معدلات العالم العربى ككل ؛ رغم أن بعض الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر , إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
أساسا . فإذا كان معدل الثمى المصرى يدون فى السئوات الأخيرة حول 9,4- 7,5 7 
وربما وصل الآن إلى ؟ / » فإن معدل النمى فى العالم العربى بعامة كان يقدر إلى وقت 
قريب بنحو ؟ / فى المتوسط ؛ ولهذا فإذا كان العرب يتزايدون الآن بنحى ؟," مليون 
نسمة كل عام ؛ فإن أقل نوعا من نصف هذه الزيادة يأتى من مصر (نحى ٠٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . 

من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسع كبقعة زيت متمددة , 
وسوف تزداد اتسعا بنسبة الربح المركب . وإذا استمرت معدلات الثمو الراهنة ثابتة - 
قرضا - حتى نهاية القرن العشرين » فإن نسبة المصريين بين العرب قد ترتفع من 717 / 
كما هى حاليا إلى 58 - 6" / أى الثلث أو أكثر قليلا . ٠‏ 
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والكيف قبل الكم أحيانا 


واكن مصر لا تستمد ثقلها من الحجم الخام وحده : بل ومن تجانسها الشديد أيضا 
فهى ليست حجرا ضخماً فقط ٠‏ بل وحجر وحيد إلى ذلك كما قلنا . فوحدتها الجنسية 
واللغوية مطلقة , وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت بنعض البلاد العربية الأخرى » 
وكل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أى التشرذم الطائفى ؛ والكل يؤلف 
وحدة وطنية على درجة نادرة من التماسك فى الوطن العربى . وباستثناء لبنان ريما فإن 
مصر هى البلد العربى الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية , ش ش 

لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدتها تتحرك ككثلة واحدة عادة دون أن تعرف 
الانقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية ‏ مما يمنحها ثقلا فعالا 
ل ل ولهذا أيضا فإن 
'الاستقرار السياسى - حتى فى ظل الاقطاع - سمة واضحة تتباين بسهولة مع أحوال 
اشرق العربى مثلا » وفى الثتيجة فإن مصر أقوى قوة فى العرب مرتين : مرة بمطلق 
حجمها , ومرة بتجانسها المطلق , 

ومن المثير حقا أن تنعكس هذه الوحدة مع تلك الضخامة على أغلب مجالات الحياة 
فى مصر حتى البسيطة منها . فنحن نجد دائما قلة معدودة من وحدات ضخمة فى كل 
كنوه اشوا من ملتساريع النستو رالقنافان | لررضدا مدل الوراهة نالفل بكسن 
حورن مكلف وى :العو البنياسى مسهل من العاصيرة كزية رامت علق قاين 
طوفان من الانقلابات العابرة فى سوريا مثلا . وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
وحدات قوية فعالة ؛ مقابل «مظاهرة» صاخبة من وحدات متواضعة فى الشام ؛ وهكذا 
وهكذا , 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصر مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العالم 
العربى , ينتشر ظلها وشبه الظل بل والصدي بعيدا فى آفاقه ,ومع أن المصريين 
لاينتشرون بأى كثرة خارجها ؛ فوجودها محسوس بقوة هناك , بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هنا كانت 


وغ سا 





مصر أكثر من عضى ضكم فى الجسم العربى » إذها رأس » ورأس موح مؤش ؛ ثم هى 
جهاز عصبى مركزى فعال . 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة جيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمنع تميعه أى ضياعه بين الضغوط والاغراءات وهى 
فى الثانية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضه وترصد تيارات العالم ثم تحدد 
اتجاه القافلة , وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسمه العالم العربى فى تطوره السياسى 
وقير السياسى ٠‏ 

والمثل الواضح هو الثورية الوحدوية الاشتراكية التحررية التى انبثقت فى مصر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتى لتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتاكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نفسها أخيراً فى النهاية تحاط على ضلعيها مباشرة بوحدتين ثوريتين » السودان 
وليبيا) ؛ وكما كانت مصر هى الوحى والمثل للثورية العربية » كانت السند والضمان : 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية ؛ وحربها الفعلية فى يمن الثورة .. إلخ . 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأقدرها عليه . فإذا قلنا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيراً 
تجد نفسها فى مرحلة تكوين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
المحلية , والاقليمية , والعالمية , فلعل مصر هى الوحيدة بين العرب التى إقتحمت الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها ؛ مثلما أصبحت العالمية نفسها مهورا من محاور 
القن لسع فى لتقيو النولن ؛ 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروية ؛ ابتداء من الصليبيات والتتار حتى الاستعمار الأوروبى الحديث والاستعمار 
الصهيوني الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب ؛ فحفظت عليها عروبتها وإسلامها وكيانها ضد غزاة 
العصور الوسطى , وردت لها اعتبارها ورفعت قامتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآ - باستمرار ويرغم النكسة - تتأهب لاستئناف النضال من أجل استئصال السرطان 
الصهيوني . ش ا 
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دق الف هزه لوقيام ينم صراء القوي الاستتضارء النسيية لحان لكر 
الكق د فيم يطوق عن يقن انها هنا فلعة الدري وماتهذا مسقنا القئعة ,لكان وزتنا 
الهدف النهائى لضرباتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دائما وبانتظام عن محاولات «عزل» 
مصر ولا نكاد نسمع عن مثلها بالنسبة للبلاد العربية الأخرى , باختصارء فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها ؛ واكن أيضا الخطر عليها , 


: والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعية إذن تتفرد مصر بين العرب . ولكن موقعها 
الجغرافى يأتى ليمنحها المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم ؛ واسطة العقد ‏ وهمزة الوصل بين أسيا العربية وإفريقيا العربية وإذا كان 
المتفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى » وإن كان البعض رآها تجمع ما بين 
المشرق والمغرب ؛ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وحسبنا أن نتصور - كمجرد تخيل أكاديمى بحت - أن النيل كان ينتهى فى 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا » وكانت مصر صحراء مطلقة » وخرج العرب كما خرجوا 
تماما » فهل كان يقدر للوطن العربى أن يظل على تجانسه ووحدته وتماسكه الواهن ؟ . 
أغلب الظن أن لا . ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمرانى الفعلى فى الوطن العربى » 
فستجد مصر فيه كالعقدة البشرية » عقدة المعمور العربى , فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروبة فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى . 

وحتى إذا غيرنا المنظور فضيقنا عدستنا وقللنا حدتها حتى لا نرى خلالها إلا أبرز 
وأكثف خطوط العمران ؛ فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الآسيوى 
المعروف , والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
الهلالين وجدناها وحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أو منظور سترى 
ميو زاتما راسلة العقب ولكل هذا هو السك قن أنه إذا كاين العرب كوكبات 
إقليمية تبدو كالتوائم بين الأشقاء ؛ فإن مصر هى وحدها التى تبرز ولها توأمان بين ' 
الأشقاء . الشام والسودان. 

وبحكم هذا الموقع كانت مضر دائما ملتقى الغرب ومجمع الاسرة وأحيانا ملجا 
وملاذا وخط دفاع أخيرا عن التراث العربى . ففى العصور الوسطى حين بدأت أخطار 

الا 





الأندلس وقلاقل المغرب ؛ تدفق العلماء والصناع على مصصر ( كابن خلدون؛ مثلا بارزا) » 
ومن العراق مع الطوفان المفولى ويعده انتقلوا إلى مصر بالآلاف ,)١(‏ وفى العصور 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤرة تستقطب موجات النازحين والمهاجرين من 
الشام من المشقفين والمضطهدين . وفى كل الحالات كانت تلعب دون المثار للامسلام 
ودورالمثبر للعروية. ش ش 

ويتميز موقع مصر فى العروية بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التى لا حدود لها مع غير العرب . أو قل الدولة الكبيرة الوحيدة ؛ لأن لبنان وتونس دول 
صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقيقية أكبر . فهذا العمق الجغرافى لم 
يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيجية فحسب ؛ بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 
مع عرب وعروية » بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتاخمة . وبعض من أطراف العروبة تعرف ملامح خلط ثقافى وحضارى بل وجنسى 
خطير . فشمة مؤثرات التهنيد فى كل الجنوب العربى , ومؤثرات التعجيم فى الخليج 
العربى؛ والتتريك فى تخوم سوريا , وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش 
المغرب , وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان . 

ولكن من كل هذا ومثله نجت مصر بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها العرب ' 
من كل الجهات . فمصر وحدها تنفرد بأتها تتصل بالعرب برا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات , بينما - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جانبين 
اثنين ؛ وكذلك يفعل الشام والجزيرة العربية ؛ فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هى مصر نفسهاء ولا يواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
الغرينة: 

هكذا , إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فيزيوغرافيا وإثنولوجيا » 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا وسواء عد التاريخ عاملا من 
عوامل الترشيح أو من عوامل التكثيف , فإن مصر مع التاريخ تزداد عروية » وعرويتها 
تزداد عمقا وكثافة ؛ ريما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غريبة حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التى تثار من مين إلى حين عن عروبة مصر بالذات . 
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وعدا هذا ؛ فمن هذه الحقيقة نفسها تنبع حقيقة أخرى لا تقل خطرا ودلالة . فبحكم 
هذا الموقع, وبحكم هذه العلاقات النقية مع العروبة الخالصة . فإن مصر - وحدها تقريبا 
- هى التى امتصت وتمثلت واستوعبت عناصر وعينات من كل الشعوب العربية أى 
معظمها. فعدا الدم العربى من الجزيرة , ثمة إنصب الشوام دائما واستقروا وذابوا . 
وبالمثل فعل الليبيون والسودانيون . ومن المغرب الكبير أتى الحج بالمغاربة فكان منهم من . 
أقام وإنصهر على الطريق ٠‏ 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادلت الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة , فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال ؛ فالعراق لم يعرف مغارية 
مثلا تذوب بين ظهرانيه ؛ أى سودانيين » ولا السودان عرف عراقيين أى مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدى مصر , فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك ' 
بوتقة العالم العربى فى معثى ما .وهى بهذا المعنى خير تصغير كما هى خير تكبير للعالم 
العربى » وقاسم مشترك بين أجزائه ٠‏ 

وتأكيدا لنفس هذا المعنى , ليس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو بأكبر عدد من البلاد العربية الأخرى , وذلك فى الملامح الجسمية والسحنة 
واللون .. إلخ ؛ دون أن يخل هذا - مرة أخرى - بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
بما فيها من مؤثرات ليبية ؛ أقرب العرب إلى صفات المغاربة . ثم لعلها تكون أقرب فى تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أى السودان مثلا . بل 
حتى بالامتداد الجغرافى تبدو مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى . فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعى آسيوية - إفريقية؛ فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الآسيوية خير 
ما يشخص ويلخص العروية ١‏ 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضو فى الجسم العربى . ومعظم القوميين 
العرب يرون فيها «وطنا ثانيا» لكل عربى أيا كان موطنه . هل ترانا نبالغ إذن أى نصدر 
عن شوفينية الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا , إذا وصفناه «بالوضع الخاص» أو 
«العلاقة الخاصة» ؟ بغير قصد - بالتاكيد - من استعلاء أو طبقية أى تباعد نقولها » فإ 
هذا ما يعبر عه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما , إن هذا الوضع الخاص نفسه 
كان دائما سلاحا ذا حدين ؛ فلطالما استغله أعداء مصر وأعداء العروية ضد مصصر وضد 


نت 
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شكل ١١‏ - رسم تخطيطى لدوائرنا الثلاث . مصر قلب الدائرة العربية 0 
وقطب الدائرة الاسلامية ؛ ورأس الدائرة الافريقية 
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العروبة . فهذا الوضع الخاص لا يعنى بداهة إلا شيئًا واحدا هو «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى ؛ أو أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر , وهذا بالدقة ما يفزع 
الاستعمار , 

ويحقد من ثم حاريه فى ميدانين : الأول محاولة عزل مصر نفسها عن يقية العرب, 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان ا ميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تنزاق فيها المناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية , فإننا 
ترق |3 الأبكجاة المتعمد عن ماوع نه القعانا الساكة ميمه الذق درك الما 
للدعايات الملفقة أن تتسرب إلى بعض النفوس . ولكن مع الوعى العربى الجديدة » فإن 
المنافقة الملنية المتتحيحة الرصبيقة على اناس العقرا فيا رالقا رقم خبيرة بان عور عل 
شك سوس وانبدا بقفدية الدكلة, 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتداد أو انعكاس لقضية العزلة الجغرافية 

الثى فندنا من قبل . ويكفى هنا أن تقول إنة تفاعا مكلما تمددت ايعاد المكان ووهدة 
الجغرافيا من المقاطعة 2016 السابقة للأسرات ؛ إلى «الوجه» السابق للتوحيد ؛ فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مصصر العربية 
بعده » ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
المحيطة ‏ ومع ذلك فإن أثر المواصلات الحديثة هو بمثابة اختزال وإلغاء لهذه الصحراء . 
وإذا كان الاسلام قد غرا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل , فالطائرة اليوم إنما 
تحذفها , 1 ظ 
هن نانكية لنياف الوكراقة النحثة :تون أن ميو ييوقهما الاربط ومسا هده : 
وحدودها المعروفة , قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أى أجزاء من مصر , من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر < إلى القاهرة ؛ من القاهرة إلى أسوان . وقد 
يبدو غريبا أن بغداد أقرب أن لا تقل قربا إلى القاهرة من رفح إلى جبل العوينات » أى أن 
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العوينات ؛ أى أن بنغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب ‏ وهكذا . 
والعزلة التاريخية 

رغم هذا كله , فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروية 
خلال القرن التاسع عشر بالذات .وقد راجت الفكرة .هتى غزْت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى ؛ وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض منا . والواقع أن هناك 
سوء فهم بقدس ما هناك من مغالطة فى هذا الصدد . فأولا ينبغى أن نفرق بين الاتجاه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة , ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الامسطماض اشرو 

فأصل دعوى العزلة هى ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت بريطانيا سياسة محمد على فى المشرق العربى وطردته مته , فكان رد الفعل 
العزلة السياسية عن العروبة )١(‏ . ولثن صح هذا فهى يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ‏ ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت (كيف ؟!) 
من العروبة. بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مثلما بدأت مع بدايته , 1 

فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأربعينيات الماضية خاصة , 
كنتيجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربى؛ فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الاشمية ممشة فى أطماع «سوريا الكبرى» (1) . ثم زاد الاتجاه العربى بالضرورة مع 
خرن افلسطين + حت إذا كانت الؤؤيمة نحاؤات الرجعة الخاكمة الفؤلة مره كانية قبل ان 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إلا لتأكيد الاتجاه العربى وعروية مصر»؛ ومعنى 
هذا وذاك بوضوح أن سياسة العزلة عن العروية أو الاتجاه إليها كانت أساسا مسالة 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة , ولا تدل على واقع الشعب الطبيعى أو 
إكفافة الهن , 
)١(‏ محمد أئيس , القومية العربية »فى : دراسات فى العالم العربى ؛ وزارة التربية والتعليم . سبق 
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ين أن هذا لبن إلا جنانبا واجداامق المبورة والسانب الآخر ان نفس ال 
خضعت كما خضع المشرق العربى قرونا «للإستعمار الديني» التركى الذى استغل صفته 
الدينية هذه ليخدر العرب عن حقيقته الاستعمارية » مصرهذه لم تلبث أن وقعت مبكرا 
فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث , بينما ظل الاستعمار التركى جاثما فى المشرق . 
: ولهذا فبينئما تحول كفاح مصر إلى صورة استقلال وطنى إسقغرقها تماما لدرجة أجلت 
مؤقتا الهدف العربى النهائى ‏ كان لا مفر للكفاح السورى مثلا أن يأخذ شكلا عربيا 
مباشرا ضد الاتراك ؛ مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرا , 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بينما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الواضح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروية, 
ويكفى أن سوريا مثلا حين أصابها الاستعمار الأوروبى أجلت هى أيضا الهدف العربى 
رغما عنها إلى حين؛ بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برزت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل لقد نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مصر جاء ت أكثر نضجا ووضوحا منها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشرينيات 
فمن الثابت كذلك أنها لم تخل جزئيا من دوافع معينة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مغزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية ‏ حين أوشك 
تحقيق القومية العربية أن يكون أمرا واقعا . نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطنيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن جاء ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاءت 
أكثر نضجا قوميا , حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أى الرومانتيكية كما ظهرت فى سوريا العشرينيات » والمرحلة الواقعية أو 
العلمية كما ظهرت فى مصر ال معاصرة . 

هذا التصحيح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى . 
ولا شك ابتداء فى أن الاستعمار البريطانى «أغلق» مصر عموما فى المجال السياسى . 
ولكنه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى قحسب كما يقال , ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة يمثلها الاستعمار التركى . من هنا ووجهت فصر 
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بفترة متميعة مليئة بالمتناقضات ومن ثم بالحيرة . فقد كان ثمة أبعاد أربعة متصارعة, 
منها ما هى أصيل أى دخيل ؛ أو قهرى أو انتهازى » تعزض عليها بإلحاح , 
أولها الوطنية المصرية الضيقة كما فرضها عليها الاستعمار كامر واقع وكما أرادتها 


الغالية الأرروية الكن خليكيا معها قرة إذزاء الحقافة العديدة الفاسيمة ...الى هد فدات . 
أحدهما خارجى قريب العهد هى الاسلامية التى كانت تملها تركيا عدة قرون ؛ والثانى 
داخلى قديم قدم مصر الاسلامية وهى العروية . | 

وت وحد هذه الانشها رات :كمرك الأتهاهات الموية وتضبارعه بهم الال 
الضيقة , وتجسد هذا فى البرامج الحزبية المختلفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكمة 
صاحبة «مصر قطعة من أورؤيا» . وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعض 
الأقليات : نادت بالوطنية المصرية » فرفعت الفرعونية رأسها لتكون الإطار الفكرى . وإذا 
كانت «مصر للمصريين» تبدى شعار تحرريا ضد - استعمارى » فقد. كانت أيضا شعار 
فلك الانتصالية الخبيكة :وتحن تدرك الآن اننقنا آن بعفن من يدع اليوم إلى «إقريقيا 
للإفريقيين» لا يقصد بذلك فى الحقيقة إلا عزل مضر عن المشرق العربى . ومن هذا" . 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم . .' ش 

وقد ارتبط «بمصر للمصريين» اتجاه آخر أوسع قليلا هى «وحدة وادى النيل» . ولكنه . ش 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية أى ضغط الاستعمار 
الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 
تقسيمه إلى ثلاث وحدات كبرى كل تمثل دائرة مفتوحة داخليا مغلقة خارجيا » وفى 
الوب العورئ صنت الاستههان الأرضي راسي الخزس ةتشك الاسسكتهان التركن »يقي 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض الثيل بمصر والسودان ٠ )١(‏ 

وعلى طرفى النقيض من هذا كله ظهرت دعوة الاسلامية ممثلة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وقى الازتباط بالخلافة العثمانية . وهذا الاتجاه استغل تقليد التاريخ الوسيط 
الذئى كان العالم الاسلامى فيه نوعا من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 
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تميعا . وجاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار . ومن الناحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجاً من 
الاستعمار البريطانى الغاصب . ولعل هذا هى السبب فى أن البعض لخدع به ٠‏ وعبرت عن 
ذلك بعض الأحزاب . ولكن حقيقته انكشفت مع بروز عنصرية الوطنية التركية 
واستعلائها وخطط التتريك .. إلخ . ومن هنا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العقبانةة ,فى 'الوقت الذى رداك دعر القوندة الغرحة توكوانفسها كروت يستفل” 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمنى ضساع بددا .وهذا ما يضع أيدينا على 
نتطلافانة :ففلك ادى الوجوا الذركن على راس الغال:الانتلامن فى العالم النزبى إلى 
تمييع القومية الغربية والوطنيات العربية وتعويق فرض تموها بضعة قرون » واولاة 
الجنت فكتهرة القومية العورية ذاننا وتستسسعث مكنا »قلق لقتل مجاهسرة لأورونا م 
ولا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأوروبى . 


من الحقيقة إلى الدرس 

ومهما يكن ٠‏ فالذى نراه فى هذا المناخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر , 
هى أنه على علاته وأخطائه لم يكن بلا فائدة تماماء بل ربما كان ضرورياً بمعنى ما من 
المعانى ..فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 
الحديث؛ وكانت فترة العزلة المفروضة مناسبة للتعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجرية والخط؛. باختصار ؛ كانت بحثا عن شخصية مصر وعبقريتها المكانية 
واستكشافا لمفتاح أى معادلة أى صيغة لجغرافية مصر السياسية , 

لهذا كان ثمة صراع فكرى حاد وشاق: وحدثت عمليات عزل وانتخاب قاسية ؛ 
انصهرت مصر فى بوتقتها أيديولوجيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل لكيانها 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير , وإذا وحدة وادى 
النيل جزء من كل فقط ؛ وإذا الوطنية المحلية جزم؛ قاصر ناقص هن نفس الكل ؛ أما هذا 
الكل فهى العروبة وحدها , وقدرئا هى القومية العربية» ومصير مصر هى الوحدة العربية » 
وهذا ما عبرت عنه بصورة نهائية وحاسمة مصر الثورة , 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فترة اجترار للذات وانغلاق على المصرية بل 
أساسا فترة استبطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروبة الكاملة . 
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وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت ؛ فإن التعرف على الذات القومية هو - 
كنمو الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج تاريخى مديد . 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى ؛ ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العريى وما تلاها من تصفيتهاء ثم كانت تصفية الرجعية الانفصالية الحاكمة , إلى أن 
كانت كارثة فلسطين يمثابة «اختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعرويتنا ؛ 
فجسدت الموقف إلى الأبد وهكذا كانت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب فى 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة , وإكنها لم تلبث أن تحولت إلى حزمة 
أشعة متوازية » وانتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء المصيرى بعدسة مجمعة , 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها ‏ والنار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموماء أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء» ؛ ولم تعد البلاد العربية حول مصر«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكنها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلى اليمين » أى مضاعفات للقوة . 

ومن الناحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة . وهى اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويختفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والدفاع , 

. ومنذ ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية فى 
العصر الحديث : مع السودان من قبل » ثم مع سوريا من بعد. أى أنها كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
سياسية . وإذا كانت هذه الترجمة قد تعرضت لهزات عنيفة بسبب مؤامرات الاستعمار 
والرجعية ؛ فقد فشلت هذه فى هن أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق على نكسة يونيو 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تعا. بلا شك أخطر تحد وضربة 
للقومية العربية جميعا . 
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وعلى مرارتها وفداحتها : فليس صحيحا أن هذه التجارب قد كشفت تعارضا - أى 
تعارض - بين.الوطنية والقومية : ولم تحدث أدنى ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أو فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى ؛ إلا ضغط على الوطنية كخط دفا ع أخير عن القومية وكتأكيد للقومية 
من أخلال الوطنية : ولم تلتضم اأوماتية بالقومية إلن حد التلبيين والتذاخل الطلق كنا حدة 
نتيجة للنكسة ؛ فقد أدرك الجميع عمليا ونهائيا أن مصير الوطنيات العربية رهن بعصير 
القومية.العربية ولا تنفصل عنها بقاء أى فناء , 

وإذا كان قنة حقيقة ؛ فالمقيقة أن هذ التجارب الضادمة إنما عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة .فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية » إنها حاصل ضرب الوطنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى للقومية العربية , إنها حاصل ضرب 
الملفية الكربية فى القوسة العربية اتعترمن هذا 11 كان الكدوي المجهيوضق 
الاستعمارى هو أكبر خطر تعرضت له القومية العربية » فإن نجاحها فى تصفيته وهزيمته 
نهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العربية . 





شكل ١"‏ - مراكز القوة الطبيعبة في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق - سوريا - السعودبة في المشرق , 
والمغرب - الجزائر -- تونس في المغرب ؛ ثم بين الاثنين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث القوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط ؛ مثلث مصر - تركيا - ايران . 
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قضية الزعامة 
التجربة التاريخية 

وهذه أيضا فى حقيقتها قضية مزيفة مفتعلة , لأن الجغرافيا حسمتها مرة واحدة 
وإلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فى العالم العربى لم ينقطع أبدا حتى فى 
الفترات التى آلت فيها الزعامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 
العربية خارج مصر لم تكن فى جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة مرحلية: عابرة 
وموقوتة - قل فترة أى محطة حضانة - كذلك كانت تجربة الشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس , حتى لقد اضطرت - لكى تُبقى على نفسها - إلى أن تهاجر إلى 
قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأوروبى . 

كذلك من يعدها كانت تجربة العراق » أطول عمرا وأرسخ بثيانا بما لها من موضيمع 
ثرى عريض الثراء . وموقع كان طليعيا - موقع رأس الحرية - قى العالم الاسلامى 
المتمدد حينذاك نحى الشرقى . ولكن موضع العراق كان يتضمن دائما جرثومة ضعف هى 
نظامه النهرى ٠‏ ولهذا هونى عند أول إهمال . أما الموقع البارز فى العالم الاسلامى فقد 
كان يفقد مغزاه بسرعة فى عالم علمانى باطراد » حتى انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
على ضلوع العالم العربى : إلى خط دفاع أمامى حطمته الطرقات المغيرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدقا ع بالعمق. 

والواقع أننا ننسى أن تركز الزعامة مؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأوسط ؛ حيث أن 
هذا وذاك كانا مراكز السيطرة اليونانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ؛ فكان 
طبيعيا أن تتركز القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفاع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة منطقة واضحة وأبعاد محددة ؛ ثبت أن هذا التركز القديم لم يعد 
صالحا » وانبثق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الانجذاب والتحرك إليه عن 
المركزين السابقين , تماما بمثل ما انتقل من قبل من الجزيرة العربية نفسها إليهما ولنفس 
الأسباب الجغزافية الكامئة 2" 
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وغير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو بنخرى (الفاطمية) إلى . 
الزعامة فى العالم العربى هجر أرضه بكل بساطة وبلاغة ليمارسها من مصر ! ولقد رأينا 
كف أن الاتمفامتار" التركر ع لذن سد وق :وسنات عضيو وعافضها العريحة بف منحيه اواحزا 
الطريع بوالتاري : 

وحكذا كانت التجرمة الداريقية الحرة توكد بإصرار أن الزعامة الثى آلك إل منضسن 
الكربية كه وعاينة بين مليع شيل د لتمسينا الاتليفيا رعق مقافي 
الأستسسدان الروويي العديكة يمن حن اتحس ل مركرا فق وعدا قار ع معن با 

لا يزال يجثم فيها ؛ كانت مصر بلا جدال القلب الحضارى للعرب طنط 1؟نااآنكت وظلت 
«واحة العرب» . ش 

واكم هذا تمحيعا جنا تيه والحتد مق أقزو ب رران مشر القرمنة القربية العديكة دن 

فون معن القن يت الع مسرو رقول الزا سام العصدري, وبكل العنفات 
والمزايا'التى تحثم عليها أن تقوم يواجب الؤهامة والقياذة فى إنهان القومية العربية لأذها 
تقر فى مركة البلد العريية "بن الفسمين لايق والأسيوى متها :كنا ابلاتكرن اغبد 
كاين القكل الس تكسم إليها الام الذرض حنكة النياية واللقرو ف ركل ذل من 
اللومة الجفرانى إلى الكثرة والكزوة العامة ومسقوى الثقافة وتشكيلات الدولة .مما يجفل 
مكن الرطيية لشفي القوصة العرويه .1 

والواقع أن كل الشعوب العريبة وكل القوميين واللقفين العرب المخلصين يؤملون عن 
إقر يز عامة ممب و رجا نعو ها يوا جلا زترنه :زم لنو) هل والنعات كشع ومكان 
صراع ؛ فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسي 
ومكاوراك وسناكسن" الاسكعماز من وزائيم :رفن هذا السبل أطلقوا شليظلة من التغرصات 
والأفتزانات لا فسيهد للنافشنة الوفسرمية البانثة .كما حارانا أن يخطفوا زعانات 
امتطتاعية مضتانة ‏ ولكن دون خدوى كذلك .. 


السورة واللن 


فعن الأرولى صوروا ضخامة مص فى العالم العربى كأنها جليفر فى بلاد الأقزام , 
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وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل , بل العرب الوحدويين » حتى لقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطغيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مصر ليست متخلفة فقط بل وحديثة عهد بالاستقلال . 

وأخيوا:فهتالامق ذفي إل حد استعلال شتغط السكان الشدي فى صن واتحفاحن 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» (!) لملايينها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
دصتن إلى الؤعدة الأن :وهل هن مسدفنة اتقاقة امع يور النكرول فى الحاو ارات 
يريدون أن يوعزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية , وإلا 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هى عن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافتراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتم 
العربى كان إستعمارا (كذا!) (9) » وهم الذين ينسون أن أحداً لم يقل - وقد حكمت 
مصر أكثر من قرنين من دمشق ويغداد (؟) - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا ؛ أو أن 
العباسسية انث استسمارا عزاقيازلعل هد | هو الزه التطقن على اعدو الاسستعتان 
الصو 

أما الرد على من يصورون الوحدة العربية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة , وبالتالى على أنها استعمار البورجوازية المصرية, 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية , أما عن اتهام الأطماع البترولية فلا أساس علمى له . 
كفت مكلذ اق تاكن أن ميواحة تمك الشخرية (1444 مون ع في 1 
فضلا عن دخلها القومى (0١15؟‏ مليون جنيه فى 75 - 1117) ؛ تربى كثيراً على مجموع 
)١(‏ محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ؛ الأهرام , ؟5 -5 - 1578 ,ص 7, 


16 .2 ,1959 رهما ,(التتاهدل8 غطا) معتكاخ ./لآ.]! أمنزء اتوك بتامطتد8 .]7 (2) 
4 تومه[ (3) 
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دخول الدول العربية من البترول (004١مليون‏ دولار فى 1914) , وهذا بالإضافة إلى أن 
مصر على أبواب ثورة بترولية قد تصل فيما يتنب الخبراء إلى مقاييس كبار منتجى الشرق 
الس 

ولآمماك الغاله الوضنوعى غند نذا الح إلا ان يشجل ناقضا حظيرا مين إذماءات 
أعذاء فعس فإن كن اقل عل الرجوة الدويية اتويت بالأقدات التوييفية والاشتعتارية 
والأطماع البترولية .. إلخ , فإن هى تحفظت قيل إنها ليست عربية أو هى انعزالية تعيش 
ف غزلة سياسية أن انهيث بالأطيتة + إل والمفيدة الملدية فى ان يعن وستيات البليه 
العربية البترولية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة للوحدة بأكثر كثيراً مما 
كانت مصر فى عصر الرجعية . 

لشن عن ,اردق لمان وقاعي المطرال حض قال بهذا لماكل الرسراع. 
قد انتوق الى القصون الماش لبحب مركة الإيخذة متهي انه لوكان البتزول قن 
اتركق اقدلة كن فصي رولك اللقنان لزنا كانت :هل الباق هى الأهن شعي دو شكل من 
الوحدة معها . واكن , لحسن المظ , فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هو 
عامل مدعم جدا للوحدة كما أثبتت أخيرا جداً تجربة ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معنى ضخامة مصر . ومن الناحية الأخرى 
كانه تناسة الامتكدبان البريظاني التفاقدية هن النطفة فى الككادى وعامات ملقفقة 
مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليها؛ وينبغى ألا نتحرج علميا في مناقشة هذه 
المحاولات , التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أى التاريفية وأحيانا 
أخرى على النواحى المادية المباشرة . وكانت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد . 

فعن الأول » صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين مصر على أنها مساجلة تاريخية (بل 


وقبل تاريخية!) وإصطنع له عقدة العباسية . غير أن عدم التكافؤ الحاد جعل المناورة 


0 





الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة » وكان العراقيون أنفسهم أشد المستنكرين 
لها . ومن بعد العراق حاولت بريطانيا أن تكرر التجربة على أرض الجزيرة العريية ولكن 
بفشل أشد سخرية لأن الجغرافيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرافية حقيقية ! 

وقد اعان الاستعيان الحدين نلسن الكرة معنن اناس الأروة اندر الشيحية التن 
تدفقك:اجننا إلى جتنت مع الأسان الديتى .ولا شك أن البثرول » كسلاع وكثروة أسرية 
إقطاعية بحتة » قد جدد أوهام الاستعمارء غير أنه لم يكن البترول ولا غير البترول مهما 
كان أن يك ايهو مينان/القوى التلزينية فن المنظقة كما سسيتقها اللتيفة بط البذاية :: 
وتحطمت بصورة كاسفة كل محاولات افتعال زعامات مضادة , 


عبء الرجل المصرى 

وتعود"لتتنا دل اكلزما اموه بالتحانة© الست فى حم الدموقراطية القومة: 
إذا كانت الديموقراطية تعنى عد الرؤوس ٠‏ وكانت الرؤوس متساوية كما يتبغى ؟ أنها إذن 
لا تعنى طبقية إقليمية دالخل العروية » وإنما تعنى أولوية بين أكفاء 1211 قناطناء 
5 »ء وأسبقية لا رياسة فى حلبة مفتوحة تظل تترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
إنمااتعدن دن اكد الأوركسكرا: فعتى الفنفيفة الكستوى أكثر نقينا عق وراثة الأيخ 
الأكبر نلا اتجتع1510رط , 

ولكن حتى دور الشقيقة الكبرى هذا يود المغرضون لى يجحدونه أى يجرحونه غير أن 
كموق اوهل هن قا ريكها العووى نوم توا نفك رست دقل ليكوو لبقف :)لم 
تكن قط الشقيقة الكبرى بمجرد السن والحجم (فى حين أنها الساذجة بمقياس اللماحية 
والعناق كنا لمكووا: 

وك فاجية ارول التعدية: فإز كال الدريا قره غير كنا هن لاميوانة ونيا 
فهو إن أضاف إلى ثقلهم فإنه لم ينتقص من وزن مصر بينهم . ويكفى منا ذكرناه عن 
مكراننة مضني الستوة ودخليا بالقياءن ال دكول 'النول العريعة عن البخرول وابن)'فان 
نيزنا التتادى يفال قاقد + ريطلل قائدا لا اكسوزن رقنا كن حا ويم تكله تايس دون 
الزقامة المدرافية اجعاء فظذا خايظا عرو تنا هما وين عقوا شيف اداع فى بوذا نيفق 
أن يكون تشريفا أى تخليدا » بل هى تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا ٠‏ وتقليد من 
الكأويخ :, إنها "لمكت انيه اركر سوا سية بل ممظرا لائهة تترعنها الطبيطة: 

ا 





أما الذين يضغطون على ضخامة حجمها ووزنها فإنهم يسيئون تصوير الحقيقة , 
كأنما قد أصبحت قوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها عبئا على تضالها القومى مثلما قد 
أصبح على نضالها الاقتصادى محليا ! وأيس صحيهحا ذلك بالتأكيد . فأولا : إن كل 
ضخامة ونمو فى مصر حجما ووزنا » قوة مضافة إلى العرب : وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هى لحساب العرب . 

مثا بفكيل حنهمها: النيقم أعظت مهن العورث: اول دين جلبوفة ميك وكره دكن + 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى - مدينة تتجاوز الخمسة ملايين أخيرا » بل وريما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملايين فى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب فى قارة وبعض قارة » فإن الاسكندرية تنتزع للعرب مركن الصدارة على كل 
دواكية: التهر | ولط ب 

اثانيا » إن جزءا من ضخامة .سر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار للعالم العربى 
وبدلا من أن يفكر البعض فى تفتيت مدسر , كان أجدر بهم أن يفكروا فى إعادة تكتيل 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكبرى فى الوطن العربى كإقليم الشام مثلا فليس سليما أن 
تتم الوحدة العربية الكبرى على أساس الوهدات المفتتة حاليا » ومثل هذا جدير بأن يخلق 
قنوا 'مففولا من النواوق «الخليولة النزن الكرى مهن كل خاو مشقية أو:وهفية : 

كذلك فإن فى تهجير فائض السكان المصمرى إلى أتماء الوطن العريى التى تعانى 
من تفريط السكان , ما يمكن أن يحل مشكلة مصر السكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجام الوحدات العربية السياسية . ولعله قد آن الآوائ بالفعل فى عصرنا الحديث 
لأن تحدث حركة انتشار وخروج من الوحدات الزراعية بعد أن حهدثت مع الاسلام من 
الداات الممدرر ايك لحب ن لحت فإنقا نكا هو الاق بداو امد وصل فاضي لتمانة 
اتتشان مصرى حفيف فى الوطن العريى وان كان اعلب:فؤقتا ويشكل صضادرات ثقافية 
أساسا وحكومية غاليا . 

ويبقى بعد هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غلى أن نقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون والذين 
كانوا يهدفون إلى عزل مصر ون بقية العالم العربى يسيئون إليها بالتأكيد » ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى , لأن مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 


رك 





العربية الوحيدة التى يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدنى من الأخطار 
فى غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله الماموث وعالم الكتل الديناصورية الكبرى 
011 )2 قفن قعل قد أصبحت قوة مرموقة فى المجال الدولى » ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا , وهى الدولة العربية الوحيدة التى تؤثر بقوة فى كثير من الدول 
خارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرزين , ظ 

ومع ذلك فإن مصر , أكثر من غيرها ريما » تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقى لها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب: 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها » واكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وثقلها الدولى من 
العرب حولها , 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الطبيعة عليها . إنه أساسا واجب التضحية والبذل للدول العربية » وواجب النموذج والمثل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق مما قد يكون بعضنا على استعداد لأن يتصور ,' 
فهى تعنى من ناحية الاستعداد للبذل المادى ومن الدخل القومى ؛ والبذل العسكرى من 
الدم المصرى , أى تعنى باختصار العطاء أكثر من الأخذ , ومن ناحية أخرى تعنى أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة : فإن 
من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاربها البارزين 
الناجحين النابهين » وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا . حتى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية فى السكان 
وفى مجموع الدخل القومى العام أن تكون من أقلها فى متوسط الدخل القومى بحسب 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول » فهذا يحد كثيرامن انطلاقة الفرد المصرى المتوسط 
حضاريا . ومن هنا فإن مطلب الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائى بحت فى العصر , ليس هدفا اقتصاديا أى ماديا أى حضاريا فحسب , 
ولكنه مطلب سياسى أيضا ؛ إنه مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية » بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط مار الوحيد - ربما - لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 


ع ات 





وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنولوجية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة فى التجارة بين العرب » وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
جاذبة مركزية؛ لأنها رغم تزايدها أخيرا محدودة حتى الاختناق بتشايه اقتصاد الخامات 
بل وتشابه الخامات الزراعية أ المعدنية . (فى 4 - 515 1امثلا بلغت نسبة صادرات مصر 
إلى الدول العربية 1,4 /ز من مجموع صادراتها , وكانت قيمتها 18,4 مليون جنيه) 
والقومية العربية ولى أنها علاقة مصير قد تعلو على الماديات والاقتصاديات ٠‏ إلا أن 
الاقتصاد غذاء القومية مما هى عصب الوطنية ‏ والوحدة الاقتصادية طريق محقق إلى 
الوحدة السياسية , 

وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة » فى 
العلم ‏ فى السكان , فى الانتاج.. إلخ , فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضعها 
ومكائها فى الوطن العربى الكبير ؛ دار العرب . غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تُمارس وواجبا من القيادة يُحقق , فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
للعرب بغير زعامة مصر ؛ فريما صح أن نقول إنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير 
استردادها قلسطين للعرب ؛ لأنه لا وحدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين , 


ه]اة هس 








[ ا مراجع العربية ] 
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7 - أبن منظور , لسان العرب» طبعة القاهرة . 
١‏ - أبى بكر عبد العاطى ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء الألف كتاب القاهرة ؛ /1581 . 
4 - أبو الخير نجيبء «مائة مليون لا تكفى» احذروا الدعوة الى خفض السكان ؛ جريدة الشعب, 
ه"كرو/ركهذا ., 
9 - أبى المحاسن , النجوم الزاهرة؛ فى اخبار مصر والقاهرة؛ القاهرة 1174 . 
٠‏ - أجيه يونان؛ دراسة مقارنة بين السد العالى ووسد الفرات » القاهرة؛ //191 , 
١‏ - أحمد ابى زيد, «الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة»»؛ المحاضرات العامة, الجمعية 
الجغرافية المصرية ‏ 1104 . 
3١‏ - أحمد امين: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » القاهرة /1541 , 
٠‏ - أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس ,» القاهرة, "1561 , 
4 - أحمد صادق سعد, «حول النمط الآسيوى للانتاج . مصر الفرعوئية». مجلة الطليعة؛ فيرأير 
غ/ا5ا , 
6 -أحمد صالح ‏ «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الاحداث الراهنة, الأهرام 
الاقتضادى ؛ ١١‏ سيتمبر 199/1 , 
1 - أحمد صدقى الدجانىء عبد الناصر والثورة العربية ؛ بيروت 191/7 , 
1 - أحمد لطفى السيد ؛ القبائل العربية فى مصر , القاهرة 11١١‏ , 
4؟-< لل ,النتخبات » القاهرة , ١14١‏ . 
- إسماعيل الرملى, «دراسات هيدرى - جيولوجية منطقتى هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبى 
رواش»» المحاضرات العامة ؛ الجمعية الجغرافية المصرية, 19168 . 
"٠‏ - إسماعغيل صيرى عبد الله «الغلاء والضرائب؛ جريدة الأهالى: ؟١‏ أكتوير 15185 ٠‏ 
"١‏ - أمين سامى , تقويم النيل , القاهرة . 
؟” - أندريه سيجفريد » سيكولوجية بعض الشعوب , مترجم » القاهرة , 
- بسام كردغلى » شاكر مصطفى » أنور الرفاعى ؛ جغرافية البلاد العربية, دمشق؛ 1545 . 


لد 





؟” - البنك الأهلى المصرىء؛ النشرة الاقتصادية . مجلد 8 , عدر ؟ , ه90١.‏ 

١ - 4‏ التركيب المحصولى لارقعة المزروعة » الأهرام الاقتصادى ٠١‏ سبتمير 1987 , 

5" - جاسم محمد الخلف»؛ جغرافية العراق» القاهرة, 19681 , 

. 5 - ١ جامعة الاسكندرية . أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية؛ 19778 التقارير‎ - ٠1 
. ١844 الجبرتى ؛ طبعة القاهرة,‎ - "7 

- الجغرافيا العسكرية للشرق الأوسطء وزارة الحربية والبحرية ؛ القاهرة  ١1948‏ . 

9 - جمال حمدان؛ دراسات فى العالم العربى؛ القاهرة, ١564‏ , 


3-7 سسسب , نمو وتوزيع السكان فى مصرء القاهرة؛ ١909‏ . 

, ١9ا!/8:15ه5 سس س, اثماط من البيئات , القاهرة,‎ - ١ 

؟غ مس سس ست جغرافية المدن ؛ القاهرة 1551١‏ 8!ا5١ا‏ 

- سسس سس , «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم المحلى؛ مرأة العلوم الاجتماعية, 

يونيو 1951 , 

44 لسسس م المديئة العربية, القاهرة 1951 . | 

7 د سمسس, الاستعمار والتحرير فى العالم العربى» القاهرة 1575. 

41- سسسس, بترول العرب, دراسة فى الجغرافيا البشرية: القاهرة, ١9514‏ , 

4؛ ‏ سس إإفريقيا الجديدة ‏ دراسة فى الجغرافيا السياسية .القاهرة 1957 , 

اه ا ؛ اليهود أنثرويولوجيا؛ القاهرة, ١9571‏ : 

ا استراتيجية الاستعمار والتحرير» القاهرة, مكلل, الىؤا, 

5-6 سس بين أورويا وآسياء دراسة فى النظائر الجغرافية , القاهرة 1917/7, 

١و‏ - سسب, نحو مدرسة عربية فى الجغرافيا , مجلة مرأةالعلوم الاجتماعية ؛ ديسمبر 

٠ ,. 514 

0 لسحسننس, الجمهورية العربية الليبية دراسة فى الجغرافيا السياسية ؛ القاهرة 1517. 
0 سس قناة السويس » نبض مصرء القاهرة, ١97/0‏ , 
64 - سس وإعادة بناء القرية » »الطليعة , مايى ١917/5‏ , 


اي -- 





هوم - سس ,و لا تنقلوا عاصمة مصمسر » الأهرام /17١//لا/رت91١,‏ 


كوس نمام ون تقولة انرا الحمرنة التامى ويك ا 

لان .. سعسست, جمال الدين الدناصورى؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء الألف كتاب » 
القاهرة /اوؤا , 

4 - ...ست « مثطلقة القاهرة الصناعية », المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية المصرية 
لاهؤا , 


له تبجمال الظيقن#الظريق الى النسوقر ا ظطيةة»: الافوام تاماك : 
٠‏ - جمال مرسى بدرء «نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى»؛ مجلة المجلة , أكتوير ١5601‏ 
41ت الجتسة التماوئية"اامنكاسة لدراعة الحلين بالفاهرة مشروع دين لزاب بالسانن” 
القاهرة, .١951‏ 
لجووج داقنان عوراضى: العرف واقلاحة فى اللحيط الهندى #«متريهمة الفافرة جه 
#كاه نتاف أن يوق الحكبا زات الارلن اوسن القاووة 1 
1د العياك لوكو لكدينة الدامة والإنحصداءواالكتاف الستتزى الدمهيا نات العامة تيور 
الفويية فوم 57 1 
6" - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية , 
64 المؤشرات الاحصائية . 
كا مر مان ف شاه المكرتروراسناتافى التفكير المفتاري والدكر التروون القاهردة 
515 . 
/1” - حسن أبو العينين , «منطقة مرسى مطروح وما جاورها » دراسة جيومورفولوجية ؛ المجلة 
العقرافية الكربية ديوفي 3 
حب اقوس + تتارئ الزن لسري القاهرة الألك كتاب : 
255 حو لل النقان متتر«المشبازة الصفرية الفريعة ام الشيوية االتجلة ريناي 517 
1لا شنون سرع نطو اق والقافزن 1و 


, حسبين فوزى ' ستدياد مصرى » القاهرة, ذومكا‎ - 0/١ 
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فسن مؤنن 7 مسن ورعتنالحيا» القاهوة 33551 : 

ساس سداه سر كارع" العدر افرةنوالختراكون فى الأسلين موري 13 

1 -- خليل عبد الخالق ؛ «طرق الرى فى مصر»»؛ مجلة الثقافة, مايى 15155 . 

5 - دريوتون ؛ جاك فاندييه؛ مصر ؛ مترجم ؛ القاهرة , | 

1 - دولت صصادق ؛ الاسس الجغرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم العربى , القاهرة, 
كن 

اال - سسسى, الوادى الجديد دراسة جغرافية لمنخفض الخارجة؛ المحاضرات العامة؛ الجمعية 

الجفرافية المصرية, 1956 , 

- ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة: ترجمة يحيى حقى؛ ومقدمة جمال حمدان ؛ كتاب الهلال , 
القاهرة , 1959 . 

5 - رشدى سعيد؛ تعمير شبه جزيرة سيناء, القاهرة , 

اك زلاعة راقع اللسيطاريي! ركفيو الانرية فى الحيمن رارك :لاوط 111 

6 مداه رونا ع الالكات االهدوية 6 لفادرة وت ا 

- رويرت مابرى, الاقتصاد المصرى, 15791-15607, مترجم القاهرة 1951 , 

87 - رويرت مابرو ؛ سمير رضوان ؛ التصنيع فى مصر ؛ 1955 - /1917, مترجم القاهرة, 
ة 3 -.. 

4 - رولائد أوليفر » جون قيج » موجز تاريخ إفريقية ؛ مترجم القاهرة, 15564 . 

0 - رؤوف حليم مقار» جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر 1541١؛‏ القاهرة. 

3 - رياسة مجلس الوزراء ؛ وحدة وادى النيل ؛ القاهرة , ١9141‏ , 

47 - ريمون فيرون ؛ الصحراء الكبرى ؛ مترجم القاهرة » 1957 . 

8- زكريا محمد الورداني: «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطأ المدمر والصواب 
المعمر»؛ جريدة الشعب ؛ /ا5/١1/ ١94.‏ 

5 - زكى نجيب محمود» «نحى فكرة أوضخ » الأهرام؛ ١544/4"‏ 

. ١9514 زيئب عصمت راشد؛ كريت تحت الحكم المصرىء القاهرة.‎ - ٠ 


6-7 





. 19314 ساطع الحصرىء أبحاث مختارة فى القرمية العربية» القاهرة,‎ - ١ 
, 19518 , سس ست, رفاع عن العروية بيروت‎ 5 
. --«السد العالى .. المفترى عليه «الأهرام الاقتصادى 5//ا//1941‎ 5 

55 - سعاد الصحن «صناعات العواصم», المجلة الجغرافية العربية , 191/0 . 


م - سسسسسسس-, «وأقع صناعات العواصم» ؛ المجلة الجغرافية العربية, 191/0 
1 - سعد هجرس, «نعم للتجارة العلمية, ولا للبيانات غير الصحيحة ب .أخبار اليوم؛ 
هركا . 


91 - سليمان أحمد سليمان حزين ٠‏ «البيئة والموقع الجغرافى رأثرهما فى تاريخ مصر العام», 
مجلة الجمعية الجغرافية المصرية , :194 , ٠‏ 

8 - السيد ياسين, الشخصية العربية بين المفهوم العربى والمفهوم الاسرائيلى ؛ القاهرة؛ 191/1 

14 دسسست, تحليل مضمون الفكر القومى العربى؛ بيروت  ,158٠0‏ 

. ١1"6 سيد عويس ؛ ملامح المجتمع المصرى المعاصر , القاهرة,‎ - ٠ 

. الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى, القاهرة‎ ١ سيد مرعى‎ - ١ 

- سيد ثوفل ؛ شعر الطبيهة فى الأدب العربى؛ القاهرة . 

. ١5١١ السيوطى ؛ حسئن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة؛ طبع القاهرة,‎ 7 ٠ 

4 - «الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الأهرام 4/١٠//راا9١‏ . 

. 1947//ا/١١/‎ . مليون فدان من السماء » الأهرام‎ ٠٠١١١ شكرى أيوب‎ - ٠ 

5 - شكرى محمد عيادء «أحمد حسن الزيات» ؛ المجلة » يوليى 15514. 

شيع وعيدة تن صنو1 الننالة المشررة: طيعة مكقية مديوان + 

- صلاح بحيرى » جغرافية الصحارى العربية ؛ عمان, ١51/5‏ , 

- طاهر أبو وفاء مشروع السد العالى » القاهرة, ١55١‏ . 

. 1971 طه حسين ؛ مستقبل الثقافة فى مصرء القاهرة,‎ - ٠ 

. ١9ا/ه عادل حسين؛ سد حلوان العالي؛ القاهرة,‎ - ١ 

5 )ا لسلس -, الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية ؛ بيروت ١158١‏ . 


- الالكابت 





115 عازف النارفه فازيم غوة : 1584 

64 - عايدة بشارة : تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة, المحاضرات 
العائة المففية الحقرافية الصوية كف : 

وأ دحج النكل الل الفشط يا الافليس قار 3 

- عباس حلمى إسماعيل : «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد النولة الأيوبية» مجلة 
مرأة العلوم الاجتماعية , ديسمبر 1114 , 

19> هاس عنان «الناى الاتسان مو كسيالة ففظ الفستل ا :شهلة التماد الشى السترين» 
يوليو/1571 , ٠‏ 

اه سسشات الرجل الشر لضن القاهرة 411 

6 -عداس محمود العقاد , سعد زغلول » القاهرة ١5756‏ , 

50 حياة قلم, القاهرة, 1574 , 

, ,151/8/1١/١7 عبد التواب المهندس «إستراتيجية صناعة السكرء ؛ الأهرام‎ - ١ 

- عبد الحميد الدالى ؛ العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصرء القاهرة, /ا95١‏ . 

, ١91/9 عبد الحميد الكاتب ؛ قراءات ودراسات.عن مصر والمصريين ؛ القاهرة‎ - ١ 

4 - عبد الرحمن الرافعى ٠‏ تاريخ الحركة القومية , الجزء الثالث, القاهرة . 

- عبد الرحمن الكواكبى ؛ طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد . 

- عبد العزيز رفاعى ٠‏ الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية , القاهرة , 
اموا 0 

حم لمي شالع بحسا مضو شين #القاعرة ا 

4 - عبد العزيز كامل , دراسات فى إفريقية, المعاصيرة , القاهرةب11”7 , 

د سسعيت, فى ارشن الثيل «القاهرة ا/لة1, 

٠٠‏ - عبد العظيم أئيس ٠‏ ,«دور المعارضنة والتصورات السانجة» ؛ جريدة الأفالى : 17 أكتوبر 
١‏ 

, عبد الفتاح الجبالى , «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» , السياسة الدولية‎ - ١ 
١941 يولبى‎ 





ل 





1 - عبد الفتاح وهيبة, دراسات فى جفرافية مصر التاريخية؛ الاسكندرية 1915 , 

55" - عبد القادر شهيب ‏ ٠«حركة‏ الأسعار والدخل فى السبعينئات» جريدة الشعب , 
ااانا 

. 1545/١١/١9 -«كم تبلغ ديوننا الخارجية»؛ جريدة الشعب؛‎ ١4 

عي الله زين العايدين:. الأراضن: منشؤها رتكرينها وخراضنها: التافزة . 

- عيد الله زين العابدين, محمود فهمى الكاتب, الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة, 
القاهرة. 

. 1911/ عبد الواحد الوكيل ؛ مجلة الجمعية الطبية المصرية,‎ - ٠17 

8 - عثمان أياظة؛ «الاقطاعيات الزراعية», مجلة التعاون ٠يوثئيق‏ .156 . 

١9‏ - عدالات عبد الوهاب ؛ «حسابات التفيير وحدوده» ؛ الأهرام الاقتصادى , 1 سبتمير 

' "لمؤا. 

-عز الدين فراج ؛ تعمير الصحارى , القاهرة؛ 1١979‏ 

1 - عزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم العربي؛ القاهرة . 1108 . 

, ١957 , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر, القاهرة‎ - ١45 

1 سلس -, خمسة وعشرون عاما » دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر 1967 - 1910/0 , القاهرة ‏ /ا/91١‏ , 

, » على عبد الوهاب شاهين؛ «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية‎ - ١144 
, ١51١ المحاضرت العامة؛ الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 

١‏ - على فتحى ؛ «مصر السد العالى»؛ الأهرام الاقتصادى ؟1181/1//7. 

7 - على ليلة » «الهجرة وقضايا الوحدة العربية » «السياسة الدولية » يوليو ١587‏ . , 

7 - عمر صالع البرغوثى ؛ الوزير اليازورى 1940 , 

- عمر طوسون:؛ أطلس تاريخى؛ مصر فى العصر العربى؛ مصلحة المساحة:, القاهرة ؛ 


اكلؤا, : 
١5‏ - عمرق محيى الدين «الدعم / والأسعار وتوزيمع الدخل القومى», الأهرام الاقتصادى 4 
ل 


مه 





+18 + «فاروق شويقة ‏ النوية اللصضبرءة ,درانتة فئ تاغل الانسان والعئة »:وسالة دكقوراة غير 
منشورة , القاهرة , 4/ا9١‏ , 

. ١104 .بيرسى , الجيويوليتيكاء مترجم القاهرة,‎ ٠ ١ أ.ب .فايفيلد ؛ اتزل‎ - ١ 

- فؤاد مرسى ؛ «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم». الأهرام الاقتصادى "١‏ سيتمير 
4ؤا, : 

. هجرية‎ ١١١5 الفيروزابادى؛ القاموس المحيط ؛ طبعة القاهرة ؛‎ - ١0 

5 - فيليب شدياق ؛ مجلة الجمعية الطبية المصرية, 1951 , 

, ١91١4 , القلقشندى , صبح الأعشى طبعة القاهرة‎ - ٠٠ 

. ١54٠ كامل زهيرى ؛ النيل فى خطر ؛ القاهرة‎ - ٠6 

. كمال المنوفى ؛ «الفلاح المصرى قبل 1ه» , الأهرام 7ا/ره/19/4‎ - ٠٠/ 

. الكندى؛ فضائل مصر المحروسة‎ - ٠04: 

- الكواكبى ؛ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى؛ تحقيق محمد عمارة؛ القاهرة , 191٠.‏ 

٠‏ - اللجنة المركزية للاحصاء, الاتجاهات السكانية فى الجمهورية العريية المتحدة, القاهرة, 
1 , ش 

- لطف الله سليمان , «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة», مجلة الثقافة العربية ١لا‏ 
تشرين ثان ١لا5ا‏ . 

- لويس عوض» «الملحمة الأخيرة » الأهرام , ٠؟191717/117/7‏ . 

م؛ - سس تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة 1515؛ الخلقية 
التاريخية: القاهرة, 154٠‏ . ش 

15 - لويس كامل مليكة , الشخصية وقياسها » قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد 
العربية: المجلد الأول » القاهرة  ١969‏ ,22 

6 - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية , الفيوم ١5‏ , 

- محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر , الأهرام » 
ا , 


للكت 





8 مكو كمال و اكان عكار العرية قل جياتن الغالية: الناشة 1و1 

1ه الطل الشافق ممقلية الكل الشسه وعترم الغوالف» الفاهرة 

15 2 ممه إبزا في لسن دعقن الظامزات الطتيمية ف لها النيل» الله ا ترا العامة 
الجمعية المدرافية المصيرية :168 

ااا سعط القويس لإزراضن قن تطاق البضروا الكتمالية جراة البليم لماعي 
مارس 1954 , 

اا حم اتنين + القومرة العرفية قن ؛ دراسات فى العالم العربي» وزارة التربية والتعليم. 
القاهرة, 1104 , 

ابا ينمي رو :قن تسق قن ماقام 4ق 

1 - محمد البهى عيسوى: «ثروتنا التى تنتظر» الأهرام, 4؟/ا”/151 , 

4 - محمد حسن دره؛ «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط؛ جريدة الشعبء 1981/4/9١‏ 

0 - محمد حماد؛ مصن تبنى » القاهرة, 15048 , 

1 - محمد رشدى حمادى: «على هامش مشروع منخفض القطارة»» جريدة الشعب. 


ماركا 
١1‏ - محمد رضا: محرم» «التفسير العلمى لاستنزاف اليترول المصرى» 0 الأهرام الاقتصادى 
2 


4 - محمد رمزى ؛ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية , 

8 - محمد رياض ٠ ٠‏ العبابدة؛ دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» المحاضرات العامة, الجمعية 
الجفرافية المصرية, ١951‏ , 

- محمد رياض ؛ كوثر عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقي؛ القاهرة, ١951‏ , 

, ١448 محمد رياض الغنيمى » «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس‎ - ١ 

يبن السقا الل ضير العلا لمر الإ الى الجا لغيه اللاي 
السياسة الدولية , يوليى 1947 . 

117 - محمد السيد أيوب ‏ «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر». مرأة العلوم الاجتماعية, 


ديسمير 19556 , 
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4 دمتخض السيد رخنوان «حعن مشكلة انتاع اللحوع'فتي عتمي ع الأهزام #/1/71: 

موي ششق عروال» تكو مدن الفافر 1301 

انا امي سان السينيين أمنادة النوكاق امد كنيد لالكقينة وحتيي ارين شرا 
ارخا 

#إازا 2 مممن عؤة درو 8+ الوخية القرنية # القاهرة: 

4- محمد على بشسر «القطنء ذلك المحصول المفترى عليه؛ لمصلحة من ؟» الأهرام , 


ار , 
ازع مي الى الستشتشارى فقيل أن تقو ققلة اذه الوقرتةة الأقرام الاكتفسسادئ»” 
1 سيتمير 194857 ' 


- محمد على الدمشاوى ؛ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية؛ الأهرام 
الاقتصادى , ٠"/رث/ر؟1948‏ , 

, 1954 محمد على عزت ؛ مشروع الوادى الجديد , القاهرة,‎ - ١ 

- محمد على ماهر ء «القرية المنتجة ., بين الشعار والتطبيق» الأهرام , ٠؟/ر١١/1945‏ . 

181 - محمد عوض محمد , ثهر الثيل ؛ القاهفرة, 15144 , 


ووه سه يزكاق هذا القرقن: القاهرة: 15و 
م دس سس سم الشعوب و السلالات الافريقية, القاهرة, مكل 


- محمد فاتح عقيل؛ «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوبة المصرية», المحاضرات 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, 146015 , 

07 - محمد فهيم ؛ ثروتنا المعدنية , القاهرة , 1555 , 

4 - محمد كرد على ؛ مجلة الهلال ؛ أبريل 1514١‏ . 

8- محمد محمود الديب , «انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر» مصر المعاصرة, 
أكتوير 1919/1 . 

..ا-لللس م ه«توزيع وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر»» مصر المعاصرة ٠‏ يناير 
لاوا , 


5 





امه 0ك ؛ تصئيع مصرء 19535---19195: تحليل إقليمى للانتشار الصناعىء القاهرة. 
14 

6 - محمد محمود الصياد, الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة,؛ القاهرة, 1951. 

6 - محمود أمين, «استنزاف البترول المصرى» الأهرام الاقتصادى؛ ه/1985/4١.‏ 

4 - محمود بسيونى؛ آفاق جديدة للحياة, القاهرة, 155357. 

6 - محمود داود» «لا أريد للزراعيين أن يختلفوا»» أخبار اليوم, 55/؟1587/5. 

1 - محمود عبد الفضيلء «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقيل التنمية والعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد المصرى»», الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاء والتشريع؛ القاهرة, .194. 

).ا لست , النفط والوحدة العربية, ,١1981‏ 

- محمود عودة؛ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع؛ القاهرة, ؟1517. 

4- محمود عوض.؛ «الشخصية المصرية»» أخبار اليوم, ١٠/ره/11315١,‏ 

.19536 محمود كاملء القانون الدولى» بيروت؛‎ - ٠ 

-١‏ محمود محمد عثمان, "٠‏ طن ذهب,؛ استخراجهما يوميا من منخفض القطارة»؛ الأهرام, 
006 ش 

- محمود يوسف الشواربى: الأراضى والمجتمع؛ القاهرة, .١9760‏ 

وحمي تكو وراد كات اخمقخ خوا تن يكل هنلا تناع دن م 21 
0 ) معهد التخطيط امقومى, القاهرة 151/8, 

4 المسعودى؛ مروج الذهب, ليدن, .١1497‏ 

6م- سس التنبيه والاشرافء ليدن؛ .19٠04‏ 

وش الخجى النناكية#الأمراء لافتساين اف 

7 - مصط فى الجبلى؛ «إستراتيجية واضسحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتظر» , 
الأهرام,؟١/"/رثلاةا,‏ 


الات 





14 سم اا ا م «اليحث عن استراتيجية سليمة للتنمية الزراعية., إلخ», الأهرام, ١‏ 


6 ا سس, «رفع التكثيف المحصولى.. أمل وهدف», الأهرام: 1585/١1/15‏ , 
7" لس ل ,«الحقائق العلمية عن تجرية زراعة الأرز مرتين», أخبان اليوم, ١1‏ 0 


.19601/ مصطفى شعبان, الصناعات الكيماوية الثقيلة, القاهرة‎ - ١ 

تسل كدو عالط والنس القال زبسيرة تاسوه عجره ا لثقافة :العريية جات الدوك 
العربية, عدد 151/1,5., 

9 - المقدسى» أحسين التقاسيم, ليدن: 15.:5, 

4" - المقريزى, المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار, القاهرة. 

56 ا سس, البيان والاعراب عمن يأرض مصر من الأعراب. 

5 -«الموقف الراهن للانتاج الزراعى», الأهرام الاقتصادى, ١١‏ سبتمير 1947, 

3 - نازلى شكرىء «ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط»» السياسة الدولية؛ يوليو 


,١ 4‏ : 
4 - نبيل إميايى؛ «الكثبان الرملية المتحركة فى المناطق الصحراوية»؛ المجلة الجغرافية العربية, 
008 ّْ 


- تجلاء عن الدين؛ العالم العربى, مترجم القاهرة, 1504. 

:© ساتقولا زياذة: وواد الكنرق العردى فى العصون الوسطى: القاهرة: 

,1571 نعمات أحمد فؤاد, الثيل فى الأدب المصرى, القاهرة,‎ - ”١ 

1 ؛ شخصية مصرء القاهرة؛ /1951 191/8 

8 سب, أعيدوا كتابة التاريخ. القاهرة, /1517, 

4" - وزارة الزراعة؛ النشرة الشهرية للاقتصاذ الزراعى والاحصاء والتشريع, ١404‏ 1408. 

- ؛ الاقتصاد الزراعى؛ نشرة سئوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى 
والاحصاء القاهرة/191, 

7 - وزارة الصناعة, عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية, القاهرة, .1517, 

- ؛ الهيئة العامة للتصنيع, تقرير عام عن الصناعة الثقيلة, القاهرة, 151/١‏ , 
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4 - وهيب كاملء؛ استرابون فى مصر:ء القاهرة, 1167. 

8 - ويل ديورانت؛ قصة الحضارة؛ مترجم».القاهرة؛ ؟1985, 

- هارولد بيك» هربرت حون فليرء الازمنة والأمكئة؛ مترجم. الألف كتاب, القاهرة؛ 1535, 

0 - الهروى, الاشارات إلى معرفة الزيارات» طبع دمشق, 15607, 

5 - ياقوت الحموى؛ معجم البلدان. 

8 - بوسف أبى الحجاج: «العالم الاسلامى فى دنيا الواصلات» »..حوليات كلثية الآداب.. جامعة 
عين شمس, 1908 . 

- يوسف إدريس» «اكتشاف قارة» ‏ الأمرام, ,١1917/./١7/38‏ 

ه- يوسف إدريس, «لماذا لا ننتج» ؛ الأهرام؛ ك/رة/؟158, 


ا 





[ المراجع الأجدبية ] 
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151.110 7201 01 018[1أ1أة 300 معقاكة2 [وعاع 10[مطم210 
| 0 ,ء. .2628.5 

12011517 01 5001116 320 1021102 ,0101 .1.180 ,تلامطعة8 .58 
.]1 اماع18 

رلهمآ ,(طتتطعدك8 عطا) معاكأم ./1ا.]ة 05 لزعلازناك خ ,لل ,تلامطعج8 .59 
,1259 

«أطامةم8 ممع 6 01 601022155101 1[هئإ10 86) 01 01م ]1 ,.141 ,832108 .60 
40 ,.0همآ ,.5.0- .8.134 ,تقولاه آناممم [18أكناله1 02 ممتغناط نكتل لوه 

1911 ركلكة2 ر6أملاع1 65 111182110115 5ع[ .1160نال ,8015 .61 

0 5001 0106© :10 ,3563 جعنا5 01 1[لاع عطا 01 لإ060108 ,1.1 رتروظ .62 
.عاء لإع10معع8 
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ا 1ن “0 لنت أعطة لاتلم تمق مره ! ,.*[.للا رعصسصس .1 ,تمضروظ .63 

1 بلق بتلولاتهم التامعه ام نزوظ 1و أمنوه ما ناموت 

"لا 00010 (االلللاط كن لإأمورممه0" ,لط ,تلقائد1]ز ,وسورروظ .64 
م آ.20 ,أللء .اول ,..ضفم 

أكظ.ل ,"قتلطباظ للق أمباعظ 01 لإلاماواط أقاعمة: عط" رخ ,الحواة8 .65 
75.1945.0.أنن 

0 2870 اأتلفاعقة غطا 01 وملتطقمهاأهاع: لقاعة: عط 1" , سس م سس سس ,609 
.6 .76 .ألا ,.لءث. .ل ,"قاطانلا 0لصة أملاوظ 2ه مملأؤايامم0م 

.مآ املاع مأر0أوتتاتجم 01 كن الأالات عطآ' ,عذلاظ ,اقائرعة تصلو8 .67 
' ش ١‏ 047] 

10ل ,لإعماممقع عتة لإطأامه2قهم10 15ا ,كأقةقه فلطلوط ,لط ,ااعملوء8 .68 
0011| 


روعتة0 الإعمامعع ل0مة لإلامه08م0] 5ا! ,كأق00 3:21" , لس ع م سس نت ,600 


6001 للق قط 0 بزعواوتع عمة (الاموزع 0م10 , مام ما سام سما سن .(70 
.5 ,مأة© .أملاع8 +0 

ناكل علتتمموعءةنا رغص أاعناوعة[ ,تعتصة© -- باعزناوعظ , لم م .71 
1 ,قاتة2 ,2 8[-5315 عنان مملاعع | امك ,أمعلء0 -- معنزوكلة 

.6 ,23215 ,3109 ألاممم 13 عل عنام 060812 , مر 

قطنلا عطا 02 اأتعترعة لأاعوع:؟ ل0ة تفل طعلط مودكة"' رفظ ,15ل260 .73 
813ل .0608 ,"6 أممعم 

905 ,آءشث. خا .ل ,"ع2 لطة عنا010 0" ل[ رعهل860 .74 

د66 لأعتقم أرعوع0آ مرعاوع //ا عط 07 لإعه[مطم01 تمع 0" ,.ذ ,لإلأعطءظ .75 
.7 ,.1. 8.5.0 ,"املاع ,01ل صمط عدلط 0م 50538 وعما 
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6ل علا 600201 أن لقأن50 العصصت غات عل كحننز80" ,ممما ر5و1اتات8 .76 
1943 211 .20 انوعد .لوا .8 ,"عام امس ' 

رك أ ملكا .لطانا0ة5 مقللها! عطا 01 أمعمم 19610" ,سآ معدكل8 ,نأأماء8 .77 
7 1/13 

.5 ,ع الأاباء 01 قطنع ]230 بطالاخا بأعللع6مة8 .78 

7100183-11 ملاع 5001010 مو0جنا ,.ظ .8 رامعع8 ,79 

رأملا288 200688 قز لإأعاء50 220 ( 826210100136 رع110106 رقعع861 .80 
7 21166101 

لمقتام زع88 03035116 02 200106015 ([201081ناة 50216 ركلم]آ ,لمعرعع :86 .81 
ع6 أمنوع8 01 نإع010قطع:2 تنه لاع 10معع عط 10 010656001 : تل رلته 

,1260 ركاقة رمتقمرعل :8 تعتط'ل دعاوق ذعآ ,1260063 ,861006 .82 

-م069610 200 201812107 101610811031 ,شن ,كله أعماك ,.ك.ل ردكاه811 .83 
06626198 ',.0مآ.آ بمصماعة: طوعة عط 12 امعد 

,28115 رأطة2-011ع'8409 ع1 أه 1160116113266 هنآ ,.ل بطعوع121 ,.2 رامعل .84 
,.1956 

-18[ع1 تأعطا أ مزع مآ 01 منطة اع عط" ,.ك لعتتمك/لا ,رممصاعة1!ط .84 
5 10 206ع16161 [6123م5- 7115 ,1116 12011515131 320 50121 ركنا10 
7 .,.20مآ ,065تتا أمعاع2ة م10 

06 رمتنانز121 166 1 1310نام0م 3820 تامتاقع 1:1" ,.ظا.ة 2031 .85 
6 1898نال ,0.11 ,"ام رهظ 01 

.1940 ,.لآ.]8 ,80112031163 12161022110231 ,./1ا.5 رووع80 .86 

016 ع.آ رعأملزاع1'8 06 علالتطم2ئع60ع ع 11قصطممتاء121 “لل رأعمامظ .87 
,1409 
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-81امعة علتصمهمعة لضة ممائة اناممم 01 تمعصسع نمل8" ,لماك عمدمظ .88 
42 اتنمكة 0.ظ ,لأمدظ 16أل110 عط ما ممزة 
كصمآ ,أمدظ 8410016 غطا 2ه أمعصصمماع نعل عالرمدمعظ8 , سس سس ,89 


,هما بأقمظ 5410016 عطا مذ كءأسرمهمعة لمة 51216 , لد 
,1248 

.03 ,دعق ,قلاع مآ دعل 6ئزم15آ] ر.ة روعنهة وما -- 806 .91 

رآ ,1020011037 لإإتأطنامه 200 1025" ,لإعظامع06 ,لزعتلام نم80 ,92 
1942 

لقلةه كعل عتتماده1و؟ ممتتقاتصذا 12[ أء سواذآ'ط" ,.11-.0 بأعناوكنامظ .3ن 
.1950 5غة14 - .ضصقز ,1 .20 ,1020]ة1[نام20 ,"قععم53 

1 ,.ل.]آ رعع ماك تععهم1م قط 1 رطة1ة1]5 ,مق محامظ .94 

.1948 ,.لممآ ,املاع 0 لاامأولط لل ,.11.[ رلعاموء:2 .95 

,2185 '8215101[9 هعم وتنا ,.5.8 .1130128 ,.ن) ,طانااط ,8 .ل رلعاممع:8 .96 
1 مم مع 1ط 

,0112165 8مام069610 26815 مزل لإأك قط ر(.لع) 662210 رووعع,8 .97 
1969 ,اامطععمنامعم 

نال عتلام ع1 أة مألمعع: 12 عتامعء 16121005" رذ ,تهتنا -لمواعوع82 .98 : 
0 ,لظ ,"معتاملزعة مام 

948 ملق لاأتدظ .8 لخ رعأن1لمع8 .99 


1 .20مبآ ,لا ةمأققط مقصشاط 01 1166 , سس ,1000 
.20م] رققع28 عط طعنا10ط1 عأهملان ,.طظن) ,8:00 .101 
0 .0همآ رعأق متك 01 ممنأنا01اظ8 , مسمس سس ,1004 


- 687 





1892 ,.520مآ رقاقء80 ععلة! 300 سنالزة ,لإ الاطأضقط .11 ,محورظ .103 
5 أت ملاواقةط! عالاكمامةم 18 قمقل ممتنوع لمانا رموعل رمقاصامظ .104 
0 ,15ة2 ,016لا نال علاو ةا 


01 قأععم05:م 0مهة 0أنل : مآ ,لإطم0828قع القمناط , سس سس سسسب ,103 
,.لا.]ا رقعصعد8 11 .له رقععمعهه لم500 عطا 

.1934 ,رقلقة رعللة تقناط عتطمة2ع6ع 3[ , مسمس نت ,106 

رقانة2 رع أمأقلط'! عل علطمهئع60ع ,.ل ,نم7113 , سمت سس سس ,1017 


حكة عتطامهرومعع عط هذ نإع010طم:0سسمعع آه ععهام عط1" ,1 رمدتومظ .108 
0 40 .701 ,.0 .ففرلكة ,"وعمعمهة 

,.000آ ,2216 01 مه نةام203 ذاضة8/1 ,2.11 رمفلاوظ ,109 

رآ ,1011 ةأناصمم لطة طالدة8 رطاادعظ1 ,ردم كه اع38436 ,رفاظ .110 
| ,1226 

2 ,.20همآ بأققظ 5410016 قطا لقة متقاتظ ,رجعل2ع]1 ,8011310 .111 

-- و70 61 0 2621611111861 5121151506 ,لاع" .ال تقطلتناظ .112 
-138قع نلتارعع![ 869061 : ما بالعطلطء 1 [طرع 5 معطك 1اأمباطعع -- طاعهم دنا 
ش 6 ,70101620613 رده 

200 22165126 بأملاعظ جه 5تعااع1 عه أموظ 152 قط!' .لا رانناظ .113 
ش 06 ,تاملعم 01 أمعز02 عط 4ه مما تعطاه 

,071010 ,ام لزع 01 أدعناودهت طوعة عط]' ,.[.خ ,6 [غأناظ .114 

مقتامزع8 فط 0 15زو0م06 [ةع1ع10معع ألاععع6: 50206" ,[تهكا ,تعجاناظ .115 
.9 ,.[.0 ,"تإعالة7 مازلا 

1ل أمنزع] مذ إهمامء مقسناط 820 امع سمه كمظ" , سس سس .116 
159 ...م8 ,"قعططتا عتأمهم 9ل نزأعدء لطة عتأامد مزلم 
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6 صا أتمعصع اعد 5ه تإطمممعمعع عطا مه مامه صرفعط" , سس .117 
1960 ,.8. 8.5.0 ,"معصل عتاكتمع | اء1! عمسيل ترعالة/ا ماتلح 

-8110 قط قعدلة 05م1ع16 3:10 ها ععموطك علأهمزتات , لس سس 118 
53220 .لآماآ .0ع ,كضماعع؟ 310 ها عدنا 1300 0 لتم6أولطة " أ رعمعه 
1261 ,2315 ,26360ل] 

-11201 ,رةأطنالا ها 1117 لقة أقعدوه12 ,سآن ,لمعمموط , سس م سم سس 119 
| .16 501 

6 .5.8 ,"ق[هضقء مآ غ1أد 02 درم 1001م 2 ده غ810" ,.ظاسا ,لإتناظ .120 
1211 

0100 ,تاع101م 102ة[آناممم ع1 .4.3 رواعلصنة5 -- نيو .121 
1223 

.6 ,.لهمآ ,ده1ة اناممم 0110/لآ , 0000000 

.8 بطاكةع لإأكتتطا ع1 ,.1ط].ظ ,تعلةن .123 

لحة زع10معع المععم" .لاش ,تعدع02:0 ,.0 ,0112لم طامط" -- 0مغة0 .124 
رآءة.ظ.[ ,"أع1ءاوزل نا 173390 لاع 201 عط 01 لإتأكبالسا علط أتامعم 
1 .1962 

,"710215 عكلة! 1ه دوع 01م عط مه ع1ده78 المعمع8" , ساسم سم سم سس .125 


,.[.0) ,"03515 2ع7ق2ك1 01 لإتاصة رع م86 علمماقاطعء2" , سس سس سس ,126 


4 .110ممآ ,133913 0611 11 , لس سس سس .127 
-20ةن) ,ل[101ققطع2م ضط 02515 123182 ,.0 ,هكم ه16 -- 0م0غ)ة0 .128 
0 ,علاطا 
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نال كع 5316 أن 1065 77لاط ومسنن] دعل ععقصتوئل ما" ,قالط ,و1ال6 ما ,129 
.6 27 .20 ملألا .ا نظا ,"للق اأاملاعت مغاةل 

-2201 710206 16 مول متمق أت 211011 انام 20 ,ر0ترنقناظ ,8م80 03021 .130 
ش .3 رعناوتامة ممعصوهه] 

نولفا قصقل كقنالوأع010ممغعطامة قعطءقطعه8 ,8 ,متمق .131 
4 رقاملام8 رع لأهاحة 01 

ب لا.]ا ملع 010ممنطامة 012 5ن 1دراعد2:1 .0.5 ,م0م0ن ,.لا.ظ رة[ممهط0 .132 
1207 

-153لالاكه 65ل قاع7010معطك 15 كلاد تمدمظط" .2 -- ه806 روع اتقط0 .133 
-5)00 لتقأاققظ 'نوع]! 0 املمتباول ,"عام لاعظ ال قمبا10) 35م لالع:م قمملا 
| 7 ,ذلا .01لا روم1] 

حمة عاملاعة'! عل فاع 010ممتطامة'! 2 مملاناط نادم" , ما 
"للقرباملاع'0 065ا101009235110م كعمقى دعل علناظ .عممعمله 
1 .55.0.8 

مال مصاع اهل أع عتلاع بماد عل قألصن'! كناد مقطء مع طه1]60" , مم سس سم سس .135 
...8.5 ر'ع ص مع 726011611206 عباوائف !! عل امعدرع[مناعم 

م120 نال 121005نام0م 065 عنان ألقطمق ملاع اناد" , سمس سس سس ست ,136 
007 وآ .ا رط نظ ,"ممتعطعظ يلل 5[15ده'1 عل أه 

,2315 ,رعام لزع '1 ,501003 ع1 ,ر16ألة عا رعذ ,ناا .137 

-85 1823لتتأقناك ,16ل [ناء21ع2 01 015001771 1156 ,1012035 ,لالتعط0 .138 
1161501018 ,01081655 ,50161106 01 ]هع ترععمة 209 غطا 101 50131102 
3[ 


عنلن مملاعماامه ,عأقتدمامء عنناة 1نامع نآ ,عأكتاوناكث ,6 1ألةلاعط© .139 
.9 رقلنة 67[-315و 
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8851 أصم ع0 أذومم 1 ,رمهل0010 ./ رتل لطن , سام ماس سا مم ست لس ست ,1400 


.9 ,.10110 ا 
,1945 .مآ رلاع 2161136010 300 ووقرع 2:0 , سي سس سس اس اس سس .141 
.1948 روعله50 موعذاء2 ,لإتمأعلط ما لع معممهط أقط/الا , 1011010001 
,.010آ ,11011نا[0؟6 506121 , مع م م م م ساح سات سس ست مت 143 
,.020آ ,8351 اأمعتاعطة أكمط عطا مه غخطعن لازهلا , ساس مت م ست سا سس 144 
,1254 
.5 .هما ,كأعقسطاط وععلقم لوكلا , سم سام م مي سس سات لست ل 145 


.1929 ,.0120آ رتنع [دامام ممتامنزعظ ع1 رمم تاضعلة/ ,امعتلط© .146 

.1942 كنت" رع لطم 0822عع ناة امه ألناة!! 3 0106© رك رنزء[امطك .147 

.8 رواتة2 رعناوامةع!1ة0 16لاققتصةم هآ رمة09[ ,عأز001 ,148 

.010مآ ,1081658م 56020101 01 01]1085همء عط" ,متام عله[ .149 


1040 

.1943 ,.لهممآ ,081960 كعتتصمممعظ8 , سس ست سس .1500 

-22851آ املاع صا لمع اهم 5ه15غةآلاممم عط!' ,العممع/لا ,.لمدعات .151 
06 رأ 

.9 ,8.0 ,"اماعط 101 مهام 21002 اناممم ف" , سس لس سس .152 


أع 06قلةط1ن عتطمة عع مقع 06 عل0ناا8 عله عل راعهع :842 رامع ه01 .153 
ش 1934 ,عتتون) عا ,علو تصمدمءة علرماواط ل 

840 رقتلقة2 رعام نزم '! على 60618[1ع لاععقملم رنزع8 ]1م00 .154 

.19500 ,نلآا بمقممط 101 81101 ,0190 ,مطمطعاع 01 .155 


4 1280© ,لإطمة56085 عللامصضمعظ .ععللى ,تعاوه] .0.0 ,لإ15ه0 .156 
ش 017 
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.61 *0-1ةز ملاظ ,"و1 أ5 5101" , ست ست سس سم 171 


بسنا .أ0/ا ,8.0 ,"تمعاطه2م ممتنهالناممم ونام نزعوظ" , لس سس ,1722 
ش 30.7 ,20.167 
«أ00 ,"املاع 01 دمملأةاناممم ع1" ,82016 بقمصفقط , سس سس .1743 


6 061138 تتعاطه0:م أعل ه1لنأة 10 زعم 320تلة1 36 
10 10183 

,2 ,1111- ننه 5401 ,ر165م60م 320 12205 5أقاككة ,.0©.8 رلإعووع0) .174 

1110 01 2005 اناممم عط 12 311005 ناأعنا11" ,ن .شيككا ,1أء لاوع0 .175 
,5 .20 ,7خ .01؟ مك8 ,"'دهعأاطنامه 

-ة1نام20 ,"0ه رعنطم 0 كاععم35 اجعلاع01010 عط" .ظا.ة .1 ,069 .176 
.1933-4 .1 .701 رطملا 

7 .8111:3550 ,"لله دوعن 156" ست .177 

3150© ,1905 ,5110328 لمة أملزع5 2ه 14ئممع؟ اقتاممسة ,تع مدمت .178 
,1206 

رأملزاع8 متعل00 05 العصممم1ء7ع06 علدمصمعظ8 ,طلخ ,تزع لطعؤنام 6ت ,179 
1 .8 ,.لهصمآ 

.9 ,.8.0 ,"أمعصامم1ء068 002016معع 01 لاكلاأمعه كه" , لس سس .180 

.8 .82ل .5.0.131 ,"لإطم60813م هآ 21087635 01" .16 رع 02019 .181 

3 06 عمة 0601م 16 نان 1امنصا نا" ,معط ,اعته0 .182 

.1944.ع1 .مول ,8.0 "7 ممناءنمأكدممعر 
.7 .32ل ,4 .20 ,'1105متناظ ره 210165" ,1.0 .183 


طعنة]8 ,معتسمدمعظ ,"دملأة[آناممم 02 لإرمعط) ع1" ,رطعنط1 ممغلةط .184 
ش ش .127 
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7 .مآ ,لم 28عمعع :113119 [لدم لقاتاعم 1[ .12.11 رعاه© .157 

158. لقع لاع رقتلة 32 7/0110 07 زطم قرع م66 رصطمز ر0016‎ 6١ 

4 ,.لمماآ رقعتكئكط أممظ 02 لاامأقلطع]م ,قلمه5 ,0016 .159 

شتاء5 نهم عأ6ناومم» 12 06 عممقدرهم] 0 عام زع '1 رع م معناظ ,رعطنسم0 .160 
رام زع '0 عناماوتط'! عل ذ5أء6م يال الهماعع ,رمأتو مهدمظ عل 6كلن]! 8 
010 031161 6آ 

.09 .لأا رعم0تناظ 01 12065 16 .0.5 ,000208 .161 


...]1 بأكةظ 110016 عط غه 29مأد عط .0323920 , بن 

',.لا.]! ملقم - عمدعكلهها مز مأمعل 3220 عه سنا ,.خت ,0م2011 .163 
0 19422000 

]6.5 ,"وال نط 26 لله منندن ها لراأتلهناه81" .1.[ ,علوت .164 
7ل اانا 

.09 ,.ل.ك.ن) ,"أمزعوط ما لتعطاوء 9 01 وعمل8ز1" , سس سس سس ,165 

مل ,.[.ك.0) ,'20118هئعء لخ 21 21316 اعم طاع] دنه 10165" , امت سس سي سس ,166 
1511 

-أكاع8100 ,"كمقتامتزع8 مرعل200 08 لإتاعداهم10غمم" د مس سس سس سس ,167 

' 13 701851911. 

-618متطاة] قط 012 563 لاقعصطة 5610162 عطا 1ه 0 8 مسمس ست ,168 
ْ .32 ر.ل.ك ,"ق1تلموعع لم ١1ج‏ متنا 

6 01 562 لقع 85460116220 عطا مه أعم لظ , سس سس ,169 
؛ 3 (513 ,.[. 5ن ,"أمنرعة دا 

20.2 ,1711 .701 .8.0 ,"امنأو 01 للاكمعه غ15" ,ل لس سس سم ,170 
,1228 


- 693 - 





-م100 قط 0 سمو نتمم الاعم ل" ,5401115 ,0105061 , سس سس لس 0 1845 
06ل ,160101213 ,"مع أطمم نملغة نا 

-316 16الاع له 02116 1ل 260160163 222130165 65آ" ,. 1/1.00 ,لأوو12326 .186 
1922-3 .8.1.18 "ماه 

ر/7ا169/16 0105مقع ناظ ,' 86215 لا6 320 عع1011701" ,60123210آ بللأإامو2 .187 
.3 1[لتاممف 

-ةاناممم 6 01 6511122165 50216 015 5اونزلصسك" ) .711.51 بطو بههحآ-81 .188 
11311 ,.ن).ظ ,"الاالاأمعه عسل عطا عدم1ع6 أمزع8 01 ممنا 

"املاع 01 2105 1ناممم عطا مه عامم ه" .]8 ,لمعك , ممس سس سس 1899 
.1934 ,2 .20 ,701.1 ,نجل أنامه20 

.]6 1111165نا0ت ملام 0687610 26119 10 11 : نضأ ,لإعادع متكا ,12315 ,190 

.مآ ,ه1220 1ألاله ع1:مأولطععم 0 (51019 ع1" ,لإطأ2010آ ,دده915ح12 .191 
.1251 
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- 695 - 





59 ,50015 تاتتاقمع2 رطاقوه قطا 01 معد غ1 .8 .0 الإتنالط .213 

124 لا[ ,010551030 عط 0 أعا م112 ...م 205 .214 

-112061آم ,38 16001أناه له 1016601028 1لا[ رقعمه0[ .8.1/1 8351 .215 
.9 بقتطام 

26 ,.0608 ,"لالأمققعمعع لو112مأقلط ره عأمد ذف" .0).للا ,أقوظ .216 
ش ,16033 

,48 .20م.آ بلإلاماقتط لمتطعط تلإطموئع 060 , ور بر 

,500165 101501158105 ,20516235م موعم 84601163 , مسن سس .218 
٠‏ .48 ,.20مآ 

,.00م] رومروتناظ 1ه مهدع 60م 1121مأقلط للك , سس سس ست سس ست 2,19 

-86 500121 310 ع1تط 26020 ,.10.[.10 رعصنعع] نكما ,.ظ تإعملاك ,بكد اا .220 
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عطق5 عط .10 لبا لهمم له معام عط 1ه 'إ[جاصووعة لممعهة عط 01 
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,28115 ,]65061 [مناءم نال 5[/056110116 1الالستام0'آ رعتم] ,أجعمعنع .258 
1237 


- 698 





مل 16طةا-6غة/ أقاء1 31:11 ة 05 مماوعق عط م0" ,1 .لظ نوع" .259 
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.001 00110 

مآ رأموظ قعل[ عط مط مه10غأة11الاكه 01 للأاناظ ,رلقمعآ ,121101 .279 
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ش ,1948 ,كلقة2 ,5315-67 


6 101اع0118ت ,220206 نال 16أم 1 كنالصا عتلطمومع 060 , سس ل سس 2/8/7 
| 1949 رقاقة2 ,67 [-5315 

-ةآنام0م 12 عل علاوتطمقئع0مع علناة'! ه ممناه0ل0اد1 , سس سس ,2888 
1 رقاعة2 ,1013 

,28515 ,20206 ع1 ذتدع230] و ملق٠طتنا‏ ألو عا[ .عالا؟ هآ , سس سس ل 289 
1625 

-165مة'! أء عأطلزع دع عنانا ماع ارودنآ" ,عش اا ,اأتتأهط0 , سس سس سم ,2900 

.144 .1607 .مهل ,8.0 "قناع 
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5 34 .20 ,.ع060 ,"01152638 

,021010 ,لالأمققعم6ع 562101 ,0.7.1 .طاعة 10 , سلسم سب ,334 

: 4 ,.20مآ رقعة:مأقلط ع1" ,5]16]000405 .335 

5 ,.00مآ ,لإتمأقلط حطة م13 رطء املع ارط ,مارم .336 

01 طاأواءه لطة عع3 غطا ده دكلتقسع؟]" رذ ,55213 .18 ,أمدع81 .337 
1960 .ظ.8.5.0 "أرعوع2[ متعاوة !17 عط ما معغة ناماع 

.1949 ,.20مآ راان 2 015 طأعقده5 2[ رعه121111 ,كلنالصلط .338 

,روطهتم عط ]!' ,ا متلتطم ,تأألظ .339 

ش ,.20مآ رأقق8 8163161 186" ,.12.0آ رطامدعه8 .340 

.5 ,.20مآ ,اناه 20ة 1131016 ,ا 0إععضهآ ردعطاع مط .341 

0110 ,مزع ما 5أ5نالها عمتصتدم عط 01 عتناان؟ ع1 رت رمقه ه110 .342 
ْ ,1948 

,.0همآ رقع 1ا2ضععناء 320 69011111011 12[ 5010165 ر.ل.3 11011065 343 

1960 ,16طأعناتك عط املاع ,لفط ,رقمتكامه80 .344 

.5 ,.لا.[ظ رأاكقظ 510016 126 ,مآ 1211010 ركسمتكعاوه80 .345 
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53 .مآ رعممتناط 01 'لتأممميومعع لوأعودث ..للز.ل رمم أ5نا0!] .346 

6 .مآ رقنا الاحطق 7/0110 عط 1 ,01.1 بطائئة 1108 .347 

1 ,تاقة/الآ ,3:83 7ك[ 01 5ع /الأقه عط !" ردعلك برهعل1:011] .348 

م56 ,مم06 ,"ألقطءقلمما لمة عمدهكلهمآ" .1.8 ,ومتععناط .349 
.1236 

,'لمعقطة [اع1 عط 1ه كطه 1 للضمء عاأمممعع ع1" ,ضضرآ ,65 1م111 .350 
9229 ,أأتلكث ,114 .50 جب .01 8.0 

لزعة عتتمطمدمطم 0 صم لقنا معع مه" ,.8 ردن زلهاى رخ .8 ,كعطعناظ .351 
"310 1لاممم هن وعامعء 010 01 00ه20طءتامططواعه عط دا اأمة 1 

1 ,1آآ أتهم ,1 .801 رام لاع 01 131241نامز لهتناأأنات اروم ١‏ 
.5 ,021150 ,رأماتزعظ 1ه بزع 06010 ,. .]1 ,نآ .352 
85.6.1 ,"تقمتك 0مة أمناوظ ما ممنادع510أل عع2 ناد" , مس سس م م سس ,3593 


أنان ]75 عط 01 لإ[ممناذ 2161 3020 50115 ,.آ 6ع الآ : سس سس سس 394 
.1921 ,معلةت رأعتناكتل 


راع 830 ه116 رعأقستك لصة هدجل كان رطاعه51155 ,0م1108 .355 


1224 
7 ,./.[ !ا روعع12 01 أقاع ةقطان 1166 , سس ب ,3956 
,1945 ,113176 0 122]101 لكك 01 11085م 112115 , م سس سس .3917 
-50 3280 عأتطتمهمع8 ,./ا.5 رع تلاطترعع له رعذ رقصطة ]لاا , ل 398 


42 .لالظ ,لإطمومع معع [هأت 
2 .مآ رعلالط عط1' ,. 8.1 رأنتناظ .359 
.46 ,0ننة© رمتمقط علزلا فطل" يملاع دء5 ولء818 , لس سس ,360 
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سق ,لان لان ع ممم ناخ ,""لزات 5001 300 قن القعناظا" رمقلانال ,لإعاء«بط .361 
ظ ,1036 

7 رةآ!000 مون 1اةا2 رقمعمع ع5 تقانام0م ما ؤناو55 , سمس .362 

65 م/م .اث روطع 0811-5100 .ةق ,11300013 , مس ل ا ,363 
9 ,قاه60 روم1اء2 

081150 ,لاامأسلطع؟م 10[ أمنزع8 02 ععه1ام ع1 ,.كة.5 ,مالانز11022 .364 
.1941 

1242 02101 رامق نو 28 3050 13اطقتث , ام يست سمس سم سسا ,356 

-أ05ا[30 لمق0نتباط 300 مملتجاعع؟؟ رعأمستك مز قمع مقط , ملسست سس .366 
عا ع8 لأعتقطك معام واصوكل8 : صا رأاعا مقتطدية-ققتقطة5 عطأ صا اناعم 
,010280 ,.1[ة أء مقتممط!' .1/7 .لع رطاقدع عط 01 ععهة1 

5 ,.0110آ هلهج 1الكك 800 50[1 ر.ظ ركقنة 119 .367 

أكقناومم عط 2ه تصماولط عط عه عدتا! طباانظ بسععلةة]-لج طخ م15 .377 
1185/6 /م78[6 ,لإ10156' ,ل.ل .60 رتلتهم5 لهة دعلككة .لظ راملزاع8 01 
1922 

-620 102 زه قعع5821 [هع1ناء16ت 16أدأد ]0 أعع 81 ,81.841 رسنتطةءط1 .378 
ر0كلهن) رأتعوع8آ مولزطارآ عطا مذ مممزودع2مع0 01 متعامه عطا لهضة ماد 
1252 

7 .,.120مآ ,5018121100 01 2002010165 ,نا نال ر5ع1533 .379 

8.0.19 ,"عأملاع8 مه 16 بال عدةاطه:م ع1" .7.134 راعة:15 .380 

,2231515 50121 220 16ممممعه مث .أملاوظ ر5ه1تهط0) ,1553901 .381 
6 .2م10 

لأاترة ,.عمعع .دمع ,"أملاعظ صما لناعاط0:م 105 )ةآنام0" رآ روعترةل .382 
.1247 
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.49 ,80501 رانقحة 01 لإأممرممعع لل رممادة:2 ,5م ترج[ .383 

1962 بلقل .6.15 ,"أمععممه 3 هه دولعم: ع1" , سس سس .384 

-505م 220 (101/621017 .لإأة 6082م لمقمارء حك ,.ن) .0165ل , لس سس 3852 
,ر5نا18/آ5 رأع6م 

921 بتقضاك دأ نزه0م1 قة قل زعاوع لا ,./1 ,21015[ .386 

0 ل 701 .6.1 ,"قلاتلا له 84 21 علعتطا عدأعاوممآ" بعلتة18 بممدرع لع[ .387 
11م ,2 

0 بل 701 ,0.1 ,"لاك علة مستام عط 01 80د[ فطل" , سس سس .3888 
9 1أآمشرة 

لإأنال .6.1 ,"و5116 لعألمتا عطا 8ه دعنتأك أمع01" , سس م ا ا سس 389 
1941 

,881151016 ,املاع لمقطه10] ,تعأادعط0) مذالم ,تامعصطمل .390 

عأاملزع8 '! 06 201222166 1011]ة1لام20 18 كناد 146910156 ,.ظ ,8:0 نام[ .391 
1.11 ام نوع[ عل 0م00 ملتعده0آ1 رعممع200 أء علممعاعمة 

ر'ومعقط2 06 116 عممعاعمة'! عل 65ق22618طناد 115مم ق5ع.آ" ,.0 راع1000 .392 
16 ا بآ .701 .11.1.1 

.11017 ,020101©3ع2 ,1اع/1009 .هآ ,وعتزول .393 

7 م.لصمءاآ ,لاهمقعاع قط 1' .18.5.1 .كقةما .كنا أمعوول .394 

,2815 ,7216[ة نظام عامع'1 كمدل 1121610816م 16 2[ ,. رأعتاعنا10 .395 


1211. 

).8 ,"7 عاأملاعظ له 509 16 كلا0م-كهمةء /الألنات" ,.84 بلأءواع لع طبال .396 
60 .13 

5 00 أء 1613116م010 ,لاقن 2060162065" , ال 397 
ش 1943 .80 
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-501111 للقء 'ل عممقم 15 فل تاملأفتباع أكهمكء هآ" رقل,م80 ,آ11ممقطةك]1 .398 
1942-3 ,لاجر .ا ,.كا.8.1 ,"مملوتل عان اقلت دن لوقل ممما 10111 

.8 ,"متعم [1ماءهة 18 عل علمأصع ةلمم عصة 1001م هآ , لس سس ل 309 
0 .690 1-.211[ 

00 ,ا .كظ ,"0116 مهلن5: .فك راعقسة؟] .400 

-للع5 تتعلمم 01 دعتأنتتعاء2قطكه 2210081 قط!' رطععطهل8آ ,راأعصسق؟لا .401 

0651 ,1942 ,لإا أقطة6 11119 20مآ ركأمقط1 .خث.كلةا ركمة1] ظ 

7/61 أققام جه مأعمكله نم كلمة! 01 قأعمم5ة ستمارعن)" .1 رقة55ة] .402 
000 .0.1 فرظ ,"وع 16501110 

حاقة عط ءه نزعهامعة عطا ده 5عنلية5" ر.ث. ثلا ,كتع م0 , لس سس سس ,40:3 
.5.5.6.1 ,"ماه ارعوة0آ مره 

09 أتكمم .5 ,"أمامظ ما قمع مقطء مأ نان" ر.ظ. ط.ظ رعمتاعع1 .404 

.1914.مول .لقت ,"قاافط فطاقه مقصم نواتلتاية عط" , ححعطه و1 

رأققظ 5410016 عطا دا أمعمطم10ع0696 1ققنا ا لاعتمرهمخ رفظ ,رومع .406 
.146 ,020011 سآ ,.1.51.5.0آ1 

,948 ,.20مآ 69010110 0لةلقللط 01 ل[مم0عط) الا26 لل رتلاطاتث رطائع »1 .407 

-106ناع : صا اماق صا اأمعططمم1ء069 تصناع[مماع2 ,.ن).ن) ,رمم [1أورع ا .408 
عأء أمنرعوظ 07 لزع 10معطععة لمة لإعم1ممع عطا 10 عأممط 

6 ,5016265 [5105013 01 1231نا10 : صا علخ ,113 أهط] .409 

045 بلقع140]1 رتعطمهئقع860 عط 01 أكدى ع1 ,0.81.1 ,عاطا سكا .410 

صهلهمآ :ما بأمععمم لقمماعع: عطا 01 'إعدناوء1230 عط 1 , .411 
-28مآ رعع17/0010:108 ./لا.كرمصةا5 .لامآ لع ,لاطمهرممعع م1 5زودوه 
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-20مة1 : ها بأمنزوظ 2ه ممتائقمم عتطمميع مصعط©ط ,/ا م0170 ,و15 .412 
«قده علمهط!ات8 بطاأسميع لتصوع غو مقععة لقاععاعة 01 كعللناأة عتطمورع8 
.1944 ,لا .]8 رلقنظ أممتم 

0 .مآ رصقم :10 8/1101 ,م0190 ,مطمطعاء ك1 .413 

عط 01 ملعاكه قط تزه معلعة صعظ" .لا رقجداه[1لولآا ,.© ,طعناعم] .414 
.5 .8.5.6.18 ,'08515-06216551015 130أم ل288 

6 1108طضةن) ,روعاكله 01 العستامدمه عط كه عأقسزان ,رخ ,اممز .415 
1211 

كنا انكل معالة عل ع1ن) 1 أممكع طنامعء!لاء826970 116" رلتقطعل8] رتعطدم؟]1 .416 
. ,1937 رقلقة2 بدمتأداباممم 12 عل 0216ه ام تتعامز دمقتعمم0 ,"رععزاعم؟ 

. 1171611 

.5 ,ل , !31011 اناممم 18 ع0 ععسهددته:)" رذ ,رعاو نوع ط1ت]1 .417 

ع0 وأممع10وع0 ذع1 أ علاوتطممئع مهتغل علناة عملا" , سس 418 
.8 .1266 ,.ن) .8 ر"عممع 1 امتزع6 علاوتادلاةاه 

.48 ,..8]1 ولإع010ممنطامسة رماث ,تعطعمن] .419 

810197 00111211011 01 611120 اع 1 ناكةع ا عط ...]1 بكلكساجعنك]1 .420 
٠‏ .5 ,.020آ1 

1936-7 .8.1.8 ,"ع قمع لاملاع6 عنم نزهمم10"' ,0021165 ,عالاع نكا .421 ٠‏ 

1 كناة 20101165 065 111101تقمع15" رعل 11001 ابوط ,عطءة81 هآ .422 
7 أ نال ,.60.م ,"عطماع 

تق ,"21265 0لتلاط 1020612311085ع38 5علدوعع د5ع[" , سس مسد ,4243 
.80.07 

,18 ,ممه 6 ,"ترطمة نومع 2ه صرثة 16" , حسيي ته 1 
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1 ,2815 ,0176 تقلط 'ةلطمقعع مقع عل وعم املاط , سس سس س2 ,4255 

,.00آ رقعصقعظ م1 مل ممع همع 6001016 ا ت--- .426 
.(قتنات1]! .11.1 نإ ععواء»م) .1946 

,1086 تالص ,1805 5010610 116' ,.85.10 ,ع260:0آ .427 

آلآ .ا رظ.آ.م.7/4 ,"عام اوظ هن لاعلدده1201" ,.0 ,لزقوعة0آ[ رذ [0ه0.[ .428 
,1222 

مع دععنرعا دعل تزمللة؟ عنزةة عل 220065 وزع لط" ,ذخ ,أمعطامتة.[ا .429 
اكت -18.0.1/131:5 ,"عام ع8 

,"6 7لمعتاملزعة عاأمعاتعة عسلرمعنادع'! مصهل 53132165 5عآ" , سس سس ,430 
3 1215 .1.0 

2175 16001 11000112815581100 ,2.1 للاه16م لطم[ .431 
نمع لق1عد6 0 ,لانانله]151-1 1لا كممتادع أادة نكمأ ]7 للندامعع 101 
,0ئلة0) ,23100 تضقعىه أمعحدمماء وعل0 

.1 .,.20مآ ركقط5ةم 320 8301615 ,.5 03910[ روع20مآ .432 

6 :1ر100 طم06200818 انا [0لع؟ هآ رعطم 01م ,لاتلمم1 .433 
.3 000.آ رأة5وة) 1310أ5نا0 01 01ا0ممآ مز 6552335 

1949 ,23815 رع لطم ةع 0 تقل عل 11216 , مسد ,434 

0 05 15]0115ات 320 3212615 عط رهة !171/11 لتم طلظ ,عصما .435 
.20مآ ركمقتلام زع1 

.20مآ رقععظة 7110016 عط دز املاع 01 لإرماأوقط ذل رذ رع1م306-800.[ .436 
.1235 

01 5ك5ةمصتهك باع[ : 2ا ,1021615 لهامف أعمم] ,رمع05 رع2201 لاه[ .437 
.49 .ل.ل ,70110 عطا 





معنز70 - 6االاولاصكث ,عسكتمةطتي"! عل عناماد!1!] رعمنعاط ,مهملع كة.آ] .438 
06 اموه ققة 0000 
5 0110آ ,لالأم860813 لتقلا 10 121000611011 ,.11.0.[ ردوحاقآ .439 
عتطمةرع ممع ع0 عدصة 01م أء عماعم :8 رعالتعناج دالا رعدرة]ع.1 .440 
5 ,رق6 1أع لالظ رعملة تنا 
1 .مآ ركآ ]2010 1105لأقطة 0105300ط] تنام .1 كلقة 6 5ه © مق[ .441 
1949 ,23115 ,316 قلاط ع اأمقئع 560 3[ ر142111126 متمق[ عن[ .442 
140 ر15ة" رأتلظا نال عتقعا رعام زع ,لمقمعة] رعااءزمع.1 .443 
,مآ [آ.11 رع تنااععا لطععة .71/1 ,وطوطاع[ .444 
.لوا .0.5.1 ,"أمبرعظ 56 5م52 21لا أنه ارعة غدره5" .1.0 ,601.[ .445 
.8 7138 ,.20 .20 ,11 


عل "عامنزع5'! عل ممتاةانام0م 13 عل الع دزء 5م160 عل" , سس سس ,446 
: 210.12 ,1.0 ,"1917 
0 ,"عاأم ع1 عل معناو 1 0همء6 تلدع ه'!1 أء 16نأذنالم انا" , سس ,44/7 


.7 تتم 


7 





رلك ,"عنا أ سللهاة مل عتتقناصممة؟'! 0625 3 عام زوطنا" , مسد 448 
ظ ,18 .80 

"لطعتت أت 16[0865م : مممعلاملزاعة م1نادنالمانا" , سس مسد 449 
الل ان ا 

.8.1.15 ,"عام لاعظ مه 5م0170 دعا أت 121116 أمنام 2ل" , سس مس سمت ,4500 
ْ ش 1938-9 .تا 

-60010 00161065م 505 عل كسمتمائعه عناد 5مملءدة1611" , سس سس 451 
260اآ ).8 ر"كانلةا500 أ6 وعنا 1ت 

0111[ لأق2201 د31 ,"علاعقام عط1" ,معام.لاا ,ممواوار[ .452 

1924 عصنال ,20.3310 ٠.‏ 
111 001/01111110111 .5لا 0 011جرت1]1 ,01011013م01عم] مااانآ .نآ تبتطارخ ,453 


.105 ,86 710 صمت ,رمملغة ا ىامتصسلهة مملأوععم0ه0ه لأقممتأهصمة) 


1953-6 

12011511 011 ع[طماع8 76 مقتاملزعظ , سس سعد ,454 

.54 ,رأملاعظ 12 1منام متناكممه 320 مم1اء 1001م زعم0ظ , سس ,454 

,54 ,املاع 12 1010م 0اناقم0© 320 0010م نزعم232 , .4528 

1200511 06201621 مقنام نزع8 ع1 , سس سس .456 

01 21102ئعم0 320 تلعأاوعل 101 202100ع طاسسمعع ]1 ع1 , سس ,4577 
.155 أاقةاآم عنمأ أتتاعاكهم ع1011[1 

.6 .ع8 2أوقع20م [أمحمة:ا-126] , سس 458 
12011511 ممامه 'كأملزعظ , سس سس 459 


3 ,.000آ رتعتمهعن) ععصزأة أملزاعظ ,10مآ ,11090 .460 
1 .مما رأمقدظ 8410016 عطا مز 011 ,.آآ.5 رععتعهومآ .461 
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.6 02156) ع[ رألاط'1[01010اة'0 عام بزع هآ ,أتمعط] ,مأةامآ .462 

09 ,مننة© .1907 بامنزع 02 وناقصمه 16 ,0.0 ,نامآ .463 

30 رقكلقه عدا ,عام ناقظط دع اأقعنا؟ أقالطقطنا ,.0 ,.عنالآ ,.ل ربطعودمآ .464 

5 ر3116ن) عا .1ألاا بال 15ل126 , سس مسد .465 

0 .عم نلث ,للك ,"ع أطما- مات لملق أ آتايه مخف" رذ ,035لآ .466 

-1183111 560145 1ناع 0025311 320 05 أرععلاظ" رعذ للممطاهم رأ 1 ناآ .467 
ظ .01 ,3 .00 لك .801 ,الام ع1 وم للرعع لناظ ,"ومع28 

,.020آ رك1015آ5 طقعصة1زع] زلع154 05 رع ا كلناءآ انسظ .468 

.6 .مآ ,ةا رهاة 1197 2 017 للماصلط-ع ارا .116لا 156" سس ,469 

-تعطم05 نا 1 قصه له ةن عع اعط صمت 613 عط رن" 11.0 ,رقطملزنآ 0470 
01 01585عع2:00 ."1000 علزلط عطا لمة معاظة طلز مز عتبادوعرم عر 
,الا/ا/1 .701 لإأعأع50 [ولا20 عا 

ر0كلة0) ,متفقط 5اذ لمة علتلظ معن عط 1ه تإطمميع10وبزطط , سس سس ,471 
1206 

لمة 10029 01 معتكم ع1 : دا رقممعتتمط ععل1؟1 .8.1 ,رهدمل0ع112 .472 
,159 .امآ ,012201101 

.1920 ,03110) ,أمتاصم 116ل بطع 540100 ,ل1هدم7طا143 437 

رلا 197لاة 116 ,"مملغهج1لللتاه 7ه علقعم 01 لص" ,رممامعء8 رع زهاعة/1 .474 
13,19 .20 ,أتالاع] .آم 

-م1 ,لإطمقتعمعع لمعنطم050 لطم 08 اأمعاممه عط" .8.1 ,علس لاعة/8 .475 
0 ,مم0 طسوت ركقع ردم امعتطم قرع ممع أقممتأهمره) 

.5 99إ1نال ,.[.6 ,."عاة إطمهرومعع 2ه دوعروهط" , سس ,4/76 

27 .06608 ,"للم 1050لطم 3 لقة 31 هة ملإطمهئع 660" , سس 4/77 


01 





.1944 ,ككا000 متاع ع2 ,لإأللدع؟ لنة 5أقع10 012116 نعط , 00د 


2451| .. لامآ ,لإزماقلط 018 مالم امعتطمةنممعمع معطا , سس 4/79 

٠‏ .(الاامنم) 

كلا ,اناك غطا عا وطوعة عط أه لمأقلط خ رض ,راعقطت! أاعهوك/8 .480 
10067 


5 ,2815 6االاواخصة'! عل عتامامز!ط ,.خ ,أعامللطا .481 

.48 ,.2001مبآ رلإققق ,02385ا"!" ,5نا1[) 15101 .482 

..050] ,لإام نات 01 لاطاموئع من 6 ,لأون 0 ,كان لقلا .4823 

عام لاعن '.! رغنانقع11]01م قنع /الضناءآ له أت .لل ,قدلا ,آل ,اعنمم لطا .484 
7 قاعة2 ,اكلم صططمل/ة مل هنهم مول 8 5لا80 

0ط ,28110118 017 لإققعنة عط لقة عفأام ستاك ,5 رسقطءايد/8 .485 


1047 
0تاما رقالقم] لالم قئعمقع لمعاقلزطم تعاءرمطد ذل رظ رعمصممانة/8 عد[ ,486 
,1948 


/1ا7/10560 ,طلس لله مامه 00 بتكا عصضةك/ة .487 


,1020 مفأرلاومث 0هة أملزعظ العاعصة صا علارا .مماقة0 ,واثلقة/1 .488 


120 
0 ,مآ رققة؟] ركقطه23]1 عط 01 معاقمعناناة م 1 , مس سس ,489 
:015] 01 ب 88؟] راج لاقط المقاعصة 01 دعلمم]أة “1ةالام0 , سس سس ست .(3)00 
ل نا لاأحرفاع مقع 218 عالازة5 لا0م غ210 ]113 ,.0 أعالاا , سس 501 


0 9 ,قتلةن) مآ .36 .ا رالة01 .لأعقة .قو أقما .صقالطا رمام بروط 


رهما ,أت قعل تنقتازعظ عط 300 مواطاع8 رععة2 .ا ,ملا , سس سس ست ,3002 
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004 | 
7 ,02116 ما رفاح نزو قن عتعلاة نامآ ل ,أعلاجداة .503 


ا ,له غقناآ ,عام لزاوع "! عل ونة نارهم 8آ رتعاآعنا رقأروطاكما .504 

77 2سا ,قا 1 5 املاع .ل ,1160081 .505 

47 .لاما ,مل أممقام لمعلة للم رزلة) .1ك هه] مسقتابكهعكة 506 

'-0008 الام ناقظ عط ها عقصقطء لقتنا اعناناة لقة 605 ,.ط ,لدعلا .507 
7 ,1015!!] 0 1[ 0137 

لوط لامقتضعة لقة لائة 05 نماأاط1 انال 8/010 ,لأمعبه<! ,حعاع81 .508 
رقلقة2 رمعقعونا معلو لاه 

18ت امآ رلأنول؟ عتلا 07 كعملزا علأقاصسلاكء لامقتصسعة له 6110 , لس م ,500 
.6 1011لا 1ن0لتاصة817 عق 0001 زا 

.6 ,8815 ,رمع065 لا ركااء قعل [هأقة00 01 'الأمومع 060 , سس ,51100 

856 الممقت ]1 -- وتطالامعنعا مه دعاولظة" ,010 ,سنال :مماعكة8 11د 
,006 

7 5.5.0.1 . "مباوة! 01 قعيلها مق 1" , لس ,512 

ملكا ,"'قأ6مع28م -- 161هلامه : ألمع لامم[ام لعل 0ع" ,513 
| 13/138 

+0 6اناأنناناة أقعاع0 01م متطاضة عط اأنامطة دعلتق م6 ,.! ,أكاناةطعلك/ة .514 
-0ممنطامة وتام" -- عتطقعكة أمزمز عط زه وممتاقع 1إطنظ : ها ,ام روط 
2 امو ,2 .01ل رمعل .1958 روه أ أألممة أقعاع ها 

لمة تنم اق6 0 مز كمه!)2/2ة065 لنعزع هلامع" ,له أت .للخ ,لتطدع 1 .515 
1959 ,8 ,8.5 ,"المماك مترع ل أنام50 


010 1! بشم برمقسطقظ أعلطث تلت ,أعتقط5 .1 .ى ,لتطمولكا .516 
!و0356 ناداعلةط ل0ة ودعنقطكا 015 لالناأة لقعاعهأمعة مذ" ...لالز ,ول 
00 .55.0 
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مما رقانا؟ المآ انا املاظ 01 01 قلط لذ ,ل دماقة:0 ,عم اكلا .517 
٠‏ .1898 

,.010آ ,لاع 026010 ان رذ متاكلا لل ,1ع 54111 .518 

,مث .كنآ قط أ انااعة ]لاقم 01 لإطمة6081ع8 خ ./5.1 31116 .519 


0 ,)ه10 لمتتأكنالما 01 لاأموزع060 , سسسب .5200 

.8.0 ,"616 اعم قم أع عناوأطمهمع6 عاملزاع8'آ" ,.ظ .812051 .521 
.1933 

-1]16 ,'لممامه ع1 اع عاملزع8'[ 086 660202010116 5110311011 2[ , وريه 


.8 .ه3[ رعدم أ مقمة أن فلاوتصمهمء6 عأمبزع1'8 عل عنان 
طععة8 ,عمع0 ,"الاطمقنعمعع لمع #ماكلط دز أقط/الا: .8,ل ,الأعطء) ةا .523 


1932, 

4 ,.0020آ ,لإأم قرع ممع 11501621 , سس ,524 

.8.56.8 "وقم]آ 01 قطماعع؟ عتطمهععملووط2 .0 انامقظ ,اأعطء841 .525 
ش .1715 


0 ,مآ. 11.1 لإطامهئومعع 02 (0ناأد عط]1' بصطه1 ,لامع 110 .526 

,1نا80ة! مقتامنزع5 015 دملأققع لم لوممعاءظ ر.خ رعمالط-اظ عنطه84 .527 
ظ ْ 0 ,068693 ,0 .]1 

6 ,.20مآ ,.25ة1 ,101506 01 /1115]013 ,11600016 ,540121105 .526 

"7و6 ]تلطا قع1165-2201686ألا ناه معدووع نار" رعصاصةل رطع|52-ا810026 .529 
21711آ .ا بعلفأمعاعه عزعه1ام6طععد'ل دلقعمدظ النكتاقمذك"ا عل ملأعلاسظ 
ش ,1969 

رلاع105010طاهة لمعتقلاطم 10 موناء200ه1 ,لإعاطوة ,ناعة 51001 .530 
انلع ملممة 
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47 .مآ ركت ل ألأهم 0متتاعط امومع م66 ,.ظءخ ,5400016 .531 

1 01 لع 1م86 0 لإطأمهع 0م10 .11 50 ,./ألا.'آ ,84000 .532 
,02110 ,51181 

20 لاتعأقةة 01 'إطأمهئع210ضعل0 عأسممدمعظ8 ,.ظ أرعط ]زلا ,ر0:6ه14 .533 
44 ,0626173 ر6قم0؟ناظ منتعط ]نم5 

7 ,60015 سممعزلاع2 ,طأادةء؟ 750115 ع1 ,.8/.0لا ,51006 .534 

7 ,27 .701 ,كا أتاع رهاظ ,./ا.6 ,رأمصد ه11 .535 

رقلعة2 ,6لمة لأم(ع6 «ملأدختللكك 12 أء اللط ع[ ,عتلمةءعاظ باء1401 .536 
1 .126 

1930 ركلقة2 رقع؟ أ ملاع غناة 1325ن و1]06 , مسمس .5377 

.05 065 5م1610 نالك , ماسس ل سس سا .5368 

.010 مآ ,11128)10) .1ق باماع5401 .539 

رعامنزع8'! عل وعماع له دعا اتاد قعطء5عطع116 .5عناوع3ل ,تقع510:6 126 .540 
6 ركانة2 

.09 ,.ظ.8.1 ,"عامعوظ ره عم همتدتل مآ" ,تمنعالا ,805561 .541 

167( لإعط نآ 06 5010161315 له كزاع5ع1 نال 1153102 انال" , سس سس .542 
4 ...8.1 

-50118 أع 1ع(222ع 065 5عنان 0 أله كأقمةل وع1 تناو 016[ , .543 
ٍْ .1918-19 ,.ظ.].5 ,"عام روط[ عل اقط 

101 "لامعا طعلقطعد ناه قمرما كعل طعلوطءة مآ" , سس سس 544 


تقم 2::05386'! عل عتسطاعة: ع1 كنا50 معتاملزع6 501 نالا" , سس سس .545 
,1922-23 ,..آ.8 ," ممنة0 مدا 
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عل عتأماقلط"! عناة 6105م 5ع ناوأت00" رطا 0651م سس ددست .546 
1920-1 .111 ...8.1 ,"قصمعناملاعة طمادن'| 

[50 نال 5565ةلاعت 065 26016 لالط" .طن ,للوعاع0نام4 , سم مس ا سا سس ل 547 
5 065 61108116215م ألاعمة دذقتلصة55ة'! أء امعد لوووعل ع1 كمول 
1922-3 .7 .ا .18.1.8 ,"مام برع طال 

6 18 5]21005 0177م 2161لا 01 1102هعم0آ" ,.2.8 ,610 صناهك8 .548 
06رمع 060 ."10.1 

"املاع 01 دمل اناممم 1947 عطا ده غأمم ذخ" ,.8 مداخ ,لا 1101100 .549 
1949 50211 ,163 .00 ,17 .701 ,.عمه06 

ر.ع560 .موعظ ,"أم نزم لما لإسأدنالص1ا 1ه اصع صممه961ل80" , سمس سس ,550 
ش .2 لإلنال ,5 ,20 ,28 ,.01؟ 

70 ,./ا16 .500 ,"0813226 أق2ملع16 01 5وع200م 186" .11 رعة 8410162 .551 
0 061 ,20.3 للك 

0 ,3 .20 رلااعا .701 .167 .500 ," ,20810 01 ع2-6213028نا [دعاع 2010" .552 


.1933 
.46 ,.لممآ روع نأك 01 16ناأآنات عط1' ,ذا بلاعآ ,510111010 .553 
46 ,.20مآ بمه1)ةج1[ تلاك 0م32 كعتصطع» 1 , مس 5594 
6 رلق26[12 ,للمأقلط ما نإأك عط[ , سمس م عر مس سم اس ,5595 
.8 ...]1 راع6م0105 101082 , سس سل سس ,5506 


15081نا0ل , '"'أزع8065آ متعاوة/؟ عط مز عامترعا الهدرد هخ" ,./1ا.0 ,840101131 .557 
17 .01؟ ,لاع 326010 مهتام زو8 01 

5 .مآ ,لعقصسطةذآ 01 كقمه5 , م 55918 

.[.© ,"عملتلئناه لوعىماقتط مث .02216للهء سقتاملاعو" , 00 إزمه 
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.مآ رأملاقظ 5هة8 أقطا الا 00معامة ع1 رذ أعتدع :1512 (13 ناكلا .560 

ظ ظ 0 

"الاع010م32150 ممتأم رع م1 كممالاط امم" .قن ,ه89 .561 
.00 ..آءث. .ل 

-860 : ل رمق أنام0م لصة 513111102 أقنالم] ,تققصدطيا 6 ,19:01 .562 
.3 ,.لممآ بأعوقة0) /37 65 01 م201 ضأ 6533/5 1101016 

-ةأنام0م عطا ما 1[ل2؟ 320 ع5 عط 5ه كعقناةء ع1" رمآ طم[ ,809165 .563 

رآ .50 ,1/11 .701 ,الاعالاع1 كن انععناظ ,780110 المعاعمة عطأ 2ه دمل 1 

.5 النامم 

.3 ,بمآ.نا. 8 ,لاتمأقلط 1ه مبحهل فط 1 , مس سس سس ه56 

.3 .1266 .ع مع . ""لطمعومعع لدع 1ماأكلط 15 أقط/اا" , ساس سس 565 

ممتناةاناممم عط 01 كاععم35 عأمتمومعع 0قة 35021 عط .لا كأعسهل] .566 
-6م19 ,1951 ,لالضلا طع الاطسصتل8 رنتذقفعط) .ناآبطم لا 1 مذ ممعامهم 
أمزاته0ة 

7 .8.5.0.8 ,"عأ ع15ا 1320 ,. 02110105 مفعلعة154" ,.آظة ركولة .567 

2 ).8 ,"2 مع [مباعم ناد ع ااع-ادة عام رع نآ" ,8116 ,لأكول8 .568 

و 3100آنام20 : 12 الإلأمصتاة 5000 220 311011 آنام0 ملطومقغقط5 رناكة[] .569 
.1930 ,م28 1طن) ,20211011نام1 كامتقط عطا مه معتتتاعع | 

رط5ة6656 لقعاع 010ممتطاصة :10 11610 2 كة أملاه8 ,.ظ. 2 ,لإازء 1176 .570 
.1924 ,ععاع 50 01 الع سطسععصة 2007 عط 101 م5 2550121 21151 

01 بإاتاتطدطهم عط مخصا لإمنتوصا لقع 512151 ,ممصساك رطسرمع و11 .571 
4 ,عطكة/1ا .1م0115 لقلقتاط صا عرع5 01 ممناء10011م 01 0311565 

.8 ,.20مآ رأملازقظ 220 متالاظ ألدع0 ,روه5ل20 .//ا.18 ,مقحربوع1! .572 
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023 ,مهما ,قعل أدلاقاة لقاالا رلة ,عسامطوبوو لا .573 

0 لإأمق تنلل قعاناأت تمقتت قط1' عتنكخة .للا : ما ,متامة رقطعةط تنوطا لظ .574 
..020آ راملاع© 

.20مآ رلإع501010 05 1302056001 .1/8 مسال .للا رمسنااع0 .575 
147 

7 ..ل.© ,"املاع 12 5015105 5ط" ,.2.840 ,ئاع01110 .576 

,35 .20 ,10 .أو ,.ل.© ,"لالط لطة عأقسلان" 2.1 ,لدعأكقم 01 .577 
1 112 

طمن ممتاملاعظ عطا ما عدن تعنوللا مضه لمما" ,1 منولالا مه 0 .578 
.ات رقم اقلا ,"618 100:01 

108 رمم رلك . أ0ل للم ,"مه مقطو ععلة! دخاعط" .0.13 راعودط .579 
1022 

5 ربلاأكت 16 .1.10 رامع كله]1 ,/لا.1 ,3و10186 68 .1.1 23:1 .580 

.8 07:010 ,5015 126 لقة ررعأة قعط!' ,.[.ط ,تنما .]8 ,ععلوء .581 

,.20ماآ بطأدعل 01 نإع821010 ,000مالزة]1 ,توه .582 

.1924 رتل8 ,لإع1010ط مقصنط مأ 510165 , سس .583 

828 165 01 27008601285 ,3101 1[لام0م 01 طاللامزع 116 , لست 584 
127 .020آ رقع مة20201616 م310 [تادرمم 

9 .مآ ,3108 اناممم 02 لإامأكلط لدعناأةه عل , .585 

.1900 ,.0همآ ,5016066 01 31 0اتضمققع 186 راتهلا بممكروء2 .586 

-كاعقط امعتطمقتع ممع غطأا ده 5غامم عصود : قتزطئآ" ,..8 ,امه .587 
1 .]1 501 ر'6131105م0 امعع6: عط 01 للناممرع 

,5.0.1 ,"قااعط عتأقستلك عطا 02 عمماقختطة عط" أتطعع طلم عاعمة2 .588 
ا 14 ,ج23 .آم 
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.024آ ولا 0108م مغطامة 01 قنوعلا م كا 1 ,0281 لموعظ ,589 
١‏ 000195 

6 قلنة2 ,116016513066 هآ رقم 1 تقطن ,زورة2 .590 

6 ,للث..آ.ل ,"8181:8028" ركتلم نا ,.كة. نالا رعنوعم .591 


2 .020 آ ,1231100 الاك 01 قنم أن 26101 , سس 592 

,.لهما وامنوع8ظ أمعاعمة مز عا أهزهه5 , ا وه 

بآخث.ظ. .ل" (عاع تإعمامعع أمععع1) نه ققدم له /رعوط0" , مس .5904 
1226 


,.لهمآ مقط 05 5/0115 1086 ,.]لاسا رؤممزلاتط" .595 

8 رمقلهن) ,28[15عمم لمعاع10مغة دان ,أمقصمومعل لوء زرطم ,506 

1 ..1.8آ.8 ,"عنعع113هم 0613 عاعم1مزاء'! عل 05م20م ذه" ,.8.ل ,أ10ط .597 
1217 

عل 6للام ألمكل عل أء 055نا اكه 065 11150158 ,.ل ,عمصعرزط .598 
0 22515 ,عام زو عممع لدرخ '[ 

ركلكة2 رغ 1أعةقء لتنا عكأمأقلط'! ع0 132015نامء 23205ع ذعآ .ل رعممععاط .599 
٠‏ .1247 

01 أعقاممه لمة دعقنللنه 02 كاده عط]' .1- .آ.1ط.0 روعة 117 - 2141 .600 
7 .,.00ضآ رقعع132 

220 5226 0 وعتمععنا8 : ها رده أ15 300 تمامععناظ ,آله رعممعم20 .601 
,82311111016 © رع 5131 

0 ,2315 ,أ50 ع1 أة عتسمصمطنآ متتمعط ,)8:2 .602 

!1310 11 20012 هأ سممعاعل-:5 220 102أنالاهم 00" ,.0).] باأعمدناظ .603 
,50 .لطم عمل سه .عوعظ 


0 





ماما 4ن للعاعم 810 ,عتطمومع معع مممعطئصة ,رطع تملع بأععامه .604 
ا ظ 1897 

17١ 35‏ ,م مزه هنا معطع مك8 ,رعنطم همومه 0 عطع5 )2011 , مس سس 6005 

:1 ,1898 بعننة0 ع[ ,1897 رعاملاوظ'! عل 606:2[1ع امعممعدمعوم] .606 

58 151 عقةلظ! عاتماأقتطعام عطا صا نمدعتادع دمل لمحستسف" .0 ,لعم8 .607 
8 9 ,103 ,701 رقعمقلء5 

:1870 ,أعتلصةوعلق ,عام زع8'! عل عنا1511هاد رعل .8 ,نزمع86 .608 

06110811 رعتنااععا لطاععة تزعل20 10 0102 200ام1 .81ل ,قلعم طعت .609 
5 ,1944 روعلموط 

.1899 ,.0همآ بوممتناه زه دععة؟ فط؟ ,71/2 رلإعامنه .610 

-68 100011 1 ,261011 1[نام0م 017 1601(1] تمنالام0 ,سآ رقصلططه1 .611 
| 7 .مآ ,660202015 م1 53/5 

"عام نوع 8ل [50 نال «م1أدع تتنالهم 12 تلاك 06لا" ,130101 رعط30] .612 
7 ,.ط.8.1 

,رقلعة2 ر6لاكتلةأتمف أن 0ق1ذآ رعستحدك8 رممكمز1ل250 .613 

071 5011118 1156 أأنات لمقتام زع ع1 رماقلطعة:م 1010" ,م0؟ علوظ رمعوه18 .614 
.]6 8125168 20طأت قاأعغع5نالمدلن8 "” عاممعم عمتلاء9 - طنتقم ه 
.9 ,8 .20 بمسامطعلهم0)ك 

رن).ظ ,"16 1لموعرع لف 3 علتأسدكقة 16الهاتمط هآ" برلاءع؟ ,لأعكمء505] .615 
٠‏ 939 ؤننة1/1--.طع1 ,182-33 .205 ب .701 

ر286 عط طىنا50ط) أملاع8 01 أعة عغط1 ,له ,ومكتمعط7آ .8 1055 616 
ا 7 .مآ 

1621م (68 010651108 ,203063 أت 102 [نام0 ,.ظ ملاع8 80331 .617 
523150 
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«لناصعه لقتطا عط ستام نوعط صذ عتهادع ععنها ل ,اتقطءن84 رتأع 2051092 .618 

ظ ,1922 ,711201501 57 ظ 

-قلمملاع8 عط 1ه تلإلمأقلط عاتلسمصمع»ة لمة أذ1أ500 1/1 105501712611 6192 
1 ,0و0 ,لتر عنا 

.,.20مآ .1875-1910 قتنط عام بزع8 ,16800016" رمأعأاقطام8 .620 

.6 ,.6608 ,'قممأع16 1[نا هه 02 لتمعطا ع1" ,.2.81 ,لإطءدم2 .621 

.5 9.614 ر"إثأمة86087 لق”طتاط 01 كتقلة للة عممع5" رس .622 

ظ ظ (1930: 

صما أمظ 5410016 عط ,مستفقة لهدمت معام 2ه عانائتاكما لمنزم2 .623 
.1256 

ولالأمققع مقع علمسمهمعة 01 دع امأعسصكم2 .]1 ,مللاممظ8 - 10020056 .624 
.6 .101210 

.919 ,1 ره .8/41.8.1 ,"أملاعط ما 00" 220 تخ عأقة 11 ,61 1011 .625 

201 نط0 ,"واتلتارع؟ امتتمعي 011 0 قاع امهم عط" ,.آ الإعم ص18 .626 
ْ .1935-6 

,39 .شف ., "زع 10مطم1متمعع لمع تطمهجع م06" .8.1 ,أاعودناكا .627 
,1949 

10171 98 مك8 01 نإلنناة امعتطمهنومعع ف ,للها ,52020 .628 
ممعم ,1950 ,. تهنا ممتلق6] ,ذأكفط .لابطط 

ركلوع) .1 بطم رأملزع8 2 لإعمم لالص 1أعل عاتمع انال ,11 ,لإأقهذ-ا8 .629 
ش أ ملكعدعم 0 ,1948 , لإأأواء تهنا ممقمم1 

عع 6ع ذ'! أ اتقمةآ 5نا0ة معنام نزع6 عتأم مظنا رلك مسق10 ,585237 .630 
ا .33 روتنة2 ,عدتقعمةأ1ماع2ة 





.59 ,081150 ,1681013 جعلا5 01 أألاع عط ما قمعء1410 .11 ,عاع520 .631 

60 مآ رقملئة[نام0م 015 280[ عط رققصمط 1" رر53016 .632 

-00 نئل عأمعترعة أت 116 2021مه66 1نملغة مامد" ,للطود ,5110 .633 
49 ,8.0 ,"معتاملاعة 1[هنا؟ عمتقام 

0 05 1261م 069610 300 اطاللاتمع غ16" ,رعكممطملة ,5310 .634 
-6151 نان لقعا معتك ,تعاماعء اأعقدع 56 لقزه50 رأم هدعم( بأملاعظ مذ 
0010000١‏ 8 

لأا عط 2ه نزع10مطم:0تامعع8 6ط له 115 الآ ,5310-.635 
8 .8.5.0.18 ,"5210 2011 320 هأاء05] رمع اهعط متقام لمأكدمى 


-85 06216 010311818 عط 01 متعاءه عطا مه غطع اا بعلل" 16 , عامس سس سس 636 
ش 00 .8.5.0 ,للملة 

061 .]ا مهملع ]قق حك ,ام لاوط ه لإقهامعع 11 , سس سس ,6307 

عات لإع10معع مأ 0010650016 : قا رجعنا5 01 1أناع 10 111 , سس سس ,638 

معن عط 2ه تزع هامطم نه ممع عانغه اناه ةن" ,.5 ,لمأعطع8 , لس سس ,639 


.8.5.0.1 ,"مرزدن 01 أقوء عطا 10 

7 ,رقلعة2 رعأمنزم8'! كناة وعتااعاآ ,.ظ رعكلة[لظ - أملدك5 .640 

5 169 آلاة 161021501165 0106101165" ,ل1ضقط-اعلطق برطعلة5 .641 
1آآ/ابلاة ركلقة2 برقعتصنة151 50013 ,"مم38 مع نمم ناد عأم زع 8ل 

-206عع2 113عل علخ ,"عام زع '0 مستناملةط 165 أء 5213015" , سمس سس سس ,642 
,1979 ب2661-10808 | زع 2232102816 قفتم 

5 وه[ أء 5كللالتصةك8 ذ5ع1 عتادة قمملاقاء: وم[" , سس ست .643 
40 .01؟ ,تأومدك8 أل علدأمعاءه مأنكتاذز 'أاعل أأهصمخة ,"عام نزع8'ل0 
1260 
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ر"علأصسلاقة عسوممة"! 3 عام زعظ ل كمتدهل56 دعل عأؤر عا" , سد ,644 
800 ,/اآمآ .01ل رقم مللمأمعتره 1لناة تأععل 171510 

ر"اععم مع6لز1/0 لله عأملاعظ ررة عم 5600 15 1656" , سس , 645 
ظ ,41 .01؟ ,تلممدا! آل علمأمعتده مأانتاذا 'لاعل القممم 

7120 05 واأومرمعل 216 لة عمعء 2110" ,.ككا ,1010لمهة5 .646 
-01081161 ,"الازوقث لتة :مناءآ ممع طاعط (زع11[ة/ عازلة عطا 0لمة قمع © 
.9 2001مآ 01 تزأعزه0؟ لمعاأع 10معع ع5 02 لممتنوز رآ 

طنالؤة] - 8]116 عط 320 تتقتط عتطالامع221 ,.[./الا ,اأععاتك , سس سس 647 
9 ,رمعم م01 ,1106ل 

-[78/ 16ذا! عط لطة صقم عتطا تامع ا1.22. 1لا بالععلعخ ,.1>.5 ,0:0 1لمة5 .648 
.3 ,01122380 ,املاع تعممنا لمة ممأط تلظ مه نزع1 


ممة تعممنا مذ لإعللة/ علالط غطا 0لهة سهحدم علطا تامع1ة , سس سمس ,694 
4 ,رمعم مقع تقطن املاع 3510016 
لم28 معلامآ ملإعللد/ا عالل! قط 220 دهم عنط أ زامة231 , سس ,650 


9 مم01 

و5616 4 .8.1.8 ,"عأملزوظ ده عرمعة1اعم هآ" ,.80 .1 ,0115هة5 .651 
.1909 ,20.1 

.]ا ركلة قتعم 15ل 300 كماع 011 531نا أ [ناء اموق ,0 02:1 راعناة5 .652 

رقأقة 67[-5215 0116 0116011023 ,13]1011نام20 هآ 115:60لى ,لإلاناة5 .653 
,1948 

5 عل عاأعمدمأو5عة501]م لمتأعدمع: أء عناوتصطءة) و6رومءط" , لس .654 
.44 ,3100 آنامه20 ,"100 أنامم0م 

-نام0 ,"7201201316 هأ آناممم 13 عل عصدة1[ط10م غ131 مآ " , ,655 


1311011, 110.3. 





| 6 رقلقة2 رعام نم8 '! آلا 615 أاعا .ل ,/530/311 .656 

-108 ,قع كط 2ه لإرمأكلط عمتلأناه مث .0 ,لاع لإلزقة/ا .لا ,لاع ق61 657.530 
6013 

7 .مآ رقعت 300 تلعسهة 1لا رمسسمتصخ ,لاء كلساعدك5 .658 

030061 نال 316]6: 12 عل 0311565 5عآ" رعذ ,لمنرراع2 - لملتنامطء5 .659 
1931-2 ,/11 .8.1.1 ,"عام رول 

4 ,5030 قط 0مة أمتوع5 رتععاملع83 : ما ,.0 ,طأتناقصاع ك5 .660 

9 ,آ.لآ.11 رهعاقث ]0 5ععة: عط ,. 0.0 ,مقع ناء5 .661 

-مه1ت؟069 1ة1نا [ناف لم3 01 5توعلا الأدع 19" ,أعطنهكا لاأعؤونالط رممتاع5 .662 
0 ,متلةن) باأملاعظ مل أمعدم 

.مآ بالغ هئ الاضع علتطموعع0هع 01 5ع622 لمآ ,.ن.ظ ,وامصعك .663 


1211 

-11601]621816 أمقاعمة عطا ما مناه مرواعع: ل0ة ممتاهع نط" , سدس سس ,664 
,29 .م5 ,3 20 21736 .701 ,.6. فخ ,"210ه0ثا ده 

.1932 ,.20مآ بتتماعة؟ ممعمد مع للع8 عطا 01 إطمةئمع 060 , سسسب .665 


لة أمنزعوظ مذ 2815ئنا0ز 220 100أ2دجع امول ,17 11355210 ,1متمع5 .666 
.2 .20مآ ,1855 18 542118 

1720ل 1016222010021 للة تزع لامصصة84 .له أء .آ ,عمتلاعع ع5 .667 
رطكة/الا ,ه2212 طاءما8 لصة أمدظ 5410016 عط 

1 0110 1311م لإع] 01 من 6 اناناء 00220" ,.10 مآ ربقضقط ه51 .668 
701 ,660011010105 مذ 01 101281 ,"'أع3:1 5 ممعارع سم عطا 
113 ,2 .20 20111 

0 .8.5.6.1 ,اللاطمهآ ممه كلمء540 علما" ر,.لة ,أعأهط5 .669 
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-28 دا كناام تناك كناهط8ة1 01 265 تسصتاقظ" قاذ رتعكقة1]1 رشلا بأقطقط5 .670 
4 .32ل ,8.0 ,"ام برع ما مدا الات 

150 له ممناععد تعاه1 عط ؤه نإعمامطمنهك81" ,. /الا.فث بمتطهط5 .671 
1970-1 رمك .م8 ,"لمالكز 

ر"أموعط جم وعاطها ع2 !! لهسمتاهه أذكظ عط" .81.18 ,لإمةالقسمط5 .672 
20.1626 رالا 01 

,1942 روعاموط سقعنتاء2 رعمتهمه1؟ م10 رمقسقط] ,رمنتهط5 .673 

لالتعطاءمه عط 5ه ن'لع10معم قط هه 2016 21:0001013] ,رذ ,قأتقطاك .674 
رمكتة© ,عأنالاكما مأمعوع7 بأموع ؤه أتعدع2 معاد /3آ عط 02 ممتاتمم 
: 20050 ,20 ,1.7 

,"26211112 3 عط 02 اأمعمطمم1ع069 21 ناأء تناك " / مس ست ,678 
6 ,رعام رع 'ل اأتعدعل عل الاألاكصة"! عل متام لالظ 

-813 - دلالرع صخا 01 تطمقععه1قتزطم عطا ده ككأتهصمع]' , سم سمس 676 
٠‏ 7 .. ).ك8 "معرة الالال 

2 17301 1ه نإع010طم:1مسمعع انه نزع10م0ع06 , ساسم م سس ,6788 
7 10 20 مقكتهن) ,ع1 لأ تاهما أرعوع0آ1 ,و3212 

-نا8 71 لتتاوعع عطا 0غ لعأهق1اع: قح [٠طمنام‏ لدعاعه 1م66" , سس ,679 
.1959 .8.5.0 ,"امناو 01 ققععة أزعوع0 عدرمة 1ه نزام 

ممع ط مم ع5 01 لاع مأصطم701صمعع 320 72161 01010150" , سس سس ,680 
.1959 ,.18. 8.5.6 ,"متمةط املع 151 11/201 2ه جمامعة 

"562 010561123 أظ 01 لام 10[مطم7701معع لسة نإع 66010" , سس .681 
1960 ...8 

رمآت ك.ظ ,"قعق5ة03 فلطعلة0آ لمة دوتقطكا ..مه معانه معط" , مس سس .682 


00 





05 عتلاأعناماة عتلعمامعع اقمماقعء عطا مه كاة صم" , .683 
85.01 ,"08563 قاطعلفك1 0مة مع81 ذا )2 11 ملاترعد16] 70161 8101010 
ش 1261 

-6ع 156 00 162011 /ق11281للا © كل ,5330 .84 ,239/109 رلىث رمأقط5 .684 
-81 178/201 غ0 تزعو أمعلطط 72161 لمبامعع لمة تزع أامعع لط رباع ه01 
1962 ,31150 ,3101 أصقع01 الاعططمه1ع عل أعنع0 [062612 ,منطأة ل 

لاع ,)8 ,"و6 1اعاع طاعه تتقتام لزع" ,.ك.1 لتقطعلظه رخ ,لتوممعط5 .685 
| :1223 

.9 ,8.5.6.1 ,"لمهاكا مدجلهط5 02 برع 10م" .71.10 رأعاناطك ,686 

ظ ,1958 58 166510 01 51216 2 : طقل 02[ رق رمدرله 5ك .687 

ر50لة0© ,أمنوع18 0ل 1019611611م1102 عممتلعع51 أفمستامة ,رخ ,لزع 5101 .688 
ْ .1248 

.48 ,.20مآ ,.قمقنا مقع مهمع ]7640 قط 6نلمخ ,لعتمععزكد .689 

لقع1ة(طم ,معتهن) مع الل عطا مذ 5ع261 جم لعلممم كنك .30لا ,رمعاتهسزك .690 
ا 40 61م3م رامع مستامدمعل 

"71/165 لقة لمماعومظ ها لاعته تعلط سموطتن فط" .م ردغ [تد مرك .691 
.1944 2< .701 ر.ع 660 

,.20مآ ,ركهم 10 01 لإطمقرع 060 , سس سس سس ,692 

-1151211 71315 018 06562921025 50226" بلأعممعا رطاتصرك .693 
نال ,م5101 صم اه انام 20 ,"تدرو 

.1226 ,60 .701 ولا208010 05 لقضعناه1 بلإعصلز5 بطاتمرك .694 

01 15 186 هل لعأمعقءم: 35 أمنزع8 امعاعصة ,.5./لا رطاتئم5 .695 
ش ' ,رمعل لتطسة© ,كاعة مق 





35 2112 عا رعاملاوظ مه ودع لأواء تع صحرم 5عداممع نامع 'ل 616 ز500 .696 
1949 رعللسمقعدعامق رعممعتام زعء ع6 أ تصمصمعة'1 

لقأقة 0 أزعق06آ1 متعاوة/18 عط 02 اأمعسصسمماء عل لما .© ,طمعيع 50 .697 
,02150 ,عأ ل 25[ أقعوة0آ رأتممع؟ أقممناق عن[ .عومج 

.لط روع1 معط لهعزعه1م5001 0011161200121 ,لالط بلأع[500 608 
ش ,1228 

ركاكة١2‏ رعقلة تضتاط علطمقمعقع 15 عل كاوع دعلممة 5ع[ :81325 عجرمك .699 
12047 

,60 ,816656 : ها , 0127ل)ةتمقطننادرء 07" 01 كزولز لومم ,. .]71 رمه ه50 .700 
5 ل تأقبا0ك عمامماء عل (زابزعم مز زاك مط 

- تكله ماعل عط" ؟ همد 010 ده 08 لصة عط" ...0.11 ,عأوم5 .701 
.8 أتأامرم .0.1 ,"معاطمعم سوتاتطزتوومم 

نوء لا عط قا وعتطة ص09 50121 صا 221015 21م لك 06151 .702 
رلا.]ظآ قطنا 5.8 .لع ,أممظ 8510016 عطا ما م101 1دأء50 : ما باقة]1 
| .1255 

7 ..0همآ رلاعه10م1اط 04 65 اماتعملءط بارعطرة]] ,تععررعم5 .703 

811 .5ع1320لضعطم دعل تمع 2161نا :106 ,055:810 ,رعاعمعم5 .704 
.19222 

7 ,.ل.]ا ,.قصقعا رأوع/1لا عطا 02 عمزاءع12آ , لس ,705 

01 1065631[ متعاوعء 11 عطا مه 5غ 01ل,./171 ,نإع2:20[1 .0 ,وعالاناو5 .708 
ربعاء لإع0أمعع 0 101065001 : هأ رأم ناعير 

.9 ,.لهمآ ,لإطمهئع ممع 601316 70نعاه]1 ,نزم لبط مآ ,518108 1029 

طاع تامع با عط ما بإأمدرومع 6 : 18 رقلا511196 056 ,20قآ , سمس سس .2710 
عأ 189101 .0 لع ,ل الاألاعه 
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-12018 ,00110 لعجره1ةجع0010نا ع1" .10220120137 201 مقا , م سس .711 
| ,1655م 61511397 1117لا 12 

.9 .0ط ,5108 سس سس .712 

.60 ركعامهط موعناء" ,لإطامةئعمعع ل160اممكة , مس سس سس ,713 

لماعتم ,"أاعع11 ةمسدلا لطن حستلككل" ,.2 تفاع تمسم؟] ,.ظ طامممزعا5 .714 
1م86 رلصفظ .46 , اعطهكتمدع :0 نعل عالمقطعع تمدع م لله امك عل 
.1220 

,.0همآ ,لإتققعط1! لدعزوولةه <اعم.آ ,/آ1[ علم60 ,ه5360 .715 

,"املاع 2[ رملووع2مع0 3520 «ملاة/ا151" ,5م116لل7 .74 ,1أمة اك .716 
.9 .م56 .0.5.1 

,3115م قتع 13[ عل 1206 ما ,.ظ رقوع 50 .718 

,"06ل 2518 تتقطعا علا 01 2و1ووع1ج06 عتلتممروعقط خف" ,.ل هآ ,نرم اناك .719 
١‏ ا(صاددا ب لحيو 

اناجم ,.[.5.ن) ,"أمنروظ رمام[ ما المكمتهظ" , .720 

| 6 ,50لةن) ,مهملاع 01 2216 لان , لس سس سس 0 272/1 

-ممك وعنالمع1 عأ مرو ,"املاع صا قععصقطك عتأقسس نان , سس سس مس سس .272/0 
ه5985 16:6 .11 .1 ,1931 ركتعدط ,عتطمهعومقع عل 210021 مرعامز ومرع 
٠‏ .اناه 

7 ,هئنهت ,أملاع8 ما المكمنقظ , سسس تب ,2723 

2 05 5010165 علتأمومع 126220 : همل ,ا رأفهعظ رعمعءئ] ,رروطناعه1' .724 
40 ,20ناة 121 متوعمر علهةط80111 رقدع:ة 

1930 .لا .آل رقع0101همع» 01 5ع أمأعمر2 ,./لا.1 رواودناة 1 .725 

.6 ,.0مآ ,ص1 [الاهت ع0 6701 011 ,.0 ,19/101 .726 
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,1949 .مآ لإلامة تع معع موظءل] وم ل قي 
طاء لدعا عط هذ بإطمهرعمء 6 : مز ,اإظمممومعع 180121 ,-. مسو وومةه 
,.20مآ ,1ه أئزة1 .0 0ع ,لإكتااررعه 
-3811 ممتامناع8 01 ذاقة6 قط]1' ,.ةف.ن ,كمتناظ ,عأجمععاءة81 ,129101 .2729 
ساو 01 160ألا قدتك؟ مقطا عمتاععل غطا ما «ملعهاء؟ 15 220 عتنلأ[ناه 
ر متأاصعلاناط عتتامعهد لسة امعتصطععا رعنه اناعائعة 01 "امتسمتكة .وما 
1922 ,031150 ,25 20م 
0 مقصوة:! لء ,رطمرومعع 17/010 : مل .8 متسة ص8 ركقسمط؟ ,730 
ّْ 058 ,15ر11 ش 
' صو عتنااناعائعة مقتاملزاعظ ها دعنالة ملاع تقطن ,0.11 ,كقطمط1 .2731 
9 ,زول 017لا مآ ركزوع) ...كط رعتطتا اترعدع:م غطا 0) 1800 
.)م مودعم 1) 
عط و قععة: أمعاعمة عط .182 ,تع لاع ة]1-1لقلمقظ1 ,ك1 ,0ه50م2010 1 .2732 
.5 010:0 ,10قط 
1لا 0[ 01 لمث ,'.ث.5.ن] ماعل لع اناد ععم1" رمعررة11 01 33م 
,1920 ,لزع وامممعطامة لمعتورطم 02 21م 
,11.97.1930 رقتطة اهعم ممتةاناممم بمعسعة ا ,50م صمط1' .2734 
لأع 3214 مم ممااف مقتام رو عط ته 20165 تع طاتنا" رخ نامل ,1000 .2735 
2 .هه .64 .0ه ,171 .01 .ك0 
"اذلط بل وقطعمةئط و6 35 165 اناد عتأمددة1 8" ,.0 ,لتامذكتاه1' .2736 
2 31.8.1.514 الب 
0 .اذل يك وعطعمقءط د16 علاة عتزمط116" ,.0 ,قنا50كنا10 .2737 
.3 ,4 ,.1.15. 31.5 ,"21366 


- 731 





4 رعتنة0 عنآ ,عام نزع'! عل دععصقصآ 15 كلاد 516120116 , لس ,738 

.5 01010 ,لتمأقلط 02 لإلناامث ,.ل 10ممعكث ,رقهطا0ؤ10 .739 

الطعومعممة لقعلمأقلط لصة : كأتمعصع أاناء5 قلط 300 مقل18" , سس سس ,740 
066 ,ع1 روع 1 اس 101 

م6 ]8م 2008 [نام20" رتناط17/11 ,لإكاكستاعثت ,رصمعا0 ,قطاتته بزعا .741 
4 نال ,شفط ,"معاكك أمعامم 

-222010 قط 01 1121102م امك لإتةلمتستاءء2" ,.3آا.5 ,«ممدامع1' .742 
,.8.5.6.1 ,"مالاوظ 01 5121181811 

.0 ,.ث. اا .1 أمقظ 210016 عط !1" :10 رمعنده . لإلعهة س1" .1/743 

-لا© ,0116 151601161122681 عطا 01 مهم عنأه مط تاهءه81 ,مه ,معدعهل] .744 
,12 .701 ,5063 /13231281601آم 

رعق 110 طاصسدن) ,لإمة921) 01 ماأعاده ع1 .لط 01 10 

2]1001 162 106011311 12 2100 1نام00 01 ده أغناط015]1آ ,.84 رأطة/ .746 
.928 ,11086طمنةن) رذدكةئقع ممه أقعتطم3ع8 860 

,.20مآ ,تإطمهمعمعع 1[دع0110م 01 كامع درعاظ رمه/ .5 ,ععتاطمع لله .747 


1940. 

ركاعة2 ,أهاة'1 أء 501 16 ,501216 عتطمهئعومقع هآ ,عللتصهةت بعتنلة1[ل7 .748 
ش 1911 

,23515 ,101165طم8608:2 50162665 وعنا , سس سس ,2749 


,29215 ,67[-5315 نان ممناء 00116 و2165 لطتاط 5 5عآ ,.1آ ,5ز7110 .750 
ش 1984 

.1062عآ رعممتنا1!'8 أء عاملزاعط ناآ ,.2 بلعاعسممعظ مدلا .751 

عل ضناء1[ناظ, "02050 تصمكا عل متذكقط نال عكتمأكتط نآ" ,.80 ,رلتممع 1 .752 
0 ,32 .ا رعلهقامعله عزعه1[معمطععه'ل انختامم "ا 


د 
ا 





1949 ,.ضمرآ ,أ الاكلاة 10 1080 ,111301 لاا راع708 .753 

7 23215 ,عام لاعظ دع اع معلءزذ مهت ععه 1.1/0 --.51.0 ,زعم 01 .754 

طعنة 0.1.8 ,"ومع ناودع 5000 1770:105" .0.0 .مأوعد8 وملا .155 
1 1220 

,.00مآ ,لإأأتمضلم لاأعدما كذ ,801250 رستكلة/17 .756 

-000) ,عمعاعةة عأامنوع1'8 عل 10101ة1[نام20 ,1 رللاعع ممع 2 -- عأعلة 77 .757 
.701 ,1937 ,كمه ,مم2 آناممم 12 عل أهممتقمرعامز 5مرع 

.مآ ,1013أق016 مقتامزعظ عطا لمة أمنزرعظ ,عأعمععاعة11 000 758 
,1583 

.8 ,01010 رأملزع ها مملئةة!' ,..آ.5 ,ععة للها .759 

مقعم لم2 ,رمعتطمقئع لمة لإتاع جمعع ,لإأمدععمع0 ,م:ؤة 1لا /لا رعاصعة/1ا .760 
ظ 1963 ,01 

لمآ بأمفظ 17/110016 عطا ما نثازعء 01م 220 ضما ,معة:20]آ رتعمتعة 1 .761 
,1948 

2 ...© ,"113210101 مه أرممع8" ,.خ ,د«ملعه 1 .762 

.1967 .8.0.1 ,"أملرع8 ما عتنطانك ععلآ" ,اطاط بواعطة 117 .763 

' .1939 ,.لهمآ ركسعتصةومصصط كه علق ع1 .8.0 رولاء/71١‏ .764 

1901 رهما ,2231:1386 مقتصتاط 01 لاتمأقلط عط1' ,.ظا لعن ةمرعاوء 7 .765 

1944 بعطعة8آا رعأقاد عطا لصة طاتدع ع8]" رامع تاع0آ ,لزعدع1 17/1 .766 

: ها مهتقث متعاوة ا -طأنا50 صل ع5لا 20قا 08 هه أن 01لا .1.0 رعاو .767 
عاء قمماعع؟ لتكة ما عكنا 1800 01 لإمأقلط ىم 

-معطاعمة عط عت متععدمه 61 0010199 هآ" ,ل ,الأكماءعة1 !17 .768 
.8 ,.8. ,8.5 ,"أملاعوظ امعاعصة أ0 تإعمامم 


0 





-ملاعط امعاعمهة لد 01 0105أكلاب 3 1ك 0 .ل 0 قضماعا11//ا .769 
,166 , .مآ ,1305 

ممناةء أستنحم جومت ,"عممعط كاه راق م8 اين اننا 7110 

:1902 6ر08 الأتاقمة"! 3 6أمءوميم - 

وع] أناعها 181768 163 كلاة. 16 58 اه طقلاعة مآ" , سس سس سس ست .7071 
ظ قم برع 0 طاقلصة اناه 19816 8 'ملاء الناط ناك ا "عام رع "ل 
٠‏ 11117 

,21913 0 بلمتامع لز مهام رق 1 عم ,ا ,علوم 171/111 .772 

1940 .1 رلا لأمؤمع م مع ل قق اه بترم ذأ 5110165 001 171110 .773 

10350 رامو سدع 1[ه2 رع11] 6617 مل و أ مم86 .0 رقنطة 7/1111 .774 

1218 1 5 .20.م060 ,"لإطامدرومعع 012 مله عط1" ملإمصع]ط ردهد1 1/1 .775 

:1949 مقعناوم ,"توه ]تدم عرولع8 " صل بخ :ل ردهما1/1ا .776 

1516 مآ رقع لطاع 0أمء 0ه مدك8 11 ,واه أكم ةا 11 

.1922 رلا .]لظ مسهتلهآ1 مقعمع سمط عط" ولمدات ,61 1وو نا 1168 

01 50079 6010231311976 2 ,تك 01م قعل 1هأدع 011 ,ذخ [عدكا ,امع قع 171/1 .779 
7 ,.20مآ 220 م6 1129 م81 ,رع مم 10151 

-معع 08 كاأقةقط [قع1ة لطم 116 ,.1.5 رننوع 5401 ,./71ا.5 رعع70010:10 .780 
7 ,805 ماع نامآ ,لزاع 010طم 1201 

ررقف وزه © لك اول ذ رلإعهامطمءهتروع 01 0م16 لة 2016 ع1 , مس .781 
.ع0 ,امه عمعع مز 6552335 

-860813 01 056م7ئنام 200 اتتلمة عط]' بدملئه6 .لا غ835 1 سس سس .2780 
,.20مآ ملاظم 

.3 ..20مآ , صمخغهةانام20 ,11 رأطعم ا .783 
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,.لآ.]1 ,21101 أنام20 ,81 ولمع رعده/7 .784 

رم اماما رصمل أن عله سدزناك8 وأناكلة لا 105 

لاباونة لتة مأ قع العامة ملعماي" 7 رطع قاع ]1 ون 110 786 
4 ,.8,5.6.15 ,"مزموط عازلط عط 

ناا لتنامع ددعم جاع ومملخهاع 8" .ك3 ,81-5324 .5 011336 16867 
.163 .8.5.6.3 ,"وتمده قأطعلدط غه ترعامعع مة ممتاتقمم سمه 

0 عط مه ممتتةانام0م له طاسسممع عط" ,رمونا 0 بألا .788 
5 ,لإ61 5001 لقع كتلاه أونزام؟ عط 2ه لممعيال ,"غ1 لممم طعتط به 

ب"أوزو عون رعاو اأقتنااهم 2 : لمفلالة8 81 5220 1ط .789 
1970-1 :15.5.0 

-010 مقط 860 م موناع نل منامة لمة رأقدم عط عمتاةط رك.117انا26 790 
| 0 .00مآ ملاع 

أن نورمأكتط خ .له أ تمع ملك : هذ ركأمقام 0 صمنأة1]19نات , لس سس سه 791 
.1954 ,010:0 ,نزع 0[ مصطءعا 

1950 .]1 رأققمه 10مع ع1 ,نزت25ة1] ,تأعناة1م2 .792 





رقم الإيداع : 4١"/ا/‏ هؤوا 
5.8.0 .هآ 


9077-07-0410-5 
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